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لقد رعى معهد التراث العلمي العرني في جامعة حلب منذ نشأته تراث الفكر العرني 
القومي» فكان له باع طويل ني احتضانه ورعايته ودفعه: وذلك حين أغى كنوز المعرفة 
بما كانت تفيض به جهود الباحثين وعطاءائهم . فيندفع باعان وعزية لنشر وطبع ما يحققونه 
من عتطوطات عربية لاتزال تزخر بها مكتباتنا العربية ومكتبات العام ومتاحفهم . وهو 
بعمله هذا وبالمهام القومية الرفيعة الي اخذها على عاتقهويحبي الثراث العرلي ويجعل الحاضر 
والمستقبل يتألقان ني روعة الماضي فينقل للأجيال الحاضرة والقادمة حضارة أجدادهم 
وعاومهم ومعارفهم ليهبوها للتاريخ الحضاري ال تقبلي للأمة العربية وللثقافات العالمية في 
جميع الأصقاع . 

وتمشياً مع هذا الحدف ني محقيق الخطوطات وطبعها لتكون بناء فكرياً الباحثين 
والقراء واخراجها بأببى صورة وأوضح عبارة ٠‏ فإن معهد الراث يتقدم بكتاب ترالي 
جديد للمهتمين بتاريخ العاوم العربية > ليكون رافداً من روافد البحث في ترائنا العرني 
الثر الغزير . 

إنه كتاب « الوأصلّة الى الحبيب في وصف العايبات والطليب » لؤلفه ابن العديم 
الحلبي 4هه570م. وقد قام بتحقيقه الاستاذتان ال.<'تان سليمى محجوب ودرية خطيب» 
وهما من يشهد مما بالكفاءة . وقد كان عملهما شاقاً وتطلب منهما جهوداً كبيرة . 

وكتاب « ال وأصثُلة » هو واحد من الكتب الترائية الهامة يبح ثفي الطب ؛ والصناعة 
الدوائية والغذائية والعطورية . ويتحدث عن الأطعمة والأغذية وطرق صناعتها وحفظها 
وفوائدها الصحية » كا يتحدث عن تركيب بعض الأدوية واستطبابانها وفوائدها » وعن 
صناعة العطور والصابون وتنقية المياه وتقطير ها . 


ولقد قدمت هذا الكتاب الأستاذة سليمى حجوب بحا تاريخياً مستفيضاً تناولت فيه 
تاريخ الأطعمة عند العرب خلال العصور الختلفة نل اخاهلية حى العصر الأيوني الذي هو 
عصر ابن العديم . واستعرضت في بحثها أطعمة العرب بي جاهليتهم وتطورها خلال العصور 
اللاحقة ع وما أخحذه العرب من الأقوام الي دخلت الاسلام من أطعمة #تلفة بقي بعضها 
يحمل اسمه الأعجمي وبعضها عرب . ونحدئت عن آداب الفلمام عن لغرب وا و 
الآكل من عيوب . كل ذلك بأسلوب أدي جمع بين الشعر والقصة والحبر والتاريخ ووثقتت 
بخثها بالمصادر الكثيرة الي اعتمدت عليها في هذا الموضوع الواسع . 


وإدارة معهد العراث . إذ تتقدم بالشكر الحزيل للاستاذين المحققتين لا بذلتاه 
من جهود جبارة لإغناء المعرفة : وإحياء االستراث العلمي العرلي › تتمنى أن يسد هدا 
الكتاب فراغا في المكتبة العربية ٠‏ وأن يكون مرجعا وملاذا لمن سيقتفي أثرهما في تحقيق 
مثل هذه المخطوطات الي تبحث يي الغذاء والدواء . 
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وكان عحدثا -فاضلا » حافظاً مورا صادقاً » 
فقيهاً مفتياً منشئآ بليغاً »> كاتباً محموداً » درس وأفى 
وصنف وترسل عن الملوك » وكان رأساً في الحط 
المنسوب لاسيما الخ والحواشي ٠‏ . 


مه ه ‏ ا ٦۰١‏ ھ 
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د هو كال الدين أبو القاسم عمر بن أحمد بن هبة الله بن عبد العزيز بن أي جرادة 
المعروف بابن العديم العقيلي الحلي ° » . مؤرخ ومحدث من الكتاب . ينتهي نسبه الى أي 
جرادة صاحب أمير المؤمنين علي - عايه السلام ‏ وارتفعوا به الى ربيعة فعقيل » ثم عامر 
بن صعصعة ومعاوية بن بكر بن هوازن . وحفصة بن قيس بن عيلان » ومضر بن نزار من 
معد بن عدنان : والى عدنان يتسب معظم أهل الحجاز 


فابن العديم عرني في فبه » عدناني في أصوله > وكان يدعى العقيلٍ نسبة الى قبيلة 
عقيل : وكانت لآل جرادة محلة في البصرة ٠‏ تدعى محلة بي عقيل 29 ٠‏ كا كان لهم قرى 
كثيرة في حلب . فكانت أسرة ابن العديم على -جانب كبير من الغنى والثروة . 


وهي لم تقع ني فقر أو فاقة كما يمكن أن يفهم من اسمه » وإتما كان هذا لقباً غلب 
عليه لاستعمال أحد أفرادها كلمة العدم في شعره والاكثار منها . 


قال ياقوت : ه سألته أولا" : لم سميتم بيني العد ؟ فقال : سألت -جماعة من أهلي 
عن ذلك فلم يعرفوه . وقال هواءم محدث لم يكن آباني القدماء يعرفون بهذا : ولا أحسب 
الا أن جد جدي القاضي أبا الفضل هبة الله بن أحمد بن یی بن زهير بن أني “جرادة » 
مع ثروة واسعة ونعمة شاملة كان يكثر في شعره من ذكر العدم وشكوئ الزمان فسمي 


)0 بروكلان : ج 1ء ص 76 (وانظر فوات اوفيات لحد بن شاكر بن أحمد الكتبي ج۲ ب صن ۲۰۰ - ۲۰۲۳ء 
وشذرات الأهب لابن الماه الحنبي بج ف ص ۳۰۴ و النجوم اازاهرة : لابن تغري بردي YE:‏ 
ص ۲۰۸ - مرآة اتان : ابن سعد ائيافعي: ج 4 » ص ۱۵۸ - کدن الظنون : لماجي خليقة : 
ص 4١؟‏ > 19 ؟- وأعلام النبلاء للراغب الطباج :ج ۲ » ص ۴٠۴‏ - المختصر في أخبار البشر بن ألور دي : 
ج ۲ ص والء ( وانظر أيفا الأعلام لتزركلي +o:‏ ص( 

)2( زبدة الحلب في تاريخ حلب لابن العدم . نثشر سامي الدهان . 
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بذلك » فإن لم يكن هذا سببه فلا أدري ما سبيه ) ؟ » . 


لفد عجز المؤرخون كما صعب على ابن العديم نفسه كما يقول أن يمد حلا لهذا 
الغموض في التسمية » على كثرة ما وقع له من كتب ومستندات . ومن يدري فار عا مرت 
العائلة بظروف صعبة خيم عليها الفقر والعدم لفتّرة طارئة أحب الصاحب أن يتناساها وإعحو 
سطورها من تاريخ أجداده . 

ومهما يكن من أمر فإن أسرة ابن العديم كبيرة رفيعة الشأن عظيمة الحانب » عزيزة 
المكانة . كان منها الشعراء والكتاب والفقهاء في الدولة المرداسية وما تبعها من رحاب الدولة 
النورية والصلاحية حى كمال الدين بن. العديم . 


ولهذا قال ياقوت فيهم : « وبيت آي جرادة بيت مشهور من أهل حلب » أدباء 
وشعراء » وفقهاء » عباد » زهاد »> قضاة » يتوارثون الفضل كابراً عن كابر ٠‏ وتالياً 
عن غاير9؟ » 5 

في هذا البيت العريق ولد الكمال بن العديم ؛ ني بيت تولى أفراده منصب القضاء 
والمناصب العالية » من أسرة عريقة وجيهة في حلب » أت بعناصر الثقافة وأخذت من كل 
علم بطرف ..فنظمت ني الشعر + وشاركت في القصة » وأجادت في اللحط . 

فليس غريباً أن تلبت هذه الأسرة ابن العديم . وينشأ متحلياً بما نحلى به آ باؤه 
وأجداده . فكان كما يقول ابن شاكر الكتى : ٠‏ محدثاً فافلا ٠‏ ومؤرخاً صادقاً » فقيهاً 
مفتياً » ومنشتاً بليغاً » وكاتباً #موداً » ودرس وأفى وصتتّف ؛ وترسل على الملوك » وكان 
رأساً ني الط لاسيما النسخ والحواشي9 » . 

ولد كال الدين بن العديم في ذي الحجة 29 : سنة تمان وتمانين وخمسمائة ولا بلغ 
سبعة أعوام حمل الى المكتب » حيث ظهر نبوغ الطفل وراح يكتب البسملة وهو صغير > 





)0( فوات الرفيات » لابن شاكر الكتبي : ج ؟ » ص 15٠٠١‏ . 
(r)‏ مجم الأدياء : ج ها »> ص ١١‏ . 
(r)‏ فوات الوفيات : ابن شا كر الكتبي ل 


(+) في ابن خطيب الناصرية أنه وله ف المثر الأول من ذي الحجة . 
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ويرسم قريباً من خط المعلم » فتفرس فيه الناس النجابة والذكاء . وي التاسعة من عمره 
خم القرآن . وقرأ بالعشر وعمره عشر سنين ٠‏ « وأحب الخط بتشجيع من والده الذي لم 
يكن خحطه بالحيد 20 » فأتقن هذا الفن اتقانا تامأ ولهذا يقول ياقوت فيه : 


« وأما خطه ني التجويد والتحرير والضبط والتقييد فسواد مقاة لأني عبد الله بن 
مقلة9© . وبدر ذو كال عند علي بن هلال 0 , 


كنا أشاد ياقوت بثقافة الكمال ابن العديم الواسعة » وتعلقه بمختلف أنواع العلوم 
من نعومة أظفاره . فقال : ١‏ لم يعن بشي ء الا وكان فيه بارزاً » ولا تعاطى أمرا الا وجاء 
فيه مبرزاً ) . 


وي الماع ني والعشرين من عمره ولي ابن العديم الندريس في مدرسة الحلاوية تحلب» 
ثم ولي القضاء » فكان فيه كأبيه ٠‏ ,فصل دين الناس 5 ني مور دينهم ودنياهم وزار مصر 
وبغداد واجتمع بالملوك والوزراء والعلماء . واتصل بالسلطان الماك الظاهر بيبرس ولد 
صلاح الدين الأيوني ونشأت بينهما صداقة قوية وكان لديه من المقربين . 


وعندما هاجم التنار حلب عام ۷١٦د‏ . رفض ابن العديم منصب القضاء الذي عر ضه 
عليه هولا كو > مترفعاً من أن يجعل نفسه في خدمة الأعداء » وهرب مع سيده الى « برزة » 
وهي ضاحية في أطراف دمشق . ومن هناك سافر الى مدينة غزة ي فلسطين ومنها الى مصر . 


وني مصر لقي ابن العديم من الحفاوة والإكرام أكثر مما كان يلقاه في موطنه في 
بلاد الشام 3 وعاش بعيداً عن حاب الشهباء الي كانت تظالها سحابة داكنة من الظلم 


(1) مجم الأدباء لياقوت الحموي : ج ۱١‏ > ص 49 . 
0( الر جل من أعلام الح "٠ر‏ بي : فهو الوزير أبوعلي محمد بن علي بن الحسين » ومقلة لقب أبيه »ولد ي بداد 
سنا ۲۷۲ هش , ونشأ نشأة فاضلة» ومن بعلم الاعراب و نفل ألمغة و بلاغة المنشور والمنظومء و جود اط 
تجويداً بلغ الغاية في الحسن حى ضرب المثل به » واستوزره المقتدر بالله + والقاهر بأنه والراضي با » 
وقعرض لمحن قاسية انت موه في السجن سنة 518 م . 
(©) ابن املال : هو أبو لسن علي بن هلال “بغدادي » الكائب المشهرر بابن البواب ٠‏ عذب ط عة اين مقلةه 
ونقحها » وكاها طلاوة وعيجة > وخطه في نباية الحسن ء توفى ببغداد في سلة ٤۲۴۳‏ ه . وقيل سنة 418 
( انظر خريدة القصر وجريدة أامصر لماد الدين الاصبهاني ج ١‏ > ص هلال ل : منشورات وزارة الثقافة 
وإلارشاد ) . 


تت ۷ ت 


والتكبات . 

ولا علم أن التر قد هزموا في عين جالوت سنة 588 ه ع وأن المسلمين أبادوهم 
وأجلوهم عن حلب سنة 588 ه . عاد ابن العديم الى بلده وأهله ء ويظهر أن الصاحب لم 
بحتمل ما رآه في حلب من دمار وخراب وآثار لوحشية لم ترحم » فقرر بعد أن بکی حلب 
في شعره أن يرحل عنها ويعود ثانية الى مصر . وهناك عاش في القاهرة لكن المنية ل تمهله 
طويلا” » فهصرته بعد عام من عودته حيث كانت وفاته في العشرين من جمادى الآولى 
سنة 550 ه . ودفن بسفح المقطم . وانتقل الخبر المؤلم الى دمشق فحزنت عليه حزنا عميقاً 
و وصلي عليه صلاة الغائب رحمه الله © ٠‏ . 


تلقى ابن العديم ثقافته على عدد من كتاب ومشايخ عصره . فكان أبوه المعلم الأول 
له . فقد عي بابنه عناية فائقة . دفعه الى التحصيل والتعاع منذ حدائة سنه كا رأينا . وشجعه 
على اتقان الحط الحيد » فكان يريه خط ابن البواب) ويطلب اليه تقليده حى كان له 
ما أراد . وعمل على توسيع أفقه ومداركه فكان يصطحبه معه في رحلاته وأسفاره . صحبه 
إلى بيت المقدس مرتين أولاهما في سنة 70 ه . وعمره حمس عشرة سنة + وثانيتهما في 
سنة 508 ه . وعمره ماني عشرة سنة . و-جمعه بالمشايخ في القدس ودمشق فأفاد منهم وتعلم. 
ثم رحل به الى العراق والحجاز فكانت رحلاته الأولى هذه جزءاً من ثقافته وعلمه . 


كذلك نبل ابن العديم من تلف العلوم والفنون : وأخذ العلم من مشايخ عصره 
واعلام زمانه . فقد حقظ اللمع وقراه على شيخ حلب الضياء بن دهن الخصا: وحفظ 
« القدوري ؛ في فقه الحنفية , 


. 1۹4۷ ط : مصر سئة‎ 8١07 ذيل الروضتين : عن‎ )١( 

(۲) هو عل بن هلالالإمام الأستاذ أبو الحسن صاحب الط المنسوب المعروف باين البواب ويقال خط منوب > 
ذو قاعدة . تقدمت وفاته سنة 41١6‏ .٠ه‏ . 

() انقدوري ءن أعيان عصره وني سنة 4۲۸ ه . ولد ومات في بغداد » وانبت اليه رئاسة الحنفية في العراق . 
وصنف المختصر الممروف « بالقدوري م في الفقه . 


1 حي 


وسمع جحلب عن عمر بن طرزد رافتخار الدين عبد المطلب الهاشمي وبباء 
الدين يوسف بن شداد قاضي حلب » وعبد الرحمن بن علوان وثابت بن شرف وان 
روزيه وجماعة كثيرة غيرهم . 


وسمع بدمشق من أي اليمن زيد بن الحسن الكندي 7 وأني القاءم عبد الصمد بن 
القافي الحر ستاني © وان طاووس © والحسن 532 صصري ۵ وابن البتاء ê‏ والبهسساء 
عبدالر حمن ؛ وابن المى . وأحمد بن عبد الله العطار > والعماد ابراهيم بن عبد الواحد . 
وسمع ببغداد من عبد العزيز بن محمود بن الأخضر . 


وهؤلاء -جميعاً مشعل العلم لعصره : وموارد الثقافة في أيامه » وكلهم عام ضليع 3 
ألف واشتهر وكان حجة في علمه » ما أتاح لابن العديم أن بحصل على علوم عدة ودراسات 
متنوعة من لغة وأدب ومنطق . يشهد له بذلك مؤلفاته الكثيرة الي تفيض علماً غزيراً 
ورواية كثيرة ومعرفة واسعة شاءلة . 


ففي كتابه « بغية الطلب » ند ابن العديم الفقيه » ونقرأ له الحديث المروي والأسناد 
الطويلة 3 وي 0 التذ كرة 8 يطالعنا ابن العديم المنشىء البليغ والكاتب والمرسل الفصديح 3 
رفي مخطوطاته الي وصلت الينا يبدو ابن العديم رأسأ علّماً ني الحط . لذا قال فيه ياقوت : 


(1) هو أبو حفص عبر بن محمد بن معمر بن يحيى البغدادي ولد سنة ٠٠١‏ وتوف سنة ٠٠‏ ه , انظر البداية 
والباية : لابن كثير في حوادث سلة 1۰۷ ها . 

(۲) توفي سئة 15؟ ه . ( انظر الطباخ : ج 4 2 ص 841 ). 

(0) خلف الرجل كتاباً في سيرة صلاح الدين . ( انظر في ترجته الطباخ : ج 4 2 888 ) . 

(4) انظر ترجمته في أعلام النبلاء » الطباخ : ج 4 »> ص 641 . 

8 ه‎ ٩1۲ انظر ترجمته في ذيل الروضتين ص وه » ط : مصر . ولقبه تاج آلدين توي سنة‎ (١ 

)١(‏ في أكثر الخ المرساني. وهو تصحيف توي سنة 14 ه . ورحل الى حلب . (ترجمته في ذيل الرو ضتين). 

(۷) هو جال الدين أحمد بن مومى بن جعفر بن محمد بن اووس الماوي المي .ات سنة ۷۴ اه . وهو من 
فقهاء الإمامية و محدثييم » ( انظر الاعلام للزركلي : ج ١‏ + ص ۸۲) . 

(۸) في أكثر النسخ أنه ه الحسين بن صصري » وهو تصحيف ٠‏ واسمه أبو المواهب المن بن أني المظائم بن 
محفوظ بن صصري الربعي الدمشقي . من حفاظ الحديث . كان محدث دمشق . ( انظر الاعلام للزركلي : 
جا »> ص ۲4 ) . 


کے 


قرا الأدب وأتقنه ؛ ودرس الفقه فأحسنه 0 ونظم القريض فجواده 8 وأنشأ اتر فزينه > 
وقرأ حديث الرسول » وعرف علله ورجاله وتآويله وفروعه وأصوله » , 


وما لاشك فيه أن ابن شأكر الكتي وياقوت قد وصفا ابن العديم أدق وصف ء 
ول يبالغا فیما قالا لن آثاره ومصنفاته ومؤلفاته الكثيرة خير شاهد صدق على ما كان الر.جل 
من باع طويل ني النثر والفقه والحديث والشعر . 


لذلاك أحذ عن ابن العديم تلاميذ كثر » منهم ابنه جد الدين أبو محمد عبد الرحمن . 
وابن مسدي(© وابن الحاجب 27 وذكراه في معجميهما . وسمع منه الدمياطي " وذكره 
ي معجمه ١‏ وأنشد من شعره . وكذللك أبو القاسم أحمد بن شمد بن الین . وقد انتفم 
هؤلاء به وأصبحوا من مشهوري عصرهم في العلم والفضل ٠‏ يردهم الناس لينهاوا من بحر 
علمهم ومعر فتهم . 


وابن العديم ناثر بليغ » وشاعر مجيد في لغة قوية ٠‏ وبيان متمكن يقع من اللغة العربية 
موقع الفحول المبرزين . 

ولأنصف الرجل في ميداني الشعر والنثر وأعطيه حقه » لا بدا لي من أن أقف وقفة 
لن تطول عند شعره وخخطه . فترى ما كان للرءجل في هذين المجالين من سبق وتفوق . 


لقد نقل ياقوت فتفاً من شعر ابن العديم ليدلل على تفوقه في صناعة النظم والقريض . 
لكن ياقوت ل يرد الا شعر الشباب قبل أن يتجاوز الكمال سن الثلاثين . وهذا لاعثل شعر 
ابن العديم الا ني سن معينة . كما أن ديوانه الخطوط لم بعر عليه . »م أن الطباخ قد ذكره 
في أعلام النبلاء وقال أنه في الاسكندرية . 


(1) هو محمد بن يوسف بن موسي الأزدي الهلبي . أبو بكر جال الدين الأندلبي المعرواث ابن مدي ١‏ أصله 
. من غرناطة وسكن مكة الى أن توفي فا . وقد لقيه ابن العديم ني الحجاز لما رحل اليها وأخذ عن ابن مسدي 
ومع مله . ت سنة 558 د . ( الاعلام ج ۲ > ص ٠٠١١‏ ) . 

(؟) هو جال الدين عن بن ابي بكر يونس من كبار علاء العربية . ولد في أسنا من صعيد مصر ونشأ في القاهرة . 
وسكن دمشق . ومات في الاسكندرية وعاش دن سنة ۰ - ۹٤٩‏ .ه (انظر الاعلام الزركلي :٠ج‏ 5» 
ص 1۲۹ ) . 

(م) هو الحافظ شرف الدين عبد المزمن الدمياطي اث سنة .ااه . 


کا مك 


عصره 


و لاشك أن ابن العديم قد طرق تلف أبواب الشعر » وضارع أقرانه من شعراء 


. وشعره الذي وصل الينا يعبر عن شاعرية صادقة وقوية . 


قفي غزله يذكرنا برقة آي فراس الحمداني » وعفته ولياليه حيث يقول في رائيته : 


وأهيف معسول الراشف خلشه 
سحل الى فيه اللذيذ مداه 
فيسكر منه عند ذاك قوامه 
كأنة أمير النننوم ېوی بجفوته 
خلوت به من بعد مانام أهله 
فوسدته كفي وبات معاتقفي 
فقام بجر البرد منه على تقى 


وني وجتتيسه للمدامة عاصسر 
رحيقاً وقد مرت عليه الأعاصر 
فيهتز نيهاً والعيون فواتر 
إذا هم رفعاً خالفته الاجر 
وقد غارت الحوزاء والليل ساتر 
إلى أن بدا ضوء من الصبح سافر 
وقمت وم نحل 2 مآزر 


ولابن العديم فخر قوي » ولم لا يفتخر > وهو ينحدر من أسرة عريقة غنية 


شئهرت بالوجاهة والرئاسة طيلة عهود #تلفة 


ارم نفسي الصفح عن كل من جى 
وأجعل مالي دون عرضي وقايسة 
وأسلاك آثار الألى اكتسوا العلى 
أولنك قومي المنعمون ذوو النهى 
إذا ما دعوا عند النوائب إن دجت 
وان جلسوا ثي مجلس الحكسم خلتهم 
وان هم ترقوا منبرا الحطابة 
وإن أخذوا أقلامهم لكتابسة 
بأقوالهم قد أوضح الدر واغتدى 
دعا هم جلو الشدائد إن عسرت 
وقائلة : يا ابن العديم الى مى 
فقلت ها : عي الياث 0 
أبى اللوم لي أصل كريم وأسسرة 


. وثما قاله سالک : 


نبج أي فيراس : 

علي ٤‏ وأعفو حسبة وتكرُئا 
ولو لم يغادر ذاك عندي درهما 
وحازوا خلال احير ممن تقدما 
« بنوعامر» فاسأل يهم كي تعلما 
أناروا بكشف ما كان أظلما 
بدور طلم والخلائق أنجما 
فأفصح مسن وم بوعظ تكلا 
فأحسن من دک الاروس وتمنما 
وينزل قطر الماء من أفق السما 
تود با تحوي ٠‏ ستصبح مُعداما 
رأيت خيار الناس من كان منعما 
عقيلية سنوا اللدى والتكرما 


ل ©[ سه 


هكذا كان كال الدين من أسرة شاعمة الذرى في العلم والدين والتقوى والندى . 
وهو واحد من هؤلاء الذبن ورثوا المجد والعلم والمال . فسار على سنة آبائه وأجداده في 
الكرم والسخاء ليدفع عن أسرته ما يلحق بها اللوم والعار . 

وهذا الفخر يذكرنا بقول أي فيراس : 

ولا راح بطغيي الضنى ولا بات يثنييي عن الكرم الفقسسر 
وما حاجتي بالمال أبغي وفسوره إذا لم أفر عرضي فلا ور الور( 
وقد طرق ابن العديم أيضاً باب الإخوانيات . وله مع أصدقائه وأهله رسائل من 
الشعر : ذكر منها ابن شا كر الكتي قصيدة بعث بها الى ولده” قاضي القضاة محد الدين : 


هذا کتاي الى من غاب عن نري وشخصه ني سويدا القلب والبصر 
ولا يمن بطيف مشه يطرقنسي عند المنام ويأيتي على قدر 
ولا کتاب له يأني فأسمع مسن مسن أنبائ»ه عنه فيه أطيب الحبر 
حى الشمال الي تسري على حلب EE HS‏ 
أخصحة بتحیاي و اخ 5 أني سئمت عن | لبر حال والسفر 
أبيت أرعى بجوم اليل مكتتيسا نمكرا في الذي الى الى السحسر 

وليس لي أرب في غير رؤيء وذاك عندي أقصى السؤل والوطر 


وهي رسالة رقيقة تفيض من القلب الى القلب :فيها شاء رية غير متكلفة وعواطف 
صادقة : حاطب فيها الأب ابنه بكل حب وعفوية وصدق . 


ولكمال الدين رئاء كثير : ولكن فقد أكثره مع ديوانه : ولح يصلتا من هذا الرثاء 
إلا قصيدة واحدة بكى فيها حلب الشهباء بعد عودته اليها سنة 584 ه . وكانت المديئة 
فد ریت لرن هولا كر ووی وکو ل ١‏ ثارها با الوتعايف دن تداس وتار 
وقتل وفتك ودماء . فلم يتعرف على المدينة الي سطر تاريخها » ولم يلق الأهل والأصدقاء 





(۱) دیوان أني فیر اس الحمداني : ج ۲ » ص ۲٠۴‏ طيعة سامي الدهان . 


(۲) عو مجد الدين عبد الرحمن ولد سنة 8١4‏ ه . وتوني سنة 559 ه. كا في ألواهر المضيثة ني طبقات الحنفية 
للقرشي ص ۴ . وذكر في أعلام النبلاء للطباخ أن وفاته سنة ب۷ هم . ولملها آقرب الى الصواب . 


4ت 


الذين أحبهم وأحبوه . وهو يذكرنا في رثائه لمدينة حلب برثاء ابن الرومي لمدينة البصرة 


إثر ثورة الرنج . 

يقول الكمال في القصيدةي : 
وعن حلب ما شئت من عجائب 
غداة أتاها لمنية بغمة" 
أثوها كأمواج البحار زواخرا 
وقد عطلت تلك العشار وأذهلت 
فيالاك من بوم شديد لغاممة 
وقد درست تلك المدارس وارتمت 
وكل مهاة قد أهينت وهي سبية 
تنادي الى من لا يجيب نداءهسا 
فيا حلبا أنى ربوعك أقفسرت 
انوح على أهلبك في كل منزل 
ولكنما لله في ذا مشيئكلةة” 


أحل بها ياصاح ان كنت تعلسم 
من المغل جيش كالسحاب عر مسرم 
بيض وسمر والقتام للم 
مراضع عما أرضعت وهي هيم 
وقد أصبحت فيه المساجد هدم 
مصاحفها فوق الرى وهي ضخم 
وقد طاللا كانت تعر وتكرم 
وتشكو الى من لايرق ويرحم 
وأعيت .عوابا فهي لا تكلم 
وأ ا ا را 
ا 


ومن شعر الصاحب كال الدين مما كتبه على ديوان الشيخ أيدمر 29 مولى وزير 


الحزيرة قوله : 
وكنت أظن الرك تختص أعين 


الى أن أتاي من بديع قري هسم 
فأيقنت أن السحر أجمعه هم 


هم ان رنت بالسحر منها وأجفان 
قواف هي السحر الحلال وديسوان 
ويقر لهم هاروت فيه وسحبان9» 


. 486 انقصيدة من كتاب عقد الان للعيي . مخطوط . نسخة القاهرة ص‎ )١( 
. ۳۱۳ (؟) اعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهياء راغب الطباخ : ج ۲ ۽ ص‎ 


(r)‏ هو عل الدين أيدمر بن عبد الله المحيوي فخر الترك متيق عي الدين محمد بن عمد بن سعيد بن دى . (انظر 
فوات الوقيت ) . 


(4) التجوم الزاهرة : ابن تغري بردي (ج لااء ص 5١8‏ ). 


کا الوصلة الى الحبيب 


هذا عن شعر ابن العديم أما عن خطه فقد طرز بوشيه کتب كثير ممن" سبقه أو 
عاصره من الأدباء والعلماء . فقد كتب مخطوطة ١‏ المجتى لابن دريد ٠‏ وهي من تفائس 
المتحف البريطاني في لندن . كا كتب ‏ المغرب في حلى المغرب » فقد قال ابن سعيد المغرني 
«ؤلف الكتاب : ٠‏ كتبه مخطه للخزانة العلية الحليلة الصاحبية الكمالية عمرها الله ببقاء 
صدر الصدور الشامية رئيس الأثمة الحنفية : سيد الوزراء والأصحاب الصاحب الكير كال 
الدين أي القامم عمر بن أحمد بن هبة الله بن أني جرادة العقيلي أحيا الله بطول حياته دولة 
الفضائل وأبقى بدوام بقائه تجح الوسائل مكمل تصنيفه بإعانته علي بن موسی .... ۲ , 

وقد سار خط ابن العديم في مشرق البلاد وغرببا حى قال عنه ياقوت : + شاع 
ذكره في البلاد : وعرف خطه بين الحاضر والباد . فتهاداه الملوك : وجعل مع اللآلى 
في السلوك > , 


وقد طرز يخطه الكتب كنا طرز اغاريب » ولايزال أثر من خطه في المدرسة الخلاوية 
حلب حي اليوم . يبدو في حراب جميل 29 كتب أطرافه كال الدين مخطه سنة ٩۳٤‏ ه , 
لاناصر ابن المظفر يوسف بن عمد الناصر 7 


كنا أن كتاب ٠‏ التذكرة ؛ من خطه : وبغية الطلب في تاريخ حلب كتبها بيده 
و ١‏ زبدة الحلب في تاريخ حلب » . نقل سن خطه . 


ونقل كتاب « الوصئلة » من خطلّه أيضاً . لأنه لاختلف عن هذه الأطوطات في 
طريقة الرمم والكتابة"؟ , 


وهكذا تجد أن خط ابن العديم كان مضرب الئل في الحسن والتنميق حيث قال ابن 
القيسراني معرضاً بهذا في شعره : 


خد معذبي آيات جسن فقل ماشئت فيه ولا تحاشسي 





)0( المغرب : طعة ليدن ص ٠ ٣‏ ومخطوطة دار الكتب المصرية رقم ٠٣‏ بالورقة ٩۸‏ . 
(۲) معجم الأدباء : ج ٠ ۱١‏ ص ٤١‏ . 

(۴) انظر صورة المط وعيارته في أعلام التبلاء للطباخ : ج 4 > ص 444 . 

. سامي الدهان : زيدة الحلب في تاريخ حاب‎ )٤( 


- ۱۸ 


ونسخة حسنه قرنت فحت وها خط م الكسال » على الحواشي ١‏ 


وابن العديم لم يكن شاعر آ وناسخاً وخطاطاً فقط وإنما كان أدرباً وعالاً : فقد صرف 
معظم حيانه تي خدمة العلم ومايئفع العلماء فكان بؤلف حيئا ويجمع حيناً : وينقل أحياناً من 
الكتب النادرة وغير النادرة ‏ م يستنيخ لغيره مما بقع اليه . وقد أورد ياقوت من مؤلفات 
(ابن العديم) الي وردت اليه وهو يكتب «قالة عن ابن العديم سنة 515 ه . ولم يكن الرجل 
قد باغ الثلائين كتباً كثيرة وصل الينا بعضها وضاع بعضها الآخر ٠‏ قطبع أكثر ها ومازال 

القديل منها #طوطاً يحتاج أن ينفض عنها عبار السنين . 
قول ياقوت 5 وصنف مم هذه السن کتبا منها 2 

. وقد وصل الينا الكتاب وهو مطبوع‎ ٠ الدراري ي ذكر الذراري‎ ٠ كتاب‎ - ١ 

١‏ - كتاب « الأخبار المستفادة في ذكر بي جرادة ١‏ ولم يصل الينا الكتاب إلا من خلال 
١‏ معجم الأدباء » . 

۳ - كتاب « ضوء الصباح ي الحث على السماح ١‏ وذكره حاجي خليفة بعنوان ٠‏ ضوء 
المصباح ي الحث على الماح ٠‏ صنفه للملا الأشرف لكن لم يعر على الكتاب 
ولعله ضاع في جملة الكتب الكثيرة الي فقدت بعد مهاجمة التثر لمديئة حلب . 

4 - كتاب ه في الخط وعلومه ووصف آداره رأقلامه وطروسه » ولعل الكتاب لم يام بل 
لعله ضاع في جملة الآثار المفقودة . 

8 كتاب ٠‏ الإنصاف والتحري في دفع الظلم والتجري عن أني العلاء المعري ٠‏ والكتاب 
مطبوع » ومنه نسخة قديمة جداً موجودة في دار الكتب المصرية لم تمسها يد النشر 
الحديث . 


٦‏ - تذكرة ابن العديم : وقد أافها وهو في الحمسين من عمره تقريباً . والكتاب مطبوع 





)١(‏ الآبيات من مقدمة الزبدة سامي الدهان . وقد وردت في النجوم الزاهرة : ج ۷ » ص ۲١۸‏ . ( بوجه معذلي)- 
وي البيث الثاني وردت « قرئت » بدل قرنت وهذا أقرب الى صحة المعى . 


(0) كشف الظنون : ج ۲ ؛ ص 1١۹۰‏ . 


وا مه 


۷ « الوصلة الى الحبيب في وصف الطيبات والطيب » وفيه موضوعات طرقها في تذكرته 
وقريبة منها في النص والمعى . وهو الكتاب الذي قمنا بتحقيقه ونشره . 

۸ .-- كتاب ٠‏ تبريد حرارة الأكباد ني الصبر على فقد الأولاد » وهو كتاب لم يصل الينا + 
وهو واحد من بين الكتب والأثار المفمودة 8 

٠ 9‏ بغية الطلب في تاريخ حلب ٠‏ ويقع في أربعين يجلداً ١‏ اخترفته المنية قبل كال 
تببيضه9) . وقد رتبه على حروف المعجم . 

: زبدة الحلب ثي ناريخ حلب » وهو كتاب مختصر لكتابه السابق ني تاريخ حلب‎ « ٠ 
كتبه فيه على السنين بعد أن كتب على الحروف ني كتابه «البغية» و هناك كتابان ذكرهما‎ 
. الشيخ محمد العرضي . وهو من رجال القرن الحادي عشر ونسبهما الى ابن العديم‎ 
: وهما‎ 
. الإشعار عا للمنوك من النوادر والأشعار‎ 5 
. ب مراد المراد ومواد المواد‎ 


ولكننا نقف من الكتابين موقف الشلك والريبة لأن هذا المصدر انفرد بذكرهما وهو 
مصدر متأخر واعلهما لأحد أولاد ابن العديم أو أحد أحفاده صنعهما 3 عصر متأخر : 
وهما بعيدان عن أسلو ب ابن العديم نا فيهما من الضعف والركاكة والسجع المسف البعيد 
عن الطبع 2 

هذا هو ابن العديم كه عرفتاه المؤرخ والشاعر والعالم قضى حياة مليئة غنية . أمدت 
مكتبتنا بآ ثاره وم لفاته الي لاتزالتشهدعلىما كازلابن العديم من أثر في اغناء تراثنا العرني . 

قضى حياة مديدة . لكن الآلام والأحزان والصدمات ولاسيما الألم البليغ الذي 
سيطر على الشاعر بعد زيارة حلب سنة 508 ه . جعله يرك البلد الذي أحب ويشد عصا 
الترحال الى بلد ينسيه أحزانه ويعوضه أهله وأحباءه . فمفى الى مصرودناك ولي سنة٠5ه.‏ 
قارق الحيساة حيث أودع جدثه الطاهر في سفرح -جبل المقطم ني القادرة وصلي عليه في 
دەشى صلاة الغائب ء وراه شعراء كثير ون 5 

سليمسى محجرب 

. ظ١ ورقة‎ ١ من مخطوطة لابن خطيب الناصرية » «وجود يمكتبة الأوقاف في حلب ج‎ )١( 
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ل رفم 
فكرة رائعة أن يبعث الثراث حباً : وأجمل من هذا أن يعاد نشر ترائنا العرني ليصبح 
مادة متداولة في أبناء الحيل المعاصر » ليفاخروا بماضي أجدادهم وآبامهم الثقاني . وبالتالي 
ليكون لحم حافزآً على البعث والانطلاق والتوئب والتطلع الى الجد من جديد . 


وتراثتا العرني لم يكن طباً وهندسة” وكيمياء .... فحسب بل تناول نواحي متعددة 
من جوانب الحراة الراسءة . فكان أدبا يزهو بين نر وشعر . وكان علمآ يمو بين فلك 
ورياضيات وبصريات . وفنأ يزخر بألوان ن التقوش والزخرفة وفن البناء ٠‏ وروائم” 
من الموسيقى والغناء » وصناعة تتألق بنفائس الملبوس والمأكول والمشروب وألوان الطيب 
والعطور . 


ولقد حفظ هذا الراث مدة طوبلة في مخطوطات كثيرة » بعضها قد حمق ونشر 
وكان الضوء الذي أنار للغرب ظلمات العصور الوسطى . واللبنة الأولى الي بى عليها 
الغرب حضارته المعاصرة على أسس قوية وسليمة ٠ن‏ حضارتنا العربية العريقة . وبعض هذه 
المخخطوطات لايزال أوراقاً صفراء تنتظر من يمسح عنها غبار السنين والدفع بها الى دور 
النشر لترى نور الحياة بعد أن نامت في أقبية النسيان آلاف السنين . 


من بين هذه المخطوطات الكثيرة استوقنا لون ذو طعم خاص لم ينظر فيه ولم يتحدث 
عنه متحدث أو باحث.مع أنه لايقل أهمية عن غيره من الخطوطات مما نشرءومما انصرف 
اليه الباحثون ب5بعونه تحقيقاً ودراسة . وإعادة نشر ني طبعة أو عدة طبعات . 

الأغذية وفن الطبخ . أو صناعة الطباخة ني الحضارة العربية الاسلامية : موضوع 
وبحث قاتم بذاته ٠‏ تناوله خلال العصور امختلفة عدد من كبار العاماء والأطباء والصيادلة 
والمؤرخين والأدباء والمصنفين وقد بحثوا في الأغذية ومنافعها ومضارها وتحدثوا عن الطعام 


۳ م 


وأصنافه وآدابه وقصصه ونوادره » كا وصفوا كثيراً من أصناف الأطعمة وطريقة صنعها 
وما حتاجه من الحذق والمهارة ني تركيبها . كذلك تحدثوا عن الأشربة وأصنافها والطيب 
وألوانه » فوصفوا موادها مفردة » ثم ذكروا طريقة تركيبها وتأثيرها وما ينتج عن ذلك 
ألوانآً من شهي الأ كل ونافع الطيب ء وناءجع الدواء . 

لقد عحثوا ومزجوا بين الغذاء والدواء > واكتشفوا أن كثيراً من الأغذية انما ھی 
شفاء لكثير من العلل والأمراض . واتخذوا من قول أبو قراط آي الطب : و ليكن غذاؤك 
دواءك » حكمة ساروا عليها ني طبهم . فجعلوا الطبيب الحاذق ٠‏ هو الذي يعالج بالأسهل 
فالأسهل ٠‏ فلاينتقل من العلاج بالغذاء الى الدواء إلا عند تعذره ٠‏ ولاينتقل الى الدواء 
المركب إلا عند تعذز الدواء البسيط . فمن سعادة الطبيب علاجه بالأغذية بدل الأدوية » 
وبالأدوية البسيطة بدل المركبة9؟ ١‏ . 

وهكذا اذا أمكنهم العلاج بالأغذية كانوا لأيلجؤون للعلاج بالدواء . وقد اكتشفوا 
منذ أقدم التاريخ أن لكثير من الأغذية استطبابات دوائية » فوصفوا فوائد العسل والعدس 
والثوم والأتسرج والتفاح وغيرها من الأغذية : ورأوا ان الأرض غنية بمواردها 
كغذاء أو دواء أو الإئنين معا ٠.‏ 

وإذا عدذا الى كتب الأغذية الي ألفها الأطباء المرب كا ني كتاب « منافع الأغذية 
ودفع مضارها » للرازي فإننا جد أن المؤلف يحدئنا عن موضوع كتابه والغاية من تأليفه . 
ويعتبر نفسه أول من ألف ني ذكر قوانين وأمور كلية تتعلق في تدبير المطعم والمشرب . 

ويتحدث الرازي في كتابه هذا عن الأغذية ومنافعها ودقع الضار منها بأغذية 
أخرى ممائلة فتكون الثانية دواء للأولى . لذلأك يقول في المقدمة : 

؛ رأيت أن أؤلف كتاباً في دفع مضار الأغذية تام مستقصى أبلم” وأشرح مما عمله 
الفاضل جالينوس . فإنه سها وغلط في كثير من كتابه في هذا المعى . ولم يستقص في كير 
منه . ولاسيما يحيى بن ماسويه فإنه ضر بكتابه الذي عمله في هذا الغرض أكثر مما نفع . 
ولأني لم أجد لن نقدمي ني هذا الفن كتابا مستقصى في غرضه المقصود فعملت كتاني هذا . 


. ١١۳١ الطب النبوي : اين في الحوزية ص‎ )١( 


ل ٤4‏ الم 


وإني لما أجلت الفكر ني أن يكون هذا الكتاب تاماً مستقصى في غرضه المقصود : 
رأيت أنه ينبغي أن ألحق بذكر الأمور الحزئية اللي تخص عدداً في دفع مضاره ذ كر قوانين 
وأمور 5 تدبير المطعم والشرب 0© 4 


وقد جعل الرازي كتابه في مقالتين . وجعل الحزء الأول فصولا كثيرة تحدث فيها 
عن الأطعمة التلفة ومنافع بعضها ومضار الأخرى ووصف كيف يدفع الضرر بمواد غذائية 
أخرى تقوم مقام الدواء أو هي بالأحرى دراء للأولى . ففي الباب الأول مثلا” يتحدث 
عن منافع الخنطة واللحبز المتخذ منها . ويذكر مضارها وما يدفم به ثلاث المضار . ويعد 
أصناف اللحبز النتلفة ويذكر ما تاز به صنف دون آخر . وموافقته لل كل حسب حالته 
الصحية أو المرضية . 


ومن هذه الأنواع يذكر : خيز الملّة : وخبز الفطير : وخبز الأرز وخبز العدس 
والحبز الباقلي : والباقلي المطبوخ ٠‏ ويبين مضار كل نوع منها : ويدعو الى ااجتنايه لما يسيبه 
من حالات مرضية . أما ان اضطر الى تناوله فليؤخذ بعده مواد غذائية أخرى تكون علاجا 
مخففاً ودواء تافعاً . 


ولأذكر على سيل المثال ما قاله الرازي في (خبز الباقاكي) : + وأما خبز الباقل9) 
فمنفخ : لايكاد يدانيه ئي النفخ شيء من الحبوب : وهو مع هذا كثير الصعود الى الرأس » 
مثقل له فمن كان من الناس يعتريه الرياح في البطن فالأ.جود أن لايقربه . فإن اضطر اليه 
أكله مع الأمراق الدسمة . وأخخذ بعده الفوتنجي 20 والفلافلي') وجوارشن الكموني . 


() انط كتاب منافم الأغدية ودفع مضارها للر'زي - المقدمة - معهد العراث رقم السجل ۲۸۰۲ . 

(؟) الباقلي : ولخفض والباقلاء عخفغة مدودة الفول » وأكله يولد الريام والأحلام الردية وألدر واهم وأخلاطاً 
غليظة وينفع للسعال وتخصيب البدن وحفظ الصحة إذا أصلح . ( القاموس الميط ج #ساصض ۴۴۹ ط . 
دار الأمون ) . 

)( الفوتنجي : من الفوة كالمّوة : عروق يصبغ بها وهي دواء مسقط ماز > مفتح . 

(:) القلاقلي : والقلفل وقلفل . حب هندي والأبيض أصلح وكلاها نفع لقلع الينتم الأزج ء والمغص والتفخ ع 
واستماله في اللعوق للسمال وأو جاع السدر . ( القاموس الحيطاج 4 ٠‏ ص 88 ) . 

(ه) جوارشن الكلوني : الحوارشن فارسية وهي تعربب كوارش ومعناه المضام » و لكلبا في المصور المتأخرة 
أصبحت تطلق على ما عبر سنه دأود الانطا كي بقوله ( والحوارغات هنا عبرة عن الدواء الذي يحم سحقه 
ولم يطرح على النار . بشراطط تقطيعه رقاقاً > انر اتذاكرة ذويي الألباب ج ١٠١١-١‏ ط . بولاق . والكوني 
من الكون وهود مادة غذائية هاضمة . 


س #3 ال 


ومن كان إنما يتأذى به بصعوده الى الرأس فليصطيغ بعده ل( + . 

وهكذا يستعرض في كتابه عتلف أنواع الأغذية والأطعمة فيذكر منافع اللحوم 
و»ضارها وأنواعها » ويذكر ألوان الطبيخ والبوارد ومنافعها ودفع مضارها والموافق منها 
وغير الموافق في حال دون حال . ثم الفواكه والحلواء ومنافعها ومضارها .... 


لقد قرن الرازي الغذاء بالدواء والداء ووصف خواص كل مادة غذائية واستطياياما 
وغنائها عن استعمال الأدوية البسيطة أو المركبة إلا ني حالات الضرورة القصوى . 


كذلك الأمر ني كتاب ١‏ منهاج البيان فيما يستعمله الانسان29 ٠‏ لابن جزلة الدمشقي 
فهو كتاب في مفردات الطب أدمج فيه صاجبه أسماء بعض الأطعمة وعرفها مقرونة بأسماء 
المفردات والمصطلحات الطبية اختلفة . كا وصف اللمفردات والأغذية والأعشاب الطبية 
مع بيان حواصها ومنافعها . وطرق استعمالها وفوائدها . وهو يمثل ما وصلت اليه الثقافة 
الطبية في تجربة الأدوية والأغذية مفردة ومركبة في القرنين الخامس والسادس الهجريين في 
تاريخ الحضارة العربية . 


وني مخطوط لابن سيار الوراق عنوانه ٠‏ كتاب الطبيخ واصلاح الأغذية الأكولات 
وطيب الأطعمة المصنوعات مما استخرج من كتب الطب وألفاظ الطهاة وأهل الب » 
جد أن مؤلفه قد ذكر كثيراً من مصطلحات الطب وحفظ الصحة من بعض الألفاظ 
والمسميات الي لم ينوه ببا في كتاب + المولد والدخيل » كما جمع فيه الى جانب المصطلحات 
الطبية والوصايا الصحية كل ما اتصل به من صفات الأطعمة والأشربة في عهد الحلفاء 
العباسيين . 


ومن المؤلفات الهامة الي جمعت بين الغذاء والدواء كتاب « الجامع لمفردات الأدوية 
والأغذية » لعبد الله بن أحمد الأندلسي المالقي الملقب بالعشتاب والمعروف بابن البيطار . 
والمتوي سنة 545 ه . وهو معجم طي علاجي رتب على الحروف اشجائية واءتميد مؤلفه 
في مواده على مؤلفي الروم والعرب وتجاربه اللخاصة . وقد وصف فيه أكثر من ٠٤٠١‏ مادة 


0( منافع الأغذية ودقع مقارها للرازي ص : ۸ - معهد اأواث ب رقم السجل +5868 . 
(۴) ابن جزلة : هو أبو علي بن يى بن جزلة انطبيب اليغدادي المتوقي منة ۹۳+ ه . على ماحكاه ابن لكان . 
() انخطوط في خزانة اكفورد . 
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غذائية ودواء . وهو كتاب مفردات بحميع أنواع الأغذية الي لها استطبابات دوائية وذكر 
المعروف منها منذ أقدم عصور التأليف فيها عند اليونانيين الى أن تعاورها العرب في العصر 
العباسي . ترجمة ثم تجربة ثم تحقيقاً وتأليفاً . فتقرأ فيه ما كتبه الإوناتيون منذ عهد معلمهم 
الأول ديسقوريدس اليوناني الى جانب ما كتبه بعده -جالينوس الطبيب اليوناني المشهور . 
كنا نجد في »لف ابن البيطار تجارب امنود والمصربين القدماء الى جانب ما أضافه وحققه 
أطباء الإسلام كالرازي وابن سينا .ن !*ارقة وكابن جلجل وابن وافد والحافقي من 
الأندلسيين . وبهذا كان كتاب ابن البيطار «جامعاً 11 م يجتمع في غيره من أصول الادة 
الغذائية الطبية في تأليف المشارقة . 


وقد استوعب ابن البيداار القول ني الأدوية المفردة والأغذية المستعملة على الدوام . 
وذكر ما ينتفع به الناس من الدواء والغذاء وسماه باللجامع لكو نه جمع بين الداء والغذاء . 
فيذكر في كتابه فوائد التين مثلا" والثوم والعسل والكراث والملوخيا وغيرها . وما هذه 
المواد من استطابات كثيرة . وهو يعتبر هذه الأغذية الى جانب غير ها مواد طبية تستعمل 
معالحة كثير من الأمراض . 


وممزج الغذاء والدواء + بل الحديث عن الغذاء والطب والصيدلة في كتاب « منهاج 
الد كان ودستور الأعيان ني أعمال وتركيب الأدوية النافعة للأبدان » لمؤلفه ابن أي نصر 
العطار فقد -جاء في مقدمته : ١‏ فإني رمت >موعاً يكون -جامعاً جميع أغراضي : كافياً في 
«جميع ما يحتاج اليه الراغب ني تحصيل الإحاطة بكمال ما هو بصدده . وأن يكون مستغنياً 
عن مرشد يرشده في جزيثات ما يضطر اليه فيما هو مشتمل به من صناعة الصيدلة لاللكمال 
الكلي بل بالنسبة لغيره . إذ كانت هذه الصناعة أشرف الصنائع بعد صناعة الطب . إذ 
كانت آله لصناعة الطب الي موضهها النظر في بدن الانان من حيث حفظ صحته إن 
كانت موجودة . أو ردها إن كانت مفقودة . ذلاك اما يكون بالأدوية المفردة والمركبة 
والأغذية المألوفة . وقد أهمل من سبقبي أشياء كثيرة مما يحتاج اليه من يكون له عناية بهذه 
الصناعة . أعني صناعة الصيدلة المعروفة في هذا الزمان بصناءة العطر والشراب . وقد 
ذكرت فيه قانون عمل الأشربة «جعلمة والربوب حماة : ومثل هذا إا يكون مع من تكون 
له عناية بالطب : وإما عطار أو شراي ° » . 


(() مقدية الكتاب ص )٣(‏ . معهد التراث ٠١‏ رقم السجل ۲۸۵۵ . 
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م يذكر المؤلف ما يتضمنه كتابه من فصول وأبواب من ذلك قانون عمل الأشربة 
وطبخها » والربوب وتربيتها ؛ والمربيات وتربيتها والسفوفات ودقها : والمراهم وطبخها . 
ففي الشراب يذ كر طريقة صنع أنواع من شراب الليمون » وصنعة عمل أنواع من شراب 
الورد .... وي الربوب يذكر طريقة تربيب رب السمرجل ورب الحصرم » ورب اللحوزء 
وي المربيات يذكر تفاح المربى : وسة جل مربى ؛ واترج مربى وغيرها . ويذكر طريقة 
صنعها وطبخها . وغير ذلك من فصول الكتاب . 

وإذا عدنا الى تعريف ابن البيطار لصناعة الصيدلة وللفصول الي أوردها في كتابه 
كانت رف ذاك الزمان بصناعة العطر والشراب . كا كانت كلمة الصيدلاني 

في تلك الأيام تعني العطار 

وهكنا فقد جمعوا في كتاب واحد صفات الأطعمة والأشربة وطريقة صناعتها » 
وطريقة مبيئة كل لون منها على نها عمل كيمياني دقبق له مقاديره الدقيقة ومكاييله الحساسة 
وشروط تركيبه بشكل في وعلمي لايجوز الدروج عنه أو اللحطأً فيه . 

وهنا يعترضنا الدؤال التالي . هل يعتبر كتاب ٠‏ الوصلة الى الحبيب في وصف 
الطيبات والطيب » لابن العديم كتاباً في الصيدلة أو في الطب أو في الصناعة أو في الغذاء وفن 
الطبخ أو هو من هذه جميعاً . 


في الواقع ليس كتاب « الوصلة الى الحبيب ٠‏ كتاب طعام أو وصف للمأكولات 
والمشروبات وأنواع الطيب فحسب »> وكا يتبادر الى الذهن أو كا يوحي بذلاك عنوان 
امخطوط أو فصوله ‏ ان كتاب الوصلة هو واحد من جملة كتب ألفت في الطب والصيدلة 
أو في الصناعة كا تصنفه بعض مكتباتنا في تصديفها للمخطوطات الى حفظت لنا تراشا 
العرني . إذ يجمع الكتاب بين الغذاء والدواء . كا بذ كر عة ن الور ومواد الطيب 
ويذكر صناعتها وفائدة كل منها > كا يعقد باباً لذ كر الأشربة والأدوية وطريقة صنعها 
وفائدما » وصناعة الخور وتطيبب رانحة الفم والبدن . ويذكر طريقة تصعيد الياه > كما 
يجنح في أكثر فصوله وآبوابه الى ذكر آلوان من الطعام » وطريقة تحضيرها . 


فكتاب « الوصلة » إذن عنم وصناعة وفن . لذلك فقد صنف في مخطوطات الطب 


بت انار ته 


والصيدلة في المكتبة الأحمدية 9© ني حلب . كما فهرس في باب الطب والصيدلة في 
مخطوطات المكتبة الظاهرية في دهشى . وصنف في فهرس الخطوطات الطبية الموجودة 
في المكتبة الشرقية العامة في مدينة بنكيبور في الحند9؟ . 


أما النسخة الموجودة منه في دار الكتب في القاهرة فإنها تحمل الرقم صناعة ۷٤‏ , 
وإذا اعتبر نا علم الصيدلة فناً فمن الطبيعي جداً أن نجعل هن الطبيخ صناعة أيضاً وعلماً . 


لأن تكنولوجيا الطهاية هي كيمياء تقوم على محضير ومزج مواد تلفة لاتصلح 
إلا مع بعضها بسب معحدودة لينتج ٠ن‏ هذا طعام شهي ٠‏ أو غذاء صحي أو عطر ذكي » 
أو يور يصلح للاستشفاء من مرض ما ء كا سترى في مخطوطنا احق هذا . 


ولا غرابة في ذاك . ولربما سأل سائل : وأي دخل للفن والصناعة في الطهاية 
والطباخة ؟ لاشاك أن ني ذلك تداخلا كبيرا . لأننا إذا حددنا الصناعة والفن حدهما 
الصحيح نراهما يمتزجان في كل شيء . فقد قال أحد الفلاسفة : ٠‏ ما الصناعة والفن الا 
الانسان والطبيعة متحدين » . فإن قدمنا حجار ة إرجلين أحدهما جاهل والآخر ماهر فيجعلها 
أحدهما خرائب وأطلالاة لاهيثة لها ولا هندام ويقيم با الآخر أثرأً جليلا” وبناء شاهقاً . 
وكذلاك إذا أعطينا العود ار جلين نجد أحدهما يوقع على أوتاره أنغاماً نبكي ها و تز طر با وآخر 
يخرج أصواتاً تصطاث منها الآذان . وكذلاك الأغذية فمن المواد نفسها يمكن اعداد ولام 
فاخرة وأطعمة لذيذة طيبة 5 أو 8 حساء بلا طعم 5 وفقاً لحودة العمل والصنع وحن 
القيام به ٠‏ أو تبعآ لحذق صانعه أو جهله بفن الطباخة . ويقتضي هذا الفن طبخ الأغذية 
وصناعتها . اذ يستدل من اشتقاق الكلمة أنه ينبغي أن تمتزج المواد ببعضها بمقادير محدودة 
على أنساب مناسبة وتعرض للطبخ مدة من الزمن . 


١ فهرس مخطوطات الطب والصيدنة في المكتبت العامة حلب تأليف الدكتور سلان قطاية . ص 1۸۳ ط‎ )١( 
. م‎ ۱۹۷١ . ھ‎ )۱۳۹٩( »مهد التر اث العلمي العر ني منة‎ 

(۲) فهرس مخطوطات دار الكتب انظاهرية » الطب والصيدلة وضع صلاح خيمي ج ۲ 2 ص 784 . 

(؟) فهرس الخطوطات العربية والفار سية في المكتبة الشرقية انعمومية بنكوبور ج 4 تخطوطات الطب العريية كلكوتا 
۰ -¬ ص ٩٩1‏ . 

(4) فهرس الكعب العربية الموجودة بالدار لغاية سئة ٠۹۳۴‏ ج ١‏ ط ١‏ ء ط - دار الكتب المصرية بالقاهرة 
سلة AYY =2» 1a‏ ¢ . 


— ۹ 


فالطباخة اذن فن وصناعة وعلم . وإذا اعتبر نا علم الطباخة على أنه «جزء من علم 
تدبير انتزل ٠‏ وفرع من علم الأغذية وقضايا التغذية الحامة الي شغلت العلماء والباحثين 
على مدى العصور ولاسيما بي العصر الحاضر أدركنا مدى الأهمية الكبرى الى يجب أن 
نو.جهها الى امخطوطات العربية القديمة واي تناوات موضوع الأغذية وفن الطباخة وصناعتها 
في تاربخ الأغذية في الاسلام ء وخلال العصور اختلفة منذ جاهلية العرب وبساطة العيش 
فيهم + الى نهضة الأحوبين واضطرابهم بين الرف والتقشف . ثم أيام العباسيين وانغماسهم 
في اللذة والإسراف ني التنعم > تلاك الظاهرة الي أخذوها عن الأمم التي اختلطوا بها ولاسيما 

إن لفن الطبخ وادارة المطبخ أهمية لايستطيع أن يتكرها كل من له شهية ومعدة 
تنفتح أمام ألوان عتلفة من الطعام والشراب . وبذلك يتساوى البشر دون فارق . 


وما من إنسان الا ويضم شیا من نفسه ني طعامه وشرابه : کا يضعها في ملابسه 
وأثاث بيته . فإن كان من يعنون به في تاك العنابة دليل على ذوقه وخلقه وتفكيره : وإن 
كان ممن ينصر فون عن الاهتمام به فرعا كان سر انصرافه عن التفئن في طعامه وتعدد أذواعه 
شواغل فكره وهموم قلبه . فلا ينصرف ولا يلم ولو الاه بسيطاً بصناعة التحسين والتزيين 
في أصناف الغذاء وألوان الطعام . بل يتناول منه ما يسد رمقه ويقيم أوده . مع أن البون 
شاسع بين أن يتناول المراء طعاماً شهياً قد أعد له وبين أن يبيء هذا الطعام بنفسه وأن يكون 
ترعاً وصائعاً لأصنافه وأنواعه . 


وإذا دخلنا مطعمأ فلن نجد بعد تصفح موائد المتلهفين لوجبة غداء أو عشاء ٠‏ أن جد 
أمتع لنا من تنوع الأصئاف والأطباق وتفئن الآكلين في اختيار كل شهي وغريب من تلاك 
الأنواع . واعل مثل هذا الاختيار تعبير عن شخصية الطاعم أو الشارب خلال عصور 
الحضارات احتلفة . 


وقلما اختلفت الأمم قدعأ وحديثاً في شيء اختلافها في شرابها وطعامها . فتباين 
الغذاء وطريقة اختياره ثم مزج أصنافه وتركيبها وصناعتها ينطوي فيه تباين الاقليم والمعيشة 
والعادة والصناعة والحكم والدين والتفكير . وما من خطوة يخطوها الغذاء مذ آن يكون 
زرعا ني الأرض أو لحماً في م حيوان الى أن يصبح طعاماً العظيم والحقير والكبير والصغير 
إلا ويتراءى فيه علم الأمة وقدرتها على تحضيره وذوقها ني اختياره وخبرتما ني إعداده 


عع شتات 


ونظام المعيشة والحياة الاجتماعية والاقتصادية فيها . وهو بالتالي تعبير عن حضارات الأمم 
وطبائع الأفراد فيها لآن ما يضعه الأفراد من أنفسهم ف غذائهم أظهر وأكثر وأوسع مما 
يصنعونه في مسا كنهم واثامهم . لذلك لانبالغ إذا قلنا أن ا أو الطعام أ.يين لاله على 
العقول والآداب 3 

إذن الغذاء وسيلة للكشف عن أخلاق الأمم . فطعام الأمم الجبولة على التقشف 
والحياة البسيطة الي لاتعرف التعقيد غير طعام الأمم المسرفة في الترف » المعقدة ني حياتها 
المتأنقة في كافة مناحيها ولاسيما ثي ما يتعلق بشزون معدتها وإرضاء شهواتها ولذانها . 


والغذاء الذتار اختياراً سليماً . والمعد اعداداً حسنا . والمتناول بطريقة طبيعية 
يساعد الأفراد ني تلاك الأمة على زيادة الشعور بالسعادة رالصحة ي الحياة . لذلك کان 
الغذاء من شروط الحياة الأولية في كل أنحاء المعمورة . وني كل أجبال البشر : لأن الحياة 
لاتصان ولا تنمو إلا بالكل : وهذه الضرورة ناجمة عن طوارىء الجسم الذي لايزال 
يفقد قسمآ من ثقله إما بإفراز الحلد ٠‏ وإما بتنفس الرئة ٠‏ لذا كان الطعام ضرورياً لصيانة 
امار لو ر اوا ي الحلايا الي لايمكنها أن تقوم بوظائفها المتعددة 
الختلفة إلا إذا توت بالطعام . 


ولو كان البدن من جنس واحد لكان الذي يحتاج اليه انما هو نوع واحد من الغذاء » 
لكنه ا كانت أجزاؤه مختلفة احتاج الى أغذية #تلفة الأنواع والطعوم نستمدها من أصناف 
#تلفة من النباتات والحيوانات . 

وقد شغلت مسألة التغذية أذهان المفكرين ولاتزال تعتبر في مقدمة المسائل الي يهم 
الانسان حاها لمساسها بحياته الذاتية كما رأينا . 

لذا كتب فيها الكاتبون وأكثروا من الحديث عنها . وقد عرف العلامة الصحي 
الأستاذ « فونسا .جريف( » الأغذية بقوله : د انها مواد من أصل عضوي أو معدني تدخل 
الى البئية أو ختص بها أو تكابد قبل امتصاصها أعمال القوى الماضمة فتعوض فقد التغذية 
وتحقق القوة والتعادل الكيمياوي والطبيعي للبنية ٠‏ . 

وقد رتب الباحثون أنواج الأغذية الى رتب عديدة أرى أن لامانع من مردها في 
)١(‏ من دائرة معارف القرن العشر ين انفرلسية - نرجمة محمد فريد وجدي - اليلد السابع » ص )۱١(‏ . 


س ۳١‏ س 


هذه المقدمة مادمنا في صدد الحديث عن الأطعمة والأشربة الي هي موضوع كتاب 
ابن العديم . 


إن أكثر المواد الداخلة في عملية التغذية انما هي مواد كيمياوية لذلاك أرجع الباحثون 
الأطعمة الى ثلاثة أصول : 
١‏ الأصول الآزوتية ( كالزلاليات والحيلائينيات والقلويات ) . 
؟ ... الأصول غير الازوتية ( كالدهنيات والسكريات ) . 
© الأصول المعدنية ( كالملح والمواد المعدنية التلفة ) . 


ولكل من هذه الأنواع قيمتها الغذائية ومصادرها التلفة : ولكل منها فوائدها الي 
لايمكن للجسم أن يستغني عنها . 


ومع أن هذه الأصول الغذائية المتذوعة ضرورية في الطعام المتوازن لنمو الحسم 
وتكامله : لكن على الانسان أن لابفرط في تناول الطعام والشراب . أو التركيز على فوع 
واحد من هذه الأنواع دون غير ها . لذلك قال الدكتور دورفيل ٠‏ في كتابه : ١‏ صناعة 
إطالة الحياة » : ٠‏ الافراط في الأكل جرح دام في جسم الانسائية : إني لأستطيع أن أؤكد 
بأنه يقتل يومياً كار مما يقنل الى والسرطان مجتمعين ٠‏ وأنه غالياً سبب هذين الداءين » . 


كا قال المفكر الكبير تواستوي : ١‏ إننا لتأكل ثلاثة أضعاف ما تتطلبه أمجسامنا 
قنصاب بأمراض لا عدد لها تقطع الحياة قبل بلوغها أقصى حدها ٠‏ . وقال الفيلسوف سنياث : 
« الحياة ليست بقصيرة ولكننا نقصيرها بأيدينا + . كما قال الدك ور المشهور (هيكيه) مزح 
قائلا لطهاة مرضاه الأغنياء : ؛ أنا مدين لكم بالشكر أا الطهاة على ما تؤدونه من اللحدمة 
لذا معاشر الأطباء » . 


وكان الفيلسوف سنياك المتقدم ذكره يقول : « انكم تشتكون من كبرة الأمراض 
فاطردو! طهاتكم ٠»‏ . 


وي كتاب التهاب المفاصل والافراط ني الغذية تقول مؤافه الد كتور باسكولت : 
« التهيج اللطيف للخلايا يحفظ الحياة بتسهيله تمثيل الأصول المغذية والتهيج القوي بختصر 
الحياة حملا على الاسراع 5 عملها نحي يعثر مرا التعب والاحلال قبل موعده الطبيعي 0 
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ولا بد للغذاء من أن يكون منوعاً لايقتصر على صنف دون آآخر لأن الأركيز على 
أنواع معينة لابقل خطراً عن الافراط ني الطعام . ولذا يقول الدكتور جاستون دورفيل : 
« إذا كان الافراط ني الأكل هن الأخطار الكبيرة ٠‏ فإن تناول الأغذية المركزة كالسكر 
واللحم بقصد التقوي أو تحصين التغذي أشد خطراً على الصحة » . نعم ان لاك الأغذية الي 
نعتبرها عقوية » تمدنا بالقوة ونحس بسعادة جسيمة -جديدة حين تناوها + انما هي سعادة 
ؤقتة . انها كضربة سوط تنزل على الحصان المعبي فتجعله يجري قليلا” ثم ينحط اتحطاطاً 
لاقيام بعده ٩‏ . 


وقد أجمع الباحثون في مسألة النغذية من العلماء على أن الانسان قد تعود أن يأكل 
أكثر مما ينبغي له ء وأنه لايحيد مضغ الأغذية حى يسهل هضمها واستحالتها الى دم صالح 
لحياته ٠‏ فيذهب معظمه مع الفضلات أو يتحول الى سموم فتاكة ولايستفيد منها الا المرض 
والضعف . لذا كان لابد من التقنين ني الأكل . وبالتالي من اتباع نظام غذاني معين ومتوازن 
والاقتصار على مقادير غذائية عدذة ومدروسة بحيث تنقع الجسم ولال بصحته . وقد 
أثبت الدكتور جاستون دروفيل ني كتابه المسمى (صناعة اطالة الحياة) المقادير الغذائية الي 
يحتاجها جسم الانسان في ثلاث وجبات يومية تتلف حسب وزئه وسنه وطبيعة عمله . 
فأدرك أن الر-جل الذي يعمل في المواء الطلق يحتاج الى غذاء أكثر من ذوي الأعمال 
الحلوسية مثلا" . وأن ذوي العمل الى ي يحرفوذ قليلا” من المواد الغذائية » وعليه فالذين 
يشتغلون بعقولهم يحب عليهم التحفظ من الاكثار ني الأكل . وكذلك الشاب تكون 
الاحتراات الباطنية لديه هن فر عن أن ينتفع بدون عناء ما يتعاطاه من زيادة 

في الطعام ٠‏ أما الشبخ فمل العكس من ذلك لايجوز له أن ب يتجاوز حداً من الطعام المسموح له 

5 لان التبادل عنده يكون بطيئأ جداً . 

إذن يحب أن يكون الطعام أو الغذاء بقدر ما ينتفع به البدن في الكمية والكيفية . 
فإن هو جاوز ذلك كان إسرافاً . وهذا الاسراف ني الطعام والشراب مانع الصحة » جالب 
للمسرض . 

هذه نظرات حديثة فيما يتعلق بالأغذية والأطعمة وعدم الافر اط في تناو ما وبالتالي 
في اتباع وصايا صحية معينة في تناول الطعام جاء بها باحثون وأطباء غربيون في العصور 
الحديكة . 


کا کي الوصلة الى الحبيب 


لكن لنعد الى الثراث ولنتساءل : ألم يكن للعرب مثل هذه النظرات الحكيمة فيما 
يتعلق بالغذاء وعلم الصحة منذ آلاف السنين ؟ ألم ينهوا عن الافراط ف الطعام ويدعوا الى 
الاعتدال فيه + ألم ينصصحوا بالتناول منه على قدر الحاجة ٠‏ والاعتدال في كمنيته وكيفيته 
ليكون انتفاع البدن بالقليل المتوازن منه أكثر من انتفاعه بالغذاء الكثير والمركتز 


نعم ٠‏ لقد سبق العرب هؤلاء الباحئين بي معرفة العلاقة بين الغذاء والداء والدواء . 
فقالوا : « المعدة بيت الداء ٠‏ . ولطبيبهم المعروف ثابت بن قرة أقوال حكيمة ووصايا 
صحية بخص منها بالذكر قولا" عزاه الغربيون اليهم وانتحاوه لأنفسهم وهو قوله : ١‏ ليس 
أضر بالشبخ من أن يكون له طباخ حاذق وامرأة حستاء لأنه يستكثر من الطعام فيدقم ومن 

ومما قالته العرب بي الاقتصاد بالطعام وعدم الانصراف اليه ٠‏ واعتباره كل شيء 
في الحياة قول الأحنف : « -جنبوا مجالسنا ذكر النساء والطعام فإني أبغض الرجل أن يكون 
وصتافاً لبطنه وزوجه » وان من المروءة أن يرك الرجل الطعام وهو بشتهيه ». كما هوا عن 
إدخال الطعام على الطعام فقالوا : « ان الأكل على الشبع يورث البرص 0 . 


ولا جاء الاسلام أحل فم الطيبات هن الآ كل والمشرب وأباح لهم التنعم بها فقال 
تعالى في كتابه الءزيز : « كلواءن الطيبات واعملوا صالحاً 29 م كما قال تعالى : « فكلوا ما 
رزقكم الله حلالا" طيبأ9» » . ولكن الاسلام “باهم عن الاسراف في لذة الأ كول والمشروب 
ودعاهم الى الاعتدال فقال هم : « والذين اذا انفقوا ل يسرفسوا ولح يقتروا وكان بين 
ذلاف قواما"“ » . فأرشد عباده الى إدخال مايق البدن بن الطعام والشراب دون الاسراف 
فيه » لأن هذا ما يلحق الضرر بام ويسبب له أمراضاً كثيرة . كذلاك نصحوا في الاحتماء 
من التخمة والزيادة في الأكل على قدر الاءجة . ووضع الرسول الكريم محمد صلى الله عليه 
وسام القانون الذي ينبغي مراعاته ني الأكل والشراب فقال (ص) : ما ملا آدمي وعاء شر 
من بطن » بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه . فإن كان لابد فاعلا: قثلث لطعامه » 


)0 المؤمدون : الآية ١ه‏ مكية . 
2( المائدة : ع ۸ مدذية . 


(0) الفرقان : د ۷إ مكية , 


€ 
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فأخبر النى (ص) أنه يكفره لقيمات يقمن صلبه » فلا تدقط قوته ولاتضعف معها. 
فإن تجاوزها فيأكل ني ثلث بطنه . ويدع الثلث الآحر للماء والثالث للنفس . لأن امتلاء 
البطن من الطعام عضر للقاب والبدن . ولذلك قال رسول الله (ص) أيضاً : ٠‏ لاتميتوا القلب 
بكثرة الطعام والشراب فإن القلب كالزرع يموت اذا كثر عليه لاء" » . 


كذلاك دعا الرسول الى عدم الاسراف ني الطعام والشراب في قوله أيضاً : ٠‏ البسوا 
أ وكلوا واشربوا ني أنصاف البطون ٠‏ فإنه جزء من التبوة » . 

وقد سار صحابته (عليه الصلاة والدلام) على سنته . وعملوا بنصانحه فقد قال 
الشافعي رضي الله عنه : ٠‏ ما شبعت منذ ست عشرة سنة إلا شبعة طرحتها » لأن الشبع يفقل 
البدن وبقسي القلب ٠‏ ويزيل الفطنة ويجحلب النوم ويضعف صاحبه عن العبادة » . كا 
شرب أبو هريرة بحضرة الني (ص) من اللبن حى قال : ٠‏ والذي بعثك بالحق لا أجد له 
مسلكاً » . وهكذا أدرك العرب منذ 1 لاف السنين أن حفظ الصحة موقوف على حسن تديير 
المطعم والمشرب وأن الشيع المفرط يضعف القوى والبدن وإن أخصبه ٠‏ وإتما يقوى البدن 
بحسب ما يقبل من الغذاء لاسب كرته أو الإسر فيه©» , 


كذلك أدرك أجدادنا أن الطعام المركز يضر بحسم الانسان ويفسد الصحة "كا يفعل 
الطعام المسرف فيه + لذلك نبوا عن تناول الاحرم رالاقتصار عليها كغذاء أساسي ٠‏ وحذروا 
من الإلحاح ني تناوها لما تسببه من السموم في الحسم ولاسيما إذا ما جاوزت مقاديرها المعقولة 
فما تضر بالكليتين وبسائر الأعضاء الحيوية وتعجل بالحرم . فقد قال عمر بن اللنطاب 
رضي الله عنه : « مدمن اللحم كدمن اللحمر « . وقال علي رضي الله عنه : « لاتجعلوا 
بطونكم مقابر للحيوانات » وقال أيضاً : ١‏ إياكم وهذه اغهاذر > فإن لها ضراوة كضراوة 
الحمر » . ورأى رجل رجلا يأكل لحماً فال : « لحم يأكل لحا » أف لهذا عملا ٠‏ . 


. أخرجه الترمذي واين ماجه وابن حيان . وقال الترمذني حسمن‎ )١( 

. ط : دار المعرفة للطباعة والنشر‎ - ۸١ : ص‎ ١ احياء علوم الدين الغز الي ج‎ (r) 
. 1١05 + آداب الشافمي لابن أني حاتم الرازي وحامشه ص‎ )( 

(4) الطب النبوي لابن قم الحوزية ص ١١‏ توزيع المكتبة الأدبية . 
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وقال المهلب : « لحم وارد على غير قرم > هذا الموت الأحمر ؛ . وذكر هرم بن 
قطبة اللحم فقال : ٠‏ وانه ليقتل السباع ۾ . وقالت العرب : ٠‏ أهلاك الرجال الأحمران : 
اللحم واللحمر وأهلاث النساء الأحمران : الذهب والزعفران9© » 


وما لاشلك فيه أن في هذه الأقوال كثيراً من الحكمة الطبية والصحة العلمية الي 
أثبتها الآن العلم الحديث والنظريات الغربية الحديئة في حفظ الصحة وشروط الغذاء . 


وقد سبق أجدادنا العرب باحتي الغرب وعلماءهم ي ايضاح العلاقة بين الغذاء 
والداء ودعوا الى ضرورة الاحتماء من التخمة والبطنة . فجعلوا كل افراط ني الطعام مدعاة 
الى نوع من الأمراض . لذلك قسموا الغذاء الى مراتب ثلاثة : أحدها مرتبة الحاجة » 
والثانية مرتبة الكفاية والثالثة مرتبة الفضيلة . واستنادآ لهذا التق يم جعلوا الأمراض نوعين : 
أمراض مادية نانجة عن زيادة مادة أفرطت في ف البدن حى بأفعاله الطبيعية وهي 
الأمراض الأكثرية » وسببها ادخال الطعام على اة قبل هضم الأول » والأمراض الثانية : 
هي الأمراض النائجة عن الزيادة في القدر الذي يحتاج اليه البدن : وتناول الأغذية القليلة 
ا > البطيئة الهضم »> والاكثار من الأغذية ا تة التراكيب المتنوعة . فإذا ملأ الآدمي 
بطنه من هذه الأغذية واعتاد ذلاك أورثته أمراضاً متنوعة منها بطيء الزوال أو سريعه( , 


وقد فطن العرب الى أن الغذاء والدواء يمتلفان باختلاف البيئة وباختلاف الأفراد › 
وأن للعادات تأثيراً كبيراً ني الانتفاع بها . وأن ملاءمة الأغذية والأدوية للأبدان بحسب 
استعدادها وقبوها » وأن هذا صل عظم هن أصول العلاج وأنفع شيء فيه » واذا أخطأه 
الطبيب ضر المريض من حيث يظن أنه يتفعه . لذلك نجد أن أهل البوادي والأكارون وغيرهم 
لاينجع فيهم شراب اللينوغر » والورد الطري ولا المغلي ولا يؤثر في طباعهم شيئاً . وهذه 
ناحية هامة جداً يجب مراعاتها في أصول العلاج والغذاء وقد صرح بها طبيب العرب » بل 
أطبهم الحارث بن كلدة وكان فيهم كأبقراط في قومه حين قال : ٠‏ الحمية رأس الدواء » 
والمعدة بيت الداء ء وعودوا كل بدن ما اعتاد9؟ ٠‏ 


2« البخلاء ص ٠١٠١‏ قیق الحامي فت فتحي العطوي سط : الشركة اللبتانية الكتاب وطبعة دار المعارف ممر 
نحقيق طه الحاجري 7 

(؟) الطب النبوي لابن قم الحوزية ص ؟١‏ توزيم المكتبة الأدبية . 

م( الطب النبوي لابن يم الحوزية : ص ٣ه‏ . 
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كا حشر الحارث بن كلدة من الافراط ني الطعام فقال : « الأزم دواء » و قال : 
٠‏ ان الدواء هو الأزم : وان الداء هو ادخال الطعام في أثر الطعام » . والأزم : الامساك عن 
الأكل ويعني به الحوع وقد بين الرسول (ص) أيضاً فضياة الجوع وذم الشبع والبطنة 
والكظة فقال : « البطئة أصل الداء والحمية أصل الدواء وعودوا كل جسم ما اعتاد » 2 
كما جاء في مأثور الحديث « إن المؤمن يأكل في معي واحد ء وإن المنافق يأكل في سبعة 
مء « 0 


وكانوا يعتبرون أن الشبع داعية البشم > وأن البشم داعية السقم » وأن السقم داعية 
الموت . فمن مات بهذه الميتة فقد مات ميتة لئيمة وهو مع هذا قائل لنفسه › وقائل نفسه 
ألام من قاتل غيره . 

وللأعشى) في البطنة قوله : 


ا 


بي المنذر بن عبسدان والبطنة مما تسفه الأحلاما 


إِذْ جعل امتلاء البطسن ذبا للعقل والفكر 
وقالوا أيضاً : « البطنة تذهب الفطنة9© » , 


وقال مسامة بن عبد الللك لأليون ملك الروم : ٠‏ ما تعدون الأحمق فيكم ؟ قال : الذي يملأ 
بطنه من كل ما وجد9)© , 5 


وكرهوا الرجل البدين لإفراطه ني الطعام . فقد رأى أعرالي رجلا سميناً فقال له : 
أرى عليك قطيفة من نسج أضراساك" » . 


واستكرهوا منظر البطين منصرفاً إلى الطعام منهمكا فيه . فقد ٠‏ قعد أعراني على 





. ص ١٠م وما يعدها , دار الممرقة للطباعة والنشر)‎ » ١ وانظر احياء علون الدين : ج‎ ( ٠١8 اليخلاء : ص‎ )١( 

(۲) الأعشى : ميمون بن قيس بن جندل البكري . أبو بصير » من شعراء الطبقة الأول في الماهلية آدرك الاسلام 
ور حل الى الابي صلى الله عليه وسل » فردته قريش ( طبقات ابن سلام 16 » آوربا) . 

(©) العقد الفريد لابن عبد ريه : ج 5 » ص 9و5 › ط : القاهرة سنة ۱۳۹۸ ه. ۱۹64 م . 

(:) نغس المصدر . 

(ه) نفس المصار . 


PV 


مائدة المغيرة + فجعل ينهش ويتعرق » فقال المغيرة : ياغلام ناوله سكي . قال الأعراي : 
كل أمرىء سكينه” في رأسه( ۲ 5 


وعابوا أيضأ الرجل الأكول التللقامة . فقد « رأى أبو الأسود الدؤلي رجلا" يلقم 
لقمأ منكراً . ققال : كيف اسماك ؟ قال : نقمان » قال صدق الذي سماك ٠‏ . 

وتقول العرب في الرجل الأكول : انه رم قترون . 

والبرم : «الذي بأكل م الجماعة » ولايجعل شيئأ29: . والقرون : الذي يأكل 
تمرتين نمرتين » ويأكل أصحابه تمرة » مرة . وقد هى الني" (ص) عن القران . لأنه مناف 
لآذاب الطعام » وصفة ءن صفات البطين . 


« وكان عبد الله بن الزبير إذا قددّم التمر الى أصحابه يقول لهم : إياكم والقدران 
فإن الني صلى الله عليه وسلم ېى عنه ۲ . 

وفعلا" انه لمنظر شاذ قبيح أن يفتح اأرء شدقيه وبقحم تمرتين أر عدة تمرات أو 
لقيمات في مضغ واحد . أو أن يسارع التلقام كقول الشاعر :. 

ما بين لقمته الأول إذا انحدرت وبين أخرى تليها قيدا أظتفور© 

بل الأقبح من ذلك أن يستغل وجوده على مائدة غير ه يطعم بشراهة وبطنة من طعام غيره » 
في حين بشح ويبخل ان هو أكل من طعامه . ققد ستل أحدهم : كم تأكل كل بوم ؟ 
قال : من مالي أم من مال غيري ؟ قيل له : من مالاث . قال مكلوكاً . قيل : فمن مال 
غيرك ؟ قال : اخيزوا واطرحوا » © , 


والبطنة أصل كل علّة . فقد حضر أحدهم سفرة معاوية ومعه ولده 1 فرآه معاوية 
يلقم لقم شديدآ > فلما كان بالعذي راح الأب فسأله معاوية : ما فعل ابنلك التتلقامة ؟ 
قال : اعتل . قال معاوية : مثله لايعدام العاة9© ٠‏ , 


)0( انفقد الفريد : ج + ص 44م » أي أن أسنانه اي في رأسه قغي عن السكين . 
(۲) آي لايخرج شيئاً يشاركهم به » وأصل استماله في الميسر . 

(۲) المقد الفريد : ج 5 + ص ٠٠١‏ . 

(:) القيد : بالكر عى قدر . 

(ه) المكوك : صاع ونصف . اخبزوا واطرحوا وني رواية أخرى ( اخبز واطرح ) . 
)0( انمعد الفريد : ج 5 ع ص ۲۹4 » التلقامة : العظيم اللقم . 


شه وداب 


وللعرب في البطنة أخبار كثيرة ولطيفة من ذلك أنه قد « اصطحب شيخ وحدث من 
الأعراب في سفر . وكان مما قرص ي كل يوم 3 وكان الشيخ مخام الأضراس . وكان 
الحدث يبطش بالقرص ثم يقعد يشكو العشق ٠‏ والارخ يتور جوعأ > وكان الحدث 
يسمى جعفراً . فقال الشيخ فيه : ١‏ 


لقد رايي من جعفر أن جعذ-رآ يليش بقرصي ثم ببكبي على صمل 
فقلت لو مساك الحبا لم تبت بطيناً ونسّاك الهوى شدة الأكل9» 


وكأنما أدرك هذا الشيخ بفطرته العلاقة الواضحة بين مرض العشق والطعام . فانحب الصادق 
هو الذي يسقمه الحب ويزهده ني الشهوة الى الطعام ٠‏ لا ذاك الذي يسمى أكولا” بطيناً . 


كنا نفر العرب القدماء من البطنة فإنهم نصحوا بالحمية وأوصوا بها ولاسيما أطباؤهم . 
وقد تأثروا في ذاك بما أخذوه من الطب اليوناني وبما توصلوا اليه من بحث في أهمية الاقلال 
من الطعام للمحافظة على صحة الحسم من أمراض الحضم وما يتولد عن ذلك من العلل الختلفة . 

لقد قيل لبقراط : « مالك تقل الأكل جد ؟ قال : إني إنما 1 كل لأحيا وغيري 
يحبا لبأكل9؟ » . 


وقيل لبعض الحكماء : و أي الأدواء أطيب ؟ قال الحوع » ما ألقيت اليه من شيء 
قبله »۾ ۳ , 


وقيل لآحر : ما أفضل الدواء : قال : أن ترفع بدك عن الطعام وأنت تشتهيه . 
وأجمعت الأطباء على أن رأس الداء كله إدخال الطعام على الطعام : وقالوا : ٠‏ احذروا 
إدخال اللحم على اللحم : فإنه ربا قتل السباع ني القفر . وأكثر العلل كلها إنما بتولد من 
فضول الطعام ٠ ٠‏ والحمية علاج مأخوذ عن الني (ص) : فقد رأى صهيباً بأكل تمر وبه 
رمد » فقال ٠‏ أتأكل تمراً وأنت أرمد » . كما دخل على علي رضي الله عنه + وهو عليل 


وبيده عنقود عنب ء فنزعه من يده . 


وقال عليه الصلاة والسلام : ١‏ لاتكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب > فإن الله 





. ۲۹۹ المقد الفريد ج ۲۹ ۰ ص‎ )١( 


(۴-۲) نفس المصدر : ج 5: صن ۲٠۳‏ » وما بعدها . ں وألقيت من شيء قبله : أي لايعادله شيء ۾ . 


— الى كك 


يطعمهم ويسقيهم ٩‏ . 
ودعا عبد الللك بن مروان رجلا الى الغذاء » فقال : رما ني فضل يا أمير المؤمنين . 
قال : لاخير في الرجل يأكل حى لايكون فيه فضل 9 . 


كذلك أدرك العرب أن الداء ينتج عن الافراط في الطعام : لما يخلفه ني الجسم من 
فضلات ترهق صحة الح م » وتمنع صفاء الذهن . فدعوا الى التقنين حين قالوا : « فالداء 
كله من فضول الطعام كيك لار في فيء ممم لك عة اد + وذكاء لن ن 
وصلاح الدين والدنيا » والقرب من عيش OSI‏ . واستعملوا في اللغة العربية الأزمة 
للدلالة على الحمية وابحوع والامتناع عما بضر . في حين عبروا عن الكترة بالأزمات . 


وهكذا نصح العرب القدماء بالحمية وبالتالي فضاوا الجوع على الامتلاء واعتبروا 
الأزم كما رأينا من امل الأدوية في شفاء الأمراض الامتلائية : وهم قي تلك الحكم 
والنصائح الطبية والقواعد الغذائية قد سبموا ما جاء به الدكتور الكدير هيكيه ؛ وما قاله 
الدكتور باسكولت ني بعض نظرياته البي ضمنها كتابه « التهاب المفاصل والافراط في 
التغذية » » كنا رأينا سابقاً . وكذلك سبقوا الدكتور جاستون ني آ رائه والوصايا الصحية الي 
نوه بها في كتابه ١‏ صناعة اطالة الحياة » 

اذن لتقد كان العرب سباقين الى اكتشاف ما للمطعم والمشرب وحسن التصرف 
بهما من أثر في حفظ صحة الانسان . ودعوا قبل غيرهم الى تناول الأغذية وفق قواعد 
صحية معينة كي حمي ابحم من كثير من الأمراض الي غالبأ ما يكون سبيها سوء التغذية . 

ولننتقل بعد هذه المقدمة لنقف وقفة :اريخية نستعرض فيها حياة العرب الا.جتماعية 
فيما يتعلق بطعامهم وشرابهم . مركزين على تطور هذه الأطعمة خلال العصور العربية 
الختلفة : آملين أن نعطي فكرة عما كانت عليه حياة العرب فيما بتعلق بتدبير أمور قوم 
وغذائم ومعاشهم الذي به كان استمرار حياتهم . 

أرجو من الله ع وجل أن أكون قد وفقت فيما قصدت اليه من خدمة الحضارة 
العربية . وإحياء جوانب غامضة من ترائنا العري . 

سليمى عجوب 


(۱) انظر المقد الفريد : ج 5 )2 ص 04" . 


1 e 
القصالادول‎ 
oe 
بار بغ الو طعي عنر  المرب‎ 
طعام العرب قبل الاسلام‎ 
: حياة بسيطة وطعام بسيط‎ 

كانت حياة العرب قبل الاسلام سيطة الى الغاية + بعيدة كل اعد عن التعقيد » 
طليقة من الزيادات المعقدة الي أنت بها حياة الاستقرار والتوطن . ولعل” جو البادية الخار 
جعلهم بنصرفون عن كثير من التكاف في طريقة حيائهم ووسائل معيشتهم » فهم لايحتاجون 
مع هذا الحو الحار الى وفرة القوت ولا الى الثياب المتنوعة كما لايحتاجون الى المنازل ومحكم 
السكن : 

وقد أعطانا كوست صورة عن العرب قبل الاسلام فوصفهم بقوله : ٠‏ يمتطي 
الأعراني صهوة جواده وقت الفجر ٠‏ ولا يرع الى خيمته الا وقت الغروب ٠‏ ويغتذي 
الأعراني ني النهار بالتمر وقليل من الذرة أو البر : ويرعى فرسه بالكلا الذي يجده في 
طر بقه » فإذا دخل خيمته عشاء ناولته زوجه كوب لبن 0 وقليل تمر وعسلا . ومن أهم' 
ما تعتتي به الأعرابيات حلب الشياه والبقر . وصنع الدقيق بمطحتتين يدويتين صغيرتين » 


وصنع الحبز والطعام : وتربية الأطفال : وحوك النياب الضعرفة . والبسط والحيام9" ٠‏ . 


زذن نقد كان طعام العرب في جاهليتهم بسيطاً اذ بقتصر طعام الفقراء منهم على 


. 544 : حضارة العرب : د. غوستاف لوبون » تقّله الى العربية عادل زعيكر - انطعة الرابعة ص‎ )١( 


تت عبت 


الطذلتم وبعض اللحضر والفواكه كاخوز والتين والرطب في حين يحوي طعام الموسرين 
منهم على اللحم في أغلب الأحيان . 


ولم يعرف العرب في جاهليتهم كثرة الألوان ني أطعمتهم حى أولئك الذين يغتذون 
باللحم منهم كانوا يطبخونه بالماء والملح0) دون تفئن في طباخته ء لأنبم لم يكونوا يدركون 
من أساليب معابحة الأكل إلا ما كان أسهل متناولا" » وأعجل ني سد الحوع » وأقرب الى 
الفطرة : كخاط البر والشعر » والدقيق والسويق » ولط الماء باللبن الحليب والأقط واللحين 
والسمن والشحم والتمر 5 

من اطعمة عرب الجاهلية : 

ومن أطعمة العرب الي كانت نحتاج الى شيء من المعابية والتحضير والطباخة 
البسيطة  :‏ التريد » وهو اللحبز يفت ويبل” بالمرق ويوضم فوقه اللحم . ومنه « اللمزة » 
وهو الحبز يكسر على السمن » و الكوثان » وهو الأرز والسماث و ؛ الأطرية » وهو طعام 
كالحيوط من الدقيق . و ١‏ الربيكة ١‏ وهي شيء يطبخ من بر وتمر ويعجن بسمن . و«الحريش» 
وهو دقيق مجروش يوضع ني قدر وياقى عليه اللحم أو تمر ثم يطبخ . و « العكة ؛ وهو طعام 
يتخذ من دقيق يعجن بسمن ثم يشوى . ر « الوشيقة + من اللحم وهو أن يغلى اغلاءة م 
يرفع . قال المسن بن هانىء يذكرها في بعض شعره : 

حى رفعنا قدرنا بضرامها واللحم بين مؤذم وموشق0© 

ومن أطعمة العرب أيضاً  :‏ البسيسة » وهي كل طعام خلط فيه صنفان أو أكثر مثل السويق 
يخلط بالأقط . ثم يلت السويق بالسمن أو بالزيت . و « العبيثة » بالعين غير المعجمة وهو 
طعام يطبخ ويجعل فيه جراد . و « البغيث والعليث ٠‏ هو الطعام الخلوط بالشعير . فإذا كان 
فيه الزؤان فهو المعلوث . و « البكيلة والبكالة ٠‏ جميعاً وهي الدقيق يخلط بالسويق ثم يبل” 
بماء أو سمن أو زيت . و ١‏ القريفة ٠‏ شيء يعمل من اللبن . و « المضيرة » وقد سميت بذلك 
لأا تطبخ باللبن الماضر وهو الحامض . و « الهريسة » لأنها رس . و « العصيدة » لآنها 


)0( الطل : ج الطلمة : وهي الحبزة أي تسميها العامية « طليمة وطلموسة » سريانية . 


(۲) انستطرف في كل فن مستطرف : الأبشهي ج ١‏ ص ٠١١۲‏ . 
() انؤذم : بالذال المعجمة : المقطع . الموشق : الغلي إغلاءة واحدة . 


نرت 439 د 


تعصد أي تلوى . 


ومن أطعمتهم أيضا ٠‏ الرغيدة ؛ وتتألف من الل الحليب يغلى ثم يذر عليه الدقيق 
حى يخلط فيلعق لعقا . و ه الحريرة » وهي الحساء من الدسم والدقيق . ومنها أيضاً « العكيس » 
وهو طعام قوامه الدقيق يصب عليه الماء م يشرب . فيسبب نفخة في البطن : 


قال منظور الأسدي9© : 
ولا سقيناها العكيس تمذحت خواصرها وازداد رشحاً وريدها9») 


ومن ألوان الطعام الى عرفوها أيضاً ني هذا العصر ٠‏ القديد ٠‏ و « الصفيف ٠‏ فإذا 
شرح اللحم وقدد فهو القديد . وإذا شرح عراضاً فهو الصفيف . ومنها « الشواء » وقد 
عرف الحاهليون على ما يبدو فن الطهي وكان طم طهاء,م ولاسيما الشعراء الموسرون الذين 
ينتسبون الى الطبقة الرفعة : كما عرفوا الشواء . والصفيف : وطبخ القدور ١‏ وما يدل على 
ذلك قول أمرىء القيس ني معلقته . وما جاء ني أخباره أنه لما طرده أبوه ١‏ كان يسير مع 
جماعة من شذاذ العرب : فإذا صادف غديرأ أو روضة أو موضع صيد أقام فذبح لمن معه 
في كل يوم وخرج الى الصيد فتصيد ١‏ م عاد فأكل وأكلوا معه » وشرب اللحمر وسقاهم 
وغنته قيانه9© . 


ويوم عقرت للعذارى مطيتي فيا عجبا من كورها المتحمل0) 
فظل العذارى يرتمين بلحمها وشحم كهداب الدامقلس المفتل 


)١(‏ منظور الأسدي + عمر بن زيد الأسدي كان من شرطة الحجاج » وقد تحرص جاه الحم بن عبدل يسبب عخله, 
ويظهر أنه كان من أ الكوفة ( الأغاني ج ۲ » ص 98+ ) . 

(۲) المقا الغريد : ج 5 صن 540 طّ : القاهرة : نة 'لتأليف والتّرجمة والتشى سنة ٠١١١‏ م = ملحت : 
أي انعفنت . 

(0) الأغاتي : لأني فرج الأصياني ٠»‏ ج ٩‏ - عن بام ط : دار الكتب , 

(4:) الكور : رحل البعير ء أو ار حل بأداته » وهو يذلل به البعير 
المتحمل : أي المحمول من حمل تحميلا . 

(ه) المعلقات المشر وأخبار شعر اها للشنقيطي . ص ٠١‏ ط : المطبعة الرحمائية بمصر سنة 1848 هم 
هداب : هداب الثوب اليوط أي تبقى في طرفيه من عرضيه درن حاشيته . 
الامقس : اندمقس بكر الدال والدمقاس : الحرير الأبيض أو الديباج . 


ES 


وبعد أن يكثر للحم والشحم فلا بد من عمل الطهاة فيتقاسمون العمل من بين منضج في 
اقرب رمت الحم وفرين ثالث يوم يخم وان وكلهم جاد صتاع حاذق كا يبدو 

من أبيات امریء القيمس يصف صيداً آخر : 

فعادى عداء بين ثور ونعجة دراكاً وم ينضح عسساء فيغسل 

فظل طهاة اللحم من بين منفج صفيئ شواء أو قدير معجتسل 
لقد كان أمرؤ القيس من طبقة الأسياد والملوك أما طرفة بن العبد فإنه أيضاً يصف لنا طعاما 
غنياً تعب الإماء في إنضاجه » إنه طعام من ااشحم الدسم وخبز الحوارى أو خديز الملة الذي 
أنضج في اارماد » يقول طرفة : 

فظل الإماء يمتلكن حتوارها 22 ويسعى علينا بالسديف اسهد 
وللأعئى أيضآ أبيات تؤكد ما قلناه من أن العرب في الجاهلية قد عرفوا ٠‏ الشواء ؛ وعرفوا 
الصغيف » وعرفوا الطبخ في القدور وكان كل عمل مستقلا” عن الآخر وله طهاة بختصون 
به » يقول الأعشى 

وقد أقود الصا يوماً فيبتغضي وقد يصاحبني ذو الشرة الغقزل 

وقد غدوت الى الحانوت يتبعشي شاو مشل" شلول ششل د شول©© 

ويذكر ابن رشيق أن القبيلة من العرب كانت إذا نبغ فيها شاعر أنت القبائل فهتاتها 

وصنعت الأطعمة واجتمعت النساء يلعبن بالمزاهر© . 


إذن الشواء لم يكن طعام اللهو والصيد وإتما كان أفضل طعام بقدم للفيوف 





)١(‏ المحلقات : ص 74 ١‏ امتل الديزة : عمنها في الملة والملة الحمر أو الرماد الحار » والحوارى : الدقيق 
الأبيض - السديف : ج سداف شحم السام ء قطعة . والمسرهد : السمين »> وسرهد السنام قطمه 

(۲) المعلقات : ص «م١‏ > وديوان الأعفى : ص و١‏ ط : فاشركة اللبنانية ببيروت . 
ذو الشرة ؛ الطائش- الحانوت : بيت اهار - والشاوي : الذي يشوي اللحم . والمشل بكر الم : سواق 
الإبل الحيد السوقء وقيل مو الذي يشوي اللحم في السفود (الأسياخ) . والغلول : بفتح انشين هو الذي يأخذ 
اللحم من القدر » والشلشل : بفم الشينين : الحفيف !ايد بالعمل (اخاذق) والشول هو الذي يحمل وفي رواية 
أخرى (شل) بفتح فكسر وهو الطيب النفس والرائحة . 


(۴) العمدة : لابن رشيق : ج ا داص 46 . 


بج 44ت 


بقول الأعشى : 
حجروا على أضيافهم وشؤوا لهسم من شط ملقية ومسن أكباد 


والشواء إلى جانب الشراب والعزف والنساء يرفلن في الثياب الآنيقة المزركشة هي الحياة 
كلها : يقول الشاعر الحاهلي سمي بن ربيعة : 


ان شواء ونش وة وجب البمازل الأمون 

بحشمهها المسرء 5 اههوى مسافة الغائط البلين 

والبيض يرفلن كالدنمى في الريئط والمتاهّب ‏ لمصّون 

والكشر والخفاض امنا وشرّع المزهر المنون 

من لذة العيش : والققى لندهر . والدهر ذو فنون0© 
أما طعام القدور الذي كان يطهى على النار فقد عرفه العرب في جاهليتهم كا رأينا من خلال 
أشعار هم السابقة وبالتالي يستدل عليه من مطالع قصائدهم في وصف الأطلال والوقوف 
عند الأثافي المع والمراجل الي أصبحت سوداء لكثرة ايقاد النيران تحتها . 

يقول زهير بن أني سلمى : 

ودار لما بالرقمتين كأتبا مراجع وشم 5 نواشر معصم 

أثافي سعفاً في معرس مر صل ونؤياً كجذم الحوض لم بتنلل.9؟2 
هذه المراجل كانت أداة لطبخ الطعام ولاسيما ني ليالي الشتاء القارسة حيث تدب البادية 
ويكثر الطارقون : فلا بد للعرني من أن يعد الطعام من لحم النوق الي أصبح لا خير في لبنها 
فلتفده بلحمها ٠‏ ولتطبخ في قدور كبيرة بارزة للعيان ليلجأ اليها المقرورون الخائعون . 





)4 الحاسة للتبريزي : ج م - ص ۸۴ ط : بولاق ٠‏ 
الريط : ااريطة ج ريط : ورياط : الملاءة اذا كانت قطمة واحدة » أو كل ثوب يشيه الملحفة . 
المزهر : ج مزاهر : المودة آلة الطرب الممهودة . 

(؟) مراجع الرشم : الوشم المهدد المرددء النواشر : ج ناشر : عصب الذراع - الثاني ج أثفية : حجارة توضع 
علييا القدر : السفع : ج أسفع وسفعاء سود يخالط سوادها حمرة > معرس المرجل : حيث يقيم القدر 
ويضعه . 


النؤي : حاجز یرقم حول البيت » جام الموض : حرفه وأصله 5 


4# جه 


ها هو الأعشى يفتخر ويصور لنا بيئة خير تصوير : 


إذا احمر آفاق السمساء وأعصفت رياح الشتاء » واستهاتت شهورهما 
قري أن قدري لاتزال کالہ لذي الفروة المفرور أم يزورها 
إذا الاوأل راحت ثم لي تفد لحمهاً بألبانها ٠‏ ذاق السنان عقيرّهم0) 


ومن اة العرب الي کانت تطبخ ف المراجل والقدور : 


ازير 6 وهو الحساء من الدسم والدقيق .وم الحزيرة » أيضأ هي أن بصب المدر بلحم 
يقطع صغاراً على ماء كثير . فإذا نضج ذر عليه الدقيق . فإن لم يكن فيها لحم فهي « عصيدة » 
ولاتكون الحزيرة الا وفيها لى . 


وأكثر ما يأكاون اللحم مشوباً على الحمر أو مطبوخاً في القدور على الأثاني كما رأينا 

وأكثر لحومهم وألبائهم من الإبل . لأن الابل عندهم أفضل الذبائح وبليها لحم الضأن ولحم 
الحزور . وربا طبخوه بانواع من التوابل كقول الشاعر : 

كلي الاحم الغريض فان زادي من خلع تضمله القروف9" 


وربا تفننوا أيضاً في صنع ألوان أخرى من الأطعمة جعلوها تركب على نسب معينة 
« كالرغيدة والرهيدة والعصيدة 8 وتصامع من اللبن والدقيق فقط 1 ومنها مايصنع من السمن 
والدقيق كالبكالة كا رأينا أو من الدقيق والعسل والسمن كالوضيعة ولمم من أمثال هذه 
الأطعمة نحو أربعين لول . 


ذلاث هو طعام أهل اليسار منهم وسكان !ادن وأصحاب الكرم والضيافة . وقد قال 


. ٤۳ ديوان الأعفى : صن‎ )١( 
. لمقير : التابج‎ 

(۲) ابن سيده : اللخصص ج 4-۴ ناص ١48-180‏ ط : بولاق مصر . 

() تحقيق رسالة ااغفران بنت الشاطىء ص ٠٠١‏ وما بعدها . الطبعة الحامة . دار المعارف يمصر . القلم :خم 
الحزور يطبخ بشحمه ثم يجمل فيه ذرابل ويجعل في القروف . ويسمونه في المغرب غليما , وكانوا از فونه 
ني الصيف اشتاء ونرحلة الحج . - القروف : ج قرف : وهو من وعاء أدم يدبغ بالقرذة أو بقشور الرمان 
م جل فيد لحم مطبوج بتوايل . 


ا 


الشاعر النمر بن تونب يصف أم حصن وما رزقته من الدعة والأمن في حياتيا واليسار ني 
رزقها ويذكر لا حواری بسمن وعسل مصفى : 


ألى بصحبي وهم هجوع خيال طارق من أم حصن 
ها ماتشتهي علا مصفسسى إذا شاءت وحوارئ بسمن0©) 


كنا قال زياد بن فياض يذكر الدرمك وهو الحواري ؛ وهو الناعم من الطعام لايكون 
إلا عند أهل الراء وأصحاب العيش الرغيد : 


ولاقت فتى قيس بن عيلان ماجداً إذا الحرب هرا الكماة الفوارس 


ققام الى البرك الهجسان بسيفه وطارت حذار السيف دهسم قاعس 
فصادف حد السيف قباء جلعدا فكاست وفيها ذو غراريئن تائس 


فاطعمها شحماً وحمأ ودرمكا ولم تثننا عنه الليالي الحنادس 
وقال أيضاً يصف الطيب من الطعام ٠‏ ويذكر أنهم قد عرفوه وأكلوه وظلوا 
نظل في درملك وفاک هة وني شواء ما شئت أو مرق © 
ومن أشهر ما عرفه الأثرياء والأشراف هن الطعام > ولم بطم الناس أحد منهم 
ذلك الطعام إلا عبد الله بن جدعان وهو الفالوذق أو الفالوذج أو السرطراط أو السريط لأنه 
يسترط مثل يزدرد . وقال : « لاتكن حنواً فتسترط > ولا مرأ فتعقي 29 ٠‏ . 


قال أمرة بن أني الصات يمدح الفالوذق : 





. وما بعدها الطبعة الهامسة‎ ٠١١ تحقيق رسائة الغفران لأني العلاء : بنت الشاطىء ص‎ )١( 
النمر بن تولب : من عكل : شاعر جواد اء أبو عمر بن الملاء م الكيس » لحودة شعرء . جاهلي أدرك‎ 
. الاسلام » وقد ورد نديه كاملا في جمهرة الائساب لابن حزم‎ 
. الحواري : الدقيق والحيز وني (الأساس) هو أادقيق الأبيض‎ 
. الشركة اللبنانية للطباعة و النشر . وطبعة دار المعارف في مصر‎ - ٠١6 (؟) الأبيات ني الدرمك من البخلاء ص‎ 
: ص 741 . ط بلنة التأليف والترجمة والنشر. تعقي : يقال أعق اليه‎ - ١ العقد الفريد : أبن عبد ربه ج‎ )۴( 


افعدت مرارته . 


ب ماو كت 


إلى ردح من الشيزى علييا لباب ابر يلبك بالشهاد © 
ويبدو ألهم كانوا تميزون بين طعام الاشراف وأهل الأروة وغيرهم من عامة الناس وفقرانهم. 
كا هو الحال ني عصرنا هذا . لذلاك قال مدي من العرب يصف طعام أهل المدن واليسار 
منهسم : 
« الكبادات أربع : العصيدة وافريسة والحيسة والسميدة" 0 . 
واشتهى بعض الاعراب طعام أهل اليسار من سكان المدن فقال : ٠‏ اشتهي ثريدة دكناء 
من الفلفل » رقطاء من الحمص 5 ذات حفافين من اللحم : ها جتاحان من العتراق : 
أضرب فيها ضرب ولي السؤء في مال اليتيم9؟ ٠‏ . " 
الطعام ا ممدوح والطعام الملموم : 
وقد مدحوا التريد وهو من طعام الأشراف وكان عاماً فيهم . وقد غلب عليه هاشم 
بن عبد مناف حين هشم الحبز لقومه . وقد مدح به في شعر مشهور . ذلك ني قول الشاعر : 
عمرو العلا هشم الريد لقومسه ورجال” َة مسنتون عجان() 
كذلك وصفوا اللريد ني كثير من أشعارهم . وهو كنا رأينا سابقاً ‏ الحبز يفت ويبل بالمرق 
ويوضع فوقه اللحم . فقد قال الراعي 9 : 





(۱) الردح + ج دداح : الحفنة المظيمة - الشيز بالكر ششب أسود للقساع كالشيزي . أو هو الأبنوس أو 
خشب اموز . انظر القاموس المحيط ج ۲ - ص ٠۷١۹‏ 
أمية بن أني الصلت : شاعر جاهلي من رؤساء ثفيف رفصانحهم . ةيل أنه كان من النساك قال بالتوحيد في 
الاسلام وتبذ الأو ان . توي نحو سنة ١4ا‏ م . 

(۲) اين قتيبة : عيون الأخبار ج ١‏ - ص ١97‏ طبعة دار الكتب المصرية سلة م164 ه . سنة 1460م , 

)٣(‏ المصدر ااسابق ةسه . اللريدة الدكناء : كثيرة الأبازير : الثابل وهو ما يطيب الطعام - انرقطاء : السوداء 
تشوبها نقط بيضاء - الحفاف : الحانب - اعراق : ( بضم العين ) : العظام اذا م يكن عليها شيء من اللحم . 
( انظر العقد الفرید : ج ٩‏ » ص ۳۹۹ ). 

(9) مسون : من سنة العظام والشراب سا + تغير . والستة أيفاً القحط والحدب . واعجاث: ج عاجن وعجن 
الرجل أسن فلا يقوم إلا عاجناً آي معتمداً بيديه على الأرض كبر أو عجزا . 

(0) هو أبو جندل النميري من عراء المصر الأموي غلب عليه لقب الراعي لكثرة وصفه الإبل وجودة مته إباها. 
هجاه جر ير لأنه يفضل عليه الفرزدق ت سنة ۷۳۸ م . 


ت 


فبات يعد النجسم من مستحسيرة سريع على أيدي الرجال جمودها 
وقال حسان بن ثابت متغنياً بوصف التريد : 
ريد كأن السمن في حجر اتسس سه بجوم الثريا أو عيونت" الضياون9 
ومن الطعام الممدوح عندهم ٠‏ الدينس » وهو طعام مركب من تمر وسمن وسويق . وتزعم 
مخزوم أن أول من حاس الحيس سويد بن هرمي . 
وي هذا التوع من الطعام قال الااعر متحسراً عاتباً على قومه ع 
وإذا تكون شديدة أدعى لها واذا يحاس الحيس يدعى جندب 
والحبز عندهم ممدوح . وكان عبد الله بن حبيب العنبري أحد بي سمرة يقال له : 5 كل 
الخبز » لأنه كان لايأكل التمر ٠‏ ولا برغب في اللبن وكان سيد بي العنبر في زمائه . وهم 
إذا فخروا قالوا :دنا آ كل الحبز ومنا جير الطير». ويقصدون بذلك رئيسهم العنيري هذا . 
الى جانب هذه الأطعمة الممدوحة كان للعرب طعام منموم يكرهونه وتعاب به 
القبائل الي كانت تكثر من أكله . من ذلك ٠‏ الحزيرة 90 الي كانت تعاب بها قبيلة 
جاشع بن دارم > و « ال خينة » الي كانت تعاب بها قبيلة قريش وهي حساء كانت تعمله 


قريش في الحاهاية فسميت به . 


قال حسان : 
زعمت سخينة أن ستغلب ربّها وليغلين مغالاب القللاب 





. استحارت الحفئة : امتلأت دسماً وطعاماً . والمستحيرة : الحفئة ااودكة » أي الدسمة‎ )١( 

(۲) حسان بن ثابت : بن !نتذر الأتصاري ويكنى أبا الوليد ء وأبا عبدالرحدن وهرابنه من سيرين اينة ءارية 
القبطية » شاعر مخضرم مشهور . وكان شاعر اارسول إلاآنه لم يشهد سمه مشهداً . وقد عمر حى مات في خلافة 
معاوية (السيرة لابن هثام) اختلف في سنة وفاته فقيل سنة +٠‏ ه. وقيل سلة ٠ه‏ ه. وقيل سلة 4ه د . 

(۴) ااضياون : ج الضاوي وهو النحيف الدقيق عن الرجال , 


(؛) انظر تعريفها في ص : ٠۹١‏ من هذا الفصل . السخينة : طمام من دقيق وهو حساء حار سحن . 


ج الوصلة الى الحبيب 


وقال خداش بن ز هرر يعيب قريشاً لادمانها طعام السخينة. : 


ياشدة ماشددنا غير كاذبة على سخينة لولا الليسل والحسرم 


وقال عبد الله بن همام في هذا المعي. أيضاً : 


إذأ لضربتهسم حى يعودوا بحككة يلعقون بها السخيئنة 


وقال عير يعيب مجاشعاً لأكلها الحزير : 


و صانع الحرير فقيل : أن اشع ققحا جحافلء هجف عل © 


هذه الألوان والأنواع من الأطعمة كانت مقصورة على أهل اليسار كنا رأينا . أما الفقراء 
بن العرب فقلما يأكلون ن لحم الابل وانضأن وائما يقتاتون بلحم الب أو الحراد » وإذا 
5 أكلوا العلهز وهو وبر الحمل هو نه بالحجارة 95 الدم م فیطحنو نه 8 وکان حال 
المريشين قريباً من ذاك9؟ , 


وربا أكل الفقراء القرافة > ونحاتة القرون » والأظلاف والمئناسب من برادها أو 


«اثقرةه وهي الدقيق امختلط بالشغير . وكانوا اذا عطشوا وم يحدوا ماء شربوا «الفظه وهو 
عصارة الفرث أو 0 اغجدوح ) وهو مصل دم الايل29 » 3 


0) 


00 





خداش بن بن زهير بن ربيعة » من عامر بن صعصعة » أحد الشعراء 'أفرسان في الماهاية . وقد ذكرء ابن سلام 
في الطبقة الحامسة . وروي عن أي عمرو أنه أشعر في قريحته من لبيد . وكان يجو قريشا ويقال أن أباه قد 
قتلته قريش أبام الفجار ( انظر المؤتلف والخالف للمصري من ٠١١۷‏ ). 

عبدالله بن همام السلولي : عده بن سلام في املبقة الحاءسة من طبقات الشمراء الاسلاميين . ووصفه بقوله : 
۾« كان عبدا بن هام رجلا له جاه عند انسئطان » وكان سرياً في نفه + وهوااني دفع يزيد بن معاوية على 
الريعة لابنه معاوية ى . ثم ذكر له قصيدة في رثاء معاوية بن أي سفيان . والمض على البيعة لمعاوية بن يزيد . 
ودعره في كتب الأدب كالبيان والتبيين والميوان وعيون الأخيار والكاين . 

جرير بن عطية بن الحطفى من بي كليب من يربوع التميمي . أحد أمراة الشعراء الثلاثة في العمير الأمري » 
وأبرعهم في الفزل واهجاء مات سنة ١١١‏ ه . زمن هشام بن عبداللك . 

هجك . هبيفاً : جاع واسترخى بطنه وبدت عظامه من اطزال - اطبلع : كملس الأكول اننظ القم 
ااواسع الحنجور 

ا ل ا 2 

كتاب اابخلاه » ص ۱۸۴ - الفرث : السرجين مادام في الكرش والسير جين أو السرجن والمسرجيوت : الزبل 
(فارسية) . والفظ + ماء الكرش يمتصر . 


E CRESS 
والحذور | لي تنبتها الأرض عفواً في الربيع : كما اغتذوا بالحبرة في اللبن 1 را‎ 
والبريقة والحيس .والسخنة والعكية والربيكة والمضيرة والوطيئة‎ ٠ بالزيد والخلاصة‎ 
وغير ها" : وكلها أطعمة ساذءجة خشنة نجد ها تعداداً في كتب اللغة اغتتلفة9© وفيما‎ 
7 ذكره الشعراء والرواة 5 أخبارهم‎ 


وقد وصف أعراني ما تنتجه الادية فقال : « كنت أشرب رثيرئة تجرها الشفتان 
«جرأ ٠‏ وقارصاً اذا تجشأت مدع أنفي . ورأيت الكمأة تدوسها الابل مناسمها » وخلاصة 
بشما الكلب فيعطس 29 


وسأل مدني أعرابياً : وما تأكلون وما تداعون ؟ » قال : تأكل ما دب ودرج 
اللا أم حبن ٠.‏ فتمال المدني ١‏ ټی أم حيين العافية() u‏ 


كذلك أكلوا الضب واستطابوا طعمه ؛ فقال أحد الأعراب : 
وأنت لو ذقت الكثى بالأكباد نا تركت الضب يعدو بالواد) 
رأطرف وصف لآ كل العرب وأطعمتهم قبل الاسلام ما حدث به الأصمعي © حيث قال : 


« قال بعض المايخة : لقيت أعرابياً فقلت : ممن الرجل ؟ قال من بني أسد . فقات 
من أن أقبلت ؟ قال : من هذه الرادية . قلت : وما طعامكم ؟ قال : بخ بخ . عيشنا والله 


. ۱١١ الاملام والحضارة المربية : محند كردغلي . ج ۲ ناص‎ )١( 
ه.‎ . ۱۳١۷ انظر النخصصي لابن سيده . ج + و و ص كتاب الطعام ط : يولاق مصرسلة‎ (r) 
. 1١۷ عيون الأخبار : ابن قترية ج م - ص‎ )۴( 


الرئيئة : الإن الحامض بالحلو . وهي تفعأ اأغضب : أي نکره رتنه . وأصله ان رجلا نزل بقرم وكان 
ساخطاً عليهم وكان مع سخطه جائعاً فسقوه الرثيئة فسكن غضبه , 


الخلاصة : التمر والسويق يلقيان في اسمن . 
(4) تفس المصدر اسايق .- أم حبين : قيل انها أتى المرباء وهي متنة اربج يتحاماها الأعراب قلا يأكلونها . 
(ه) الكثى : ج كشية بقم الكاف وأسكان الشين . وهي أصل ذنب الفب . 
٠ )(‏ الأصسمي : عبد الملك بن فريب» صاحب النحو وألفة والفريب والأخبار . وأكثر سماعه من الأعراب وأمل 
البادية . قدم بغداد أيام اارشيد فقربه وأدناء . (نزهة الألياء ٠٠٠١‏ ) . 


ہہ 0 مه 


عيش تعذل جاذية » طعامنا أطيب طعام وأهنؤه وأمرؤه : الغث والحبيد"© » والفطس 
والعنكث » والصلب والعلهز ) > والذانين والطراثيث والعراجين » والحسلة©» 
والضباب ٠‏ واليرابيم والقنافذ والحيات . وريا والله أكلنا القد » واشتوينا الحلد . فما أرى 
أن أحداً أحسن اا وأرضي بالا" : ولا أخصب حلا" . فالحمد لله على ما بسط علينا 
من النعمة ورزق من حسن الدعة . 


أو ما سمءت ما يقول قائلنا : 


إذا ما أصبئنا كل يوم مذايقة وخمس تميرات صغار کوانز 
فنحن ملوك الئاس شقا ومغربا وتّن أسود الناس عند المزاههز 
وكم .تمن عيشنا لاينالسه ولو ناله أضحى به فائز© 


ولعل أيفآ ما يصور لنا طعام العرب قبل الاسلام ما جاء ثي أخبارهم وأشعارهم في وصف 
مآ كلهم . من ذلك ما قاله أبو الهندي”" وهو رءجل من الاعراب يصف لنا طعام أهسل 


(0) 
(r) 
زفق‎ 
(9 


(0) 


0 





الفث : نبت له حب أسود بختبز و يؤكل في الدب ويكون خبزه غليظ كخيز الماة . 

ابيد : حب الحنظل تأخذه الاعراب وهر يابس فتنقعه في الماء عدة أيام ثم يطيخ ويؤكل . 

الفطس : حب الآس ء المنكك : شجرة يسدبها لضب بذتبه حى تنحات ثم يأكلها . 

الصاب : أن تجمع المظام وتطبخ حي يستخرج دها ويؤتدم به . 

العلهز : دم القراد والوبر يلبك ويشوى ويؤكل في الحدب » وقال آخرون : العلهز : دم يابس يدق مم 
أوبار الإبل في الاعات . 

الذآنين : ج ذأنون : وهو نبت أسمر مدملك لا ورق له لازق به . 

الطرثوث : نبت يؤكل يرتفع كالورقة الملفوقة ‏ المراجين : نوع من الكأة قدر شبر ٠‏ هو طيب ما دام فآ 
الحسلة : ج حل : وهو ولد الضب . 

مسجم البلدان لياقرت ج + - صن ۷۳+ - طبعة أوربة » الحاسن والماوىء لبهيي ج ١‏ - ص ۲۴١‏ > بجلة 
المشرق سنة ١941‏ مجلد ١‏ داص ١‏ . 


أبو الهندي : ترجمته ني الشعر والشمراء . أو أبو هند . اسه عبد امون بن عبد القدرس . شاعر مشهور 
فصيح . قال في (الأغاني) :وإنما أخله وأمات ذكره » بده عن المرب ومقامة بسجستان وخرامان وشففه 
بالشراب وفسقه . وقد استفرغ شعره في صفة انسر . وهو أول من وصفها من شعراء الاملام . 


تت 


الحضر وحنينه اليه بعد أن سم طعام البادية ويذدكر ماجلبته اليهم حضارة الفرس وغيرهم 


من العجم 5 

قال أبو اهندي : 
أكلت الضباب فسا عفترا 
ولحم اللحروف حنيداً وقك 
فأما البهط وحيتاتككم 
ولا ني البيوض كبيض الدجاج 
ومكسن الضباب طعام العسريب 


واني لأشهى قديد الخنم 
أتيت ب فاتراً يي الشسم 
فما زلت منها كثير اللمقم 
فلم أر فيهسا كضب هرم 
وبيض الدجاج شفاء القسسرم 
ولا تشتهيه نفوس الج 


ومن ذلك أيضاً ماذكره الحاحظ في كتاب البخلاء : يصف لنا طعام العرب قبل الاسلام 
وطريقة معالحته بشيء من الدقة والبراعة » فقال على لسان أحد الأعراب : 


١‏ أتينا بير كأفواه التغران » فخبزنا منه خبزة زيت في النار » فجعل الحمر بتحدر 
عنها تحدر الحشو عن البطنان » ثم ثردها فجعل التريد يحول في الإهالة -جولان الضبعان في 
الضفرة + ثم أتانا بتمر كأعناق الورلان : يوحل فيه الرس9 ٠‏ . 


أهمية التمر واللبن : 

على أنه مهما تنوعت أطعمة العرب قبل الاسلام وسواء كيرت وتعددت أسماؤها 
رألوانها عند أهل اليسار منهم »أو شحت ونضبت عند الفقراء ولاسيما في سني القحط 
والحدب . فإن اللبن والتمر يبقيان الغذاء الأساسي المشترك بين هذه الأنواع . وبالتالي بين 
العرب جميعاً . 


(۱) عيون الأخبار : ابن قتيبة ج ۴ - ص ۲٠۹‏ وما بعدها . 
القديد : اللحم المملوح الجفف في اشمس - حنيذ : مشوي - الط : كلمة هندية وهي الأرز يطبخ باللبن 
والسمن مخاصة بلا ماء . واستمملته المرب بالماء فقالوا بهطة طيبة . 
القرم : شدة الشهوة الى الطعام - والمكن : بضم الم واسكان اكاف بيض الضبة . 

(۲) ابخلاء : الجاحظ ص ١١١‏ . 
اللغران : القدر » ونفرت القدر نفراناً : غلت - الضبعان : مثناه ضبعان: ذ كر الضبع -الضفرة : ماعظم 
من الرمل وتجمع - الورلان وأورال : هو دابة على شلقة الفمّب أعظم مته - طويل الذنب دقيقه . 


يت “الا جد 


لقد كان التمر .طعام العرب المفضل وغذاءهم الأسامي ونتاج الواحة العربية المعطاء 
الواسعة الأراعاء . 


كنا كان التمر أحد السوادين حيث قال أحد الصحابة : + عندها قبض الرسول (ص) 
كنا نعيش على أحد ال-وادين : « التمر والماء29 ٠‏ . كما كان اللبن شرابهم . وقد وصفه 
القرآن بأنه ‏ لذة للشاربين ٠‏ وقالت العرب في اللبن : ٠‏ إنه أحد اللحمين » . 

كذلك قال أحد الأعراب فيه : 

وإذا خشيت عل الفؤاد لحابجة فاضرب عليه يخحرعة رائ سسب 
وقال آخر . 
ألا ليت لي خبزا تسربل راا وخيلا من اللي فرسانها الزأبد9) 
وبواسطة اللبن فرقوا بين السيد والعبد . فكانوا يقواون : « إذا قلت للر-جل أي اللبن أطيب ؟ 
فإن.قال قارص : فقل : عبد من أنت ؟ وان قال : ١‏ الحليب ١‏ فقل : ابن من أنت؟29 و . 
فقد فضلوا الحايب على اللبن وءجعاو؟ العبد هو الذي يستقطب الاين الحامض الذي 
لاخير فيه ٠‏ إذ أن العبد يأكل ما يفضل من مواليه فلا يصل اليه الحايب الا حامضاً . 

أما القمر : تقد فضلوه على اللحم . ذكر الأصمعي أن رجلين قد أسرا في الجاهلية 
فوا عا بعيشهما . فاختار أحدهما اللحم واختار الآخر التمرء فعشيا والقيا في الفناء » 
وذلك ف شتاء شديد . فأصبح صاحب اللحم خامداً وأصي»ه ت.احب التمر تزر عيناد9 , 


كا فضلوا التمر على الدقيق . فقد رأى اعرالي دقيقاً وتمرأ . فاشترى التمر فقيل 
له : و كيف ؤسعر الدقيق والتمر واحد ؟ . قال : ان في التمر أدمه وزيادة حلاوة ١‏ . 


, «Encyclopeadia Islamic» : ٠0V : الموسوعة الاسلامية ج : ۲ - ص‎ )١( 

(۲) عيون الأخبار : ابن قتربة- اج ع -. ص ١507‏ -كذا ني العقد الفريدج ۲ + ص ٠٠١‏ طبعة بولاق . ولي 
عيون الأخبار : « ألا ليت خبزآ قد تسربل رائباً ۾ . 

(6) ابن قتيبة : عيون الأخبار ج م ص ٠. ۲٠۷‏ القارض : الحامض . 

(4) ابن قتيبة : عيون الأخبار ج م -- ص ۲١۱‏ - تزر عيناد : توقدان دليل النشاط , 

2( نفس المسدر ج سان صن ۲۰۲ 5 


س E‏ ات 


وفضلوا اإرطب على العسل . قال أعراني : : أتجعل عسلة ني أخناء البقر كعساة في 
جو السماء لها يارس هن -جريد وذوائب من زمرد ٩‏ . 


وقد فضل عمر بن الخطاب الرطب على العنب لأن الرطب أحد اللحدين ولأن عمر 
اعتاد أن يأكل التمر كبائي العرب ولم يعتد أكل العنب لذلاث عندما « سئل أيهما أطيب ء 
الرطب.أم العنب ؟ قال عمر : أرسلوا إلي أبا حثمة » ١‏ فلما قدم . سأله عمر أيهما أطيب 
الرطب آم العنب ؟ فقال : 


ليس كالصقر في رؤوس الرقل : الراسخات في الوحل . المطعمات في امحل › 
تحفة الصائم » وتعلة الصبي ا زل مرجم بنت عمران : وينضج ولا يعنتى طائخه ورش 
به السب من الصلعاء ٠‏ ليس كالز بيب الذي ان أكلته ضرست . وإن تركته عرشت و 


ولهم أقوال كثيرة وأشعار في وصف التمر ٠‏ وتفضيل بعض أنواعه على بعض + 
ففضلوا النمر الصيحاني على سائر أنواع التمور ولحم في ذلاك أقوال كثيرة . من ذلك ما قاله 
عن شيخ عالم قال ٠:‏ أطيب التمر صيحانية مصلبة" ٠‏ . 


وقال رجل من آل حزم : « كان يقال « من خلا على الشمر فالعجوة » ومن أكل 
على لفل فالصيحاني9© ٠‏ 


وما قال أعراني في امتداح التمر ووصفه : « تمرنا جرد فطس ٠‏ يغيب فيه الضرس» 
كأن نواه ألدن الطير : تضع الثمرة في فيلك فتجد حلاونها في كعبيك9! ٠‏ , 


)0( الأمالي : لأبي علي القالي » ج ؟ - ص 8ه متشوراث دار الحكة - لبتان ‏ 

(۲) الصقر : الدبس بافة أهل ا لجاز » والرقل : الطوالمن النخل واحدتها رقلة » وعترش : يصاد . والصلماء : 
الأرض الي لانبات فيبا » والنزل : ما ينساغ من الطعام » غرث : جاع » فهو غرثان والفرث والغارث : 
أحائم . 1 
حال 


(0) نفس المصدر - ج م - ٠١١‏ - الصيساني : ضرب من التمر آسود صلب المضفة نسب ألى صيحان وهو 
كبش كان ير بط الى نخلق+بالمدينة » فأثمرت مر فنسب اليه. ويقال صلبت التمرة : إذا بلغت ايبن ( انظر 
الان : مادة صلب ) . 


(4) يقال خلا على بض الطعام إذا اقتصر عليه . قال اللحياني : ميم تقول : خلا فلان على اقبن وعلى اللحم إذا كان 
م يأكل معه شيئا ولا خلطه به . قال : وكثانة وةيس يقولون : أخنى فلان على اللبن و اللحم , 
(ه) ابن قتربة : عررن الأخبار ج + »> ص ۲۰٠۳‏ - جرد : ناعمة - فطس : صغار الحب لاطثة الاقام . 


وقد تغنى شعراء الحاهلية بوصف التمر فقال النابغة يصف تمر جيداً : 
صغار النوى مكنوزة ليس قشرها إذا طار قشر التمسر عنها بطائر 
كنا قال الأسود بن يعفر في هذا المعى : 
وكنت إذا ما قرب الزاد مولع ا بكل كيت جلدةلم توسض0 
ومع تغنيهم بالتمر وتفضيلهم اللين على غيره من الأطعمة فإن هذا لم بمنع من وجود بعض 
الأقوام الذين كانوا يقدمون اللحم على التمر فهذا الشاعر يقول : 
قرقي علد تمرها وقريثهيا سنام مصراة قليل ركوب سسا 
فهل يستوي شحم السنام إذا شتا و تمر راتما ع ان طبويتا 
ومنهم من قدم اللحم على اللبن ولذلك قال شاعرهم : 
ولو ألا لم تدقع الرسل: دما رأى بعض ھا من بعض أنسامتها دا 
على أن معظم العرب قبل الاسلام قد اعتبروا غاية سعادتهم أن يرزقوا تمراً يسد خلتهم وأن 
يشربوا لبنأ يروي ظمأهم . 
فقد قال الشاعر : 
ولست أبالي بعدما اكت مرب دي من التمر أن لاعطر الأرض كوكي( 
وقال آخخر : 
يعجيه السخون والإبترود والتبر حب ماله مزيد 
(1) الأسود بن يعفر : أعشى بي نمشل من بي دارم . ويك أبا المراح . شاعر متقدم جاهني . مفل وما بي من 


شعره مجموع في ذيل ديوان الأعثى ( ص ۲۹۲ - ۴٠١‏ ) لإ توسف : لم تقشر- وجلدة معي صلبة ب 
الكت : صار لونه الكته أي بين ااسواد والممرة . والمقصود هنا : أمتلاً بالتمر الكيت . 

(۲) البخلاء ص ۲٠٠۹‏ - الرسل : اكين . 

(0) اكت واكات : صار لونه الكته أي بين الواد والحمرة . والمقصود هنا املا بالتدر - الكيث - والمريد : 
کر : حبس الابل والغم . 


عن 0ک 


وقال الراجر : 
إذا أكلت ابنسا وفرضصا ذهبت طلا وذهبت عرضاً 
والفرض : ضرب من التمر 
وقد مز بنا قول الشاعر : 
إذا ما أصبنسا كل يوم مذيقالة وخدس تميرات صغار كوائز 
فنحن ملوك الناس شرقا ومغرباً ونحن أسود الناس عند الخزاهمز 
فمع هذه التمير ات الصغار يملكون الأرض شرقاً وغرباً . ويصبحون أسوداً أشاوس 
يدافعون عن قومهم في العارك الرهيبة . 
حسن اختيارهم لأنواع الطعام : 
وقد عرف العرب قبل الاسلام فوائد الغذاء الطبية > فاختاروا بعضاً من الأغذية 
لما ها من فوائد كثيرة عرفها أطباؤهم وأشادوا بفوائدها . فقد عيب السويق 17 حضرة 
أعراني فقيل له :و لاتعبه فإنه من ع داد المسافر 2 وطعام العجلان 0 وغذاء المبكر 0 وبلغة 
المر يض < وسر فؤاد الحزين 8# ویرد عن نفس المجدود : وجيد في التسمين » » ومنعوت في 


الطب : قفاره يحلو البلغم . ومسمونه"© يصفي الدم ء ان شت كان ثريداً. » وإن شئت 
عن عقا :اران شئت كان طعاماً ٠‏ وان شئت كان شراباً5 ١‏ 


كذلك اعتقد أطباؤ هم أن لحم الماعز يورث الهم > ويحرك السوداء ويورث النسيان » 
وبل الأولاد : ويفسد الدم . وهو ضار لمن سكن البلاد الباردة + وأحمد اللُحمان ما حصي 
من ال معز . والضأن نافع من المرة السوداء؟ » إلا أن الممرورين الذين يصرعون إذا أكلوا 
لحم الضأن أشتد بهم ذاك حى يصرعوا في غير أوان الصرع وأوان الصرع الأهاثة وأنصاف 
الشهور . 





. السويق : الناعم من دقيق الخنطة والكير‎ )١( 

() المجدود : ذو الحظ . السمون من سن الطعام ينه فهو «سمون عمله بالسمن ولته به , 
(۴) البخلاء : للجاحظ ص 11١‏ وانظر عيون الأخبار ج ۴۳:ص ۲۰۹ . 

(4) المرة السودا : خلط من أخلاط البدن . 


5 ¥ 


وقد أصحوا بعدم الاسراف في أكل اللحم : ولاسيما قبل النوم »> ونصحوا نيف 
العشاء . فقال الشاعر يصف قوم9© : 
كأن القوم عشوا لحم ضأن فهم نعجون قد مالت طلاهس © 
كا قالوا : « عشاء الليل يورث العشا9؟ ٠‏ . 


وكان العرب يراعون قواعد الصحة في الطعام . فلا يسرفون في الأكل ولايدخنون 
الطعام على الطعام : ولايكثرون من أكل اللحم لاله من تأثير سيء على الصحة كا رأينا 
ني أقوالهم ونصانحهم الكثيرة . كقول الحارث بن كلدة الطبيب العرني المعروف : ١‏ ان الدواء 
هو الأزم » وأن الداء هو ادخال الطعام في اثر الطعام9؟ ٠‏ . 


وعابوا البطنة وسرفها وحذروا من سرعة الكظة فقال الأعشى كما رأينا : 
« والبطنة مما تسفه الأحلام]آ » 

كا قال بعض الحكماء : ١‏ إذا كنت بطيناً فعد تفسلك في الى 19 » . 

آداب الطعام والضيافة : 

وكان لعرب قبل الاسلام آداب وتقاليد براعونها قبل الطعام وأثناءه وبعده . ومن 
هذه الآداب أن يغسلوا أيديبم قبل الطعام وبعده + وإذا أكلوا بسطوا بساطاً على الأرض ثم 
عدوا صغين من حوله كما نجلس اليوم حول المائدة' . وعليهم أن يحسنوا الحلسة على 
السغرة فلا يتكئون بل جلسون القرفصاء حولها . ولم يعرف العرب قبل الاسلام 


, الشاءر هو غيلان بن عقبة العدوي المعروف بذي اارمة . الشاعر لبدوي وأحد عشاق العرب المعروفين‎ )١( 
.)١1١9 لاص‎ ١ وصاحبته و مية بنت طلبه بن قيس بن عاصم ۾ ( الأغاني ج‎ 

(۲) نعجون : ثقل أكل لحم الضأن على قدوبهم . يريد آم اتخموا من كثرة كلهم الدسر فالت ملاهم (أعنائهم) , 

() عيون الأخبار ج ۴ ص ۲۷۲ م انعشا : أن يسوء بسر الانسان أو هو القمى » أي أن يبصر بالتهار ولا يببصر 
بالليل . 

)4( اأبخلاء : للجاحظ ٠‏ ص ٠١١‏ . 

(ه) اازمانة : تعطيل القوى . والزمى : ج زمين وهو المصاب بالزمانة أي ضعف القوى . 

() ابن لقم : زد الماد ج ۽ دص ۳۰۹۸ . 


688 سد 


المائدة » بل كان يو ى بالطعام على طبق. کریر من النحاس وعليه صحن واحد » أو صحون 
متنوعة . ويتناول الطعام بالأيدي لعدم و-جود الملاعق والشوك. في ذلاك الوقت . ويكون 
اللحم مقطعا سلفاً عند أدل اليسار . وتؤخذ من تتاف الصحون قطع من اللحم وتدحرج 
في الكف حى تصبح كبة م تدفع بثلاثة أصابع إلى الم . ومن أدب المائدة عند العرب أن 
تقدم هذه الكبة الى الضيف أولا” ليزدردها ودن سوء الأدب رفضها . 

ومن آدابهم في الضيافة أن يتقدم صاحب الدعوة مدعوية في غدل يديه لأنه يدعو 
الناس الى كرمه : وأن يتأخر بالغ لى في آخر العام ليتتظر أن يدل من يأكل من الضيوف 
الطارقين فيأكل معه . 

ومن آداب الضيافة أيضاً عند العرب تعجيل الطعام فذلاك من اكرام الضيف » 
وأن لايكف المضيف يديه عن تناول الطعام قبل شيوفه قفي ذلاك احراج لهم مما يشعرهم 
بضرورة الاكتفاء والتعفف . وبضدلرون هم أيهآ أن يكفوا أيدييم عن الطعام . وعسللى 
المضيف أن يأكل مع ضروفه أكل الحائع المقرور حى يتنجعهم: وينشطهم بأكله . 

وعلى المضيض أن لايبادر الى رفع الأطعمة قبل تمكن زائر يه من الاستيفاء حنى يرفعوا 
الأيدي عنها . وأن يقدم من الطعام قدر الكقاية لأن تقديم القنيل من العام تي اعتقادهم 
نقص 5 المروءة 1 

وإذا ما فرغ الضيوف من طعاميم أحضرت اليهم الطسوت ليغسلوا أبدييم . وجب 
أن يضب الاء الضيوف أولاة زيادة في الإكرام والحفاوة , 

الطعام والكرم العربي : 

وقد اشتهر العرب بكرموم الشديد » فكانوا يبالغون ي إكرام ضيفهم ويجودرن 
بطعادهم سواء كانوا موسمرين أو معسرين ولاسيم! أهل البوادي منهم : حى كانوا يوقدون 
النار ليلا" ليبتدي بها الضرفان الغرباء . يدل على ذلاث قول الشاعر : 

واني لمعط ما وجدت وقائ_لا لموقد ناري : ليلة الريح أوقد!) 

وقال مسكين الدارمي وقد .عل طعامه وقدره شركة مع جيرانه : 
)١(‏ زاد المعاد : ابن م ج ل . 


کت ب 


ثاري وثار الحار واحدة وإله قبي تتزل القلدر 


ماضر جاراً في أجاورهة ألا يكون لبايبه ستر“ 
واللحريمي) يصف البشاشة الي يلقى بها ضيوفه فيقول : 
أضاحك ضيفي قبل انزال رحله 202 ويخصب عنديوالحل جديب 


وما المحصب للأضياف أن يكثر القرى ولكنما وجه الكريم خصيب 
ويجعل دعبل نفسه عبد لضيفه قائلا” : 


واني لبد الضيف من غير ذلة وما في إلا" تلك من شيمة العبد 
وتعجيل الطعام خلق حميد في إكرام الضيف لذلاك يقول الشاعر : 
اذا نزل الأضياف كان عكورا على الأهل حى تستقل مر اجات 


والمعنى : أنه يسوء خلقه حى يطعم أضيافه » لإعجاله إياهم ونلحوف تقصير قد يبدر منه . 
كا قال أرطاة بن سهية يصف اسراعه الى الضيف وتقديمه كل عزيز له ما عدا حلائله : 


واني لقوام الى الضيف موهنا إذا أغدق الستّر البخيل المواكل 





دعا نأجابته كلاب كثيرة على ثقة مني بما أنا فاعصل 
وما دون ضيفي من تلاد تحوزه لي النفس إلا أن تصان الحلائل 


ومما قيل في إكرام الضيف وحق دعوته الى الطعام قول حاتم الطائي "© يخاطب 


. ۲١١ عيون الأخبار : ابن قتيبة ج م ¬ ص‎ )١( 
. مسكين الدارمي : شاعر قيمي تميمي . كان من الموالين لبي أمية . حرض معاوية على توايه العهد لابنه يزيد‎ - 
أبو يعقوب الخريمي : شاعر مطبوع مقتدر على الشعر . وهو من نسلالأتراك » كان ملح الملقاء والوزراء‎ (0 
. ) ۲۹۳ والاشراف فيعطى الكدير › وله في الغزل ملح كثيرة ومحاسن جمة ( انظر طبقات انشمرا ص‎ 
» دعبل : شاعر أصله من الكوفة » تخرج ني الشعر عل مسل بن الوليد » أتصل بالرشيد » تول الحم على أسوان‎ (r) 
. هجا مالك بن طوق أمير المزيرة فقتله‎ 
. القليل الصير فيا يريده ويم به‎ ٠ العذور : السيء الللى‎ )٤( 
(ه) ارطاة بن سهية : هو حاتم بن عيدالله بن سمد انطائي - الشاص الحواد المشهور الذي تروى عنه جودة الاوادر‎ 
والأعاجيب ( الشمر والشعرا صن ۱۲۳ ء الأغاني : ج 15 لاص 5ة).‎ 
. موهنا : الوهن والموهن من اليل : نمو منتصفه أو بعد ساعة مله‎ 
. انواكل : الماجز الذي يكل أمره انى غيره ويتكل عليه‎ 


0 ا 


امرأته ماوية بنت عبد الله . : 


أيا بنة عبد الله وابنة ماللك ويابنة ذي البردين والفرس الورّد 
إذا ما عملت الزاد فالتسبي به أكيلا فإني غير آكله وحدي 
بعيداً قصياً أو قريباً فإتني أخاف منمات الأحاديث من بعدي 
وكيف يسيغ المرء زادا وجساره ضعيف المعى بادي الفتصاصة والحهد 


وللموت خير من زيارة بال يلاحظ أطراف الآكل على عمد 
مدحهم للشقرى وذمهم للبخل : 
وهكذا فقد عابوا البخل ومراقة الضيف وهو يأكل وملاحظة أطرافه تجول في 
قصعة الطعام : بل اعتيروا الموت أفضل من زيارة بخيل يعد اللقم على زاثريه . 
كا استنكروا أن يستسيغ المرء طعامه وجاره خمصان طاوياً » لاینوبه من طعامه 
وطبخه إلا الدخان 


وجيرة لاترى ني الناس مثلهسم إذا يكون 4م عيد وافطار 
ان يوقدوا يوسعونا من دخام سم ولیس يبلغنا ما تنضج السار 


وما قالته الشعراء في طعام البخلاء وهجائهم قول جرير في بي تغلب وهو من أهجى 
ما قبل في ذم طعام البخلاء : 


والتغلي إذا تنحنح للقسسرى حك أسته وتمفل الأمثفالا 
وقوله فم : 
قوم اذا أكلوا أخفوا كلامهسم واستوثقوا من رتاج الباب والسدار 


قوم اذا نبح الأضياف كلبهسم قالوا لأمهم بوي على النار 


(1) عيون الأخبار : ابن قتيبة ج ؟ » ص 558 » انظر امعد الفريد ج ٦‏ . ص ٠۷١‏ وقد روى البيت الأحير 
ني قصة أخرى + عي بني البردين عامر بين أحيمر بن ببدلة . 


(۲) جرير : وردت ترجمته في ص ۲۲ الهامش من هذا الكتاب . 


عن ا بد 


وقال الراعي : 


اللاقطين .النموى نحت الثياب کےا 
اولحر مجو خيلاة 

أبو نوح أتيت اليه يرما 

وقدم بيننا لوا سمي ا 

فلما أن رفءست يدي سقاني 

فكان كنا سی ظله_آن آلا 


ولاخر. 1 
(تراهم خخشية الأضيساف خرسا 
ولاتخسر 


أتانا بز له حامض 
إذا ما تنفس حول الل وان 
فتحن كظسوم لته كلها 


Oy‏ 3 له 
فيكلمه اللحظ من رقة 





وقال آخسر 


ولو عليك اتكالي ي الغذاء إذاً 
يقول عند دعاء الضف مبتدئآ 


بجت كوادن دهم في غالها© 


فغذاني براة الط اام 
أكلا على طسق الكلام 
كؤوسا حشر ھا رسج ادام 
وكنت "كن تغذى في المانسبساء9) 


يصون الصلاةة بسلا آذان) ' 


كفل الدراهم في وقتله 
تطاير في البيت »ن خفقه 
يرد التنفس من , خشيتسه 
وا كاه الوهم من قلته 


لكنت أول” مقتول من الجوع 


ت ضود ا 
صوت صعوف ود ان عير مسم وع 


وقال بعض الشعراء وهر ر جل من اليمامة 5 مرواث 5 آي حفص ة )9( الشاعر وكان 


)0 :اراعي : .عبد بن الاصين بن جندل - وقيل ابن م اوية بن جندل ب الشاعر الأمري الهو ر وقد غلب ءايه 


لقب ااراعي لكثرة وصفه للإيل » وكان فحل مضر حى غلبه جرير ( طبقات ابن سلام ۱۱۷ ) . 


(؟) الكوادن : ج كودن وهو الفرس من الطجين ‏ 


۳( الآل : المراب . 


(4) مروان بن أي حفصة : أبو السمط : مروان بن أي سلمأن بن أني سفصة . شاعر من عضر مي الهو لتين . 
عر ني الديباجة و يعتبر من أهل الصدعة الشعر ية . ا الطالبيين فكان هذا سبب قتله » مات وهو شيخ كير . 


N - 


قد نزل عليه ضيفاً فأخلى مروان له المتزرل وهرب منه مخافة أن يلزمه . فرآه في هذه الليلة » 
فخرج الضيف واشترى ما احتاج اليه م رمجع وكتب اليه بهذا الشعر9© : 

وهاريا مله من الفقتوف 
فارجع فكن ضيفاً على الضيف 
وقد عاب الحطياة7) البخل عامة وبين أن الكرم أن بدني من الموت » وأن البخيل لن يخلد 
في هذه الحياة . وذلاك حين يخاطب بغيضاً بن شماس قائلا” : 


ياتارك البيت على الضف 
ضيقك قد جاء مخبسيز له 


وأنت امرؤ من تعطيه اليوم ناللاة 
ترى الحود لايدلي من المرء حتفه 


بكفيك لم تمنعه من نائل الغد 
كا البخل للانسان ليس عمخلد9» 


کا يقول ئي مدح الزبرقان حين جاه آل شماس : 


وان تاك ذا شواء كشير فلم 
قسروا جارك العيسمان لما تركته 
سناماً ومحضاً انبتا اللحدم فاكتست 
هسم لاحموني بعد فر وفاقة 


ذوو -جامل لامد اليل ساهره 
ولص عن برد الشراب «شافره 
عظام” أمرىء ما كان یشرع طائره 
كا لاحم العظم” الكسير جبائره9» 


كذلك يخر الأعشى من خصمه البخيل الذي لايرعى حق جيرانه فيقول : 


أتعجب أن أوفيلت للجار رة 
ويفتخر بکرم قوده قائلا” 


ونحن اناس ودا عود بعبة 
لا تعنم لايعتري الذم أهله 


. 505 اتشر المستطرف الأيشيي ج ۱ + ص‎ )١( 


فنحن لعمري اليوم سن ذاك لعجب 


اذا انتسب الحيئان : بكر وتغلب 
تتعقر للضيف الغريب ,واتحلب 


(؟) المطيئة : جرول بن أوس . من بي عبس . لقبه الحطيئة وكنيته أبو مليكة . شاعر مخضرم متين الشمر مقع 
الجا عده « ابن سلام , في الطيقة الثائية ( الشمر والشعرا 18٠‏ ) . 


(۴) بيب الايضج ج ١‏ + ع ٠١۲‏ - الطامعة ال وريت منة مم1 ب ۱۹۹ . 


(:) الامل : القطيع من الإيل مع رعاته » الدهان : 


(ه) ديوان الأعثى : ص ۱1۷۸~ 


الغديد الشهوة الى اللبن . 


د اك - 


والأعشى بفتخر بالكرم مع أن أباه كان يلقب « بقتيل الجوع ٠‏ وقد هجاه بذلاث أحد أبناء 
عمه فقال : 


أبوك : قتيل الحوع قيس بن جندل وخالاك عبد مسن ١‏ ضماعة » راضع 
ومن البخل الشديد الذي عابه عرب اللخاهلية الى جانب ابحوع ٠‏ هو أن يمنع الرجل كلبه 
عن النباح . كقول زياد الأعجم يهجو بي عجل : 

ونكعم' كلب الي من خشية القرى وقدرك كالعذراء من دولها سرة» 


وقال الجر 8 


نزلنا بعمار الى کلابسه علينا فكدنا بين بيتيه نؤكل 
فقلت لأصحاي : أسر اليهم إذا اليوم أم يوم القيامسة أطول ؟ 


على حين مدحوا من يبرز كلبه أو من تأنس كلابه استقبال الضيف وتعتاده » وأبيات حسان 
بن ثابت معروفة ف هذا المعى حيث مول 1 


أولاد جفنة حول قبر أبيهسم قبر ابن مارية الكريم المفُض الل 
يغشون حى ما هسار کلامم لايألون عن السواد المقب-ل0) 


وهكذا علمتهم الحياة وعودهم اليادية أن يكور كرماء 20 يفتحون أبوابيم أمام 
كل طارق » ويوقدون نارهم ليهتدي بها الركبان والتاہون في ظلمة الصحراء . لذلاث فقد 
مدحوا أصحاب النيران المضيئة وذمّوا أصحاب الإخماد : قال الشاعر : 


له نار تشب بكل رسج إذا الظلماء جلت البفاع سا 
وما أن كان أكثرهم سواما ولکن کان أرحبهم ذراء ۳ 


مدحهم لنار الكرماء وقدورهم : 

وامتدحوا النار الشقراء لأن حطبها يكون ياب وضوءها أشد حمرة قال الشاعر : 
(1) كمم البمير أو الكلب : شد فمه لثلا يعض أر يأكل . وهو كلب لم يمتد نزول الضيقان , 
(8) البخلاء للجاحظ : ص ۲۳۸ لط دار المعارف ممصر. 


(0) البخلاء : ص 107؟ ط ء بيروت (لبتان) . 


5 € 


فأبصر ناري وهي شقراء أوقدت بعلياء تشز للعيون النواظسر 


وكلما كان موضع النار أشد ارتفاعاً كان صاحيها أجود وأحد لكرة من راها من بعيد 
لذلك قالت اللحساء© : 


وان صخراً لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار 


وقال آخر في المدح : 


له نار تشب على يفاع إذا الثيران أليست القناعها 

ول يك أكثر الضيفان مالا ولكن كان أرحبهم ذراعا 
وقال خسار 3 

ونار كسحر العسود يرقع ضوءها مع الليل هبات الرياح الصسوارد 


وكقول التابغة الفعدي يفتخر بسمعته فيشبهها بالنار المرتفعة : 


ملع الغدر فلم أهمم به وأخو الغدر اذا هم فمسل 
خشية الله واني رجل انما ذكري كار تقبرتبل9© 
3 قال الحطيئة دح 5 


مى تأته تعشو الى ضوءناره جد خر نار عندها خير موقد 


)١(‏ المساء : هي تماضر بنت عمرو بن الشريد » يعدها ابن ملام في طبقة شعراء المرائي وقد اشلبرت بمرائيها الي 
قالها في أخوي : صخر ومعاوية » وهي أم عباس بن مرداس الشاعر امحخضرم الذي سخط عطاء الرسول وقال 
في ذنك شعره المشهور للختساء ديوان شعر مطبوع . انظر ( طبقات الشعراء ) ص ۸۲ » ص ٤۹4‏ . ط. 
دار المعارف ) . 

(؟) الصوارد : الرياح اابوارد . ويوم عرد : شديد اليرد . 

() اابخلاء : ص ۲٠۷‏ ( وانظر المقد الغريد ج ١‏ ص ١86‏ ) . 
القبل : محركة نشز من الأرضص يستقبلك أو رأسر كل أكة أو جبل . 
النابغة الحعدي : آبو ليل » قيس بن عبداله . من جمده بن كمب بن ربيعة العامري . شاعر متقدم لني الرسول 
(ص) وأنشده فدعا له » وقد عمر طويلا . ( الشعر والشعراء : ١١4‏ ء طبقات اين ملام ص : ۴۷ » 
والأغاتي ج ه ¬ ص .)١‏ 


3 س الوصلة الى الحبيب 


ولم تكن هذه التيران توقد لتكون هادياً ومرشداً فقط . وانما كانت نيران تتأجج نحت 
القدور والحفان لانضاج الطعاء وتوفير القرى للجائعين الوافدين كما قال الحطيئة . فقد 
يصيب القوم ني باديتهم من الحهد ما لم يسمع به من الأمم ولا ني ناحرة من النواحي . وان 
أحدهم ليجوع حى بشد على بطنه الحجارة وحى يعتصم بشده معاقد الازار . ويترع 
عمامته عن رأسه فيشد بها بطنه . لذلك لم يكن غربباً أن نمد العرب يمتدحون قدور الكرماء 
أيضاً : وليس نارهم فقط . ويعددون صفات هذه القدور ويفاخرون بسعتها طولا” وعرضاً. 
كقول الشاعر : 


إن لاسا قدراً ذراعان عرضها وللطول منوا أذرع وشبار 


فعيّره آخر بقوله وما هذه ؟ أخزى الله هذه قدراً ولكني اقول : 


بوأت قدري موضعصاً فوضعتها برابية من بين ميت وأجصسرع 
جعلت ها مضب الرخام طخفاة وغولا أثافي دوا لم تزع 
بقدر كأن اليل سحمة قمرهسا 00 ترى الفيل فيها طافيا لم يقطع 
بعل للأضياف واري سديفه ا ومن يأنها من سائر الناس بشع 


كنا قال حسان بن ثابت ني وصف جفانهم في البيت المشهور 1 
لنا الحفاات الغر يلمعن ني الضحى وأسيافنا بقطرق من نجدة دما 


وقال الأفوه الأودي (2 ني وصف -جفنة معطاء . يحود وقت الثدة في فصل 
الشتاء القارس حيث تقل المؤونة ويحدب الصحراء ٤‏ 


نا لثعلبة بن قيس جفاسة بأوي اليها ي الشتاء وع 


)0( الأفوه الأو دي : صلاءة بن عمرو ا ٠‏ من بي أود من صمب المذحجي » والأفوه لقبه . من كبار الشعر اء 
الماهلوين . وكان سيد قومه وق ئدهم في حرو بهم ؛ يصدرون عن رأيه . ويعده العرب من حكائهم ( انظر الشعر 
والشعراء ص ٠٠ ١٠١‏ والأغانيج ٠١ / ١١‏ ) وديوانه مطبوع في مجمرعة الطر' لف الأدبية بمصرسنة 9800 م. 


تك كحت 


وهم ني وصف القدور مناقضات ونقائض كثيرة . 


00 


(r) 


م( 


9( 
فق 
»( 


وقال معن بن اوس بذ کر قدر سعيد بن الماص ۳ مادحاً كرمه » کا يصف 
الموقدين للتار تحتها والطعام الذي ينضح في جوفها وصفاً دقيقاً مثيراً وعركا لشهوة القرم : 


أخدو شتوات لاترال ق-دوره 
إذا ما امتطاها الموقدون رأيتها 
سمعت لا لغطاً إذا ما تغطمطست 
ترى البازل الكوماء فيه بأسرها 
كأن الكهول الشلمط ني حجراتم ا 
إذا التطمت أمواجها فكألبا 
إذا احتدمت أمواجه ا فكأم#ما 
تظل رواسيها ركودا مقيمة 


يحل على أرجانما ثم رحسل 
لوشلك قبراها وهي بابلز!. تُشعل7 
كهدر الحمال رما حين تفر 
عق كرما ا لمن 
تغطرش في تيارها حين يجهل 
عوالذ دهم في الحلة قل 
يزعز ها من شدة الغلي أفك_ل00) 
من ابه فيها معاش ومأكل90© 


وقال آخخر «بالغأ في سعة قدره بحيث الها تتم لطبخ فيل أن يقطع : 
وقدر كجوف الليل أحيشت غليها ترى الفيل فيها طافيا لم يفصل 


فمما قال الشعراء المتأخرون قول بن 





معن بن أوس : من فحول الشعراء 'تخضرمين » عاش أكثر حياته في الاسلام » وشعره رصين جيد الصنعة » 

وهو كثير الحكة . مدح سراة المدينة ومهم سعيد ين الماص . والقصيدة الي قالها هنا في مدح سعيد مطالمها : 
اليك سعيد اللبر جابت مطيتي فروج الفيائي وهي هوجاء عيبر 

وله ديوان شمر طبع في لاييزك ثم في مصر . 

سعيد بن العاص : من سراة المدينة المشهورين » وهو سعيد بن سعيد بن انعاص بن أمية » عهد له بولاية الكوفة 

في خلافة عان . وي خلافة معاوية ولاه الحرءين . وظل عل هذه الولاية الى أن مات سنة ود ه . وأحاديث 

كر مه وتخرقه في الثناء كثيرة نجد أطرافاً مها عند البلاذري وآبٍ الفرج وابن عبد ربه : ( انظر أنساب الاشراف 

القسم الثاني من الحزء الرايع » ص بم r‏ ء الأغاني ۲:۱ - المقد الفريد ١-عوعع-0ا؛؟‏ ) .ط . 

نة التأليف . 

اخزل : الحطب ايابس أو الغليظ المظيم منه . 

تغطمطت ؛ انفطمطة : اضطراب موج البحر > وغليان القدر - تغطرش : فطرش الليل بصره : أظل عليه . 

أفكل : الأفكل والمفكول : 

البخلاء : 


المصاب بالرعدة من خوف أو برد . 


ص ۲۰۲ و ۲۲۲ . ط : دار المعارف . 


ا م 


يسير() يفتخر بقدره وكرمه : 


وثرماء ثلماء النواحي ولا يرئ بها أحد عيبا سوى ذاك باديا 
ينادي ببعض بعضهم عند طلعتي ألا ابشروا هذا اليسيري جائا 


ف حين بجو ابن اليسير قدر الرقاشي بقوله : 


قدر الرقاشي لم تقر بمنقار مثل القدور » وم تفص من غار 

لكن قدر أي حفص » إذا سبست يوما » ربيبة آجام ونار“ 
كنا اعتر ض دينهما أبو نواس 49 الجن بن هانىء الحكمي يذكر قدر الرقاشي © بالهجاء 
فقول : 

ودهماء تثفيها رقاش إذا شت مركبسة الآذان أم عيال 

يغص ميزوم البعوضة صدرها وتتزلها عفسواً بغير جعمال 

ولو جئتها ملأى عبيطساً مج زلا لأخرجت ما فيها بسود خلال 


هي القسدر قدر الشيخ بكر بن وائل ربيع اليتامى عام كل هزال 
وقال أيضاً في هجاء الرقاشي وآله ويعيرهم بأن قدورهم نظة ناصعة البياض وهذا 


رایت قدور الئاس سوداً على الصلى وقدر الر قاشيين زهراء کال در 
ولو جنها ملأى عبيطاً مجزلا لأخرجت ما فيها على طرف الظفر 


(1) هو محمد بن يسير : شاعر من مرا البصرة المعاصرين للشاعر . يكثر من شدره ورواية شعره ؛ على أنه ليس 
من الطبقة الأولى + بقي طيلة حياته في البصرة وكان تارة ماجن في شعره وأخرى زاهداً متنسكاً . ( البيان 
والتبيين ج ٣‏ - من ۱۲۷ ء والأغاني ج ۱۲ - ص ۱٠۲۸‏ ط التقدم , 

(۲) (۴) - (ه) - الآبيات في البخلاء > ص ۲۲۷ ط : دار المعارف بمصر . افقصه : التزعه . 

(+) أبو نواس : المكي : الحسن بن هاتىء الشاعر المياسي المطيوع . عرف بالجون » أشهر وصاني الممر + 
توفى في بغداد في سنة ٩٥‏ أو سنة ٠۹١‏ للهجرة ( نزهة الألباء : حى ٩٩‏ أو وفيات ابن خلكان ٠۴١/١‏ . 

(ه) الرقائي : هو الفضل بن عبد 'لصمد . شاعر أدنى الى الخلاعة والجون . من طبقة أبي نواس وعمرو الوراق 
والحين اللليع . و الرقاشي من أهل ألري وقد ماح الرشيد وأجازه » وكنت بينه وبين آي نواس مهائرة 
شعرية . وقد احتفظ لنا ديوان أبي نواس بمجموعة من أهاجيه . أما شعره فقد ضاع معظمه » ولم يصلنا منه 


الا القنيل . 


5 ٦۸ = 


ينها للمعنفي بائوم ثلاث كحظ القاءمن قط الحبر 


تبن في مرانمهسا أن عوده سليم صحيج ۰ ولم يصبه أذى اللحمر 
تروح ع لى حي الرباب ودارم وسعد وتقروها قراضبة الفزر 
وللحى عمرو نفحاة من سجافسا وتغلب والبيض” اللهاءيم” من بكر 
إذا ما تنادوا بالرحيل سعى بها أمامهم » الحولي من ولد الذر 


كذلك قال بعض التميميين بجو ابن حبار معرضاً بقدره الي لم تعرف طعم النار 
بعد أن غادرت حانوت القيان الذي صنعها : 


لو أن قدرا بكت من طول ما حيست من الحفوف بكت قدرٌ ابن حيار 
ما مسها دسم مذ" فض معدا ولا رأت بعد نار القين من نار 


وهكذا فقد افتنوا في وصف قدورهم وجفانهم وطعامهم . والعرب وإن كانوا في بلاد 


مجدية قاحلة إلا أنهم كانوا أحسن حالا في أيام الخصب . لذلاك من المستبعد أن يكون كل 
ما قالوه وما فاخروا به غير واقع أو مبالغ فيه . 


وكا يقول الحاحظ : « فلا تظنان أن كل ما يصفون به قدورهم وجفونهم وثريدهم 
وحيسهم باطل ٠‏ . 

عيوب المؤاكلة : 

هذا ما كان من آداب الضيافة عند العرب ٠‏ وذمهم للبخل وامتداحهم للكرم 
والكرماء . ولكنهم لم يقتصروا على هذه العادات الاجتماعية المعروفة بل كانت لمم آداب 
أخرى كان لابد من التزامها في الأكل والمؤاكلة . لذلاك عابوا على الآكل الشره والنهم 
والسرعة في الأكل » والاكثار من وضع اللقم في الفم . وذموا سلوكاً قد يسلكه بعض 
الطاعمين والمؤاكلين لغيرهم + فعلى الآكل أن لايفعل ما يستقذره غيره فلا ينفض يده في 


| : القراضية : الذين يأكلون اثيء اليابس . الفقير . وقرضب الرجل : أكل شيئاً يابساً » قرضب‎ )١ 
س . الفق‎ 
٠١٥۳ : ط . القاهرة‎ ٠۲۹ أكله جميعه . انظر ديوان أي نواس صن‎ 
. البخلاء : ص ۲۲۸ ط . دار المعارف ممصر‎ )۲( 


HH (r)‏ ؟؟؟ ناه مهام 


%4 ل 


القصعة ولا يقدم البها رأسه عند وضع اللقمة في فيه . ولت احرج شيئاً من فيه صرف وجهه 
عن الطلعام » وأن لابغمس اللقمة الدسمة في الخل ولا الحل في الدسومة : فقد بكرهه غيره ء 
وأن لايقطع اللقمة بسنه » وأن لابغمس بقرة اللقمة الي قطعها بسنه في المرقة والغل . 

وقد أوصى حکم ابنه أن يلترم هذه الآداب فقال : « إذا أكلت فضم شمتيك » 
ولا تلتفان عيناً وشمالا + ولا تتخذن خلااك قصباً : ولا تلتقمن بسكين أبدآً ١‏ وإذا كان 
في يدك سكين وأردت التقاماً فضعها على مائدتك ثم التقم . ولاتجلس فوق من هم اسن 
مناك وأرفع منزلة . ولاتتخلل بعود آس 3 ولاتمسح بثياب بدنك ۰ ولاترق ماء وأنت 
قالم ) » 

ومن آداب الأكل والمؤاكلة عند العرب أن لايأكل المرء حى درجة الشبع والامتلاء 
فإذا أكل أحدهم فلا يحل إزاره فتتسع أمعاؤه . كا نصحوا بتصغير بتصغير اللقم وتشديد المضغ 
ومص الماء : في الشرب والقعود على الإلية اء تناول الطعام . وإذا فرغ الآكل ممه 
فلا يقعد ويسترخي بل ليجىء وليذهب فذللك ك أسرع في دهم , الطعام كا هو معروف . 
ومن أقواهم المعروفة في هذا امال : 
« تعشى وتمشى ١‏ وذلاك كلا ينام الأكل ومعدته ممتلئة فيصاب بأمراض الحضم وغيره . 


وللعرب أسماء كثيرة أطلقوها على ءن اول مخالفة آداب الواعام ولم أي 
مصطلحات خاصة سموا با فئة م بن الئاس لاير اعون آداب المؤاكلة ماولين الاستعثار 
بالطعام دون مؤا كايهم . 

لذلاك جد ارا الم العام عل الذي يأخذ حرف ابر ذقة فيفتحه ثم بخمسه 

رأس القدور ويشرية” الام استكثاراً به . وسموا ٠‏ النشال ٠‏ الذي يتناول من القدر 

سخ وقبل انزال القادر عن انار . وقالوا « المرسال » لار-جل الذي يضع في 
فيه لقمة هريسة أو ثريدة أو حيسة أو أرزة ويرسلها ني جوف حلقه إرسالاا . 

و ١‏ التكام ٠‏ عندهم هو الذي يضع اللقمة ني فيه ثم يلكمها بأحرى قبل إجادة 
مضغها أو ابتلاعها . 


. ۲۲۱ عيون الأخبار : أبن قتربة ج ۴ ۰۰ ص‎ )١( 


وه المصاص » هو الذي بعص" جوف قصبة العظم › بعد أن يستخرج عه : ويستأثر 
به دون أصحابه . 

وعابوا الذي يقور الحراذق ويستأثر بالأوساط ويدع لأصحابه الحروف فدعوه 
« المقور ٠‏ كما ذموا سلوك 4 « الاقم ٠‏ وهو الذي يتكلم واللقمة قد بلغت حلقومه 
و «المسوغ ۾ الذي يعظم اللقم فلا يزال قد غص ولا يزال يسيفه بالاء : وكذلك « اللّخم » 
اللي أكل خرؤت ات ار بر طهر التمرة ااه ليحملا له من الزبد والسمن » ومن 
اللبن واللبا > ومن البيض النيمبرشت أكار . 


ومن السلوك السيء ء ني المؤاكلة مص الأصابع م إعادتها ERE‏ 
المرق قسموا « اللطاع ؟ من يلطع أصبعه م يعيدها في مرق القوم أو لبنهم أو سويلقهم . 
وكذلك عابوا سلوك من E‏ 0 
الطعام فموه « القطاع » والذي بن كيش العم با ن اع فريسته سموه « اشا » 
والذي يعض على العصبة الي م تنج وهو بمدها بفيه ويده توترها له سموه « المداد » 


وهذا سلوك شائن لأنه قد بقطعها بنارة فيكون ها انتضاح على ثوب المؤاكل . 

واعتبروا سلوكاً «عرباً أن ينحي المؤاكل عظماً قد وقع في القصعة فصار مما يليه 
فينحيه بلقمة من خبز حى تصير مكانه قطعة من الحم »> وهو بذلك كأنه يطلب بلقمته 
تشريب المرق دون اراغة اللحم مع أنه يبغيه ويريد الاستثثار به دون مؤاكليه : فدعوا من 
يفعل هذا د الدفاع 1 . 

أها ٠‏ المتحول ٠‏ فهو الذي اذا رأى کرة التوى بين يديه : احتال له حى يخلطه 
بنوی صاحية . 

وهنه العيوب الي أخذوها على الطاعم كثيرة ني آدابنا الاجتماعية : والحديث 
عنها والالترام به على جانب كبير من الأهمية . 

ويحب أن لاننمى أن أدب المؤاكلة من الخوضوعات الحساسة الي الفرد با أجدادنا 
العرب وخصوصاً عؤلفات هادة -جامعة قل أن تعثر في آداب الأمم الأخخرى وعاداتهم 
موضوعاً أو مؤلفاً أو تنويباً يشير الى هذه الآداب ٠»‏ ويبرز العيوب القبيحة في العادات 


1ه سم 


الاجتماعية لعصر من العصور المتقدمة . 


سواء ني آداب المؤاكلة : أم في آداب العشرة وذكر الصحة والأخوة ٠‏ أم في 
آداب الضيافة والحطابة وآداب الحلوس والاستماع والحديث وغيرها من الموضوعات الي 
تبرز التقاليد الحضارية والآداب الاجتماعية الراقية عند الأمم في العصور الختلفة > وهي 
آداب يتطلع اليها كل مجتمع بحاول أن يسير ني طريق التطور والرق . 


وف ثراثنا كتب كثيرة عثت و استقصت وجمعت ما يحب أن يتحل به المؤا كل 
من آداب الطعام والمزاكلة 1 وما يحب أن يجتنبه من عيوب ويتحاشاه من عادات قبيحة 
عندما يؤاكل أحداً ٠‏ لثلا يتتقد من حوله من الناس ويسبب هم قرفا أو اشمتزازاً › 
فينقطعون عن الطعام وهم ني غابة اللذة وأتم الان جام في تناول ما أحله الله لحم ءن الطيبات . 

من هذه الكتب المتأخرة رسالة للشبخ بدر الدين الغزي0© تحمل هذا العنوان 
« آداب المؤاكلة ٠‏ أحصى المؤلف فيها بعضاً من عيوب المؤاكلة من مصادر متلفة من 
ترائنا العرني » وذكر جميع ما ورد عن العرب من صفات ذات صلة بأدب المؤاكلة » 
وأشار اليها جملة وتفصيلاا : وقد دعمها بالشواهد الشعرية اللتارة لشعراء سابقين له أو 
معاصرين ء كا أشار الى بعض ما جاء ني السنة النبوية ما يتعلق بآداب المؤاكلة . 


وقد جعل مؤلف تلاك الرسالة العيوب الي استقبحها العرب ف الطعام » واعتبروا 
من اجتنبها انساناً فاضلا” خبيراً بفن وآداب المؤاكلة . أحد وتمانين عيباً جمعها من مصادر 
تراثية «تقدمة وحكايات متعددة استوحى منها موضوعه . أهمها قصة ( حاطب ليل ) الي 
جرت لرئيس عمرانات الشيخ النجيب يوسف بن يعقوب وقد شارف على الموت عشرين 
یوما حى تم تخليص العظم »ن حلقه . فكان هذا سبباً ودافعاً لأن يضع هذه الرسالة ويستقدي 
عيوب المؤاكلة مؤكداً على آدابها وأصوها . 


)( هو الشيخ يدر الدين محمد بن محمد اأخزي العامري الامشي ( ولو AAAEL—‏ ( وهو أحد الأعلام الكبار 5 
القرن العاشر المجري من فقهاء ااشافعية اأبارزين » كان عالاً بالأصول » متضاعاً من التفسير والديث له رسالة 
في آداب المراكلة » أتبعها ى كان معروفاً تي عصره من الأطدمة والمآ كل وطريقة صنمها وأدواتها من آلات 
وصحاف وأوان وقصاع وغيرها » وله رسالة أخرى في » آداب العثرة وذكر الصحبة والأخوة م عرض فبا 
الآداب الاجتاعية أي يجب أن يتحل ا الانسان الفاضل . 


— Y۲ 


وهذه العيوب هي : 


الحكاك : وهو الذي باك رأسه وموضعاً ني بدنه بعد غسل يده وقبل الأكل › فقد 


والزاحف 


الملجوع : 


حكي بعضهم أن رجلا غسل مع اللأمون يده » وأبطأ اف فسبقته يدم 
الى رأسه : فقال له الأمون : « أعد غسل بدك ء فغسلها ثم لم يلبث أن 
سبقت يده الى لحيته : فقال له : أعد غسلها » قال : ولا بلي غسل اليد 
إلا الحبز ه . 


: وهو الذي اذا قدم الطعام زحف الى المائدة قبل اللدماعة ١‏ وربما كان 


الطعام لم يتكامل تصفيفه : أو كان رب المتزل مرتقباً حضور من بتوقعه » 
فإن زحف الحاضرون الى المائدة بزحفه ء تقد أسجل على نفسه بالنهم » 
وان هم تثاقلوا عن موافقته بتي على المائدة وحده فيخحجل ‏ وربما كان 
الذي يتوقعه رب المتزل من اخوانه هو المقصود بذلا الطعام » فإذا حث 
على سبقه ثقل على رب المنزل موضعه . 


وهو رب المتزل الذي ينتظر بمؤاكليه ادراك طعامه حى يجيعهم . حكى 
أن محمد بن عبد الله بن طاهر 9 دعاه رءجل من أصحابه دعوة 3 فأنق 
فيها » واحتفل ا : فلما حضر عمد »> طالبه بالطعام : فمطله ليتكامل 
ويتلاحق على ما أحبه من الكثرة والحفلة حى تصرم النهار » ومس محمداً 
الحوع : فتنفص عليه يومه » ثم أراد محمد سفرا » فشبعه هذا الرجل » 
حى إذا دنا منه ليودعه قال له : أتأمر بشيء ؟ قال : نعم اذهب فاءجعل 
طريقك ني عودك على أحمد بن يوسف الكاتب ٠‏ وقال له : قد بعئي 
اليك الأمير لتعلمي القرى ١‏ ففعل ذلك . فلما سمعه أحمد ضحلك وقال 
لفراشه : هات ما حضر » فجاء بطبق كبير + عليه ثلاثة أرغفة من أنظف 
الحبز : وسكرجات” مريء وخخل وملح من أجود الملح : وما يتخذ 
من هذه الأصناف ٠‏ وابتدأ يأكل فجاء باوزة من «علبخه + وتداركها 


)1١(‏ ولي الشرطة تي بغداد على عهد المتوكل (51-8484م م. ) حاول عبثاً القضاء عنى نفوذ الأتراك » عينه المستعين 
أبيراً على العراق ‏ 


(0) السكرجة : الصفحة » وهي فارسية . 


¥ 


والمشنو 


والمتثاقل 


الطباخ بطباهجة) ووافى من دار حرمه بفضلة أخرى » وأهدى له بعض 
غلمانه جام حلوى : فانتظم السماط بشيء ظريف خفيف بغير أحتشام 
وانتظار , 


وهو الذي يجعل ما ينفيه عن طعامه من عظام أو نوى تمر وغيره بين يدي 
جاره تشنيعاً عليه بكثرة الآكل . حكي ان متلاحيين حضرا على مائدة بعض 
الرؤساء فقدم هما رطب : فجعل أحدهما كلما أكل جعل النوى بين يدي 
الآخمر حى اجتمع بين يديه ما ليس بين يدي أحد من الحاضرين مثله . 
فالتفت الأول الى رب المتزل : وقال : ألا تری ياسيدنا ما أكثر أكل 
فلان الرطب فإن بين يديه من التوى ما يفضلى به الجماعة ٠‏ فالتفت اليه 
صاحبه وقال : أما أنا ‏ أصلحك الله ذقد أكلت کا قال رطا كثيرا 
ولكن هذا الأحمق قد أكل الرطب بنواه فضحاك ابحماعة وخجل المانع . 


: هو الذي يدعى فيجيب : ويوثق منه بالوفاء + ثم يتأخر عن الداعي 


الملهوف حى يحيعه : ويجيع انخوانه + وينكد عليهم + فجزاء هذا بعد 
الاستظهار عليه بالحجج واعادة الرسول اليه أن يستأثر الاخبوان بالمؤاكلة 
دونه «عتمدين بذلك الاستحقاق به ليؤدبوه إن كانت فيه سسكة + أو 
ينبهوه ان كانت له فطلة : وقد جاء في الحبر في إجابة الداعي وترك التآخر 
عنه قوله صلى الله عليه وسلم : « من دعی الى طعام فليجب : ان كان 
مفطراً فليأكل » وان كان صائاً فليصل » ١‏ فإذا كان الصائم قد أمر 
بالإجابة » فكيف بالمفطر » ومن أجاب ثم تأخر + وقد ناب ذلك جحظة 
البرمكي من فى » فكتب اليه : تأخمرت حى كدرت الرسول وحى 
سئمت من الانتظار » وأوحشت اخوانك المستعدين + وأضرمت بابمحوع 
أحشاءهم بنار تزيد على كل نار > وبمال : وثلاثة تضي : صراج لايفبيء » 
ورسول يبطىء + ومائدة ينتظر يبا من يجيء ٭ . 


: هو المتناول الطعام الخار » ولا بصبر عليه الى أن يبرد » فيتناول اللقمة > 


فيخلف ظنه في احتمال حرار ا ء فتدمع عيناه عند احاراق فمه ۰ وربما 


هة : ضرب من قلي الاحم ( فارسي معرب ) . 


ب لا امه 


والبلع : 


وا مف رقع 


والرشاف 04 


والمفاع 


واللطام 


اضطر الى اخراءجها من فيه أو الى ابتلاعها بجرعة ماء بارد مهما يحصل من 

احراقها عله . 

هو الذي لاينهنه اللقمة ثي فيه حى يبلعها قبل تكامل طحنها . فإن ذاك 

مع كونه من أكبر علامات الشره والنهم + يضر من رجهين : 

أحدهما : ان الطعام إذا نم يطحن بالأضراس ناعماً كان أقل تغذية وتقوية , 

الثاني : تكليف العدة هفهم ما لاينسحق وتنفصل أجزاؤه » وربما يخص 
فيحتاج لشرب الماء في أثناء الأكل . وتزفير الاناء . 


: ويسمى القطاع > وهو الذي اذا تناول اللقّمة بيده استكبر ها » فعض على 


نصفها . ويعاود غمس النصف الآخر ني الطعام ويأكله . 


: هو الذي إذا أراد الكلام لم يصبر الى أن يبلع اللقمة ؛ لكنه يتكلم في حال 


المضغ فيعبعم كالحمل . ولا يكاد يتفسر كلامه » وخصوصاً مم كبر 
اللقمة . 


: هو الذي لايضم شفتيه عند المضخ » فيسمع لاشداقه صوت من باب بيته 


وربا ينتئر الأكول من أشداقه » والأدب ان لايسمعه الأقرب اليه . 


هو الذي حعل اللقمة في فمه وبرشفها » فيسمع له ساعة البلع حا لاعغفى 
على أحد . 


: هو الذي إذا جمل اللقمة في فيه أدخل ممما بعض سبابته ع كأنه 


يدفا بها . 


: وسمى و اللحاس » وهو الذي بلحس أصابعة للميط عنما ووك © الطعام 


قبل أن يفرغ هن الأكل ٠‏ ثم يعيدها للطعام ٠‏ أما بعد الفراغ فلا بأس به + 
عل أن لايعاود وأفضل الحالين تعهد الأصابع بم مسح به كل وقت 
كمثرر المائدة . 


. الودك : الاسم من الشحم واللحم‎ )١( 


هلا هسه 


والمعطاش : 


والمعرض : 


هو الذي اذا عطش ء ولي فمه لقمة : لايصبر حى يبلعها ؛ ثم يشرب . 
بل يمسكها في شدقه » ثم يشرب الاء ء م يعاود الى مضغها . 

هو الذي يعرض بذ كر ما أخخل به رب المتزل من الأطعمة » رلو في حكاية 
يوردها : فإن في ذللك نوع استصغار لحمة صاحب المتزل > إن لم يقدر على 
إحضاره › وأتثقيلااً عليه ان تكلف احضاره في الوقت . كن يطعم الأرز 
باللبن فيقول : إن هذا الطعام نافع وإذا أكل بالسكر كان سريع الامضام 
كثير التغذية + فيضطرب صاحب المتزل ويضطر الى إحضار السكر » 
وكذلك إذا كان ني الطعام جنس ما عرض به » لکنه كان قليلا ٠‏ فيحتاج 
رب المتزل الى الريادة » ويخجله إن لم يكن عنده . وحكي ان المأمون طلب 
من علي بن هشام ان يعمل له دعوة » ولم بمهله الزمان الذي يمكن أن يحتفل 
فيه لدعوته » فلما دحل المأمون دار علي شاهد من آلات التجمل ما حار له» 
فقال : ما ظننت أن أحدا تبلغ مروءته ونبله الى ما أرى؛ فخاف محمد بن 
عبد الملك على علي من الأمون فقال : يا أمير المؤمنين ان علياً شعر بأنا 
لبجم عليه + فاستعد لنا » واستعار > فلم يفطن علي لمقصوده + وظنه 
يذهب الى الاستنقاص روءته : فبدر وحلف برأس الأمون . ان كان 
استعان بأحد ني جمله » واستعار شيئأً »> فلما جلسوا على الطعام غمز المأدون 
أبا أحمد ولد الرشيد › فقال أبو أحمد اشتهي مأ ٠‏ فنقلت صحاف المخ » 
وهو بأكل ويستزيد » فلما شعر الطباخ بمقصوده » قال لأستادار علي ابن 
هشام : ويحك ان هو لاء انما قصدوا الزري على مروءة سيدنا ونبله » ولا 
ينبغي لنا ان مكن من ذلك : وقد ذيحت كل ما عندي . وملآت الصحاف 
بمنحه » وهم غير مقتنعين » وليس يملا عيومبم الا المخ المهري » وكان لعلي 
مهر يسابق الريح »> وقد اشتراه بعشرة آلاف درهم : فقال له : وها 
انتظارك به » فقال : نستأذنه فقال : ليس هذا وقت اذن . فبادر الطباخ الى 
الفصيل فذبحه وخلص عظامه وسلقها » واستخرج المخ : وصار عدهم 
,بصحاح المسخ ء وهم يأكلون : وأبو أحمد يستزيد الى ان استحيى 
الملأمون ٠‏ وغمز أبا أحمد فأمساك . 


— ¥ 


والفاخ 


والممتد : 


: هو الذي يتناول اللقمة الحارة فيتفخها بفيه ابتغاء نبريدها » وكأن سبيله 


الكف عن الطعام الى أن يمكنه تناوله . 


هو الذي يأكل من صحيفة بعيدة عنه : فيحتاج الى مد باعه والتزحرح 


وابلحر” اف : هو الذي يضع اللقمة ني جانب الزبدية » ويحرف بها الى الحانب الآخر . 


واللمزقكر: هو الذي يستدعي الماء في حال الأكل ويتناول عروة الشرية » والأدب ان 


ولاسم 


4 
والمغشغي : 


يمسح أصابعه بالمئزر . ثم بتناول عروة الشربة يخنصره ٠‏ أو يمسلك كعبها » 
أو يتناول الشربة بالحنصرين والبنصرين جميعاً . 


: هو الذي علا امحل بالدسم بتغميسه اللحم فيه . 


.وهو الذي يملا ذقنه بالزفر لعدم ضبطه فمه أو بده عند وضعها في فمه » 


فترى الزفر ١‏ وقد قطر من شاربه . والذي منخره يتنحئح » فتارة ينفخ » 


وتارة ينشق › وتارة بمتخط 5 


والملمرز 


والعائب 


وامستبد 


وا 3 الحمبي 3 


: هو الذي يتحدث على المائدة 1 تشمثز نفوس مؤاكليه من سمعه ٠‏ لمن 


يذكر أخبار المرضى والمسهواين والدمامل والقيح . 


: هو الذي بنبه على بعض عيوب الطعام › فيقوم : هذا شواء أحرقه الشواء » 


وهذه هريسة جيدة ء لولا أنها سمراء » وهذا طببخ كثير الملح أو قليل 
الحمض أو الجلسو . 


: هو الذي يستبد بالملعقة دون مؤاكليه أو بغيرها ما بحري هذا المجرى . 


والمهممل : 


هو الذي لايراعي من بجانبه » والأدب أن يؤثره في بعض ما يستطاب من 
لحم ونحوه + وان يعرض عليه الشرب قبله عند تناوله الشربة » وأما الرئيس 
فمن أدبه ني المؤاكلة تقديم النوالات الى مؤا كليه . 

هو الذي لحشيته من تنقرط المرق على أثوابه يمد رقبته + ويتطاول الى قدام 
كالحمل حى بنقط ما بقطر من فيه على المائدة أو المثزر . 


سد لال د 


والوالسسب: 


وال 


والصفسف : 


والفضولي 0 


هو الذي ينهض ويئب ويتحرك عند وضع النقمة خی يكاد تسقط عمامته› 
ويسحى أيضاً 4 باختل 8.. 


: هو الذي اذا أكل ءن صححفة لم يبق فيها الا العظام + فإنه يأكل أي الحمة 


سرب 


رأها وأطايب العام ٠.‏ ولايلتفت غير ه كأتها عند الطعام لابو جد سواد 5 


وهو الذي يقوم ويتشمر عند حضور اللائدة » ويصفف اله حاف والأطعمة 
يوهم أن هذا .خدمة للحاضرين : وليس كذللك ٠:‏ بل لينظر في الألوان 
ايجعل اليب في مکانه . 

وهو الذي لايتمالاك إذا رأى الحروف الماوي حى بتناوله بيديه فيمزقه 
ويلقيه إرباً إرباً ٠»‏ ويظن انه قد أحن وبر بالحاضرين ١‏ رثني ذلك تثاقل 
على رب المنزل : ورا كان يؤثر أن ينفذ نصفه صحيحاً الى من بريد + 
وهو - بالحماة . - من العيوب : وربما يكون قصد فاعل ذلك ليجمع أحاسن 
اللحم قدامه + وهو أيضاً من يبادر بتكدير الحبز ويطرحه في المائدة » 
ولعل قصده بذلاك ليجمع قدامه فضل الكسر » وهو أيضآ من بضع بارا 
وملحاً في الصحيفة » فرعا أفسدها على من يؤاكله منها لكثرة الملح + أو 
لكون مؤا كله لامجب الماح » أو يتناو المريء أو الحل ونحوه » فيصبه على 
الهريسة ونحوها + وربما يكون ني الحاضرين من يكره ذلاك لأنه لم يعتده » 
والأدب إلا يتجاوز اصلاح ما يأكله وحده : وقد يسمى المصفف أيفاً 


tt 3 
. فصولا‎ 


والطفيل معروف : وهو من يحضر الى الدعرة عن غير أن بدعى ٠‏ والتطفيل حرام ء وثما 


حكي هن نوادر الطفيلية هن اصطلاحاهم في أسماء الأطعمة أن الحيز أسمه 
(جابر) : والسفرة (بساط انرحمة) ١‏ والقدر (أم الخير) » والزبادي (اخوان 
الصفا) : والأطعمة (قوت القلوب) والرز (الشيخ الظهير) ء والمغيرة 
(قاضي القضاة) . والرشتا بالعدس (عيد الرحيم) : والحروف المذوي 
المعذب (ابن الشبيد) ١‏ والد.بجاجة (أم -حفص) والفراريج (بنات نعش) » 
والطشت قبل الطعام (بشر وبشير) » ويقال : (المبشران) > وبعد الطعام 


— VAI —- 


(منكر ونكير) : ويقال : (المرجفان) . ومن وصاياهم إذا كنت على مائدة 
فلاتتكلم في حال الآكل ٠‏ وان کلماث من لابد من كلامه فلا تجبله 
إلا بنعم : فإنها لاتشغل عن الأكل . وقال بعضهم لطفيلي : أوصني » 
قال : لاتصادف شيا من الطعام . وترقع يدك : وتقول : لملي أصادف 
أحسن منه » قال : زدني ء قال : إذا وجدت طعاماً فكل منه أكل من لم 
يره قط وتزود منه الى لقاء الله تعالى . 


ومن حكاياهم أن طفيلاً أتى الى عرس : فمنع من الدخول فراح وأخذ 
إحدى نعليه بيديه : وأخذ خلالا" بتخلل به . ودق الباب : فقال البواب : 
من ؟ قال : أبتدل نعلي . ففتح له الباب : فدخل وأكل مع القوم . 


وحكي أن طفيليا أتى الى وليمة : فمنع من الدخول » فأخخذ قر طاساً أبيض» 
ولفه وختمه بطين + وأتى الى الباب » فدقه . وقال : معي كتاب لرب 
الدار من صديق له . فدخل ٠‏ فدفع الورقة الى رب الدار > فلما رأى 
الطين رطا » قال : عجباً من رطوبة الطين + فقال : يامولانا . وأعجب 
من ذلاث أنه لم يكتب فيه حرفا » فعرف أمره »> واستحسن ذلك مله » 
وحكاياتهم كثيرة لايتسع المجال لذكرها جميعاً . 


هو الذي اذا رأى في الحيز نقصاً يستغنمه » وحمل منه كسرة كبيرة بجعلها 
له ذخيرة ليأكلها بعد أن يفرغ . 


: وهو الذي بشغل رغيفاً ليمنع غيره من أكله »> فإذا رأى الحبز قد نقص 


ا كاد خط 


: هو الذي يأكل اللقمة الكبيرة » فترى من خارج فكه كالسعلة العظيمة » 


فيبقى فكه كالملقو ؛ ولو صغر اللقم . لأمن من ذلك وأتى بالسنة . 


: هو الذي يأكل لقماً دراكاً . ويتأخر الجماعة عن المائدة وهو على حاله 


في الأكل ٠‏ وربا بضغ بالشدقين . فلقمته بلقمتين . 


: وهو من قسم النهم : وهو من يثثر من الشتهتم احبر لقا بين يديه . 


- ¥۷4 


والمسابيق 5 


والصامت 


وهو من قبسم الهم أيضاً » وهو الذي بمساك في يده لقمة قد أعدها قبل 
أن بمضغ الي في فمه » فلا یری فكه خالا عن مضغ + ولا يده خالية ۽ 
ورجا تكون عينه في لقمة أخرى . 


: وهو من فسلم الهم أيضاً > وهو من لايعود ينطق » بل يكب ويطرق 


على الكل > ويشتغل بالمضغ والبلع وأخذ اللقم ووضعها متصلا ذلك بلا 


اتقصال . 


وحاطب لل“ : هو الذي لايستقصي تأمل ما يأكله ٠‏ فرعا أكل ذبابة عداها تقع في 


والصعب 


وابحاث : 


والبهكات : 


والعاببث 


الإناء » وهو لايشعر' ٠‏ فيتغامز عليها الحاضرون . وان أكل سمكا لم يتقص 
تنقيته من العظام : تراه في أكثر الأوقات . وقد نشب العظم في حاقه » 
وأشرف منه على مكروه ؛ وقد ينشب أيضأ عظام الدجاج ونوها ولاسيما 
الحمام والعصافير ني الحلق ٠‏ فبقى مدة طويلة لايستلذ بأكل ولاشرب 
وينوق العذاب كا أصاب الشيخ النجيب يومف بن يعقوب رئيس 
عمرانات ٠»‏ فزنه شارف على الوت من ذلاك عشرين یوما حى خاص 
المظم من حلقه . 

: وهو ضد حاطب ليل ءوللهو من ينفي اللقمة من يده مما لايحترز الانفية 
كقشور حمص » وعروق سلق ٠‏ وغير ذلك » ويجعلها قدامه منتثرة . 


وهو من يبحث الاعام ٠‏ ويفرقه + وينظر في أمجزائه حى يغنى نفس من 
يراه » ويخطىء عقل من ينهاه . 


هو الذي يبهت في وءته مؤاكليه حي هتوم ويأخذ اللحم من بين أيدييم . 


: وهو من يعبث ١‏ قبل ثكاءل احضار الطعام وأكل الناس : بالمائدة أو 


الزبدية وتموها + كأن يصلحها : ويرمي شتا يده عليها لايجوز الرمي » 
وهذا من دناءة التفس 4 وسخافة العقل 3 





() دجل حاطب ثيل يتكل بائقث واشين » يخلط في كلامه وأمره » كلخاطب باللين يحطب الردىء والميد لأنه 
لايبسر ما ا 2 


- As 


والحامد : وهو الذي يحمد الله تعالى جهراً في وسط الطعام . ولاسيما رب المتزل » 
فكأنه ينسب في ذلاك الى تنبيه الداضرين على الكف عن الطعام كنا حكى 
جحظة عن نفسه : قال : أكل عندي بعض المجان + فس معي » وأنا أحمد 
الله : عز واجل + ي وسط الطعام لمي ء خطر ببالي من نعمه الي لانخصى 
فنيض . وقال : أعطى الله عهداً ان عاودت . وما دعى التحميد ني هذا 
الموضع ؟ كأنك أردت أن تعلمنا أنا قد شهنا . ثم مال الى الدواة فكتب : 


وحمد الله يحسن كل وقت ولكن ليس في أول الطعام 
لأنك تدم الأضياف منه وتأمرهم باسراع لاقيام 
وتؤذهم وما شعوا بشع وذلاك ليس من خلق الكرام 


واليقي : مث ماحكي ان رجلا دعا ضيفأ : فلدا أحضر الطعام أحضر مع الطعام 
دجاءجة واحدة وي .مانب بيته ثلاث د جاء جات سان مسموطة معاقة ٠‏ , 
فكأنه أبقى عليها . أو صغرت همته عن طبخ كل ما حضر عنده : ومثل 
من يقدم طعاماً قليلا” لايكفي الخاضرين . واللحم في داره معلق بإزاء 
احوانسه . 


والمستظهر : مثل بعض الأغنياء > فإنه اعتذر بترك الاحتفال بعذر + فما حسن الاعتذار 
قط به الا من مثله ء فقال : مايمنعنى من الاحتفال إلا الاستظهار » فقيل له: 


وكيف ذاك ؟ قال : أكره أن أحتفل فيتأخر عي هن أدعوه عن عمل 
أو عائق فأكون قد تكلفت شيئا لم أنتفع به : فقال ني ذلك بعض اخوانه : 


إذا كنت لاندع الاحتفا ل إلا لأنلك تستظهيسر 
فلا تدعكون أحداً به فهنذا هو النظر الأوفر 
ولاسيمسا أنا من بينهم فإني ٠‏ وحقاك . لا أحضر 


وكان آخر لايشرع في شيء من آلة الدعوة حى ضر اخوانه » ويأمن تأخرهم » 
فلا يلحق طعامه حى يتصرم يومهم + وتف طرم نار الجوع في أحذاهم » وقال بعضهم فيه : 


خاف الضياع على شيء يعجله من المطاعم ان اخوانه لوا 
فليس تعلو على الکانون برمته حى یری r‏ في البيت قدحصاوا 


ا الوصلة الى الحبيب 


والم.تهلك : هو الذي يبلك أضراسه بشرب الماء عقب الحلواء أو الماء الصادق البرد 
عقب الطعام الحار من الابريق : وكذلك الشرب على الهرايس والأكارع 
ونحوها والفاكهة الرطبة ١‏ فليس من آداب المؤاكلة » لأن فاعل ذلك ينسب 
الى الحهل وأصحابه بعيبون عليه ذلك . 

والمحتمي : هو رب المنزل اذا صغر اللقم .بدا . أو باعد بينها طويلا » وحكى في 
تفضيل الحمية أو أشار على من يحضره من بتكي وجماً بالحمية. فهو ف 
ذلك مبخل . 

والمرنسخ : هو الذي يرنخ اللقمة في المرق : فلايبتلع اللقمة الأولى حى تلمين الثانية . 

واللمائعيق : هو الذي يتخذ من الحرز ملاعق يحتمل بها المرق ٠‏ وقلما يسلم «ن تلويث 
ثيابه وځیته . 


وانتطاول : هو الذي يلح بالنظر الى ما بين يدي غيره من الطبائخ » فكأنه بتطاول اليها 
أو يتمئاها . 

والشسيع : وهو من عيئله الى اقم الحاضرين وأكلهم فعینه لأخذ ذا > وضم ذاء 
وبلع E‏ ومضغ ذا ووضع ذا. 

والمتلففت : هو الذي لايزال يتلفت الى الناحية الي ينقل منها التاعام كأنه يتوقم طعاماً 
آخر + وإذا رفع الطعام بقي متافتاً الى صحافه كأنه يشرعها بنظره كأنه 


م يشبع 


وامرشش 3 هو الذي يتناول القطعة الموية دن اللحم يديه »> ويروم قطعها 3 ويلوي 
فخذ الدبجاج ليفكه : فير شش على جلسائه . 


والموساخ : هو الذي يوسخ الحبز الذي بين يديه » وثياب حلسائه » والسففرة ؛ وتحو 
ذلك . 


والضارب : ويسمى « الدقاق « وهو الذي يضرب حرف المائدة أو السفرة » أو المتعقة 
بالعظم ليخرج عه . فيرش أثواب جلسائه بالرفر > وربما حفر المائدة أو 


بن الأو" .حت 


والسوزع: 


والموفسسر : 


والحدث 


والمستأئر 


الملعقة . أو قطع السفرة . 


: نهو الذي لايتمالاك إذا رأى عظماً عن استحّراج عه ودقة ومصه . ويتبعه 


: وهو الذي لايأكل الا بفرد يد . بغير ضرورة : فهو يلوي الحبز عند 


كسره . وقد يفته بظفره . 


: وهو الذي اذا مد يده الى العام يمد اصبعاً . بوهم أنه أكل بالثلاث 


أصابع ٠‏ وهو جمع خافها بالقية وبكفه أيضا . 

وهو أيضاً فضولي + وهو الذي يفرق معظم الطعام على غلمان رب المتزل » 
وئيس ذلك من آداب المؤاكلة . بل خلاف السئة . وااسنة أيضا ألا يطعم 
هرة ونحوها . فإن ذلاك وظيفة رب المتزك . 

هو الذي يحضر ني أول طعامه ما يرخص عليه كاللحل والبقل : ويطيل 
الأكل ٠‏ ويؤخر احضار الأطعمة الميدة الى أن يشيع الحاضرون ما هر 
دونما توفيراً لها . 


: هو رب المتزل يشاغل مؤاكره بالحديث المتصل الذي يستدعي الحواب » 


وبليهم > بالإصغاء اليه '. عن الأكل »> وذلاك معدود من اللؤم > أما 
الحديث الذي لايستدعي جواباً » فهو من صاحب المائدة أحسن منه من 
المدعو والزائر . قال بعضهم : + دادف زاداً وحديثاً يشتهى : ان الحديث 
طرق من القرى ٠‏ . ويستجاد عض الحدئين قوله : 
كيف احتيالي لبسط الضيف من خجل 

عند الطعام فقد ضاقت به جلي 
أخاف تكرار قولي كل فاحشضة 

والضيف ينسسه علبي الى الخال 


: هو رب المتزل يدعو رجلا : فيؤاكله > ثم يغلب عليه النهم . فيستاثر 


8م 


بأطايب اللحم لطعام دونه . وان اتفق أن الطعام لابكفيهما جميعاً » كان 
شبعه أهم عنده من اشباع ضيفه . وأحسن ما قيل في ايثار المؤاكل قول 
حاتم : 





واني لا ستحيي رفيقي ا ری 
مكان يدي مسن موضع الزاد بلقا 


وقال الير د : كان متمم بن نويرة يؤخر العشاء الى الليل انتظاراً للضيف أو 
طارق يؤاكله : ولقيس بن عاصم المنقري (© يخاطب زوجه بقوله9© : 


بنية عبدالله وابنبسةمالك 

ويانة ذي البردين والفرس الورد 
إذا ما صنعت الزاد فانمخني له 

أكيلا ء فإني لست آكلله وحدي 
أما طارق أو جار بيت اني 


أخاف مذمات الأحاديث من يعدي 


e 


بى المسرء قيس أن بذوق طعامه 
لغيسسسر أكيسل اسه لکریم 
فبوركت حيا ياابن عاصم في التدى 





وبوركت تا فد حوتاث روم 


ولآخر وهو اسحق بن حسان الحريمي © : 





)١(‏ قيس بن عاعم بن سنان بن خالد المنقري ب شاعر حماسي فارس مظفر » سيد في الحاهلية والاسلام . وفد عل 
الرمول في بي م سلة ٠‏ ه . فقال عليه الصلاة والسلام هذا سيد الوبر 3 واستعمله على صدقات بي سعد : 
( طبقات ابن المع 1١‏ - الجاسة ۹۸/4 -. رغبة الأمل ١86/4‏ وانظر في السيرة النبوية لابن هشام ج 4؛ ) . 

(؟) وردت الأبيات في ص )١١(‏ من هذا الكتاب . وتنسب هذه الأبيات لاتم الطائي مخاطب زوجه ماوية بنت 
عبدالله . ( انظر الأغاني والشمر والشعراء ) . 

(۴) وردت الأبيات في (ص )٠١‏ من هذا الكتاب . 


Af ~~‏ دس 


والمشدي 
والفاف 


والغصنساص: 
واللشار 


والقار 


والممتح. 


وانختال : 


والمغالي 


والمفرق 


أضاحك ضيفي قبل انزال رحله 

وبخصبا عندي ولمححل جدي ب 
وما اللحصب للأضياف ان تكثر القرى 

ولكنما وجه الكريم 





: هو الذي يأكل ما بين بدي غيره . 
: هو الذي يلف لنفسه لفة بعد لفة من الحبز ٠‏ كل واحدة نحو ثلث رغيف :¿ 


وبعضها بي عدة مرار ء فهو بين الاخوان غير مستحسن إن فعله المرء لنفسهء 
لكن بسن أن يعمله رب المتزل لغيره » وخختصوصاً للنساء » فإن اعتماد ذلاك 
معون ما يقرب اليهن » وخصوصاً بعد امتناعهن عن الأكل . 

هو الذي يغفل عن اعداد الماء قل الأكل ٠‏ فإذا غص أحد مؤاكليه لايجد 


ما يسقيه . 


: هو الذي يفرط ني القهقهة : واللقمة في فيه ٠‏ فيشاهد جاساؤه اللقمسة 


ممضوغة داخل شدقه » ويتنائر منها ما انسحق . 


: هو الذي يخرج لسانه كالبقرة وقتاً بعد وقت للحس شفتيه » خارج فمه . 


: ويسمى« الحسس وانحتال ٠‏ > وهو الذي بضع أصبعه على لحمه ظاهرة » فإن 


رآها عظماً ضم اصبعه ومصها ٠‏ يوهم ان الطعام حار وانه للعه » وأن 
رآها لحمة أخذها : ثم ان كانت كبيرة أكأها › أو صغيرة دفعها لخاره 
كأنه آثره ہا . 


هو الذي بنقل لحمأ كثيراً قریباً منه : وبضعه قدام من يجنبه . ويقول له : 
كل ياسيدي » فيحتشم وتنع فير جع هو فيأكله + فهذة حيلة على حصول 


ذلات له . 


: ويسمى ؛ المستقم ١‏ هو الذي لايقصد في أكله الا الغالي اللمن . وان كان 


مضراً وان كان غيره أطيب منه . 


: وهو الذي يفرق اللحم والكباب في الطعام ليختفي عن أعين الأصحاب ٠‏ 


ثم يغوص خلفها با لعقة مسارعاً في أخذها خفية » ويسمى أيضاً ‏ الختلس » . 


Ao‏ سمه 


والتلس 


والمو حش 


والمنتكي : 


والمستأذن 


والغدت لات تي 


: يقال هذا الام أيضاً لمن يقرض اللحم قطماً صغاراً » ثم ختلسرا بين اللقم 


بحيث لايدرى به ليحمل اليه من المحم أيضاً ٠‏ لظنهم أله لم ينل منه . 


: هو رب المتزل الذي محرد على غلمانه . أو يبدد الطباخ ‏ أو يضرب في 


داره “جارية أو غلاماً عند ااجتماء ندمائه أو حضور مالداهم . 


هو رب المنرل إذا اشتكى السنة وغلاء الأسعار > واعتذر الى ضيفه بشدة 
ضيقه » وأقبح ذلاك مايكون في حال الأكل أو قبله » حكى أبو العيناء » 
قال .: استضفت بعض العرب ٠‏ وكانت سنة جدبة . فاعتذرت اليه + 
وذكرت غلاء الأسعار » وأكثرت من ذلك > فرفع بده + وقال : ليس 
من المروءة أن يذكر غلاء الأسعار للأضياف عند حضور الطعام » فاعتذرت 
اليه . وناشدته الله أن يأكل فلم يفعل : ورحل من الغد , 


: هو الذي يتأذن ضيفه ني إحضار الطعام كا قال أبو العلاء : 


لاتسأل الضيف .أن أطعمته ظهيرا 

بالليل : هل لاك في بعض القرى أرب ؟ 
فان ذلك من قول باقنه : 

لا أشتهي الزاد ٠:‏ وهو الساغب ارب0 
قدم له ما تأتى 3 لاتؤزا مره 1 

فيه : ولو أنه الطرموثت() والصترب©© 


هو الذي اذا عرض عليه الرئيس غل يده بحضرته جملا ١‏ اغتم ذلك 
وبادره.ولو أبى ذلاك. وغلب عليه الأدب لحف على القلب » واستفاد 
الحظوة . وأمن ءن التثقيل » فإن الانسان لابمكنه اسقصاء الغال والنظف 


. الساقي : ابلائم » السقاب : ابفوع‎ )١( 


(؟) الطرموث : ج طراميث » خبز اللة وهو أردأ أنواع ايز » وني رواية أخرى بيت ٠‏ الطرثوث ۾ وهو 
عشب من الفصيلة البلائوفرية معمر طفيلي زهري ٠‏ يتيت في بلاد البحر الأبيض المتوسط » تسمو سويقته 
( الحنبوط أو الشمراخ الزهري ) فوق سطح الأرض فقيرة صغيرة . 
والرواية الأولى أدق من حيث المعى . 


(۳) الصرب م المرب : الواحدة صربة وصرية : اللين الحقين الحاعض جداً . 


A‏ ما 


ني الأيدي والةم بحضرة الرئيس . وان فمل ذلك بحضرته فاساءة أدب منه 
فالأولى سثر ذلاك . 

والمتخلل : هو الذي يتخلل بأظفاره أو شعر يته ونحوه . 

أما إذا فترغ من الطعام ودعي الآكلون الى غسل الأبدي فعليهم أن يفعلوا ذلاك برفق 
ويمنتهى السلوك والأدب الحسن . لذلاك أطلقوا لفظ ٠‏ النفاض » على من إذا فرغ من غسل 
يده في الطست نفض يديه من الماء فنضح على أصحابه9؟ . 

وهكذا نستنتج مما تقدم أن العرب قد ألزموا أنفسهم بسلوك اجتماعي رفيع سواء 
قبل الطعام أو أثناء تناوله : أو بعد الانتهاء منه . وكاها أصول ومبادىء تقوم على اللبافة 
والللياقة أو ما يسميه الغربيون اليوم بأصول ٠‏ الاتيكيت » ي تناول الطعام والحاوس الى 
المائدة . سبتى اليها أجدادنا وآباؤنا ١‏ م أخذها عنهم الأوربيون المتمدنون : وها حن أولاد 
اليوم نعود لنستوردها من المدنية الغربية عتقدين ننا نقادهم وماشرهم في حضارتبم الرفعة 
متناسين قيمة حضارتنا : جاحدين حق تراثا العريق الموغل في الرتي والأصالة . 

علم العرب في الطعام : 

لقد كان للعرب الى -جانب تلك الآداب علم واسع في الطعام تشهد على ذلاك لغتهم 
الضليعة الي أسعفتهم في وصفه وتعداد أصناقه وصغاته وذكر أسمائه وآدابه وأدواتله » 
وکل ما يتعلق بذناك من قصص وأشعار وأحاديث بجدها في أمهات كتبهم » حيث خصوا 
هذا العم بأبواب ضخمة وعقدوا فصولا له في أشهر مؤلفائهم نذكر على سبيل المثال لاا لحر 
ماذكره ابن سيده في الخص ص وابن قتيبة ني عيون الأخبار > والحاحظ في بخلائه وابن عبد ربه 
ف عقده وغير هم کثر ٠‏ 

لقد أمدت اللغة العربية العرب بألفاظ ثرة غنية معبرة عن أنواع من الأطعمة تختلف 
باختلاف الظروف الا-جتماعية والحفلات والولام الي تقام في !اناسبات الخاصة والرسمية 
إن صح هذا التعبير : فالطعام ضروب والدعوة امم -جامع وكذلك الزلة . لكنهم أطلقوا 
على طعام العرس ام « الوليمة » تقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن أولم 


)0( اليخلاء : الشاحظ ص ۷۲ . 


ب AV‏ عه 


ولو بثاة » . وفرقوا بين هذا الطعام وطعام الإملاك) الذي سموه « النقيعة » وسموا الطعام 
الذي يتخذ صبيحة الولادة لارجال والنساء + اللحرس » وزعموا أن أصل ذلك مأخوذ من 
Saa‏ . قالت -جارية ولدت حين لم يكن لها من يخدمها ويمارس 
ها ما يارس للد للنفساء : ١‏ حرم ي لامخرسة لاك 0 . وني اللدرسة يقول مساور الوراق" : 


إذا أسدية” ولدت غلامساً فبشررها بلؤم في القفلام 
تخرسها نساء بلي ديسر بأخيث ما يبجدون من الطعسام 


وقال ابن القميئة9©"» : 
شركم حاضر وخير کم د ر خروس من الأرانب بكسر 
فالخروس هي صاحبة اللحرسة . 
أما الطعام الذي يقدم سابع أيام الولادة فسموه « السبواع ٠‏ أو العقيقة والعقيقة دعوة 


على حم الكبش الذي يعق عن الصي . وقد سموا ذلاك سه طعام 
الحتان « الاعذار » اذ يقال صبي معذور وي ل 





() الأملاك : الخطبة أو انتزويج . 
(۲) مساور الوارق : شاعر كوي من طبقة حاد عجرد ٠‏ وفيد دعابة تلك الطائفة وقد نلهرت هذه الدعابة في قصيدته 
الي يسخر فيبا من هذه الطبقة الي تتصنع الديائة السا ففائدة . وهي اني يبدؤها بقو له : 
. شمر قميصك © واستعد لائل واحكك جبينك القضاء بثوم 
كا ظهرت ني قصيدة أعرى يصف فبا مائدة من مواد السراة . وكان مساو ر الى جائب كونه شاعرا. - متصلا 
بالبيتات الدينية ني الكوفة وله شمر في مدح أي حنيفة : انظر ( عيون الأغبار ج ؟ - عن 6 
(۴) ابن القميثة : البيث الذي أورده له هنا الحاحظ من قطلمة أو ردها في موضع آخر » وقبله هذه الأبيات : 
ليس طعمي طعم الأثامل اذ قا ص در اللقاح في الصنير 


ورأيت الاماء كابلن اليا لي عكوفا عل قرارة قدر 
ورأيت اتشان کالودع الأه جن ينباع من وراء الستر 


انظر الميوان الجاحظ ۷۴/١‏ ط الخلبي . 

وابن القميئة هو عبرو بنقميثة بن ذريح البكري . شاعر من أقدم الشعراء الماهليين من عصر مهلهل بن ربيعة 

التغلبي .. « وتزعم بكر بن وائل أنه أول من قان شمر وقصد القصيد م نشأ يتا وقضى زمناً في الحيرة ورافق 

أمرأ القيس في رحلته الى بلاد الروم وكان اذ ذاك شيا خلا من >مرهوكير وقالوا إياه عي امرؤ القيس بقوله: 
بکی ماحبي لما رأى الدرب دوئه وأيقن أنا لاحقان بقيصرا 

ويعد ابن قميئة من المعمرين . ( انظر معجم الشعر اء للمزر باني ص ٠٠٠١‏ »> ط + القدسي سلة ٠٠٠١٠4‏ ه. ) . 


سد AA‏ .اح 


وأطلقوا على الطعام الذي يصنع عناسبة قدوم الرجل من سفره اءم ٠‏ التقيعة ٠‏ وقد 
قال الشاعر في ١‏ النقيعة ٠‏ : 
انا لنضرب بالسيوف رؤوسهسم ضرب القدار تقيعة القسدام 
والطعام الذي يصنع ويقدم عند البتاء ببنيه الرسجل في داره يسمى « الوكيرة 4 أي أن يطعم من 
يبي له وإذا فرغ من بنائه تبرك باطعام أصحابه ودعاتهم . لذلك قال قائلهم : 
خير طعام شهد العشيرةة العرس والإعذار والوكيرة(0) 
واشتقوا من الأدب لفظ « الأدبة ١‏ فأطلقوه على كل طعام يصنع لدعوة تدعى اليه الحماعات 
حيْث يقال : آدبت أودب إيداباً » وأدابّت أدبا أي أقمت مأدبة ومنه قول طرفة : 
نحن في المشتاة تدعسو المجفلى لاثرى الآدب فيا ينتقل )© 
والآدب : صاحب الأدبة . والحفلى : دعوة العامة : والتقرى : دعرة االخاصة . وءجاء في 
الحديث الشريف « القرآن مأدية الله ٠‏ . 
وسموا الطعام الذي بعلل به قبل الغداء « ال-لفة » ٠‏ والطعام الذي يكرم به الرزعل 
« القفى ٠‏ مشتقاً من قفوته . فأنا أقفوه قفوا » والقفارة مايرفع من المرق للانسان . قال 
الشاعر : 
ولقفي وليد الحي ان كان جائہ !ا ونحسبه ان كان ليس يجالع 
أما طريقة الدعاء الى هذه الأنواع من الطعام فمنه المذعوم ومنه الممدوح » فالمذموم 
التقرى والممدوح الحفلى : كا رأينا في بيت طرفة . 


. 1۹۲ البخلاء : الجاحظ ص‎ )١( 

(؟) المقد الفريد : ج ١‏ / ۲۹۴۲ > الحفل : دعوة العامة . 
طرفة بن العيد : البكري من بي مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة . الشاعر الحاهل نيغ في الشعر صغير؟ وعالحه 
المرت في صدر الشباب وهو في السادسة والعشرين . ويمد أجود الشعراء قصائد طويلة ( طبقات ابن سلام » ط 
أوريا 15 ) ( والموشح المرزبائي ص ۷ه ) . 

(۴) البيت لامرأة من بي قشير كا في اللسان . نحسبه : تعطيه حى يقول حسبي . 


ت A‏ جم 


وتفسير ذلك أن صاحب المأدبة وولي الدعوة إذا -جاء رسوله والقوم في أنديتهم فقال: 
١‏ أعيبوا الى طعام فلان : فجعلهم جفلة واحدة ( وهي اللحفالة أي الدعوة العامة ) فهذه دعوة 
حمودة تدل على كرم وسخاء . أما إذا انتقر فقال : « قم أنت يا فلان » وقم أنت يافلان 
فدعا بعضاً وترك بعضاً فقد انتقر ودعا دعوة خاصة مذمومة لايدعو فيها الا أصحاب الروة 
وأهل المكافأة وابحاه . وهذا قبيح غير مستحسن . 


ولذلك قال الحذلي(© : 
وليلة يصطلي بالفرث جازِرُصا بخص بالتقترى الثرين داعيه» 


والطعام المذموم عند العرب ضربان : أحدهما طعام الجاوع والحطمات والضرائك 
والسباريت واللثام واحبناء والفقراء والضعفاء . من ذلك الفث والدعاع واخبيد والقرامة 
والقرة والعسوم : ومنقّع البرم والقصيد ٠‏ والعد والحينات . فأما الفظ فإنه وان كان 
شراباً كريباً فليس يدخل ني هذا الباب » أي من بين أنواع الطعام المذموم وكذلك 
امجدوح . آما الفظ فإنه عصارة الفرث إذا أصاءيم العطش في المفاوز . وآما المجدوح فإنهم 
إذا بلغ العطش منهم الجهود نحروا الابل واللقوا ألبابها بالحفان كيلا يضيع من دمائها شيء . 
فإذا برد الدم ضربوه بأيديهم » و..تدحوه بالعيدان .جدحاً حى ينقطع ۰ فيعتزل ماؤه من ثقلهء 
كنا يخلص الزبد باخض أو للحن بالأنفحة . فيتصافنون ذلا الماء ويتبلغون به »> حى 
خر جوا من المفازة . قال الشاعر : 

لم تأكل الفث والدأعاع ولسم تحن هيدا يجنيه مهتب دو 


5 


وقال أمية ابن أني الصلت : 
ولا يتنازعون عاان شرك ولا أقوات أهلهم اللوم 


(1) أبو ذويب الندلي : هو خويلد بن خالد » شاعر مخضرم : يعده ٠‏ أبن سلام في الطبقة الثائثة مع النابغة بلمدي 
والشاخ ولبيد . ( الأغفي 514/1 ؛ وانظر شعره في القسم الأول من ديوان اهذليين . ل دار الكتب بالقاهرة . 

(۲) اليخلاء ص : 8١٠6‏ ط :+ دار المعارف . 
الفرث : السرجين في الكرش , 

(0) إلفث : نبت تيز حبه في الحدب , الدعاع : كفراب : النخل المتفرق > وحب شجرة برية أسود ك لشينيز 
تيز منه . الهبيد أو !بد : ثيات الحنظل أو حينه ولهتبد : جاني ابيد وكاسره وطاخه , 


N 


ولا قرد يقزز مسن طعام ولا نصب ولا مولى” عابم 


وقال معاوية بن أي ربرعة الحرمي في القرةء وهو يعير بي أسد وأناساً من قبيلة هوازن 
وهما ابنا القملية : 


ألم تر جرما أنجدت وأبوكلم مع القمل في حفر الأقيصر شارع 
إذا قرة جاءت يقول أصب ما سوى القمل » اني من هوازن ضارع 


والقرة : الدقيق اختلط بالشعر . كان الرجل منم لاحلق رأسه إلا على رأسه قبضة 
من دقيق » ليكون صدقة على الضرائك297 . وطهوراً له . فمن أخذ ذلاك الدقيق ليأكله فهو 


, 0 


وفي أكل الحيات يقول ابن عناذر9© : 


فإيّاكم والريف الاتقريت سه فإن لديه الحتف والموت قاضيا 
وهم طردوكم من بلاد أبيكم وأنم حلول تشتوون الأفاعيا 


وقال القطامي9» في أكل القد© : 


تعممّت في طل وريح تلفتاسي وف طرمساء غيرٍ ذات کو اکب 
إن حيزبون توقد الار بعدما تلفعت الظلمساء من كل جانب 
فستمت » والتسليم” ليس يسرها ولكنه حدق على كل جانب 
فلما تنازعنا الحديث سألته ا : من الحي ؟ قالت معشر من مارب 
من المشتوين الفداً في كل شةوة وإن كان ریق الناس ليس بناضب 





.)71١١ الضريك والضرائك وضركاه : الأحمق والضرير واازمن والفقير السيء الخال ( القاموس المحيط ج ۳ ص‎ )١( 
ط . دار المأدون سنة ۴۵۷ا ه,‎ 


. ط : دار المعارف‎ 51١5 البخلاء : ص‎ (r) 


(م) ابن متاذر : هو محمد بن مناذر » شاعر بصري تميمي ٠١‏ كان معاصرا لأبان بن عبد اح.يد اللاحقي . ينه 
أبان بأنه لايميد الشدر الا ني المرائي . وقد أورد له الصولي قصيدة في مجاء أبان , 


(4) القطامي : عير بن شيم التغلبي . الشاعر الاسلاعي اللشهور يقولون أنه أحسن شمراء الاسلام أبتداء انظر 
( طبقات ابن سلام 1۴١‏ - الشعر والثمراء ممع - الأغاني ۱۱۹/۲١‏ . 
)2( الد ؛ بكر القاف : اناء من جلد » البريقد من جند . 


— ٩۱ 


وقال الراعي 0 ٠‏ 


بكى معوز من أن. يضاف وطسارق يشد من الحوع الإزارٌ على الحشا 
الى ضوء نار يشتوي الق أهلها وقد يُكرم الأضياف والقد يُشتوى 


« وقد يضيقون في شراب غير المودوح والفظ ني المغازي والأسفار . فيمدحون »*ن 
آثر صاحبه في ذلك » كنا لاينعون من أخذ حقه منه ألا وهو ماء المصافنة » والمصافنة هي 
مقاسمة هذا الماء بعينه . وذلك أن لاء إذا نقص عن الري اقنسموه بالسواء . ولم يكن للرئيس 
وصاحب المرباع والصفي وفضول المقاسم فضل على أخس” القوم . وهذا خلق عام ومكرمة 
عامة في الرۋساء) ٠»‏ . قال الفرزدق° : 


فلما تصافتًا الإداوة أجهشت الى غلصون العنبري اللدُراضم 
على ساعة لو أن في القوم حاتما على جوده ضنت به نفس حاتم 


وني المصافنة يقول الأسدي© : 


كأن أطيلطا يابئةة القوم ل بشخ قلائص” يتحكيها الي اقح 


ولم يسق قوما ما دمي على الحصا صباب الأداوى والمطيتات جتّح 
كا يقول ابن جحوش في المصافة : 

ولا تعاورنا الأداوة أجهشت إلى الماء نفس العنبري الح راضم 

وآقترئه” U‏ زات الذي به على النفس أخشى لاحقات الملاوم 

فجاء يجلمود له مثل” رأسه ليشرب حظ القوم بين الصرائام 


هذه هي المصافنة في اللغة العربية . أما « المقلة » فقد قاثوا : انها الحصاة اذا ألقيت في الإناء 
وغمرها الماء ثم كانت نصيب أحدهم . ويقول الحاحظ : ١‏ وهذا احرف سمعته مسن 


(۱) انظر ترجمته في ص ۲۹ . 

, البخلاء : ص ۸ ط . دار العارف‎ (r) 

(6) الفرزدق : عام بن غالب بن صعصعة من بني محاشع بن دارم التسيمي : أحد أمراء الشعر في المصر الأموي . 
وأذخرهم جميهً . وله اانقائض مم جرير . ولم يكن له سبق في المديح لاعتزازه بقومه ونفسه ( طبقات ابن 
ملام ۸٩‏ ) . 

(4) انظر ترجمته في ص (۲۳۴) من هذا الكتاب . 


کا ايج 


البغداديين » ولم أسمعه من أصحابنا » وقد برئت اليك منه ٠‏ . 


ومن حديث الحاحظ هذا نستدل على أن للعرب علماً واسعاً في الطعام » وقد أمدتهم 
اللغة العربية بطواعيتها . فاتسع صدرها . وطال باعها لاستيعاب كل ما يتعلق بأطعمة العرب 
ومسمياتها واشتقاقاتها ومناسبانها > وما أطلق ءن أسماء على الأطعمة تبعاً لأوقات تناوها > 
كا ألانت اللغة العربية احرف واللفظ للتعبير عن نعوت الطعام > وصفاته ؛ واختلافه حسب 
لينه وخشونته وفائدته . 
ولا كان النحم هو الغذاء الأول والأسامي ني أغذية عرب الخاهلية : فقد كرت 
ألفاظ العربية الدالة على أسمائه وصفاته وطرق :قطيعه وأفضل أنواعه . 

ولا كان الشواء أيضاً هو الطريقة البسبطة والسائدة في تحضير اللحم وتناوله »> فقد 
كثرت الألفاظ الدالة على الشواء وما يتعلق به من صفات الإنضاج وآلاته . هذا الى جانب 
لغة الطبخ وتوسعها وكثرة المفردات الدالة على أسماء الأطعمة بعد معابحتها » وما كان يلزم 
تلاك المعالحة من أدوات وآلات . 

فالطعام اسم جامع لكل عا يكل و يتم عل الروت وق تير عل اروا 


وما قرب منه . ثم أطلق على كل مأكول . والحمع أطعمة ؛ وجمع المع أطعمات . 
ونقول : طعمه طعاماً : وطعماأ وأطعم غيره . وبقال : رجحل طاعم أي حسن الخال في 


المطعم . وقد قال الحطيئة يهجو الزبرقان بن بدر : 

دغ المكارم لاترحل لبغيتها واقعد فإنك أتت تت الطاعم الكاسي 
والطعّم : الأكل . والطعم : ما أكل وما ألقي للطير من الحب . والطعلمة : الأكلة 
والجمع طم وأنشد الشاعر 


١‏ ترجو الاله وترجو البسر والطئّما» 


والطعدة : الدعوة الى الطعام . ورءجل مطعام : يطعم الناس وامرأة مطعام . حيث يستوي 
فيها المذاكر 00 . وطَعلم الشيء حلاوته ومرارته وما بينهما » والخمع طعوم وقد 
عة عفنا : ي ذقته . وتطعمت الشيء : ذقته على كره . 

() البخلاء : ص ۲۱۹ . 


يا 8# 


ومن أمثال العرب ٠‏ تطعّم تطلعتم » أي ذق تشته . 

ويسمى « الطعام ٠‏ العيش في لغة اليمن . أما « الزاد ٠‏ فهو طعام الدفر والخضر 
والجمع «أزواد ١‏ وفعله و تزود » أي الخذ زاداً ٠و‏ «المرود ٠‏ هر وعاء الزاد . وني القرآن 
الكريم ١‏ وتزودوا فإن خير الراد التقوى » . وابن دريد يسمي الدواء طعام() ١‏ لأن العرب 
كانوا يتداون بالأطعمة اأتلفة , 

وي بحر هذا العلم الواسع ند أن أسماء الطعام تختلف باختلاف المناسبة الي ,تقد م 
فيها : 


فطعام العرس : هو طعام الابتناء ٠‏ والجمع أعراس غراف ٠‏ كا يسمي العرب الطعام 
الذي يصنع في العترس : «وليمة مء أما السذي يصنع عند الإملاك فزير ١‏ النقيعة ١‏ 
ها أطلقت الكلمة على الطعام الذي يصنعه الرجل عند قدومه من الدفر وماه قول الشاعر : 
إنا لنضرب بالصوارم امهم ضرب القدار نقيعة القدام0) 
والنقع : طعام ا ألم . وعلى هذا الوه قول عمر رضي الله عنه وما لم يكن نقع ولا لقلقة"». 
ويقال لطعام الإملاك :م الشاند خي » والشتتداخي ٩‏ رهو مشتق من قوهم فرس 
شدخ أي يتقدم اللحيل تي سيره . فأرادو! أن هذا الطعام يتقدم الرس . 
والوكيره : هي الطعام الذي يصنع عند البناء يبه الر جل بييته وفعله : وکات . 
والإعذار : هو الطعام الذي بصنم عند اللحتان وفعله أعذرت 
وأصل الإعذار اللحتان ثم أطاق على الطعام الذي بصنم في «ذه المئاسبة .. 
والفرس : هو ام الذي كي ينع عند الولادة . وما تلطع النفساء م١‏ ن الطعام فهو 


و رسة » وقد خرست وخرسلت عنرا . نفس يعن نساء الع رب ولا أحد 


»( المخصصي ابن سيدة : ج 4 ت ص ٠۲١‏ ط : بولاق سنة 1۱۳١۷‏ د . 
(؟) اقدار : اغخزار » والقدام ج قادم وقيل هر نلك . ( انظر المخصصصر : لابن سيده ص ٠٠١١‏ ) . 
(۴) النقع : أصوات المدود إذا ضربت ؛ أو هو شق الميب ٠‏ أو وضع الراب على الرأس لآن أانقع هو الفبار . 


عه - 


عندها يخرسها فقامت وصنعت لنفسها خترسة تم قالت ١‏ بانفس تخرسي 
لاءْرس لاك ٠‏ فأصبحت مثا" للوحيد الذي لاعلكٌ من يعينه في أعماله . 

والقترّع : طعام يصنع عند نتاج الابل كاتلطرس عند الولادة . 

السفرة 9 طعسام المسافر ۴ 

الوضيمة : طعام المأتم . 

الدأعوة : والداعوة والمدأعاة : ما دعي اليه من الطعام . وقالوا الدعوة بفتح الدال 
للطعام وبکسره لعا النسب : 

ومأدابة ومأدبة : كل طعام صنع لدعوة . ومنه الحديث الشريف : و« ان هذا القرآن مأدابة 
الله فتعلموا مأدية الله ٭ . 
وقالوا الأدبة كا قالوا المتدعاة . وهي الأدابة أيضاً . 

الدتمعة : ما سمح به من طعام وغيره . 

الانتقار 2 والتقرى 0 أن عص يدعو نه فلاا وفلاناً وهذا عيب ومنه قرت باسمه أي 

الحقتلى : أن يدعو الحماعة . وقد عيبت الدعوة الأولى واستحسنت الدعوة الثانية 
كقول الشاعر مفتخراً : 

نحن في المفتاة ندعو ابلتقتلى لاثرى الآدب فيا نتر 0 

حل وخلل في دعائه : أي خص بعضهم دون بعض . 
والطعام يختلف باختلاف وقت تناوله . لذلك اختلفت أسماؤه وتعددت 
تبعا لذلك . 

فالسلفة : هو الطعام الذي يتعلل به من قبل الغداء . كا يطلق اللفظ على ماتدخره 


. انظر البيت في ص : (1۴) من هذا الفصل‎ )١( 


- © 


المرأة لتقدمه الى ٠ن‏ زارها فتتحفه به . 


ل 59 1 ا ده قت الغداء 
العلقة والعلاق :2 هو الطعام الذي يتبلغ به الى وقت الغدا 0 


الولنسة : كالسلفة ويقال : هتت لهم اللهنة أي هيأنها هم . 
والذهنة أيضاً ما ببديه الر عل عنده! يقدم هن سفر . ويقال ۲ ونا مما عاد كم 
0 أي أعطونا 4 
ويقال ١‏ مجنت الطعام ٠‏ و ١‏ هوت الشواء ٤‏ وهی من السرعة والتعجيل . 
ودنه قول الشاعر 
وكنت إذا لاقیتها كان سر وما ببننا مثل' الشواء الموج 
الو اث والوكاث : مأ يستعجل به الغداء . وقد أستو كنا أي استعج لتنا شرا فبلغ به الغداء . 
الغفدء: طعام الغدو والعشاء طعام العشي : ورجل غدايان وعشيان أي قد تغدى 


و تعش اى 


الشحيلماء : طعام اختلاط الظلمة ٠‏ ويسمى أيضاً العتتتمة . وأصله البطء كقول الشاعر : 


لذا فقدتم اسو د العين كنقسم كراماً وات ما أقام لانم 
تحداث رکبان الحجيج بلؤمكسم وتقري به الضيف الاح العواتم 


الكرْرّمة: أكل نصف النهار 
وللعرب أطعمة يؤثرون بها غير هم على أنفسهم ومنها : 
القتفي : وهو الطعام الذي يكرم به الرجل والفعل قفؤثه . أي قدامت له هذا 
الطعام : ومنه قول الشاعر 
ليس بأسلفى ولا أقنى ولا سغل يسقى دواء قفي : السكلن مربوب9) 


)١(‏ اسود العين : جبل بالحجاز والممى أن الناس قد انخنوا لؤمك سمراً . فهم يتحدثون به ويعقلون عن احتلاب 
اللا » عرق ااضيف وتكون شر وعها ملأى فتدتلب فيقرى مها , 


(؟) دواء القفي : أي اللبن لأنه دواء المر يض . و اللبن أيس بالقفي ولكنه رفع لانسان خص به . 


اح الو يه 


و 
والعفاوة 


ما يرفع من المرق للانسان . وفيه قول الشاعر : 


وبات وليد المي طيان ساغيا وكاعيتهم ذات العفاوة أسغفب 


العو أدة : 


ما يعاد الى الرجل من الطعام فيخص” به بعد فروغ القوم منه . 








التعجيسف : امساك النفس عن الطعام وهو يشتهيه ليؤثر به جائعاً . ولايكون التعجيف 
الا على الجوع : 
م يغندأها مد ولا نصي : ولا تمیلرات ولا تعجر 


فالذيل 


العتقسص 


. أي الحردة‎ )١( 


والطعام يختلف باختلاف طعمه فهناك طعام لذيذ وآخر جب نحشن الأ كل 
وآخر ناجع نافع . وباختلاف صفاته ونعوته اختلفت أسماؤه ني اللغفة 
العربية 7 


e 
. 


: أو ١‏ لذ ه من الطعام وقد بقع على الشراب وعلى كل ملع كا قالوا 


. اللذاذ والتذاذة » : هو كل طعام طيب شهي‎ ٠ 


: المشتهى من الطعام واللان . 
: م الليغ : أي الطعام الذي يسوغ ني الحلق فهو سائغ لائغ . 


ودهمت الطعام ودحقتته : جعلته ليبن 7 وأصل الدهلقنة الكيلس00) 1 
وهتاي الطعام وهناتنیه العافية من المناء ٠‏ والمهنا ما أتاك في غير مشقة . 
وقد قال سيبويه « هنيثاً مريثاً ٠‏ أي ثبت للك هنيئاً ومريئاً . اتباع لأن من عادة 
العربني كلامهم أن بجروا على الكلمة ما بجروا على اختها التابعة لها .و استمرأت 
الطعام : وجدته مرا 5 

هذا هو الطعام المي ء اللذيذ أما الطعام الحشن فمن أسمائه : 


: طعام عفص بشع يعسر ابتلاعه . 


¥ الوصلة الى الحبيب 


التغلب : من الطعام : ما يكون واضح الحشابة والحشوبة أي خشن المأ كل . 
الناجسعم : من الطعام النافع والمفذي . ويقال طعام نجيع وماء وشراب نجيع أيضاً . 
السَش: من الطعام : ما يكون فيه صلاح للبدن . وطعام عمش أي «وافق للجسم . 
« شمْخريرة ٠‏ وهي الريح » وفيه ٠‏ شمأزيزة ٠‏ من اشمأززت . 
أما الطعام الذي بتخذ من اللحم سواء كان يجففاً أو مطبوخاً » فله أسماء كثيرة في 
اللغة العربية . قد ذكرت بعضاً منها في الحديث عن طعام الداهلية والبداوة 
ومن ذلا 7 


الوشيقة : والصفيف) والشواء والربيكة والبسيسة والبكيلة29 والبكالة 
والعبيثة والبعيث والعليث واافريقة والهريسة والعصيدة واللفيتة) وغيرها 
من ألوان الطعام أيضاً . 

الوزيم : من اللحم الحفف . وقد أنشد الأصمعي : 

والتتمير للحم: أن يقطع صغاراً م يجفف . 

التقيسير : لحم يحفف على الرمل في الشمس . 

الشاسف والشسيف من اللحم : هو الذي يبس ولاتزال فيه ندآوة . أما إذا ذهبت هذه 
الد وة فنقول ٠‏ قب اللحم يقب قبوباً ٠‏ . 


. أنظر ص (۴۴) وما بعدها فقد ذكرت فيه هذه الأطعية وصفاتها‎ )١( 

(۲) الوشيقةفملها وشقت » أشق وذقا . وني الصفيف ؛ يقال صففته أصفه صفاً . 

(۳) والفمل من الربيكة : ربكته ؛ أربكه » ربكا » والبسيسة ؛ يسسته ء أبسه » بآ . ومن البكالة : بكلته » 
أبكله » بكلا , 

(4) الفريقة : طمام يعمل من اقبن . الهريسة ميت بذاك لأنها ترس . والعصيدة لألها تعصد أي تلوى ٠‏ واللفيتة 
ميت هذا لألها تلفت . 


مو - 


: اللحم اليابس وفيه أنشد : 


وإذا القرم كان زادهم اللحس م قصيداً فيه وغيرً قصيد' 


الجيمجبة : 


الإرة 


ا لام 


أي يابس ورطب 


كرش البعیر يفل بالماء والملح ثم يشرّح أعلاها ثم ينفخونها ويحشونها 
بالشجر أو بعر الابل اليابس ثم تعلق حى تضربها الريح وتجف . ثم يأخنون 
الحم فيقددونه ويجعلونه على حبال حى يذبل ذاه ويذهب ماؤه . وكذلك 
يفعلون بالشحم ثم يطبخون لحماً بشحمها جميعاً ٠‏ ثم يفرغونه في قمع 
حى يبرد ويصفون الاهالة على حدة فإذا برد كثيوا اللحم والشحم في 
الحممْجبة وصبوا عليه الوتدك > ثم برادوه حی ) محمد ويصير e‏ 
یلقی ني جوالق ويستر من الحر لثلا يفسد فيأكلون منه جامدا ٠‏ ومن شاء 
أذاب منه على القرص . 


: الحم يطبخ في الكرش . 


: طعام يتخذ من لحم عجلة بجلدها . 


الخ : 


والطهي 


(۱) ينفح 


: الفح : 


وطبخ اللحم هو إنضاجه . فيقال طبخته فاتتطبخ واطّبخ والطبيخ والقدير 
سواء . وقيل القدير ما كان بفحى والطبيخ مالم يفح9© . 
وقد أَطّبِخنا : اتخذنا طبيخاً واقنتدرنا : الخذنا قديراً . وقد يكون الإطباخ 
شواء واقتداراً . 
آلة الطبخ . والطباخ : »عالج الطبخ وحرفته الطباخة . وقالوا المطلبخ كا 
قالوا المرْبّد فلم يأتوا به على الفعل تشبيها له بالمربد لأنه تخفيف والطبخ 
كذلك . 
هو الطبخ فيقال طهيلت اللحم وطهؤئه وأطلهاة عى طبخته . 
وطهنوا وطهنباً وطهوًاً وطهياً وطهاية . والاسم الطهي . وني الحديث 

ااتوابل » ويقح القدر » يضع فيه التوابل . 

قفارت 


والفتسواء: 


د فما كان طَهلوي اذن ١‏ أي عملي » فالطهو صناعة وعمل . 


: ما طبخ من اللحم بغير تابل . 
: الألوان من اللحم المطبوخة ( فارسي معرب ) . 


ويقال ذيّأت اللحم إذا أنضجته حى يسقط عن عظمه . 


: مرقة من أكباد الحزور ولحومها . وقد قليتها قلا : انضجتها في المقلاة . 


والقلااً : الذي حرفته القلي ؛ والقلاءة : الموضع الذي تتخذ فيه المقالي . 


د 
: الطبامجحة 


وإذا 0 قلدر 1 تطبخ جعله العراب شواء . 


من شويت اللحم فانشوى واشتو توك . واشتوى القوم : امخنوا شواء على نحو 
أطابخوا » واذبحوا . ويقال شويلت م فانشوی, ولايقال اشتوی ا 
۾ اتوي » . وشويلت القوم وأشو هم : أطعمتهم شواء . وشوه 
لحماً أي أعطيته إياه . واعطي شوايي I‏ من اللحم يشويها . 


: والشواية : الشي الصغير ا كالقطعة من الشاة » وشواية 


الحبز : القرص . 
من اللحم وحسحسته أي ,جعلته على اللحمر . وقيل هو أن يقشر عنه الرماد 
بعد ما بخرج من الحمر . 


من اللحم »> أو لحم معرص؛ رديء النضج مُرمّد . فإن أدخلته النار ولم 
تبالغ في نضجه قلت « ميته » . 


: المشوي على اَهب 5 وهي جار ماف 
الّصهتسب : 


بصاد غير معجمه هو صفيف الشواء من اللحم الحتلط بالشحم وهويابس 9 


س و١‏ — 


وقد أنشد : 


ولا جاءها القناص بالصيد غدوة” ولا أكلت لحم الصفيف المصهتب 


والأيض : 


الذي لم ينضح من الشواء وفعله آتضةه . 


الع هم 


ا اللحم الناضج وال اهوج من وجنت اللحم اذا لم تنعم شيه . وقد هر دراه 


وهرداه . وهرده 5 بمعی أنضجته 2 


: مثله وفعله هرت اللحم 7 وهربته هرياً بمعی أنضجته . 


ker 5‏ د ل 10 
قد ترح شعره أو صوفه ولم بشو بعد. فإن شوبته حۍ يبس فهو كشي e‏ 
وقد كشأتئه , وأكدأته وتكشاته يمعبى وزأتله وقد مرت بنا . 


من اللحم هو الذي يدفن في الحمر والمفئآد : | السفود , 


1 المشوي ي التنور معلا في السةود . وجاء في الحديث : وأعديت الى 


رسول الله صلى الله عليه وسلم شأة" مصليّة » . 


: الشواء لم يبالغ في نضجه . وقيل هو الشواء المغموم الذي يخبز » أي يتغير » 


وقيل أيضاً الحنيذ هو أن يؤخذ اللحم فيقطع أعضاء وينصب له صفيح 
الحجارة فيقابتل : ويكون ارتفاعه ذراعاً وعرضه أكثر من ذراعين في 
مثلهما مثلهما » ويجعل له بابان ثم يوقد في الصفائح بالحطب » فإذا حميت واشتد 
رها وذهب كل دخان فيها وهب أدخل فيه اللحم وأغلق البابان بصفيحتين 
قد كانتا قد قدارتا للبايين نم فسربتا بالطين وتكون الشاة قد قد ادفئت ادفاء 
شديداً بالتراب ٠‏ فتترك في النار ساعة ثم مخرج كأنها الاسر قد نبرأ 


العظم من اللحم من شدة نضجه . 


لق البسر : يهم أنباء : واحدتها « بسرة » التمر إذا لون ولم ينضج » والبسر : الغض من كل شي ء > والبسر: 


بفتح الباء : 


إلماء البارد . 


إا ا 


والحنذ أيضا أن تؤخذ الشاة فتقطع ثم مجعل في كرشها » ويلقى مع كل 
قطعة في الكرش » رضفة » وربما جعل في الكرش قدحاً من لين حامض 
أو ماء ليكون أسلم للكرش من أن تنقد" ثم يلها خلال » وقد حفر ها 
بؤرة أحماها بها فيلقى الكرش في البؤرة + وتغطى ساعة ء ثم مخرج وقد 
أخذت من النضج حاجتها . والحنيذ أيضاً هو اللحم الذي تلقى فوقه 
الحجارة المحماة لتنضجة , 


والمرضوف من الشواء : هو المشوي على الضف وهي حجارة تحمى بالثار . ولبن رضيف 


الس م 
شواء مرعبل : 


آي مصبوب عل الضف © . 

ورمضت الشاة أرْمضها رمضاً هو أن توقد على الف ء ثم نشق الشاة 
شقاً وعليها جلدها » ثم تكسر ضلوعها من باطن لتطمئن على الأرض وتحتها 
الررضف وفوقها اة وقد أوقد عليها . فإذا نضجت قشروا جلدها وأكلوها . 
ويقال ترمد اللحم اذا ساء عمله . وتَرْمله إذا لم ينضجه ولم بنغضه من 
الرماد وغيره . وعكسها شاط الشيء وأشطته وشيتطلته شيئطاً وشياطة 
وشيطوطة بمعى. احارق . 


أي مقطع وشواء مُحاش : إذا أحرق 


حم افد وملفوس وملهوج : اذا كان أحمر لم ينضج » كا قيل اهوج يكون في 


ا 


() أي تقطم . 
: واحدب رضفة وهي ال+جارة الحجاة والين الذي يشوى بالرضفة : أي الذي طرحت فيه الحجارة 


(۲) الرضف 
المحماة . 


الشواء والطبيخ الذي لم يبالغ في نضجه وقد مر سابقاً . 


س: اذا أكل بالسمن . 
والصلائق 4 


اللحم اغوي المنضيج وقيل الرقاق من الخبز . وفي حديث عمر رضي الله 
عله ١‏ لو ش“ نت أمرت بصلائق” وصناب » . 


ال يي 


ويقال « بيت اللحم » وغيره أي ألقيته في « الربية ه وهى الحفيرة حفر 
للحم ي سن هي 
ويشتوى فيها اللحم ويحتبز . 


وافرتجم اللحم : تشيط من أعلاه ولم ينشور . واللحثم' المعرص الذي ب يشتوى على الرماد فلا 


له 


() اله 


بستم نضجه . فإذا غيب في الحمرة فهو ملول ومليل ومللنته ملا » 
ويقال هذا أيضاً ثي الحبز واللة , 


: صوت نشيش اللحم عندما يشوى على الرضلْف . 
: اللحم والشحم اذا فضج واحمرً فسال ود كه والواحدة قتشلمة . 
: شواء رطب جيك الإنضاج 51 


: الث لشواء يسخن ثانية . 


ويقال « افرنبج الحتمّل ٠‏ اذا شوى ويبست أعاليه . 

ومن الشواء أيضاًه الفصيد » وهو دم كان يوضع ني اب حاهلية في معى ويشوى. 
وكان العرب بعد نحر الابل أو ذبح الشاة يقطعون اللحم قطعاً مختلفة الحجم » 
متباينة في الشكل لذا قالوا : 

الحذ'ية والحمّرة والفلئذة لكل ما قطع طولامن اللحم.والحذية أيف) القطعة 
الصغيرة . و « الحزة » القطعة من الكبد والفلذ » ولايكون الفلذ الا البعير . 


: قطع اللحم طولا . وَالأُنَحَبٍ : القع . 
: اللحم من ضع الحم : يبضعه بضعاً إذا قطعه وفرقه . 
: بضعة من اللحم لاعظم فيها . وقد هبرته أهبره أي قطعته قطعاً كباراً . 


ويقال قطعت اللحم رؤبة رؤبة : أي قطعة قطعة . 


: الرماد الخار . 


(۲) الودك : الدسم من الشحم واللحم . 


129و امد 


و يقال للبضعة الصغيرة « وذارة » فإذا كانت أكبر من ذلك فهى ١‏ بضعة » 
فإذا كانت أكبر فهي « عبلرة » . ١‏ 
و ١‏ للف » من اللحم و « المرعة ٠‏ هي القطعة . 
و. ١‏ الشرحة والشريحة ٠‏ هي اللحمة المرققة . وو اللحصيلة » لحم الفخذين 
والعضدين والذراعين 

ولیم مشنق: أي مقطع > وهو مأخوذ من أشناق الدية . 


عم همه 


وحم مرعبل: أي مقطع . 

الرفققم : كل شيء وقيت به اللحم من الأرض وجمعها : الأوضام . ومنه قوهم 
د ان العين تدني الرجال” من أكفانها والابل من أوضامها » . 

والقتتار والقتّارة : اللحشبة يعلى عليها القصاب التحم . وهي ليست من كلام العرب . 
وني طبخ القدور وصنع الأطعمة وعلاءجها وتأثيفها ثروة لفظية واسعة ذات 
دلالة واضحة على ما كان للعرب من ممارسة لابأس بها في هذه الصنعة 
فمن ذاك : 
الطب ٠‏ والطتباخة وهو مافار من رعو القدر . والمطبخ هر الموضع 
الذي يطبخ فيه وقد وردت اللفظة سابقاً . 

وأمرقت الطعام ومرقته وأمرقه وأمرقه : کرت مرقه وهو ارق وواحدته 
8 مرقة ١‏ . 

زعقت القدر زعقاً وأزعقئئها وطعام عاق : أي مر لابطاق طعمه . فإذا جعلت التوابل 
في القدر قلت « توبنتها » و ه قرحتها » وه بزرا ۾ وفحيتنها من 
التوابل والأقراح والأبزار والأفحاء . واحدتها تال + وقح وبزر 
وفحا © , 


(1) بزر وبزر بفتح الباه وکرها . وفحا وفدا بغتح القاء وكسرها. واافحا : الأبزار اليايسة -والفحا : يالكسر 
قيل أيضاً هي ما اخضر من الأبزار . 


1542 كه 


1 2 د : : 


البسربور : 
البيشة 
| ع 5 
الشماج : 


المريقة : 


ويقال « هذه قدر تسع شاة بشممطها » أي بتوابلها . كما يقال : « أكل شاة” 
مصليّة” بشمطها وشماطها » أي بمأدمها من الحبز والصباغ . 


: ريه : وقتر اللحم يقر اذا ارتفع قتاره . 


: ما يوضع عليه القدر للطبخ . وإذا وضع القدر على الأثافي نقول ٠‏ لفيلتها ه 


. ٠ أتفيتها‎ ١ و‎ 


: الأثاني الي تغير لونها . 


: غليانه في القدر » وفعله نشتهستله , 

واذا خلطت مواد غذائية متعددة نتج عنها طعام مركب . وقد اتخذت هذه 
الألوان من الطعام أسماء كثيراة جاء معظمها على وزن « فعيلة ٠‏ بمعى 
١‏ مفعول » ١‏ فالبسيسة ٠‏ مثلا" في معى « مبسوسة » وكلها مطبوخ ملتوت » 
أو ملبون » أو متمور » أو مسمون » أو معسول ؛ واللحنس الغالب العام 
ها جميعاً قولنا ١‏ خلوط » . ودحلت ١‏ الماء » للمبالغة . وإلى جانب الألوان 
التي ذكرناها سابقاً هناك أنواع أخرى من الطعام المطبوخ منها : 

سمن وراب يجعل الصبي في العذكنة عه ولذا يقال « ضببوا لصبيكم » . 


الحشيش من اسر . 


: الأقط برغ رطبه حين طبخ على جافّة فيخلط به » أو هو الأقط 


يندق بالتمر ثم يؤكل ويشرب » وقيل العبيثة هي المصل . 


5 اخلط والانتقاء‎ ٤ 


شبه فرص غلاظ من : شمج الأرز والشعير ونحوهما اذا خبز منهما . 
وشمجت الثي أشمجه شمجاً » خلطته . 


شيء يعمل من السر وباط فيه أشياء للنثفساء . 


الفئرة والفوارة : حلبة وتمر يطبخ للمريض أو النفساء . 


2 


الوهيسة 


الأخيخة 


: حساء شبيه بالحريرة أو حوها أو الحساء من الدسم والدقيق . كا قل 


هي حساء شبيه بالحريرة أو نحوها . 


: الحساء الرقيسق ٠.‏ 


4 طعام كالحساء يصنع بالتدر . وأنشد : 


0 والأثر والصرب تعدا كالاصية « 


: التمر بندق حى يخرجج نواه ثم يبل بلين أو سمن حى يتدن” ويلزم بعضه 


بعضاً فيؤكل والوجيئة أيضاً : جراد يدق ثم يلت بسمن أو زيت فيؤكل . 


: مرقة » تصفى بلالة النخالة ثم تطبخ . تسميه الفرس « سيوساب ۾ . كا 


قيل هي أن ينصب القدر بلحم يقطم صغارا على ماء كثير » فإذا نضج ذر 
عليه الدقيق . فإن لم يكن فيه لحم فهي « عصيدة » ولا تكون الخريرة إلا 
وفيها اللحم . ٠‏ 


: الرخوة من العصائد ليست غساء يحسبى ولا غليظة فتلقم . 

: الدقيق يذر على اللبن ثم يطبخ فيلعقه الناس لعقاً . 

: ماء وطحين يطبخ + وقيل هو لبن حليب › يجعل عليه سمن . 

: حنطة تؤخذ فتنقى وتطيب ثم تجعل في القدر ويصب عليها الماء فتطبخ حى 


: جراد يطبخ ثم يجفف ثم يدق فيقمح أو يبكل » أي يخلط بدمم . 


: دقيق يصب عليه ماء ويبرق بزيت أو سمن ويشرب ولايكون إلا رقيقاً 


وفيه قول الشاعر : 


تصفر في أعظمة الُخيخة نشو الشيخ عن الأحيخ ة0 


)6 لد شيه صوت مصه العظام اني فا المخ يجشاء الشيخ لأنه مستر حي انك و اللهوات ٠‏ وليس لحشائه صوت . 


کا 


والوليقة : طعام يتخذ من دقيق وسمن ولبن . 
والعجتة : دقيق يعجن بسمن ثم يشوى . 
الأوقسة : زبد ورطسب . 
والأثوقة : كل ما لين من الطعام وني الحديث « لا1 كل الا ما لوّق لي » . 
والغذيسرة : دقيق يحلب عليه لبن ويُحمى بالرّضف . 
الصقعل : التمر اليابس ينقع في اللبن الحليب وفيه قولهم : 
وى جح عبد امير عه 
الدبسوس: خلاص التمر يلقي ني مسلا السمى فيذوب فيه وهي مطيبة للسمن . 
السَْص : ضرب من الطعام : يقال ١‏ عمَصلت العامص وأُمصت الآمص » وهي 
كلمة تحرى على ألسنة العامة . وليست فصيحة . 
العويشة : قرص يعالج من البقلة الحمقاء بزيت . 
ارديس : طعام يعمل شبيه بالحساء والحزيرة . 
والوزين : حب الحنظل المطحون يبل باللبن فيؤكل وفيه يقول الشاعر : 
إذا قل الان وصار يومآ خبيئة” بيت ذي الشرف الوزين © 
هذا كله غيض من فيض ذكرته على سبيل المثال لاالحصر » ومن أراد زيادة فليعد 
الى معاجم اللغة ومفرداتها . والى كتب الأدب والأخبار والسير . ولعل كتاب الخصص 
لابن سيدة9» هو خير كتاب جامع لمفردات اللغة العربية الي -جاءت في الأطعمة وأنواعها 
وأسمائها وعلم العرب فيها . 


ولن نتوسع أكثر في بحر هذا العلم » بل ننتقل الى الحديث عن أطعمة العرب في 
عصر الرسول والحلفاء الراشدين . وما أصابها من التطور بعد أن اتسعت الفتوحات الاسلامية 
وامتدت رقعة البلاد واختلط العرب بأقوام اللاد المفتوحة . 


LLL NY 


00( الخصص لابن سيده : ج 4 - ص 1۲١‏ وما يعدها . (۲) الۈخصص لابن سيده - الحزء اارايع والاس . 
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مريت وسيل 


الفص انا 
ارو طم في عضر الرسول و صر ال د سعرم 


كانت معيشة العرب في عصر الرسول والحخلفاء الراشدين غاية في البساطة › بعيدة 
عن التكلف » فهم لم ينتقلوا من حياة الصحراء والبداوة الى حياة الف والنعيم دفعة واحدة» 
بل ظلوا أقرب الى البداوة والتقشف يكتفون من عيشهم باليسير . ولم يأخذوا بأساليب 
الحضارة إلا عندما خرءجوا فاتحين واختلطوا بالأقوام الي صادفوها في البلاد المفتوحة من 
روم وفرس وهنود وغيرهم . فقلدوهم في أكثر العادات الاجتماعية ولاسيما في ملبسهم 
رمطعمهم ومشر بهم 1 

وقد رأينا في الحديث عن أطعمة العرب قبل الاسلام ألما كانت ساذجة قليلة محدودة» 
كانوا يكتفون بالقليل من الطعام الذي لايجاوز لوناً أو لونين والذي لايدخل في تركيبه إلا 
مواد غذائية بسيطة مزج دون تفان أو تصنع في طباختها أو تحضيرها . 

ورأينا أن اللإن والتمر كانا خير أدمهم ومنهما تتركب أجود الأطعمة الي عرفوها » 
اللهم إلا بعض الأطعمة الي يدخل في تركيبها اللحوم والسمن على نسب متلفة والي عي 
بها سكان المدن وافتتوا في طهيها دون سكان البوادي . 

الاسلام أياح الطيبات : 

لم تختلف ححياة الرسول والصحابة والحلفاء الراشدين من بعده عما كانت عليه قبل 
الاسلام من حيث البساطة والحشونة والتقشف . زد على ذلك ما زرعه الاسلام قي نفوسهم 
من القناعة والزهد . والانشغال بأمور الدين عن أمور الدنيا ثم ما كان من انصرافهم وانشغالهم 


ک5 


رق شؤون و ومشر بهم م 


وقد أحل الدين الاسلامي الحنيف للعرب والمسلمين الطيبات من المآ كل وأباح هم 
التنعم بها عندما حاطبهم بقوله تعالى. ١‏ يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالكً0 , 
وكذللك ني قوله : ٠‏ فكلوا مما رزقكم الله حلالا” طيباً29 م کا قال سبحانه وتعالى : ٠‏ کلوا 
واشربوا هنيئاً بما كنم تعملون" » . وقوله « قل من حرم زيئة الله الي أخرج لعباده 
والطيبات من الرزق9؟ » . 


فالاسلام أباح لهم كثيراً من اللذات وم يحظر عليهم أن ينالوا منها بل جعلها حلا” 
لهم في حين حرم عليهم الاسراف فيها والانغماس بها . 


0 وقد كانوا يقولون إن ملاذ الدنيا ستة أقسام : الأ كول والمشروب والملبوس والمتكوح 
والمشموم والمسموع . وأفضل هذه الأقسام وأهمها المأكول » إذ كان هو قوام الأبدان 
ومادة الحباة » ولا سبيل الى استعمال غيره الا بالصحة الم بي هي معين عليها . 


وقد قال بعض الحكماء ء : ٠‏ أربعة تجمع الحسنى وتكمل النعمى : دين قوي » 
وسعي زكي + 0 مري ۽ وشراب هبي ٠‏ فدل على أنه لاباس بالتلذذ في الأطعمة 
والتخصص با“ . 


زهد النبي والصحابة في الطعام : 


ومع أن الاسلام كنا رأبنا لم يحظر على المسلمين التأنق في اللا كل والاهتمام با 
والانصر اف اليها الا أن الني (ص) وكثيراً من الصحابة كانوا يقلون من الطعام لالفقر 
أو شح ولكن زهداً في الدنيا » a‏ وتواضعاً وبعداً عن العظمة ٠»‏ وصلف 
الملوك . فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم قوله : ٠‏ وما أنا إلا ابن امرأة كانت تأكسل 


. الآية من سورة : « المزمنون » - ١ه مكية‎ )١( 

( الآية من سوورة : و التحل ۾ - ١١6‏ مكية . 

( الآية من سورة : ب الطور » - ٠۹١‏ مكية . 

. ألآية من سورة : و الانعام ۾ - 58 مكية‎ )٤( 

(ه) 'مقدمة البغدادي : ص ٠١‏ - محمد عبد الكري البغدادي : كتاب الطبيخ طبعة الموصل سنة 1984 , 
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القديد » . وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : ٠‏ ما شبع عليه الصلاة والسلام 
ثلاثة أيام تباعاً من خبز حى مفبى لسبيله 6 . وكانوا إذا أكلوا لابماؤون بطونهم لأن الانسان 
في رأيهم لم يخلق ليأكل وانما خلق ليعيش .ويؤودي واجبات أسمى من أن ينصرف الى ملاذ 
الحياة ومتعها . وقد قال الرسول ص : ٠‏ نحن قوم لا نأكل حى نجوع وإذا أكلنا لانشيع » . 
کا قال ص : وما ملا ابن آدم وعاء شراً من بطنه » حسب ابن آدم بعض لقيمات يقمن 
صلبه و. 


لذلك انصرف الرسول والصحابة معه عن التصنيع في الأ كل والمشرب > "كا نجافوا 
عن أكل اللحوم » فقد قال (ص) ٠‏ اني لأكره البيت اللاحم » . وقد قصد بهذا الحدبث 
القوم الذين يكترون من أكل اللحوم وربما قصد أيضا البيت الذي يرد فيه ذكر الناس فيأكل 
بعضهم لحم أخيه بالنميمة والغيبة . 

وقد عرف الصحابة أضرار اللحوم » واعتبروا الاعتياد عليها والاكثار منها 
نوعاً من الادمان على نحو ما يعتقده النباتيون اليوم . رأينا أن عمر بن الحطاب كان يقول 
« مدمن اللحم كدمن الحمر » . كما أن أبا موسى الأشعري تجافى أكل لحم الدجاج لآن 
العرب لم يعهدوا ذلك من قبل . 

ولم يكن الخلفاء الراشدون أقل تقشفاً من رسول الله وصحابته . بل جعلوه قدوتهم 
وساروا على سنته (ص) في منهج حياتهم سواء ني العبادة أو في أهور الدنيا ولاسيما فيما يتعلق 
بلذانها وأفانينها . لقد زحدوا ني الدنيا وباعوا دنياهم كسباً للآخخرة . وزامبم العقل والشجاعة» 
فضربوا في خباب الأرض ليحققوا نصراً شاعا على دولي الروم والفرس يصرعون حضارتهم 
ويدوسون عروشهم وينشرون دين الله ويجعلون كلمته هي العليا . 

وقد بين صاحب الفخري مبلغ زهد الحلفاء الراشدين وتقشفهم واصفاً “دولتهم 
في قوم : 

١‏ اعلم أنها دولة لم تكن من طرز دول الدنيا » وهي بالأمور النبوية والأحوال 
الأخروبة أشبه . . .. والحق في هذا أن زيما قد كان زي الأنبياء » وهديها هدي الأولياء » 
وفتوحها فتوح الملوك الكبار + فأما زيما فهو الحشونة في العيش » والتقلل في المطعم والملبس» 
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كان أحدهم يمشي في الأسواق راجلا وعليه القميص اللداق المرقوع الى نصف ساقه » 
وني رجله تاسومة وي يده درة فمن و"جد عليه حد استوفاه منه. وكان طعامهم من أدنى 
أطعمة فقرائهم » ضرب أمير المؤمنين علي عليه السلام المثل بالعسل والحبز النقي فقال في 
E‏ سس ع و لم 

في أطعمتهم وملبوسهم فقراً ولا و ل مطعم ولكنهم 
0 يفعلون ذلك مواساة ة لفقراء رعيتهم وكسر أ للنفس عن شهوانها ورياضة لها لتعتاد 
أفضل حالاتها » وإلا كل واحد منهم كان صاحب ثروة ضخمة ومخل وحدائق وغير ذلك 

من الأسباب . ولكن أكثر خرجهم كان ني وجوه البر والقرب » 


وعلى هذه الشاكلة عملوا بهدي القرآن وساروا على نبج الرسول الكريم متبعين في 
ذلك ضرباً من العدالة الا.جتماعية في حيط هذه الآمة الحديدة . 8 الغي يرد عق اله 
على الفقير وعلى الصالح العام للأمة لأنه لابعيش لنفسه وحدها : بل عليه أن يترابط مع أمته 
ترابطاً اجتماعياً واقتصادياً . لذلك اندفع كثير من الصحابة ينفقون أموالهم جميعها في سبيل 
الله ضاربين عرض الحائط بلذامهم ومطاليبهم الدنيوية . 


ويؤثر عن الرسول (ض) أنه قال : ٠‏ ما نفعني مال مثل ٠ا‏ نفعي مال أي بكر ه 
فقد نذر أبو بكر ماله لنصرة الدعوة المحمدية وإعلاء كامة الله . كا اقتدى غيره من اغنياء 
الصحابة به » فقد جهز عثمان جيش العْسشرة في غزوة تبوك بتسعمائة وخمسين بعيراً » 
ك . وكثر مال عبد الرحمن بن عوف حى قدم عليه في احدى تجاراته 

ثة راحلة تحمل القمح والدقيق والطعام » فجعلها جميعها ي سبيل الله . لقد جبلت 
0 على القناعة والسخاء » فكانوا يكتفون من عيشوم بالز هيد ويجودون بأموالهم 
الوفيرة لنصرة الدين والاتفاق على الجاهدين لثلا يشغلوا بأمور الدنيا وإرضاء شهوات النفس 
عن الحهاد في سبيل الله . 


وقد شهد علماء الغرب بما اتصف به الني الكريم من نبل وصفاء ما جعله يقنع من 
معيشته بالقليل الزهيد . ويقول فريثوف شليون ( «ه‌ناطم؟ ۴هطاآء۴ ) المتخصص بشرح 





(1) الفخري في الآداب السلطانية من ۷٠١‏ ب إ۷ . 
020( الاستيعاب : لابن عبد البر : ص ۲۸۸ : الطبهة الأولى ‏ 
© مير أعلام اللبلاء : للذهبي (ج ١‏ : ص ٠١‏ ) © طبع دار الممارف . 


۲ ما 


العقائد الشرقية في كتابه ٠‏ فوم الاسلام ٠‏ ثي الحسديث عن الرسول العظم  :‏ ويصح 
أن يقال أن روح الني قد .جبلت من النبل والصفاء : وأولهما يجمع القوة والكرم › وثانيهما 
يجمع القناعة والاستقامة . وقد كان مسلاك النبي في طعامه ومنامه مسلك القانع القويم » ومسلكه 
مع النساء مسلك الكرم والمرؤة0© ١‏ . 


بركته ( صلی الله عليه وسلم ) : 

لمد تجلت هذه الصفات منذ فتوته (ص) وكانت إحدى علامات الثبوة كان (ص) 
فی مباركا لاكالفتيان : لقد خخصه الله بأكرم الحصال فرباه بعنايته ورعاه برعايته » فقال 
سبحانه : « ألم يحدك بتیماً فآوى › ووجدك ضالاا" فهدى . روجدك عائلا تأغى9 » . 
لقد نشأ النبي الكريم ني بيت عمه أي طالب فعوّضه بحنانه عطف الأب ومسح عنه برفق 
معاملته .جراح الیتم . فكان بحوطه بكرمه ويغمره بحبه ويفضله على أبنائه ويخصه بالطعام 
دوم ا و-جد فيه من الحير والبركة . وقد أسند الواقدي وغيره عن أني عباس قال : « وکان 
أبو طالب يحب رسول الله (ص) حباً شديداً لايحبه ولدّه » كان لاينام إلا الى جنبه » ويخرج 
فیرح معه ؛ وصبٌ به أبو طالب صبابة لم يصب مثلها بشيء قط قط ء قال وكان أبوطالب 
مخصه بالطعام وكان إذا أكل عيال أبو طالب -جميعاً أو فرادی نم يشبعوا ؛ وإذا أكل معهيم 
رسول الله (ص) شبعوا : فکان أبوطالب إفا أراد أن يقفهم قال ل 
حى أي ولدي محمد . فيأقي رصول الله (ص) فيأكل معهم . فكانوا ينض لون من طعامهم » 
وإذا كان لبا شرب أوهم نم يشربون فيردون كلهم من قعب إناء واحد فيقول أبوطالب : 
« انلك يا محمد لبارك » . لقد باركه الله وهو صبي لم يبلغ بعد الرسالة وأفاض عليه اليمن 
والبركة بعد الدعوة . فكان الناس يلجؤون اليه . ويدعونه الى طعامهم ليبارك الله لحم فيه . 

فقد روى عن ابن اسحق قال : ٠‏ ان رسول الله (ص) أت بطعام خرز ولحم فقال : 
ه اولي الذراع » فنوول ذراعاً فأكله » ثم قال : «وناولي الذراع: . فنوول ذراعاً فأكله » 
ثم قال : © اولي النراع » فقال يارسول الله انما هما ذراعان فقال (ص) : « وأبياك لو 
سكت مازلت اول منها ذراعاً مادعوت به » . 


)0 الاسلام دعوة عالمية : عباس محمد العقّاد »> ص ١١١‏ . 
2( الآية من سورة الضحى > ١‏ مكية . 
)( البداية : ج ۲ - ص ۲۸۲ ۰ شرح ألواهب ج ۱ - ص ۱۸۹ . 


۳ — الوصلة الى الحبيب 


وما يدل أيضاً على برکته (ص) ما ٬جاء‏ في صحيح مسلم وغيره عن جابر رضي الله 
عنه : أن أم مالاك الانصارية كانت بدي النبي (ص) من عكة لها سمناً + فيأيتها بنوها 
فيسألونها الأدم .- أي السمن - وليس عندهم شيء + فتعمد الى الظرف الذي كانت "بدي 
منه السمن فتجد فيه سما فما زال يقيم ها أدم” ببيتها حى عصرته . أي عصرت الظرف 
فتفذ السمن . فأنت الي (ص) فقال ها : « أعصرتها ؟ » قالت نعم فقال : (ص) « لو 
تركتيها ما زال قائماً » يعني السمن . 


وروئ مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رجلا" من أهل البادية أتى النني (ص) 
حو ال ل در . فما EET‏ 
فأتى الني فأخيره فقال له : د لو لم تكله لاكامم منه وأقام لكم » 


لقد -جعل الله طعامه (ص) مباركاً لاينضب ما أكل منه : وما أن يمد يده الى لون 
من هذا الطعام حى يضاعفه الله أرأ كان نوعه . فقد حدثنا جابر رضي الله عنه أنهم كانوا 
يحفرون يوم الحندق فعرضت هم كدية شديدة فأخيروا رسول الله (ص) بذلك فقام 
الرسول وبطنه معصوب بحجر اذ لبث وأصحابه ثلاثة أيام لايذوقون ذواقاً » فأخذ الرسول 
الول فضرب فعاد كثيبآ أمئيل2) أو أهم 5 ويتابع جابر حديثه فيقول : « فقلت يارسول 
الله ائذن لي إلى البيت + فقات لامرأتي a‏ بابي صلى الله عليه وسلم شیا ٠٠‏ في ذلك 
صبراً أفعندك قي ذلك عندي شعير وعتاق . فذحت العناق وطحنت الشعير 


حي -جعلتا اللحم في البسر م0 ٠‏ ثم جئت الني صلى الله عليه وسنم والعجين قد انكسر 
والبسرمة بين الأثافي © قد ا تنضج . فقلت : طعيلم" لي فقم نت ايله 
ورجل أن رغلات کال كر هو ؟ ف کرت لد . فقال : م كثير طيكب قل لها لاتتزع 


البرمة ولا الحبز من التنور حى آتي » . فقال : قوموا . فقام المهاجرون والانصار فدخلت 





. كدية : انصفاة العظيمة الشديدة او القطعة الصلبة من الأرض لايعمل فيها الفأس‎ )١( 
. الكثيب : أصله قل الرمل والمراد هنا صارت تراياً تعماً وهو ممى أهيل‎ )۲( 
. العناق : بفتح العين المهملة و تخفيف النون : الألثى من المعز‎ )۴( 
. البرمة : ج برم : القدر من اخجر‎ )4( 
. (ه) الأثاني : الأحجار اتي يكون علها القدر‎ 
. انکر : لان ورطب وتمكن مله الكين‎ )٩( 
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عليها فقلت : ويحك قد جاء الي (ص) والمهاجرون والانصار ومن معهم قالت : هل 
مأك ؟ قلت تمم قال : و ادخلوا ولاتضاغطرا29 » فجعل يكسر الحبز ويجعل عليه اللحم 
ومر البرمة والقنور" إذا آذ منه ٠‏ ويقرب الى أصحابه م يتزع فلم بزل يكسر 
ويغرف حى شبعوا وبقي منه . فقال : کي هذا وأهدي ۾ . فإن الناس أصابتهم مجاعة" . 


وقد روي الحديث عن أنس رضي الله عنه بشکل آخخر قال أبو طلحة لآم سلم : 
(قد سمعت صوت الرسول ضعيفاً أعرف فيه الجوع فهل عندك من شيء ؟ فقالت نعم» 
فأخر.جت أقراصاً من شعير ثم أخذت خماراً لها فلفت الحبز ببعضه ثم دسته تحت وني 
وردتي ببعضه ثم أرسلتي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم . فذهبت به فوجدت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم -جالساً في المسجد ومعه الناس فقمت عليهم: فقال (ص) أ أرسلاك 
أبو طلحة ؟ فقلت : نعم : فقال الطعام ؟ فقلت : نعم فقال (ص) قوموا . فانطاقوا وانطلقت 
بين أيديهم حى جئت أبا طلحة فأخير ته فقال أبو طلحة يا آم سلم : قد جاء رسول الله 
صل الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا مانطعمهم . فقالت : الله ورسوله أعلم . فانطلق 
أبو طلحة حى لقي رسول الله : فأقبل (ص) معه حى دخلا فقال (ص) : هلمي ما عندك 
يا أم سلم . فأتت بذاك الحبز فأمر به الرسول ففت وعصيرت عليه آم سلم عكة") فآدمته . 
ثم قال (ص) ماشاء الله أن يقول . ثم قال : ائدن لعشرة : فأذن لهم فأكلوا ثم خرجوا . 
ثم قال إئذن لعشرة فأذن لحم فأكلوا ثم خرجوا ٠‏ ثم قال إئذن لعشرة . حى أكل القوم كلهم 
وشبعوا والقوم سبعون رجلا أو انون . وتي رواية أخرى أنهم أكلوا ثم أفضلوا مابلغوا 
جدانم 


ومر الرسول (ص) ليلة هاجر الى المدينة برفقة أبي بكر وعامر بن فهيرة مول أي 
بكر بخيمة آم معبد عاتكة بنت خالد الخزاعية وكانت امرأة برزة » جلدة . تختيء بفتاء 


(1) تضاغطوا : تزاحموا . 

(؟) مر البرمة والتنور : أي يغطيا ويستير اتخبير . 

() الحديث متفق عليه . كتاب رياض اصالحين : ابن شرف "نووي ص : 784 ط : دار الكتاب المر بي . 
(4) أبو طلحة هو زوج آم سليم بنت ملحان . 


)0( المكة : وعاء من جلد مستدير مختص بالسمن والعسل وهو بالسمن أخص وقوه فآدمته أي صيرت المازج مها 
أداما له . 


(1) حديث متفق عليه . 


ا — 


الخيمة فتطعم وقسقي من يمر بها . فسأاوها هل هندها لحم أو لبن يشترونه منها ؟ فقالت : 
۾ والله او كان عندنا شي ء ما أعوز ناكم القرى » إن القوم مرملون مسنتون ٠‏ . فنظر رسول 
الله (ص) فإذا شاة من كسان شا بان : دما هذه الشاة م م 
د شاة خلفها الحهد عن عن الغم » فقال (ص) ) : « فهل فيها من لبن ؟ » فقالت : ١‏ بأني ٌ 
وأمي إن رأيت بها حلباً فاحليها ۾ ور لك و ہیارک اسم اق 
ومسح ظهرها أو ضرعها ودعا بإناء ها ير يض الرهط . وتفاجّت ودرت فحلب فيه نجا 
ع ا فلتي اه مدي ربق ب ت ر ی کے رو ريا رطا 
آخرهم . وقال : ۰ ساقي القوم آخرهم شرباً » ثم حلب (ص) فيه عوداً على بده . وقال لها : 
« ارفعي هذا لأني معبد إذا .جاءك » . ثم ارتحلوا فما ليشت الا أن ءجاء زوبجها أبو معبد يسوق 
أعنزاً عجافاً يتساوكن هزلا . فلما رأى الابن عجب وقال : « من أين هذا اللبن يا أم معيد 
ولا حلوب في البيت ؛ والشاء عازب فقالت : ١‏ لا والله : الا أنه مر بنا رجل مُبارك كان 
من حديثه كيت وكيت . فقال : « صفية لي يا آم معبد ٠‏ . فقالت : رأيت رجلا ظاهر الوضاء 
حسن اللحلق : مليح الوجه ؛ لم تعبه تجئلة ولم تزر به صعئلة : قسم وسم » في عينيه دعج : 
وني أشفاره وطف . وي صوته صحل > أحور أكحل أزح ؛ في علقه سطم وني لحيته 
كثاثة » إن قال استمعوا لقوله »> وان أمر نبادروا لأمره : محفود محشود » لاعابس ولامفنده . 

فقال أبو معبد : « هذا والله صاحب قريش الذي تطلب + ولو رأيته لاتبعته » 
ولأجهدن ان وجدت الى ذلك سبيلا” » . ثم هاءجرت مع زوجها الى الني صلى الله عليه وسلم. 
وسل » 

من أطعمة العرب عصر الرسول ( ص) : 


هذه الأحاديث جميعها صحيحة ومتفق عليها : وهي الى جانب كونها تبر عن 
أخلاق الرسول وصفاته من صبر على الحوع واحتمال له أيام معدودات مما يضطره لأن 





(1) دواه البيبي وغيره ورواه الحا وقال ابن كثير : وقصة آم معبد اللزاعية مشهورة مروية من طرق يشهد 
بعضها بعش ثم أورد هذا الحديث : 
برزة : أي عفيفة جايلة مسئة - مسلةون: : أي أصايتهم السنة الحدباء- يريض اترهط : يشيع القوم . تفاجت : 
أي فتحت ما بين رجليها - - جا : لج : هو اأسيلان - عازب أي بعيدة عن المرعى . 
السملة : صغر الرأس - محشود : الذي عنده حشد. (وهم الماعة) - ومحفود : أي عدوم - المفند : الذي 
يكثر اللوم - ااصحل : بفتح انصاء والحاء : وهو كاليحة لي لصوت . 
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يعصب بطنه فإلها تعبر أيضاً عن تواضعه (ص) فقد كان يبيء الطعام لأصحابه ويقدمه لهم 
ورم ينانسا ما ا ين الام اتوم ؛ ويحلب الشاة ويقدم لم اللبن مطمثا الى أن 
الجميع قد رووا فيتذكر نفسه قائلا « ساي القوم آخرهم شرباً ۾ م كرمه (ص) فإنه يدعو 
الجماعة عشرة فعشرة حى ليبلغ عددهم السبعين » كل هذا ما توضحه هذه الأحاديث الى 
جانب ما تصوره من أطعمة العرب في عهد الرسول . لقد كان طعاماآ خشنا لاتنوع فيهيقتصر 
على الحبز المصنوع من الشعير وقد يلت بالسمن أو قد يصبح هذا الطعام غنياً دسماً حين ذنحت 
أم سليم الشاة وقدمتها الى الرسول وقد عانى ما عاناه من آلام الحوع . ومن هذا الحديث 
والرواية أيضاً يمكن أن ندرك أن العرب في عهد الرسول عرفوا أنضاج الطعام ي القدور 
وكانت هم الأثاني المشبورة الي توضع عليها القدر لانضاجها بعد اشعال النار نحتها وقد 
وصف الشعراء هذه الأثاني في أشعارهم وكيف أضحت سوداء متنائرة بعد رحيل القوم 
عنهم وهذا ما يطالطعنا ني مقدمات قصائدهم الي وصفوا فيها الأطلال . 

كذلك استعملوا القدور الحجرية والآنية البسيطة لحلب اللبن > وانضجوا الجز 
في التنور واستعملوا السمن اداماً عندما لايحدون ما يأتدمون به ولاسيما في سنوات الحدب . 

إلى جانب ذلك فقد عرف العرب القصاع والحفان وطبخوا فيها الأريد » وكان 
الي (ص) قصعة كبيرة يوضع فيها الر يد ليأكله الجماعة يقال لها الغراء(٠‏ وكانت لعظمتها 
يحملها أربعة رجال . « فلما أضحوا يوماً وسجدوا الضحى أتي بتاك القصعة وقد أَثْرد فيهاء 
فالتفوا حولحا . فلما كثروا جثا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اعراني : ما هذه 
الحلسة ؟ فقال الرسول : أن الله جعلني عبد كرياً ولم جعلي جباراً عنيداً . ثم قال : كلوا 
من جوانبها ودعوا ذروتما يبارك لكم فيها؟ ٠‏ . 

في هذه السير ة العظيمة وف هذا الحديث بالذات « شاهد آخر على تواضعه صل الله 
عليه وسلم ۽ وتعبير عن جوده وكرعه ورفيع أخلاقه » . 

مؤاكلة النبي ( ص ) للمسلمين : 

وكان رسول الله (ص) يزور الضعفاء ويلاحظهم ويؤانسهم ويجلس معهم ويشاركهم 


. سيت غراء لبياضها بالالية والشحم‎ )١( 


(۲) الحديث ني سنن آي داود واين ماجه عن عبدالله بن يسر رغي الل عنه . 


— ۷ — 


طعامهم وي هذا تكريم لهم وتبريلك واحسان اليهم ليشعروا بعزتهم وک رامتهم وسعادتهم 
فكان إذا زار خاصة أتى : الرجل في منزله فطعم عنده : وكان اذا قدام له ب 
اا تاا فيه رتا باش رور عل ولل اذ اس بالتلذذ في الأطعمة 
والتخصص بها . وإذا زار عامة أتى المسجد0 . 

و ا ا ی ار ف ی ا . فلما حرج أمر 
يمكان من البيت فنضح له على بساط فصلى عليه ودعا لهم . وإئما فعل ذلك 'يتبركوا بصلاته . 
وبموضع هذه الصلاة وليتخذوا من الكان الذي صلى فيه (ص) مسجدا. . كذلاك عرف 
الرسول (ص) بأمانته وتقشفه فكان لاعلا من الطعام ي ي بیته الا القليل أو قد لاجد مابقدمه 
أحياناً طعاماً للزائرين . من ذلك ما رواه أبو رافع موی رسول الله (ص) : : أنه تزل به (رص) 
ضيف . فقال : قل لفلان اليهودي نزل ني ضيف فأسلفني شيئ من الدقيق الى رجب » . 
فقال اليهودي : «والله ما أسلفته الا برهن ٠‏ . فأحبر ته فقال : ٠‏ والله اني لأمين في السماء 
أمين ن في الأرض » ولو أسلفني لأديته : فاذهب بدرعي وارهنه عنده 29 . 


وكثيراً ما كان بيت الرسول موضع زيارة للقوم ني مناسبة أو غير مناسبة فقد بأتيه 
القوم ويأكلون ويطلبون الخلوس بعد الأكل : وكثيراً ما كان حياء الرسول (ص) يمنعه 
من أن يطلب منهم الانصراف » حى نزلت الآية في ذاك . وقد جاء ني صحيح البخاري 
عن أنس رضي الله عنه قال : كان رسول الله (ص) عروساً بزينب فقالت لي أم سلم : 
« لو أهدينا الى رسول الله (ص) هدية” . قال أنس : فقلت لها : افعلي فعمدت الى تمر وسمن 
وأقط » فاتخذت حيسة في بنرمة فأرسلت بها معي » فانطلقت بها اليه . فقال : ٠‏ ضعئها » 
ثم أمرني فقال لي : « ادع رجالا - سماهم - وادع لي من لقيت » . ففعلت الذي أمرني . 
فرجعت لإذا البيت غاص بأهله . ورأيت رسول الله (ص) وضع يده ني تلاك الحيسة وتكلم 
بما شاء الله » ثم جعل بدعو عشرة عشرة بأكاون منه ويقول لهم : « اذكروا اسم الله » 
وليأكل كل وجل مما يليه » . حى تصد عوا كلهم . وني رواية مسلم : ٠‏ قيل لأنس : كم 
كان عددهم ؟ » قال : ٠‏ زهاء ثلاثماثة ؛ فخرج من خرج وبقى نفر يتحدثون . وكان اني 
(ص) شديد الحياء فاستحيا أن يقول انصرفوا - ثم حرج نحو المجثرات وخرجت في 


(۱) انظر شرح ملل 4/٠9‏ . 
(؟) سير ة أعلام النبلاء قذهبي ج ١‏ - ص ۸٠‏ وما بعدها ط , دار المعارف . 


ب ۱۸ - 


إثره وقلت أعتقد أنهم قد ذهبوا . فدشخل النبي البيت وأرخى الستر » واني لفي الحجرة وهو 
يقول : و يا أيها اللذين آمنوا لاتدخلوا ببوت الني الا أن يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين 
إناه » ولكن اذا دعم فادخلوا فإذا طعمتهم فانتشروا » ولامستأنين لحديث . ان ذلكم 
كان يؤذي الي فيستحي منكم والله لاتحي من الق . . . ٭ . 

ولائم الأفراح : 

وهكذا نرى أن حفلة زواج الرسول من زينب كانت وليمة حافلة ذيح للرسول فيها 
شاة ودعا اليها الناس فتوافدوا أفواءجاً الى أن قال (ص) : ٠‏ ارفعوا طعامكم » حين أخيره 
أنس بأنه دعا الناس حى لم بجد أحداً يدعوه . 


كذلك تروى كتب السيرة عن زواج الرسول (ص) بالسيدة خديحة أن الذبائح 
محرت والأطعمة كرت ١‏ والدفوف دقت وفتحت دار السيدة خديجة لاستقبال المهنئين من 
الأهل والأصدقاء . وخطب أبو طالب ني هذه المناسية فقال : « الحمد لله الذي جعلنا من 
ذرية ابراهيم » وزرع اسماعيل . وجعل لنا بلدا حراماً : وبيتاً حجوجاً وجعلنا الحكام على 
کاو ا أي يعن و فل عل وا ا 
وفضلا وكرماً وعقلا” ومجداً وله في خديجة بنت خويلد رغبة وها فيه مثل ذلاك . وما أحييم 
م ن الصداق فعلي” 4« ثم قدم القوم فطبخوا واحتفلوا هذه المناسبة العظيمة . 


لكن هذا الاحتفال كان قد جرى ني ابلحاهلية » أما في الاسلام فقد اتسمت أفراح 
العرب بالبساطة وإن لم تكن لتخلو من تقديم الأطعمة وإقامة الولائم ونحر الذبائح ودعوة 
القوم للمشاركة تي هذا الحفل » كا رأينا في احتفال الرسول بزوااجه من السيدة زينب بنت 
جحش بعد البعثة . 

أما زواجه (ص) بالسيدة عائشة رضى الله عنها فقد اتصفت بالبساطة التامة . والبعد 
عن مظاهر الاسراف ني الطعام والشراب . فقد ثم الزفاف بعد المجرة الى المدينة بأشهر 
معدودات . وتصف عائشة يوم عرسها في حديث فتقول : ٠‏ ما نحرت علي جزور » 
ولاذحت من شاة حى أرسل الينا سعد بن عبادة بجفنة كان يرسل بها الى رسول الله » . 
وحمل اليها والى النبي قدح من لبن شرب الرسول منه . ثم ناوله العروس وشربت منه . 





)١(‏ انظر ابن كثير : السيرة التبوية ج ٣‏ - ص ۲٢١‏ تحقيق مصطفى عبد الواحد فقد وردت القصة برواية أخرى. 
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وعندما زوج النبي (ص) ابنته فاطمة الزهراء من ابن عمه علي بن أي طالب احتفل 
بنو عبد المطلب بهذا الزواج كا لم يحتفلوا بزواج مثله من قبل + فغى فيه حمزة بن م 
وعزف به عمرو بن أمية الصخري على الدائرة : وجاء حمزة بن عبد المطلب عم الي وعلى 
بن آي طالب بشار فين فنحرهما وأطعم انناس بالمدينة . 


وواضح من هذه الأخبار جميعاً ان الاسلام لم يحرم اقامة الحفلات والولام في 
الأعراس وغيرها من المناسيات » وان كانت هذه الاحتفالات تتسم بالبساطة وعدم الاسراف 
3 المطعم والمشرب 5 


وعلى رضى الله عنه وان احتتفل بعرسه إلا أنه كان أقرب الى اللحشونة والزهد في 
حياته لاسيما في طعامه ومشربه ولباسه . وقد طلب معاوية بن أي سفيان من ضرار بن حمزة 
وكان من خخواص علي أن يصف له عليا . فقال ضرار ٠‏ اعفي يا أمير المؤمنين » . فأصرّ 
معاوية على ذلك فقان ضرار : دأمااذا كانلابد من ذلك فإنه كان والله بعيد المدى شديد القوى » 
يقول فصلا" ويحكم عدلا” ء يتفجر العلم من جوانبه وتنطلق الحكمة من نواحيهيعجبه من 
الطعام ما حشن »ومن اللباس ما حضر . وكان والله يجيبنا اذا دعوناه > ويعطينا اذا سألناه » 
يبسم عن غر كاللؤلؤ المنظوم ٠‏ يعظم أهل الدين ويرحم المساكين ويطعم في المسغية يتيماً 
ذا مقربة » أو مسكيئاً ذا متربة » يكسو العريان وينصر اللهفان , . . » . 

فقال معاوية : « زدني شيا من كلامه » فقال ضرار : كان يقول : ٠‏ أعجب ماني 
الانسان قلبه وله مواد من الحكمة وأضداد من خلافها . فإن سنح له الرجاء أماله الطمع » 
وان مال به الطمع . أهلكه احرص . وان أجهده الخوع أقعده الضعف وان أفرط به الشبع 
كظته البطنة » فكل تقصير به مضر ء وكل افراط له مغد ١‏ , 


آراء في الغذاء الصحي : 

لقد كان علي بن أي طالب حكيماً واسع الثقافة كا يبدو من أقواله مطلعاً على علوم 
الأوائل وآرائهم وتبدو ثقافته الواسعة هذه ني آراء يسوقها في أنواع من الأطعمة والأغذية » 
يبرز فوائد بعضها الطبية ويحذر من أضرار بعضها الآخر . من ذلك قوله رضي الله عنه : 
« من ابتدأ غذاءه بالملح اذهب الله عنه سبعين فوعاً من البلاء » ومن أكل في يوم سبع تمرات 


(1) مروج الذهب ومعادن الموهر . #مسودي ج ۲ / ص 16 . 
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عجوة قتلت كل دابة في بطنه . ومن أكل في يوم احدى وعشرين زبيبة حمراء لم ير في 
جسده شيئاً يكرهه + واللحم يثبت اللحم : والريد طعام العرب والبسقارجات تعظم البطن 
وترمي الأاليتين 2 وحم البقر داء ٠‏ ولبنها شفاء » وسمنها دواء + والشحم يخرج مثله من 
الداء » ولن تستشفي النفساء بشي ء أفضل من الرطب ٠‏ والسمك يذيب الحسد » وقراءة 
القرآن والسواك يذهبان البلغم » ومن أراد البقاء ولابقاء فليباكر بالغداء »> ويكرر العشاء > 
ولن يتداوى الناس بشيء مثل السمن" » 5 


ومهما يكن من أمرني صدق هذه الرواية وصحة نسبتها الى علي بن أي طالب كرّم 
الله و.جهه فإنها تدل على أن العرب قد عرفوا فوائد الغذاء الصحية وأهمية كل مادة تدخل 
الحسم عن طريق الفم : وما تتركه من أثر على .جسم الانسان » فيكون بعضها دواء يشفي 
من علل وأمراض كثيرة : أو وقاية للجسم من أن يصاب ببعض الأمراض ٠‏ كنا يكون 
بعضها داء يؤدي الى التخمة والسمنة وتراكم الشحوم وضخامة البطن واسترخاء الألبتين . 

لذلك تقول العرب ٠‏ ترك الغذاء يذهب شحم الكاذة يعني الألية ٠‏ . كا قال حكيم 
لسمين : ١‏ أرى عليك قطيفة من نسج أضراسلك #فمم هي ؟ قال : من أكل الير وصغار 
المعز » وأدهن يجام بنقسج وألبس الكتان9؟ » . 

كذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف قوى الأغذية والنبانات كأدوية 
ويدرك تفاوتها في الاستطبابات واشتراكها ني الأفعال والاثار . فمن ذلك قوله (ص) : 
«لم أرّ شيثاً أنفع ني (الوباء) من البتفسج . يدهن في معابحة بعض الأمراض كالاسهال 
والامساك . فقد روي أن رسول الله (ص) سأل أسماء بنت عميس”(؟ بم تستمشين 3 
فقالت بالشبرم9؟ . قال « دواء حار بارد ٠‏ . ثم اشتمشت بالسنا : فقال : ٠‏ لو أن شيئاً فيه 





(1) آأحياء علوم الدين للامام الغزالي ج ۴ - ص ٠۹‏ . ط . دار الممارف . 

(؟) عيون الأخبار لابن قتيبة : ج ۳ -- ص (۲۸۲) » المقد (افريد لابن عبد ربه : ج ٩‏ اص ۲۹٩۹‏ . 

(م) أساء بنت ميس بن معد بن الحارث المثعمي : صحابية كان لها شأن . أسلمت قبل دغول النبي (ص) دار 
الأرقم إعكة , وهاجرت الى أرض المبغة معزو جهاجعفر بنأني طالب . قثل جمفر فتّز و جها أبوبكر الصديق 
وتو علبا أبويكر قتروجها علي بن أي طالب توقيت نحو سنة +٠6‏ ه. 

>» اشبرم : نبات يظهر ني بلاد الحجاز واامراق ويسمى في دصر شرنب يديه القصب الا أنه أطول » يقوي الممدة‎ )٤( 
. ويفتح السدد »> ويدر الاخلاط من أعماق البطن‎ 


- 10١ 


شفاء من الموت لكان بالسنا ٠‏ . ولي رواية أحرى : ه أبن أنت من السنا » أو « عليلك بالسنا ». 
فالرسول (ص) كان يدرك أن الشبرم دواء مقرح بيئما السنا دواء جيد مبارك9" » . 


ولن نطيل الحديث هنا عن طب الرسول (ص) وما جاء به من أحاديث في استطبابات 
كل مادة غذائية . يبين فوائدها ويحذر من أضرارهاء لأن هذا يتطلب منا بحثاً واسعاً وتفصيلا” 
أرجأناه الى الفصل القادم « فصل المداواة بالأغذية والأعشاب » . 

آداب الطعام : 

لقد حمل الاسلام معه قيماً سامية وأخلاقاً رفيعة” ٠‏ ووضع آداباً وسلوكا ألزم بها 
الانسان في حياته الشخصية والااجتماعية.. فكرمه بهذه الأخلاق ٠‏ والقرآن الكريم لم يرسم 
للمسلمين معالم عقيدتهم وفروض ها العلمية فحسب بل ردم هم أيضاً طريق الفضياة وماينبغي 
أن يتحاوا به في سلوكهم وأخلاقهم . فقد أوصاهم بالاعتدال ني كافة أمورهم . قال تعالى: 
« والذين اذا أنفقوا لم يسرفوا ولم نتروا ركان بين ذلك قواماً29 .٠‏ كما قال سبحانه وتعالى : 
٠‏ يا أيها الذين آمنوا لاتمحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولاتعتدوا ان الله لاحب المعمدين + 
وكنوا مما رزقکم الله حلالا” طيباً واتقوا الله الذي نم به مؤمنون2 ۾ كما قال : ديا بي 
آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد : وكلوا واشربوا ولاتسرفو! » انه لايحب المسرفين9 » . 


فمن آداب الاسلام أنه أباح للمسلمين التجمل بأنو اع الرينة » والتمتع بالمشتهيات 
المشروعة في الملبس والمطعم والمشرب شرط الاعتدال وعدم الاسراف حفظاً على صحة 
الحسم وخوفاً على كيان الأمة » لأن الاسراف المفرط هو نوع من الترف الذي حذر الاسلام 
منه والذي يسبب الفقر والحرمان لعدد كبير من أبناء الأمة فيتفق المثرفون على لذائهم بدون 
حساب مما يسبب النقص ني الطعام والشراب والحاجات الضرورية . وهذا مما يثير الحقد 
ويوغر الصدور ويفقد السلام والحبة بين أفراد الآمة الواحدة . 


وقد تأثر ببذه النظرة السامية مفكرو الغرب وفلاسفتهم ومنهم ١‏ مونتسكيو » 





. الطب النبوي : للحاحظ أي عبدالله محمد بن أحمة الأهبي تحقيق أحد أعلام الطب الحديث‎ )١( 
, مكية‎ ٦۷ » سورة ب الفرقان‎ )۲( 
. AR بام‎ o المائدة‎  ةروس‎ (۳( 


(1) صورة, الاعراف » ۳۱ - ۳۲ . 


اناا د 


الكاتب الفرنسي الشهير الذي برى أن الأرف علبة لفساد الممهورية بنوعيها . فهو في 
الديمقراطية يصرف الناس عن حب الوطن > وني الأرستقراطية يجعل النبلاء يحرون وراء 
أطماعهم الشخصية فيعم البلاء . 

لذلاك فإن الاعتدال ني الطعام والشراب قانون من قوانين الصحة » وأدب من 
آداب الاسلام ألز م التي (ص) به نفسه وأوصى به قرمه . فاهتدى بسنته (ص) أصحابه 
ومن اتبعه من المؤمنين والمسلمين . 

لذا قال الرسول (ص) في هذا اغوال : ١‏ البسوا وكلوا واشربوا ني أنصاف البطون » 
فإنه جزء من النبوة9؟ ٠‏ . کا قال (ص) : « الفكر نصف العرادة وقلة الطعام هي العبادة9©» . 
وقال (ص) : ٠‏ لاتميتوا القلب بكثرة الطعام والشراب فإن القلب كالزرع يموت إذا كثر 
عليه الماء ٠‏ . 


وروت عائشة عن الرسول (ص) : أنه دحل عليها وهي تشتكي فقال ها : «الأزم 


دوا @&. 


ومن أقوال الصحابة في عدم الاسراف في الطعام والاعتدال فيه قول عمر رضي الله 
عله : « إياكم والبطنة فإمها ثقل في الحياة ٠‏ ونين في الممات 9 . 


وبلغ عمر رضي الله عنه أن يزيد بن أي سفيان يأكل أنواع الطعام . فقال عمر لمولى 
له : اذا علمت أنه قد حضر عشاؤه فأعلمي . فأعلمه فدخل عليه فقرب عشاؤه فأتوه باريد 
لحم فأكل معه عمر ء ثم قرب الشواء وبسط يزيد يده + وكف عمر يده وقال : ٠‏ الله الله 
يا يزيد بن أبي سفيان أطعام بعد طعام ؟ والذي نفس عمر بيده لن خالفتم عن ستتهم ليخالفن 
بكم عن طريقهم ٩‏ . 


لذلك جد في صفوف المسلمين من كان يتعفف عن لذيذ المطعم تقشفاً وزهداً » 


() دواء أيو سميد الحدري . 

(۲) رواء الحسن رضي الل عته . 

(+) احياء علوم الدين للامام اغزالي : المجلد الثالث : ص 6ه . 
(©) الأزم : الحوع . 


۳ 


كا تعفف بعضهم عن تناول الأطعمة الدخيلة لأنها ليست من أطعمة العرب . 


فقد روى الأصمعي عن أي صواره قوله : « الأرز الأبيض بالسمن المسلي والسكر 
الطبرزد ليس من طعام أهل الدنيا » . 


كذلك قال الحسن البصري لفرقد السبخي : بلغي أنك لاتأكل الفالوذج ! قال 
يا أيا سعيد > أخاف أن لاأؤدي شكره . قال يالكعم »> وهل تؤدي شكر الماء البارد في 
الصيف » والحار في الشتاء ؟ أو ما سمعت قوله تعالى : ٭ يا أيبا الذين آمنوا كلوا من طيبات 
ما کسم "١‏ 

والاسلام الذي أحل الطيبات للمسلمين ودعاهم الى لذيذ المأ كل وهيء المشرب 
في غير سرف کا رأينا قد رسم لحم آداباً وأصولا” وأخلاقاً يحب أن يتحلوا بها فيما.يتعلق 
بآداب الطعام والشراب . 


فقد نبى الرسول (ص) عن الأكل ني الشارع لأنه يدل على الشره ولأ نه مناف 
للآداب الاجتماعية . فقد روي عن أي هريرة قال : سمعت رسول الله (ص) يقول : 
« الأكل في السوق دناءة » كا أوصى الاسلام ونبيه الكريم بغسل اليدين قبل الطعام و بعده 
لذا قال (ص) : « الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر : وبعده ينفي اللمم + . والمقصود 
بذلك أن غسل اليدين قبل الطعام أمر لابد” منه لأن اليد قد لاتخلو من لوث في تعاطي الأعمال 
اليومية فغسلها أقرب الى النظافة والتزاهة . 


ومن آداب الطعام الي جاء مها الاسلامأيضاً أن يوضع الطعام على السفرة الموضوعة 
على الأرض » لأن هذا أدعى الى التواضع » كا أن رسول الله (ص) اذا أني بطعام وضعه 
على الأرض . وقد قال أنس بن مالك : ١‏ ما أكل رسول الله (ص) على خوان ولا في 
سكرجة29 » . قيل فعلى ماذا كثم تأكلون ؟ قيل على السفرة . 

وقيل أن أربعاً أحدثت بعد رسول الله (ص) وهي : الموائد والمناخل » والأشتان » 
والشبع . والأشنان مادة منظفة كانت تستعمل بدل الصابون » وهي أجود منه » لا فيها من 


. اللمم : صغار الذنوب‎ )١( 
. السكر جة : الصحن‎ (0 


النظافة . وأما المدخل : فالمقصود منه تطييب الطعام » وذلك مباح في الاسلام ما لم ينته الى 
التنعم المفرط . 

وأما المائدة فتيسير للأكل ما لم تنته الى الكبر والتعاظم » وأما الشبع فهو أشد هذه 
الأربعة لأنه يدعو الى بيج الشهوات وتحريك الأدواء ني البدن . 


ومن آداب الطعام الي جاء بها الاسلام أن يحسن الطاعم الحلسة على السفرة ويستديها 
كذلك ء وقد كان رسول الله صلی الله عليه وسلم ربما جثا على ركبتيه وجلس على ظهر 
قدميه . وربما نصب اليمى و-جلس على اليسرى . وكان يقول : «٠‏ لا 1 كل متكا إا 
أنا عبد ١‏ كل "كما بأكل العبد وأجلس كا يجلس العبد" » . ومن هذه الآداب أيضاً ما 
أوصئ به رسول الله (ص) تي أن لامد المؤمن اليد الى الطعام الا وهو جائع . فيكون الحوع 
أحد ما لا بد" من تقديمه على الأكل . كما ينبغي أن يرفع اليد قبل الشبع . وني ذلك يقول 
(ص) « نحن قوم لانأكل حى جوع ٠‏ واذا أكلنا لانشبع ٠‏ . وني هذا القول حكمة سامية 
لأن من يطبق قوله (ص) يستغني عن الطبيب ويحفظ جسمه من أمراض التخمة والبطنة . 


ومن الآداب الاجتماعية الي جاء يبا الاسلام فيما يتعلق بالطعام أن يجتهد المسلم 
في تكثير الأيدي على الطعام ولو من أهله وولده . قال (ص) : ١‏ اجتمعوا على طعامكم 
يبارك لكم فيه9؟ » وقال أنس رضي الله عنه : ٠‏ كان رسول (ص) لايأكل وحده » » 
كا قال (ص) : « خير الطعام ما كثرت عليه الأيدي » وقوله (ص) : «طعام الواحد يكفي 
الاثنين » وطعام الاثنين يكفي الأربعة + وطعام الأربعة يكفي الثمانية29» . وما هذه الأقوال 
إلا دليل على صفة الكرم الي أحبها الاسلام وشجع عليها . 


ومن الاداب الي يحب أن يلتزم با الطاعم أثناء الأكل البدء باسم الله في أول الطعام 
وبالحمد لله في آخحره . وأن يأكل باليد اليمنى » ويبدأ بالملح ويمتم به » ويصغر اللقمة » 
ويجوّد مضغها : وما لم يبتلعها لامد اليد الى الأخرى فإن ذلك عجلة ني الأكل . ون لايم 
مأكولا” ولايأنف من صنف أو يظهر كراهيته له . كان (ص) د لا يعيب مأكولا” » كان 


(1) من حديث أنس بلفظ (وافمل) بدل (وأجلس) ورواه البزاز من حديث ابن عبر دون قوله (وأجلس) . 
(؟) حديث أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث وحشي بن حرب باسناد حسن . 


() حديث روه جابر رضي انه عله ورواه ملم آيفاً . 


عا 0 ت 


إذا أعجبه كله وإلا تركه(» » . ومن آداب الطعام أن يأكل المر » مما يليه الا في الفاكهة 
فيحق له أن يميل يده فيها . وكان الي (ص) يدور على الفاكهة فقيل , له في ذلاك مع أنه 
القائل ٠‏ كل" ما يليل و . فأجاب ١‏ ليس هو نوعاً واحداً » . والأدب أن لابأكل 
الطاعم من ذروة القصعة ولا من وسط الطعام وأن لاينفخ ني الطعام الحار بل يصبر الى أن 
يسهل أكله وأن لايئرك ما استرذله من الطعام ويطرحه في القصعة لثلا يلتبس على غيره 
فيأكله . وأن لايكثر الشراب في أثناء الطعام إلا إذا غص" بلقمة أو صدق عطثه فإن ذلك 
أفضل للمعدة » كا أوصى بذاك الأطباء في ارشاداتهم الصحية . 


وأما بالنسبة لاشرب فمن آدابه أن بأخذ الشارب الكوز بيمينه » وأن بشرب مما 
لاعباً . قال (ص) : « مصوا الماء مصاً ولاتعبوه عباً . فإن الكباد من العب ٠‏ وعلى الانسان 
أن لايشرب قائماً ولامضطجعاً وأن ينظر ني الكوز ل ارت لكا ودين SS‏ رولا 
من حشرة ما : ويستكره أن يت تجشأ أو يتنفس في الكوز بل ينحيته عن فمه بالحمد ويرده 
بالتسمية . وأن يدار الكوز على القوم يُمنة” > وقد شرب رسول الله (ص) لبنأ وأبو بكر 
رضي الله عنه عن شماله وأعراني عن عینه وعمر ناحيته . فقال عمر رضي الله عنه : أعط 
أبا بكرء فناول الأعراني وقال : الأيمن فالأعن"© . 


ومن الآداب الى ي جاء بها الاسلام مما يستحب بعد الطعام أن سك الآ كل ل قبل الشبع 
“ها جاء في قوله السابق (ص) : « تحن قوم لانأكل حى نمجوع ٠‏ وإذا أكلنا لانشبع »ون 
شک ر الله بقلبه على ما أطعمه فيرى الطعام نعمة منه . قال تعالى « كلو امن طيبات مار ز قناكم 
واشكروا الله" ٠‏ . وليقل إذا أكل لبا ؛ اللهم بارك لنا فيما رزقنا وزدنا منه » ٠‏ فإن 


(1) حديث أنس متفق عليه من حديث أي هريرة . 

(؟) حديث متفق عليه من حديث أي هريرة ‏ انظر احياء علوم الدين الغزالي (ج ؟ - ص ٠‏ ) . 

(۴) اخرجه التر مذي وابن ماجه » أي ليست الفاكهة ذوعا واحداً بل عدة أنواع فيحق له الاختيار مها . الكباد: 
المرض الذي يصيب الكيد . 

(4) من حديث أن بالشطر الأول ولأني داود في المراسيل . 

(ه) أي قدموا الأيمن فالأيمن من كتاب سيدنا محمد (ص) تأليف عبدالل سراج الدين ص ٠٠۸‏ . 

. مكية‎ ٠١ مكية : وتوله تعاق : كلوا من رزق ريك وأشكروا له م سبأ‎ ١5١ » سورة ب الاعراف‎ )٩( 


»( الحديث أخرجه أبو داود والثر مذي وحسنه » راہن ماجه من حديث ابن عباس . 


— 1۳۹ 


أكل غيره قال : « اللهم بارك لنا فيما رزقنا وارزقنا خيراً منه ٠‏ . والدعاء الأول بما خص 
به الرسول (ص) اللبن لعموم تفعه . 


ومن آداب الطعام في الاسلام ها مر معنا سابقاً أن يبدأ الأكل باسم الله ويم بحمدالله 
فكان يقال : « اذا اجتمع للطعام أربع كلل : ؛ أن بكون حلالا” » وأن تكثر عليه الأيدي 
وأن يفتح بامم الله » ويم بحمد الله » . وكان يقال : ه سموا اذا أكلم ودنوا وسمتوا!© » . 


ومن الآداب الي جاء بها الاسلام أن لايبتدىء المرء الطعام ومعه من يستحق التقديم 
لكبر سن أو زيادة فضل ٠‏ الا أن يكون هو المتبوع أو المقتدى به » وأن لايسكت القوم 
على الطعام فإن ذلك من سيرة العجم . وليتكلموا بالمعروف ولإتحدثوا يحكايات الصالحين 
في الأطعمة وغيرها ومن آداب الطعام أن يرفق الطاعم برفبقه ي القصعة فلا بقصد أن يأكل 
زيادة على حاجته + بل ينبغي أن يقصد الايثار فإن قلل رفيقئه نشطه ورغبّة ني الأكل . 


وقد قال بعض الأدباء : ٠‏ أحسن الآكلين أكلاة من لابحوج صاحبه أن يتفقده في 
الأكل وحمل عن أخيه مؤونة القول : كأن يقول : له كل" أو غير ذلك . كا قال جعفر 
بن محمد رضي الله عنهما : ٠‏ أحب إخواني إلي' أكثرهم أكلا وأعظمهم لقمة » وأثقلهم 
علي من يحوجني الى تعهده ني الأكل » وقال أيضاً : « تتبين جودة محبة الرجل لأخيه بجودة 
أكله ني منزله ١‏ . وهذا دليل الكرم وحسن الضيافة » إذ يجب على المضيف أن يشعر كأنه 
في منزله ٠‏ فيدع التكلف والتصئع ٠‏ ويعود نفسه حسن الأدب في الأكل مع الجماعة كا 
بحسنه عندما يأكل وحيداً دون تكلف أو نخروج عن العادة الألوفة . 

أما بالنسبة لتقديم الطعام للزائرين فقد أوجد الاسلام في ذلك آداباً وسنناً وأوصى 
باتباعها من ذلك أن يطيل الزائرون الحلوس على المائدة » فقد ورد من أخبار رسول الله 
(ص) في الاطعام قوله : ٠‏ لاتزال الملائكة تصلي على أحدكم ما دامت مائدته موضوعة 
بين يديه حۍ ترفم 29 ».وقال علي رضي الله عنه: « لن أجمع اخواني على صاع من طعام 
أحب الي من أن أعتق رقبة ».وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول ۾ من كرم المرء طيب 
زاده في سفره وبذله لأصحابه ه. كما قال (ص) : ١‏ اذا جاءكم الزائر فأكرموه » . 


() دنوا : کنوا مما بين أيديكم ومايليكر وما دنا وقر منک . وسمتوا : أمر من التسميت وهو الدعاء بالمير والبركة , 
(0) الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط ءن حديث عائشة بسند ضعيف . 


— ۲۷ 


ولكن على الزائر عندما يقصد قوماً أن لاير بص لوقت طعامهم فيدخل عايهم وقت 
الكل مفاءجثاً إياهم . وقد نبى الله تعالى عنه فقال : ديا أيها الذين آمنوا لاندخلوا بيوت النبي 
إلا أن يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين إناه) » أي منتظرين حينه ونضجه . 


ويحق في الاسلام لمن يدخل بيت صديق وائقاً من صداقته أن يأكل من طعامه وهو 
غائب . إذ المراد من المزور الرض! ولاسيما ني الأطعمة والأغذية وأمرها على السعة ٠‏ فقد 
يصرح رجل بالإذن في الطعام ويحلف وهو غير راض فأكل طعامه ممجوج . ورب غائب 
لم يأذن وأكل طعامه مرغوب فيه . 

فقد دحل رسول الله (ص) دار (بريرة) وأكل طعامها وهي غائبة وكان الطعام من 
الصدقة فقال : «بلغت الصدقة عنهاء » لأنه متأكد من سرورها بتصرفه هذا . ومثى قوم 
الى متزل سفيان الثوري فلم يجدوه ففتحوا الباب وأنزلوا السغرة وجعلوا بأكلون فسر الثوري 
هذا التصرف وقال لهم : « ذكرتموني أخلاق السلف هكذا كانوا9؟ » . 

هذا ني آداب الدخول على المزور أما ني آداب تقديم الطعام لاز ائر فمنها ترك التكلف 
ي تبيئة أنواع متعددة من الأطعمة . وتقديم ماحضر منها > وإن كان لاعلك لضيفه فلا 
يستقرض لأجل ذلك ؛ وان كان يلاك طعاماً ادخره لقونه ولم تسمح نفسه بتقدرمه فلا شار ط 
أن يؤثر ضيفه ببذا الطعام . فقد دخل بعضهم على زاهد وهو يأكل فقال : دلولا أني 
أخذته بدي لأطعمتك منه » . 

ومن التكلف أن يقدم صاحبالدار ما عنده من الطعام فيجحف بحق عياله » ويؤذي 
قلوبيم روي أن رجلا" دعا علاً رضي الله عنه . فقال علي : « أجيبك على ثلاث شرائط : 
أن لاشدخل من السوق شيئ » ولاتدخر ما ني البيت . ولانجحف بحق عيالك9 » . 

ومن آداب الطعام أن لايقترح الزائر ولايتطلب طعاماً معيناً يشق على المضيف 
احضاره . اللهم الا إذا كان ذا سعة وتربطه بزائره صداقة متينة . كما فعل الشافعي عندما 
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نزل على صديقه الزعفراني ضيفاً ني بغداد وكان الزعفراني يكتب كل يوم رقعة بما يطبخ 
من الألوان ويسلمها الى ابحارية » فأخذ الشافعي الرقعة في بعض الأيام وألحق بها لوتا آخر 
بخطه . فلما رأى الزعفراني ذلك اللون أنكر وقال : ٠‏ ما أمرت بهذا ! » . فعرضت عليه 
الرقعة ملحقاً ها خط الشافعي . فلما وقعت عينه على خطه فرح بذلك وأعتق الحارية مروراً 
باقتر اح الشافعي عليه . 

آداب الضيافة : 

ومن آداب الضيافة : أن لابقول المزور لزائره : هل أقدم لاك طعاماً ؟ بل يقدمه 
سواء أكل أو رفع . وأن لايصف هم هذا الطعام بل يقدمه برغبة صادقة وكرم شديد . 
وقد سثل رسول الله (ص) : ما الايمان ؟ فقال : « إطعام الطعام وبذل السلام9© » وسئل 
عن الحج المبرور فقال : « إطعام الطعام وطيب الكلام » . 


وعلى المدعو أن لابميز الغني بالإجابة عن الفقير › فمن التكبر أن يجيب دعوة الأغنياء 
دون الفقراء . أما رسول الله (ص) « فقد كان يجيب دعوة العبد ودعوة المساكين ۾ » 
ومر الحسن بن علي رضي الله عنهما بقوم من المساكين الذين يسألون الناس على الطريق وقد 
نشروا كسراً على الارض في الرمل وهم يأكلون فسلم عليهم وقالوا له : ١‏ هلم الى الغذاء 
يا ابن بنت رسول الله (ص) فقال : نعم ان الله لايحب المستكبرين وترجل عن دابته وشا ركهم 
طعامهم ثم دعاهم الى بيته فقدم لحم فاخر الطعام . 

وقد أوجد الاسلام آدابا خاصة في طريقة إحضار الطعام وتقديمممن ذلك أن يُعجّل 
في إكرام الضيف . كقوله تعالى : «هل أتاك حديث ضيف ابراهم المكرّمين » انهم أكرموا 
بتعجيل الطعام اليهم فدل على ذلك قواه تعالى : ٠‏ فما لبث أن جاء بعجل حتيذ » . وقوله : 
٠‏ فراغ الى أهله فجاء بعجل سمين9© » . 


ومن آداب تقديم الأطعمة ني الاسلام ترتيب الأطعمة بتقديم الفاكهة أولا . وهذا 


(1) متفق عليه من حديث عبد الله بن عجرو . 
(؟) أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث أنس ‏ 
(م) الآية : الذاريات /١؟/‏ مكية . 
راغ : الروغان : الذهاب بسرعة وقيل في خفية . وقيل : جاء بفخذ من لم » وإنما سمي عجلا . الحنيذ : أي 
الحنوذ الذي أجيد نضجه لأنه عجله وم يلبث . 


5 الوصلة الى الحبيب 


عكس المتعارف عليه في عصرنا . لأننا ننهج في طعامنا الآداب الأوربية لا الإسلامية . 
وتقديم الفاكهة أولا أوفق في الطب لأنها أسرع استحالة فينبغي أن تقع في أسفل المعدة لأا 
أسهل هضماً وتساهم في هدم الأطعمة الي تليها“ ٠‏ وني القرآن تنبيه على تقديم الفاكهة 
في قوله تعالى : « وفاكهة مما يتخيرون9) :ثم قال ۾ ولحم ما يشتهون29 » . 

وقوله : « وامددناهم بفاكهة وحم مما يشتهون) » . وقوله تعالى : ١‏ متكثين 
فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب» وان أفضل ما يقدم بعد الفاكهة اللحم والتريد 
فقد قال عليه الصلاة والسلام : « فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام ٠‏ 
فإن جمع اليه حلاوة بعده فقد جمع الطيبات : وال بعضهم ۾ الحلاوة بعد الطعام خير 
من كثرة الألوان ٠‏ » والتمكن على المائدة خير من زيادة لونين ٠‏ . 

ويعتقد المسلمون أن الملائكة تحضر المائدة إذا كان عليها بقلل لأن هذا 
مستحب ها فيه من تزيين المائدة بالحضرة . ويقال ان المائدة الي أنزلت على بي اسرائيل 
كان عليها من كل البقول الا الكراث ؛ وكان عليها سمكة عند رأسها حل وعند ذنبها ملح 
ومعها سبعة أرغفة على كل رغيف زيتون وحب رمان . 

ومن آداب تقديم الطعام أن يقدم من الألوان ألطفها حى يستوني منها من يريد 
ولايكثر الأكل بعده ٠‏ وعادة المثرفين تقديم الغليظ الدسم ليستأنف حركة الشهوة بمصادفة 
اللطيف بعده وهذه حيلة ني الاستكثار من الأكل . وكان من سنة الأقدمين أن يقدموا جملة 
الألوان دفعة واحدة . ويصففون القصاع من الطعام على المائدة ليأكل كل ما يشتهي . وإذا 
م يكن عند المضيف إلا لون واحد فيجب ذكره للضيوف ليستوفوا منه ولاينتظروا الأطيب 
منه . ويحكى عن بعض الكرماء أنه كان يكتب رقعة أو نسخة ما ييُسّتحضر من الألوان 
ويعرضها على الضيفان وهذا زيادة ني الدقة والاكرام . وهذا يشبه ما نسميه ١‏ قائمة الطعام 


(1) أنظر احياء علوم الدين للامام انغزالي ب آداب احضار الطعام . ج ۲ - صن ١١‏ . 
(۲) سورة الواقعة /١؟/‏ مكية . 

(0) سورة الواقعة /51/ مكية . 

(4) سورة الطور /۲۲/ مكية . 

(ه) سورة ص : /١ه/‏ مكية . 


البوم أو (ا) » وقال بعض الشيوخ : ١‏ قدم الى بعض المدايخ لوا بالشام فقلت عندنا 
بالعراق يقدم هذا اللون آخراً . فقال : وكذا عندنا بالشام . ولم يكن له لون غيره فخجلت 
منه . وقال آخحر : ٠‏ كنا جماعة في ضيافة فقدم الينا ألوان من الرؤوس المشوية طبيضاً وقديداً» 
فنا لاتأكل منتظرين بعدها لوناً أو حملا فجاءنا بالطست ولم يقدم غيرها . فنظر بعضنا 
الى بعض فقال بعض الشيوخ ممازحاً : « ان الله تعالى يقدر أن يخلق رؤومآ بلا أبدان » قال : 
٠‏ وبتنا تلاث الليلة جياعاً نطلب فتيتا الى السحور9؟ ٠‏ . 


ومن آداب تقديم الطعام ني الاسلام أن لايبادر المضيف الى رفع الألوان قبل تمكنهم 
من الاستيفاء حى يرفعوا الأبدي عنها » فلمل منهم من يحب ويفضل ذلاك اللون ويكون 
أشهى عنده ما استحضر أو بقيت فيه حاجة الى الأكل فيتنخص عليه بالمبادرة . ومن آداب 
الطعام أيضاً أن لايرفع صاحبالمائدة يده قبل القوم فإنهم يستحيون . لذا عليه أن يكون 
آخر هم أكلا. 

ولا كان الغسل مستحباً لا فيه من النظافة : فإن الأشنان آم وأجود في التنظيف . 
وكان المسلمون يغسلون أيديهم بعد الطعام بالأشنان وم في ذلك طريقة خاصة . فيكفي من 
انتهى من الطعام أن يجعل الاشنان ني كفه اليسرى ويغسل الأصابع الثلاث من اليد اليمى 
أولا” ويضرب أصابعه على الأشنان اليابس فيمسح به شفتيه : ثم معن غسل الفم بأصبعه 
ويداث ظاهر أسنانه وباطنها والحنلك واللسان . ثم يغسل أصابعه من ذلاك الماء . ثم يدلك 
ببقية الاشنان اليابس أصابعه ظهر أ وبطناً . ويستغني بذلاك عن إعادة الاشنان الى الفم واعادة 
غضله9) , 


ومن عاداتهم الاجتماعية بعد الطعام أن يقدم الطست لفل الأبدي › فإذا قدم الست 
إلى أحدهم اكراماً له قبل غيره فليقبله . وقد اجتمع أنس بن دالك وثابت البناني رضي الله 
عنهما على طعام فقدم أنس الطست اليه فامتنع ثابت فقال أنس : « إذا أكرمك أخوك فاقبل 
كرامته : ولاتردها فإنما يكرم الله عز وجل » . وروي أن هارون الرشيد دعا أبا معاوية 
الضرير فصب الرشيد على بده في الطست فلما فرغ قال الرشيد : ٠‏ يا أبا معاوية أتدري من 
صب على بدك ؟ » فقال لا . قال : ٠‏ صب أمير المؤمنين » فقال : يا أمير المؤمنين اما 


(1) احياء علوم الدين للامام الغزالي ج ؟ - ص ؟ . 
(r)‏ نفس المصدر اج ۲ - ص ۷. 


PY 5 


أكرمت العلم وأجللته فأجلك الله وأكرملك كما أجللت العلم وأهله » . 

وكثيراً ما كانوا يجتمعون على غل اليد في الطست في وقت واحد فهو أقرب الى 
التواضع . وأبعد عن طول الانتظار . قال ابن مسعود : ١‏ اجتمعوا على غسل اليد في طست 
واحد ولائستنوا بسنة الأعاجم » . كا كتب عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار : ١‏ لا يرقم 
الطست من بين يدي قوم الا ملوءة ولا تشبهوا بالعجم ٠‏ . 

وعلى اللحادم أن يصب الماء مبتدثاً من اليمين + وقد يقوم صاحب البيت نفسه ببذه 
المهمة زيادة في الاكرام . كا فعل مالك بالشافعي رضي الله عنهها في أول نزوله عليه > 
حيث قال له : « لايروعات مارأيت مني فخدمة الضيف فرض » . 

وعى رب البيت أن ربتدیء يغسل يديه قبل الطعام دون سائر مدعويه ) لانه بذلك 
يدعرهم الى كرمه + فليفتتح اذن دعوته بالغسل » وعليه أن يتأخر عنهم بعد الفراغ من 
الطعام إذ من المفروض أن ينتظر من يدخخل عليه من الضيوف فيأكل معهم . 

وهكذا نجد أن الاسلام قد راعى ي الطعام آداب الدين ووظائفه : ولشد ماندهش 
عندما نسمع حديث رسول الله (ص) مشجعاً الرجل في الانفاق على أهل يته مهيئً فم الطعام 
والشراب : جاعلا له في كل لقمة يرفعها الى أهله صدقة وأجراً وثواباً . 

فقد قال (ص) : « ان الرجل ليؤجر حى في اللقمة يرفعها الى فيه » وإلى في امرأته(م. 


طعام الرسول ( ص ) : 
والى جانب هذه الآداب الاسلامية الي يمكن أن تعتبر قواعد عامة في الطعام 
والشراب تصلح لكل مجتمع ولكل أمة في كل عصر وزمان ومكان : علينا أن لاننسى 
أيضاً موقف الني (ص) وهديه من هذه الحااجة الماسة الي قام بها قوام الحسم واستمرار 
الحياة . فلقد أوني الني الكريم هديا حاصاً في مراعاة وتدبير آمور المطعم والمشرب تعتبر 
أكل الفدي ني في الصحة والحسم والمعافاة الدامة . 


أما بالنسبة للمطعم فلم يكن طعام رسول الله (ص) يقتصر على نوع واحد مسن 


(1) حديث أخرجه البخاري من حديث لسمد بن ألي وقاص . 


۳۲ سس 


الأغذبة يحبس نفسه عليه دون أن يتعداه الى سواه » بل كان يأكل ماجرت عادة أهل بلده 
أكله من اللحم والفاكهة واللحبز والتمر والعسل وغيره . وكان يلجأ الى دفم مضار الأغذية 
والفاكهة ويصلحها عا يدفع ضررها ويقوي نقصها كتعديله (ص) حرارة الرطب بالبطيخ 
ويفثاً حرارة الرطب ببرودة القثاء » ويأكل التمر .بالسمن وهو الحيس - ويشرب نقيع 
التمر ليلطف به كيموسات الأغذية الشديدة . وان لم يحد مابعدل حرارتها أو يبوستها تناول 
منها دون اسراف قلا يتضرر به . 


وكان إذا عافت نةه الطعام لم يأكله ولم يكره نفسه على أكله : وهذا أمر عظيم في 
حفظ الصحة . فإذا تناول المرء ماتعافه نفسه ولاتشتهيه كان ضرره على الحسم أشد من نفعه؛ 
وقد ورد معنا سابقاً الحديث الذي رواه فقال : « أنس رضي الله عنه : « ما عاب رسول الله 
(ص) طعاماً قط » ان اشتهاه أكله والا تركه ولم يأكل منه : . ولا قنّدآم له الضب المشوي 
م يأكل منه . فقيل له : « أهو حرام ؟ » قال : « لا ولكن لم يكن بأرض قومي » فأجدني 
أعافه » . وكان (ص) يختار من الأغذية ما توفر فيها ثلائة أوصاف : 

أولما : كثرة نفعها وتأثيرها في القوى . 

والثاني : حفتها على المعدة وعدم ثقلها عليها . 

وثالشا : سرعة هضمها. 


لهذا كان يختار من الذبائح لحم الشاة ؛ ويخص منها لحم الرقبة ولحم الشراع والعضد . 
وقد روي عن صنباعة بنت الزبير ؛ ألما حت في بيتها شاة » فأرسل اليها رسول الله (ص) 
أن أطعمينا من شاتكم . فقالت للرسول : ما بقي عندنا إلا الرقبة : واني لأستحي أن أرسل 
بها الى رسول الله (ص) فرجع الرسول فأخيره فقال : ارجم اليها فقل لها : أرسلي بها فإنها 
هادية الشاة وأقرب الى الحير وأبعدها عن الأذى » . 


وكان (ص) يأكل الحبز مأدوماً ما وجد له إدامآ » فتارة يأدمه با للحم ويقول : هو 
سيد طعام أهل الدنيا والآخخرة9؟ » . وتارة بالطبخ » وتارة بالتمر . وإن أكثل الحبز مأدوما 
أفضل من أكله وحده 5 وأحفظ للصحة . لذلك سمي الأدم ادما لاصلاحه الحبز وجعله 


. ۱۹۹4 الطب النبوي : ابن قم الحوزيه : ص‎ )١( 


)6 رواه اين ماجه وغيرء . 


ا 


ملاعا لحفظ الصحة . 


وكان الرسول يأكل من فاكهة بلده عند نضجها ؛ ولايمتنع عنها > وهي غذاء 
ضروري -لفظ الصحة والوقاية من كثير من الأمراض لأنبا غنية بالفيتامينات الجختلفة . 
٠‏ ولا فيها من الرطوبات : فحرارة الفصل والأرض ٠‏ وحرارة المعدة تنضجها وتدفع شرها . 
إذا لم سرف في تناو ها . ولم حمل منها الطبيعة فوق ما تحتمله . فمن" أكل منها ماينبغي » 
ني الوقت الذي ينبغي » على الوجه الذي ينبغي كانت له دواء نافا() » 


وم يكن الرسول يجمع قط بين لسبن وسمك ۽ ولا بين لبن وحامض » ولا بين 
غذاءين حارين ۰ ولا باردين » ولا لز.جين » ولاقابضين ولامسهلين ٠‏ ولا بين طري وقديد؛ 
ولا بين لبن وبيض » ولا بين الحم ولين . ولم يكن يأكل طعاماً في وقت شدة حرارته ۽ 
ولاطبيخاً بائتاً يخن له بالغد » ولاشيئاً من الأطعمة العفنة والمالحة : كالكوامخ والخللات 
والملوحات9؟ . 


وكان يأمر بالعشاء ولايكف عن تمر ويقول : ٠‏ ترك العشاء مهرمة » وينهي عن 
النوم بعد تناول طعام العشاء مباشرة . ويذكر أن هذا يصلب شرابين القلب ويضعف حركته: 
لحري وا ي ذا هلدا الأطااء يرسوة من اراد حفط "ميت أن 
يمشي بعد العشاء خطوات ولو مائة خخطوة > ولاينام بعد العشاء مباشرة ة لأن هذا مما يضر 
بالصحة ويتعب القلب . وم يكن (ص) يشرب على طعامه فيفسده » ولاسيما إذا كان الماء 
حار أو بارداً لأن هذا مما يضر بالمعدة ويسي ء للصحة أيضاً . 


وقد قال الشاعر : 


لاتكن عند أكل سخن ولرد ودخول الحمام - تشرب ماء 
فإذا ما اجتنبت ذلك حقاً لم نخف ما حيبت » في االحوف داء 


ها كره الرسول (ص) شرب الماء عقب الرياضة والتعب + وبعد الطعام وقبله 





. 1١76 الطب النبوي : أبن قم الحوزية : ص‎ )١( 
. ۷۳ : (؟) المصدر الابق ص‎ 


, ذگو د اتر مذي وان ماجه 5 سئه‎ (r) 


— 1۳4 ¬ 


وبعد الفاكهة وبعد الحمام : وعند الانتباه من النوم لأن هذا مما يضر بالحسم وينائي قواعد 
الصحة . 


وهكذا نجد أن الرسول الكريم صل الله عليه وسلم قد اهتدى الى طب نبوي خاص 
فيما يتعلق بالطعام والشراب استمده من وحي السماء : وتلقاه عمن أوجد الداء والدواء 
وقدر المرضى زالشفاء . وقد استفاد المسلمون منه واستغنوا به عن غيره وساروا على هديه 
ف استطبابهم وحفظ صحتهم عن طريق مراقبة طعامهم وشرابهم . 

وقد عني أثمة العلم الحديث على اختلاف العصور بمعرفة ماورد عن رسول الله 
(ص) في هذا اليال . وعنوا مجمعه وتدوينه : كا فعل مالك تي الموطأ » وأبو بكر ابن السي » 
وأبو نعم الاصفهاني في ثنايا فصول وردت في كتابيهما « الطب النبوي © . 

كا وضع ابن القم كتابه « زاد المعاد في هدي خير العباد , ضمنه فصولا مختلفة 
في الأغذية ومنافعها و.ضارها . منها هدي الني ني دفع ضرر الأغذية والفاكهة . وهديه 
في علاج الأبدان با اعتادته من الأدوبة والأغذية » دون مالم تعتده . ثم هديه في المطعم 
والمشرب ء م فصل في: ذكر شيء من الأدوية والأغذية المفردة الي جاءت على لسانه (ص) 
مرتبة على حروف المعجم > يبين فوائدها ويذكر استطبانا كالأترج والأرز والبطيخ 
والبصل والعسل وغيرها . مما سيأتي الحديث عنه ني فصل « فن المداواة بالأعشاب والأغذية » . 


العا ا ا 


۳۵ سا 
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مريت وسيل 


الصا الا 
انل اٹ 
اترغز والرعشاب وض المراداة برا عند العرب 
أهمية الغذاء في المداواة : 
0 يكن الطب عند العرب تشخخرص داء ووصف دواء > كالم يكن شرط مبضع 
أو بتر أصبع » أو اجراء عملية جراحية يستأصل فيها ورم خبيث أو أوزتان ملتهبتان 
ا تعلقان بصنارة وتجذبان الى حارج ما أمكن من غير أن ينجذب معها الصفاقان و ٠‏ كا 
يقول ابن سينا ي قانونه . * 
لقد كان للعرب طب آنحر غير التشخيص والمعالحات السريرية والمداخلات 
الحراحية الي ذكرها الرازي ووصفها أبو القاء م الزهراوي وابن سينا وغيره من الأطباء 
المعروفين ثي تراثنا العربي . 
لقد عرف العرب منذ أقدم العصور فن المداواة بالأغذية والأعشاب فكانت هذه 
الدواء الوحيد حيث لايوجد دواء اصطناعي ولامصانم ولا كيميائيون . وکا قال أبقّراط 
أبو الطب ني ذلك الحين : «ليكن غذاؤك دواءك . ققد ترك لمن أتى بعده ءن الأطباء 
قائمة طويلة تضم أر بعماثة عشب وغذاء استعملت في الطب العرثي في القرن الرابع . وقسم 
لقد اكتشف العرب عوهبتهم وفطرم أن ني الطبيعة كثرراً من الأغذية والأعشاب 


شافية لكثير من الأمراض والعلل . فآخذوا يمارسون التداوي بها قبل أن يأخذها عنهم 
الأطباء والعلماء . 


ا 


وثاريخ المداواة بالغذاء والأعشاب قديم جدأ يرجع الى العصور التاريخية الأولى » 
فقد عرف الفراعنة هذا الفن قبل العرب ٠‏ وعرف كهنتهم أسزار كثير من الأغذية 
والأعشاب والتداوي بها ضد كثير من الأمراض . ويشهد على ذلك ماوجده علماء الآثار 
في قبورهم من أعشاب شافية بين مااحتوته تلك القبور من حف وآثار . 

كنلا هناك مايثبت أن قدماء الحنود قد مارسوا كقدماء المصريين هذه المداواة 
أيضاً » إلى أن أتى بعد ذلك قدماء حكماء اليونان ووضعوا المؤلفات عن التداوي بالأغذية 
والأعشاب في القرنين الرابع والخامس قبل الميلاد . وأشهرهم ني هذا المضمار أبقراط 
وجالينوس وديسقوريدس وغيرهم . حيث نجد ذكرهم وأقوالهم وآراءهم ي كتاب 
الجامع لمفردات الأدوية والأغذية ٠‏ لابن البيطار . 


وقد ظلت مؤلفات هؤلاء ني التداوي بالغذاء والأعشاب المصدر الرئيسي لن جاء 
بعدهم من الأطباء والصيادلة العرب . فاستمدوا منهم كثيراً من العام والفن 3 5 هذه 
المداواة » كما توسعوا فيها بعد تجارب رأحاث كثيرة نجدها في مقدمة ابن سينا ومؤلفات 
الرازي واين البيطار . 


وقد أثبتت تجارب هؤلاء الأطباء العرب أن مارزقنا به الله من غذاء وعشب 
أفضل مما اخترعه الانسان المعاصر من أدوية كيمياوية وصناعية يجرع منها شراباً ويبتلم 
حبوباً دون هوادة > أو رأفة بجمسه الذي أصبح مستودعاً هذه الأقراص والمساحيق 
والأشربة والحقن المختلفة . كا أثبتت. تجاربم أن هذه الأغذية والاعشاب نحتوي على 
كثير من المواد الطبية الفعالة تصلح لمعالحة مرض أو عضو دون أن تضر ببائي الأعضاء » 
كنا هو الأمر ني المضادات الحيوية والعقارات الى تمتلىء بها الصيدليات والى إن أفادت 
في استشفاء ما فان ضررها قد يكون أشد من نفعها لما لها من تأثير ات ومضاعفات -جانبية 
على الجسم . قد أثبتها العام والطب الحديث . 

وقد ندد بذلاك الدكتور بيلي من بريطانيا اثلا“ : ٠‏ الدواء يخفي أعراض المرض ه٠‏ 
كنا كان الدكتور ديل فريفد أستاذ الطب ورئيس مستشفى بيترنت ‏ «نضمماءه» في 
بوسطن أكثر وضوحاآ ني التحذير من الأدوية الكيمياوية حين قال : « لايوجد هناك 
ی ء اسمه الدواء الأمين ٠‏ . 


مہ ۱۳۸ - 


ولذا قال الدكتور «جرمي ستيملر رئيس شعبة أمراض القلب في شيكاغو في مؤتمر 
لوضع حلول نع السكتة القلبية : « إذا كان المرض هو نتيجة طريقة العيش > والغذاء 
أحد عواملها » لذا فان استعمال الدواء غير صحيح . والغذاء أفضل من الدواء » . 


وهكذا نرى أن أجدادنا العرب قد سبقوا العنماء المعاصرين والطب الحديث ني 
اهتدام إلى الاعشاب والأغذية والتداوي بها . فقد عرفوا العسل وأكثروا من أكله 
مستندين الى الآبة الكريمة « فيه شفاء للناس » كما عمدوا الى بضع ترات وأكتروا من 
شرب اللبن استشفاء من بعض الأمراض متبعين سئة رسول الله ( ص ) وهديه وما جاء 
به من أحاديث نبوية كثيرة ي طبه النبوي . 


وأوضحوا ني كتبهم ومؤلفاتهم أن كل غذاء هو دواء . . فكانوا يداوون 
مرضاهم بعقاقير وأدوية من نباتات وأغذية #تلفة » وصفوها وأبرزوا منافعها وأوضحوا 
مضارها كا فعل الرازي في كتابه ٠‏ منافع الأغذية ودفع مضارها , . وابن البيطار في 
مؤلقه « الجاع لمفردات الأدوية والأغذية » حيث أضاف ابن البيطار في مؤلفه الى ذخر 
الانسانية مائي غذاء رنبات جديد لم يعرفه الأطباء اليونان قبله كالقرنفل والمساك والتمر 
هندي . وجوز الطيب رالقرفة وغيرها . 


وأنى العلم الحديث للا هذه المواد الغذائية > وموضحاً مايحويه الصنف الواحد 
من الغذاء من مواد طبية نافعة وناجحة لعلاج عدة أمراض وني مختلف أجزاء اسم 
فأليصاة مثا تحسوي من بين ماتحويه على عاك 1 « Ferment‏ « دعل لأس 
أنواع من ( الجمائر ) وهو امامل اهاضم للغذاء في عصارات المعدة والأمعاء » كما ألا 
تحوي مادة ( الغليكو جين ( «Glycogen‏ الي ها ماللأنسولين المعروف من قدرة على 
تنظم عملية خزن المواد السكرية في الجسم واستهلاكها . وعصير البصلة يحوي ٠‏ زيا 
عطرياً ۾ وهو الذي يكسبها رائحتها الخاصة . وهو مطهر قوي المفعول بقتل جرائم التقيح 
بأنواعها : كما يقتل -جرائيم التيفوئيد ٠‏ واب حمرة الحبيئئه واا > ويفقدها كثيراً من 
حيويتها ان لم يقض عليها قضاء تامأ . وني الإصل أملاح تقوي الأعصاب وتريحها و 
التوم للمرهقين . وفيه مواد أخرى تقي الشرابين من التصلب وتراكم الكلس عليها ني 
سن الشيخوخة . فتتحسن بذلك الدورة الدموية بما في ذلك الشريان الناجي في القلب مصدر 
الذيحة الصدرية . وي عصير البصلة مواد تغذي بصيلات الشعر وتحول دون سقوطه . 


— ۳۹ 


"كا فيها أخيراً مادة تزيد في القوى الحنسية0© . 


ولنأحذ مثالا آحر من الأغذية وهو الوم . لقد اكتشف الطب الحديث أن الثوم 
هو المضاد الحيوي الطبيعي الذي ينع الاصابة بمرض الانفلونزا » فأوصى الأطباء بالإكثار 
منه واستعملت مثات الاطنان منه لعلاج الحرحى في الحرب العالية الأولى . واستعمله 
الروس بي الحرب العالمية الثانية معابلحة جر حاهم هم حيث يضعون الثوم على الخروح 
لسرعة التثامها وعدم حدوث المضاعفات فيها . 


وتاريخ اللوم طويل يعود الى ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد . لقد استعمله البابليون 
كغذاء ودواء 2 و.استعمله الاغريق والرومان والعرب وقدماء ا مصريين 5 ولقد نصح 
به الأرسول ( ص ) أصحابه للاستعمالات الداخلية والخارجية . كا استعماته ا 
العربيات » فكن يعالحن أطفالهن به عندما يصابون بالسعال الدبكي باعطائهم ( من عشر 
الى عشرين ) ۰ - ۲١‏ قطرة من عصير اللو للوم في عصير البر قال رمم لال لكل ار 
ساعات , 

وقد أثبت الطب الحديث بعد تحليل مادة الثوم لمعرفة المواد الفعالة فيها أن العامل 
المؤثر والفعال ي : الوم هو مادة دوائية تدعى + أليسن » تنظف ابلسم من الجر ام المضادة > 
ولك بطتق الخرائع بعد تلف الأوكسجين ويسمى هذا الدواء عند الرس يتاين ن الروسي . 

ولنعد الى الطب العرني القديم ور ماذا يعرف العرب وأطباؤهم من أسرار 
الأغذية والأعشاب وقيمتها العلاجية . 

الغذاء في الطب العربي : 

قال تعالى ني كتابه الكريم مبيناً ما للنبانات من قيمة ني حياة الانسان ان هو اهتدى 
الى فوائدها » وأعمل عقله في استعمالها كدواء وغذاء . قال تعالى : ١‏ والأرض قد مددناها 
وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فیها من كل زوج ببيج » تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ©. 


وعن ابن عباس : ١‏ كان النبي سليمان اذا صلى رأى شجرة نابتة بين بديه . فيقول 


. ٠4١ انتداوي بالأعشاب : الدكتور أمين روعبحة : ص‎ )١( 


(۲) ق إ۷ مكية . 


eT 


ما اسمك فتقول كذا . فبقول لأي شي أنت ؟ فإن كانت لغرس غرست وان كانت 
لدواء كتبت ¢ 

وقال الي صلى الله عليه وسلم « عليكم بالشجرة الي كلم الله «نها موسى بن 
عمران : زیت الزيتون فادهنوا به . فان فيه شفاء من الباسور » . 

٠‏ وقال ( ص ) في الزيتونة يقول الله : « وشجرة مخرج من طور سيناء » ننبت 

بالد هن ۽ وصبغ للاكلين ٩‏ » 

وقد كان العرب يعابخون بالأغذية واانبانات وكان من بين الأغذية الي استعملوها 
دواء الزيوت على اختلاف أنواعها وبعض أنواع إلنبات بقشورها وجذورها وورقها 
وأزهارها وأتمارها وفواكهها وعصيرها . وقد أخذوا هذا عن الأطباء البابليين » .كما 
ذكروا ‏ أسماء الأغذية ني كتبهم وبينوا أثر كل هنها في بحسم وما يصنع من كل 
غذاء من أشربة أو ربوب أو سفوف . وذكروا صفانها ومقادير استعماها واستطباباما 
وقد أخذوا هذا عن الأطباء المصريين . فكان يجمع المؤلف في كنابه بين الداء والغذاء 
فيذكر المادة الغذائية وفوائدها الطبية معتبراً أن هذه الأغ ية الى جانب غيرها من 
النباتات والأعشاب أدوية تستعمل لمعالحة كثير من الأمراض 


وقد اتفق الأطباء العرب منهم على أنه مى أمكن التداوي بالغذاء لايعدل الى 
الدواء . ومبى أمكن بالبسيط لابعدل الى المركب . وقالوا : كل داء قندر على دفعه 
بالأغذية والحمية لم يحاوّل دفعه بالأدوية . 

وقالوا : «لاينبغي للطبيب أن يولع بسقي الأدوية» . 


ويقول ابن قم الحوزية ي كتابه « الطب النبوي » أن الأدوية من جنس الأغذية 
والأمة والطائفة الي غالب أغذيتها المفردات أمراضها قليلة جدأ وطبها بالمفردات»وأهل 
المدن الذين غلبت عليهم الأغذية المركبة يحتاجون الى الأدوية المركبة . 


وقد ہی العرب عن شرب الدواء سواء كان مفرداً أو مركباً . فقال أحد الحكماء 


() المقد الفرید : ج 5 - ص 504 . 


- 1١41 مہ‎ 


0 اياك وشرب الدواء ماحملت صحتات داءك و . وقااوا :8 مئل شرب الدواء مثل الصابون 


للثوب ينقيه » ولكنه يخلقه ريبليه » . 


الطعام هو الدواء : 

لذلا التجؤوا الى الأغذية واتخذوا منها أدوية مختلفة لاستطبابات متعددة وهذا 
مانجده في مؤلف ابن البيطار « الخامع لر دات الأدوية والأغذية » حيث ذكر أنراعاً من 
الأغذية لها استطبابات دوائية منذ أقدم عصور التأليف فيها عند اليونان » الى أن تعاورها 
العرب في العصر العباسي . فتقرأ فيه ماكتبه ايسقوريدس العين زرني الشامي اليوناني » إلى 
جانب ماكتبه بعده جالينوس الطبوب اليونائي المشهور . ها يورد 2 امنود 
رالمصريين القدماء يجانب ما أضافه وحققه أطباء الاسلام كالرازي وابن سينا من المشارقة 
وكابن جلجل وابن وافد الغافقي من الاندلسيين 5 


ولنأخذ على سيل الخال مادة ( عدس ) كما جاءت عند ابن البيطار : يقول 
« ديسقوريدس : في الثانية أجوده أسرعه نضجاً إذا نضج > وإذا نقع يي الماء لم يسوده ». 
جالينوس : « العدس يقبض قبضاً أ > فأما في الحرارة والبرودة فهو 
وسط ٠‏ ويجفف في الدرجة التانية + ونفس جرمه يجفف وبحبس البطن . فأما الماء 
الذي ي يطبخ به العدس فيطلق فيطلق البطن ولذلاك صار من يستعمله بس بطنه يطبخه طبختين 
ويصب ماءه الأول . ديسقور يلس : إذا أدمن أكله عرضت منه عشارة بي البصر » وهر 

عدن لاقيام : ردئ للمعدة يولد الرباح في المعدة رالأمعاء ¿ واذا طبخ بغر قر 

عقل البطن . وأجوده أسرعه نضجاً رله قوة قابضة إذا طبخ طبذأ جيدا وهو ردى 
للأعصاب والرئة والرأس . وهو يغوي عمّلة البطن إذا طبخ معه هندباأو قشور الرمان 
أر زعرور أو سفرجل أو الكمترى . وإذا قشر منه ثلاثون حبة وابتلعت نفعت من 
اسر خاء المعدة. . واذا خنط بالعسل جلا القروح العميقة و . 


(1) جرم الثيه : جسمه » وجرم اعدس صحيحه قبل أن يطيخ . 

(۴) الخامع لمفردات الأدوية والأغذية ج : م - ص ٠٠۸‏ - ضياء الدين "نالني المعروف باين البيطار ت : سنة 
44 . وبمتاز كتاب ابن البيطار بالثر ترب على اروف أمجائية بحسب الحرف الأول من الكلمة » كار تيب 
المعاجم اللغوية الخديئة . ويشاركه في هذا ال تيب ابن جزلة في المهاج » والمعتمد للملك المظفر بوسف بن عر 
بن رسول التركاني المدوقي سنه ٠١44‏ وما لایسع الطبيب جهله لابن الكت ي وهي »ن أحسن الكتب الجامعة 
دة الطبية والغذائية . 


- ۲ 


ثم يورد ابن البيطار قول ابن سينا في العدس واستطباباته ع وأقوال الرازي ي 
ذكر منافعه ومضاره ء مأخوذا من كتابه « دفع مضار الأغذية » فيقول على لسان الرازي : 
ومقشّره” يعقل البطن : ويسكن ثائرة الدم وينفع صاحب اللحدري والأورام الحارة » 
اذا طبخ مع اخل وماء الحصرم ووه . ويجب أن يتركه من يعتريه الأمراض السوداوية 
كالما ليخوليا وابتداء السر طان والدوالي والبواسير فلا يتعرض له البتة . 


ثم يذكر أنواع العدس . وفوائد كل نوع من هذا الغذاء ومضاره > فمنه عدس 
مسر : وعدس نبطي 3 وعدس الماء وغير ذلك , 


ويذكر ابن سينا في قانونه في مكافحة النزف أدوية تلفة كلها نبائية غذائية ذات 
طعم حامض أو متوسط الحموضة» كعصارة الحصرم ٠‏ وماء السفرجل . بينما يفضل 
المجوسي استعءال ماء السماق غرغرة لقطع التزف على ماذكره في كتابه « الملوكي ۾ 
أو كامل الصناعة الطبية . 


ولنعد الى مسادة البصل ثانية » لْر مدى أهمية هذه المادة الغذائية عند العرب » 
وماذا قال عنها الطب العرني وفم استعمله العرب من استطابات علاجية توصل اليها الطب 
الحديث كا رشا . 


روى أبو داود ني سننه + عن عائشة رضي الله عنها : أنبا سئلت عن البصل 
فقالت : « ان آخر طعام أكله ( ص ) كان فيه بصل » . وذلك لما فيه من فوائد #تلفة 
ذكرها الرسول ( ص ) وأوردها ابن قيم في كتابه ‏ الطب النبري ۲ . 


وقد -جاء في مادة البصل : : أنه حار في الثالثة + وفيه رطوبة فضلية » يتفم 
من تغير المياه : ويدفع ريح السموم › ويفتق الشهوة › ويقوي المعدة + ويهيج الباه » 
ويزيد في المى : وحن اللون + ويقطع البلغم : ويجلو المعدة > وبزره يذهب البهق ٠٠‏ 
ويذلك به حول داء الثعلب فينفع جداً . وهو بالملح يقال التآليل ؛ راذا شمه من شرب 
دواء مسهلا منعه ٠.نالّيء‏ والغثيان . وأذهب رانحة ذلك الدواء . واذا تسمط ائه + نقى 
الرأس : ويقطر في الأذن لثقل السمع والطنين وانقيح والماء الحادث في الأذنين . وينفع 
من الماء النازل ثي العيئين اكتحالا » يكتحل ببزره مع العسل أبياض العين . 
)١(‏ 'بن البيطار : المصدر السابق نفسه . 


١#‏ ل 


والمطبوخ منه كثير الغذاء . ينفع من اليرقان والسعال وخشونة الصدر ويدر 
البول ٠‏ ويلين الطبع » وينفع من عضة الكلب غير الكلب إذا نطل) عليها ماؤه 
ملح وسذاب . وإذا احتمل فتح أفواه البواسير . 


وأما ضرره فإنه يورث الشقيقة ٠‏ ويصدع الرأس ٠»‏ ويولد أرياحا » وبظلم 
البصر وكثرة أكله تورث النسيان » ويفسد العقل »> ويغير راتحة الفم واللكهة + ويؤذي 
اليس ٠‏ وإماتته طبخاً تذهب ببذه المضرات منه > ويتذهب رائحته مضع ورق السذاب 
علي9 » , 


وقد صنف البصل مفرداً مع الأطعمة الغليظة . كابحزر والفجل والسلجم لا 
فيها من الحدة والحرافة » وهي تولد كيموساً غليظاً » ومبى طبخ أو شوي ذهب عنه . 
قوة الحرافة والتقطيع : وبقي جرمه غليظاً ”© رديت . ويسلم من غلظ جرم هذه الأطعمة 
على احدى ثلاث جهات : اما ان تطبخ فتلطف كالذي يفعل بالبصل . واما أن تعصر أو 
تطبخ ثم يستعمل ماؤها . واما أن تؤكل نيئة فتقطع البلغم كالذي يفعل بها جميعاً . 

والبصل فوائد كثيرة ذكرها الأطباء منها9» : : أنه ان دق وشم عطس 
وشهى الطعام وان اكتجل بمائه مع العسل جلا البصر . والمسلوق منه يدر البول والدمعة . 


أما في الثوم فتقول الأطباء : ان الثوم اذا شوي بالنار ووضع على الضرس الأ كول 
ودلكت به الأسنان الي يعرض فيها الوجع من الرطوبة والريح أذهب مافيها . 


وتقول الروم في الثوم : انه دواء لمن أصابه وجع السقي ني بطنه () وان أكله 
من ظهر فيه حرة من شرى أو غيره أبرأه . وان دق اللوم يابسآ فأغلي بسمن ولين ثم 
جعله من يشتكي ضرسه في فيه سخا فأمسكه ساعة ذهب وجع ضرسه . وهو نافع لمن 
اجتوى0° . 


)١(‏ نطل عليه الاء : صبه عليه ونطل رأس المليل بالتطول : صب عنيه النطول تنيلا قليلا والنطول ماء تفل فيه 
الأدوية واخشائش ويصب فاترا على المضو المصاب . 

(۲) الطب التبوي : ابن قم الجوزية ص : ۲۲۳ و ص :804 . 

. #١١6 :ص‎ ٩ المقد الغريد : أبن عبد ربه ج‎ )٣( 

(4) عيون الأخبار أبن قتوبة :ج ٣۲-ص‏ : ۰ وما پعده . 

(0) إلدي : ماء أصفر يقع في البطن وهو معروف في الطب بالامتقاء أو الصفار . 

. اجتوى : من الحوى وهو داء السل أو داء يأخذ في الصدر أو هو كل داء يأخذ في الباطنلايشمرأ معه الطعام‎ )٩( 
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ومن الأطعمة الطبية الى ذكرها الطب العرني وأشاد بخواصها وفوائدها الرمان : 


قال تعالى : « فيها فاكهة ونخل ورمان © ٠‏ وقد خخص القرآن الكريم الرمان 
بالذكر من بين الفاكهة لا فيه من فوائد كثيرة . وقد ذكر السيوطي( فوائد الرمان 
الطبية فقال أنه ينقع من الحرب والحكة والحفقان واذا أكل مع الحبز منعه من الفساد »> 
جيد الكيموس » قليل الغذاء + واذا وضع ماؤه ال شمس حارة واكتحل به 
بعد غللظه أحدا البصر . وكلما عتق كان أجود واذا طبخ ماؤه ني وعاء اس أنفع من 
القروح والعفن 5 والروائح المنتنة في الأنف . وحامضه أنفع للمعدة الملتهبة » وأكثر 
للبول إدراراً ويقطع القي ٠‏ ويقطعم من المعدة البلغم : واذا عصر النوعان مع شحمهما 
وش منه نصف رطل مع مار مکو را رالروت اد ری ا رای 

عنها الفضّر . واذا عصرت رمانتان بشحمهما وتلمضمض عامههما نفع القلاع المتولد 
في أفواه الصبيان . وإذا شويت الرمانة المملوءة وضمد بها سكن وچ العين الرمدة . 
وإذا قرغت رمانة من حبها وملكت بدهن ورد بدلا من لبها . وفترات على نار هادثة 
تفتيراً سكن وجع الأذان تقطيراً . واذا فقع حب الرمان ثي ماء الزن وشرب نفع من نفث 
الدم . وقشر الرمان اذا سحق وسف منه عشرة دراهم أخرج الدود واذا طبخ ي ماء 
وتمضمض به قوى لئة القم . 


ويورد السيوطي د ي مقامته فوائد المواد الغذائية المختلفة كالأترج والكمرى 
والتفاح والسفرجل والبندق والصنوبر و ....وغير ذلك . 

أما ابن قتيبة في كتابه عيون الاخبار فانه يورد قائمة غذائية طبية يذكسر فيها 
مجموعة من الأطعمة ورأي الأطباء فيها كعلاج لمجموعة من الامراض : فيحدث أولا عن 
الكراث ويورد رأي الأطباء فيه وما قالوه عنه فيذكر أنه اذا صب ني مائه خل ودقاق 
كندر 29 واستعط0) به سكن الصداع . واذا سل أو طحن وأكل أو ضمد به 
البواسير العارضة من الرطوبة نفع منها . 


. الرحمن /م5/ مكية‎ )١( 

(۲) المقامة السيوطية : ص وج ب .؛ معهد التراث رقم السجل ۲۹۹۳ . 

(م) الكندر : بهم الكاف فر بالعلك وهو اقبان الذكر . 

(4) سعط الدواء : أدخله في أنغه وكذلك استعط بمعنى واحد . وهو ه السعوط ‏ أي الدواء يصب في الآنف . 


ه14 - الوصلة الى الحبيب 


ثم يحدث عن الفجل ويورد منافعه الطبية واستعمالاته المختلفة لمعالحة كثير من 
الحالات المرضية فهو دواء وغذاء وما قاله الأطباء فيه أنه هاضم للطعام » وان أكل بزره 
بعسل كان دواء من السعال والفواق . وماؤه وبزره للسموم بمنزلة الرياق . وان دق 
بزره مع الكندر وطلي به البهق الأسود ني الحمام أذهبه » وان شرب ماء ورقه نفع من 
الأرقان20 الحادث من الطحال . 

وكذلك عرف الأطباء القدماء أهمية السلق كغذاء أولاة ودواء ناجم ني 
معالحة فروة الرأس فقالوا إنه إذادق مع أصله وعصر ماؤه وغسل به الرأس ذهب بالأتربه 
وأطال الشعر . أما الهليون29 فهو مدر للبول نافع من القولنج . والقرع اذا شوي ثم 
عصر فجعل من مائه في أذن من اشتكى أذنه نفعه . 

وقال الأطباء أيضاً أن البقلة © الحمقاء اذا مضغت أذهبت الطرش . والحردل 
مكثر ابن مدر للبول » وهر نافع من الصرع . وتزعم !! وم أن ماءه يصلح للأطفال 
من الحمى اذا أصابتهم . 

وقالت الأطباء : النعناع بسكن القي وينفع من الفواق الحادث من البلغم اذا شرب 
مع النمسام . 


وأما الفو دنج النهري فإنه يدر الطمث . وان أخذ من الفودنج الخبلي أوقية 
وطبخ بنصف رطل من ماء حى يبقى الثلث ويشرب سهل السوداء . 


وقالوا 37 الكرفس (© : اذا طبخ وشرب كان دواء من وجع الكليتين ومن 





(1) الارقان : لغة اليرقان . وهو ني الاسان وانقاموس وشرحه داء يصيب النأس ويصفر مته ابلسد . 

(۲) المليون : ثبت ورقه كورق الشيت لاشوك له البتة » وله بزر مدور أخضر ثم بودو حمر ( مفردات أبن 
البيطار ج ؟ 6 ص ١65‏ ) « راجع شروح وتعليقات في القسم الثاني من الكتاب ۾ . 

(6) البقلة : الحمقاء بائنعت :قال ابن سيدة هي الي تسسها العامة بالر جئة ( راجع شروح وتعليقات في القسم الثاني 
من الكتاب ) . 

. ينبت ورقة كالسذاب له بزر كالريحان » عطري قوي الرالحة سمي بذلك لسطوع راتحت‎ )٤( 

(0) الفودنج : نبت معرب عن (بوذينة) ويقال فيه (فودنج) وأجنامه ثلاثة » بري ونهري وجبل . ولكل منها 
أوصاف رخواص تجدها مفصلة في مفردات ابن البيطار . 

(7) بفتح أوله وثانيه وسكون ثالثه: نبت معروف وهو من أحسن البفول عظم المنافم . ( راجع شروح وتعليقات 
في القسر الثاني من الكتاب ) . 


م 6١‏ س 


الاسر“ . 
وأما الفاكهة من الاطعمة فقال الأطباء : ان ورق الحوخ وأقماعه ان دق وعصر 
وشرب أسهل حب القرع والديدان والحيات المتولدة ي البطن وان صب ماء ورقه في الأذن 
أمات الديدان فيها . وان تدلاك بورقه بعد النورة 9© قطع ريحها . 

وحمّاض الأنثرج © ان لطخ به الكاف والقوب أذهبه ٠‏ وحب الأترج نافع من 
السموم . وقد حدث شبخ من من الدهاقين عالم بايأم العجم أن بزرجمهر قال لقومه : سلوا 


الملك أن يرز قكم مكان الأدم الأترج ليكون القشر لطيبكم »ولمته لفاكهتكم » والحماض 


وقد أدرك الرسول ( ص ) قيمة الأترج وفوائده فشبّه به قارئ القرآن لما له 
من ريح طيب ومكانة محمودة عند الله . فقال . ( ص ) : مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن 
كثل الأترجه طعمها طيب وريحها طيب » . وي الأنرج فوائد كثيرة تكمن في قشره 


ولحمه وحمضه وبزره . 


قال ابن سينا في قانونه : + عصارة قشره تنفع من الہش الافاعي شرباً وقشره 
ضماداً : حراقة قشره طلاء جيد للبرص © » کا آل ان أكل تممه ريطم البواسير . وأما 
حماضه فقابض كاسر للصفراء : ومسكن الخفقان الحار » نافع من اليرقان شرباً واكتحالاة 
قاطع للقي ء ء الصفراوي . مشه ٠‏ الطعام : عاقل للطبيعة فافع من الإسهال الصفراوي » 
وعصارة حماضه ينفع طلاء من الكلف : ويذهب بالقوبا ٠‏ ويستدل على ذلك من فعله 


(0) الأسر : احتياس البول . 

(؟) الثورة : بشم النون : حجر الكلى ثم غلبت على أخلاط تضاف الى الكلس من زرتيخ وغيره . وتستعمل 
لإزالة الشعر . قيل عربية وقيل معربة . قال الشاعر : 

فابعث علهم سدة عاشورة تحتلق الال كحلق النورة 

() الأترج : قال ابن البيطار في مفرداته عن أي حديفة الينوري : الأترج كثير بأرض العرب وهو مما يفرس غرماً 
ولا يكون برياً . وأخير ني يعض الاعراب» أن شجرته تبقى عشرين سنة تحمل » وحملها مرة واحدة في السنة» 
وورقها مثل ورق الحوز : وهو طيب الرائحة» زهره شبيه بنور ال جس إلا أنه ألطف منه ( راجع شروج 
وتعليقات في القسم الثاني من الكتاب ) . 

)4( الطب النبوي لابن قم الحوزية ٩‏ - ص 515 . 
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في الحبر : فاذا وقع على الثياب قلّعه » وله قوة تلطف وتقطع وتبرد > وتطفى حرارة 
الكبد »> وثقوي المعدة » وتمنع حدة المرة الصغراء وتزيل الفم العارض منها وتسكن 
العطء 00 

وأما بزره فلدقوة محللة مجففة . قال ابن ماسويه: 0 خاصيّة حَبئه النفع من السموم 
القائلة » اذا شرب منه وزن مثقالين مقشراً بماء فاتر + وطلاء مطبوج . وان دق ووضع 
ا . وهو ملين للطبيعة مطيب للنكهة اواك هذا القع موهره 
قي ققتيرة 9 

ومن الأطعمة الي كان العرب يتداوى بها الحزر والتفاح أو ورقه . فاذا أخذ 
ورق التفاح الغض ودق بالرفق أياماً حمسة أو ستة ثم ضمد به الوشم قلعه من غير أن 
أن بقرح موضعه . 

أما الحزر فيعتقد أنه يشفي من القولنج . وعن الرسول ( ص ) أنه قال : « من 
بات وني بطنه جزرة أو جزرتان أو ثلاث أمن القولنج والدبيلة ب . 

ومن التداوي بالأطعمة أيضاً التداوي بالعسل . وقد عرفه العرب كدواء مع 
الأدوية وغذاء مع الاغذية . وشراب مع الاشربة » وحلو مع الحلو وطلاء مع الأطلية 

وقد اعتمد القدماء عليه اعتماداً كاملا حيث ل يعرفوا السكر البتة . واستعمال 
السكر انما هو حديث العهسد . 


وني العسل منافع كثيرة وعظيمة ذكرها القرآن الكريم وأكدها الطب الحديث 
في أعاثه المتطورة الحديدة . 

فقد جاء في القرآن الكريم في تقرير فوائد العسل : ٠‏ وأوحى ربك الى التحل أن 
اتخذي من الحبال بيوتاً » ومن ن الشجر وما يعرشون » ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي 
سبل ربك ذالا حرج من بطوعها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس » ان ني ذلك لآبة 
60 الطب النبوي لابن قيم الموزية ص ۲۱١‏ ونا يعدها . 
(۲) المصدر السابق تفسه . 
(۴) الدبيلة عى وزن جهينة خراج ودمل كبير يظهر في الحوف فيقتل صاحبه غالياً . 
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لقوم يتفكرون ۾ © , 

وقد أثبت الطب الحديث هذه المعجزة القرآفية العلمية فوجد في تركيب العسل 
الكيمياوي أنه محتوي على (ه!10) في المائة جلوكوز «56مه*61 » والخلوكوز الموجود 
فيه هو سلاح الطبيب في أغلب الأمراض : واستعماله في ازدياد مستمر يواكب تقدم 
الطب » فيلعطى عن طريق الفم » وبالحقن الشرجية » ونحت اللحلد وفي الوريد » ويعطى 
بصفته مقوياً ومغذياً »> وضد التسمم الاش من أمراض أعضاء في الجسم » مثل 
التسمم البولي الناثى' من أمراض الكبد ٠‏ والاضطرابات المعدية والمعوية . 

وللعسل تأثير ملطف يزيد في افرازات الفم فيفيد في حالات صعوبة الابتلاع 
وجفاف الزور »> وتي حالات السعال الحافة » ولذلك أدخل طبباً ي تركيب كثير من 
الغراغر وأدوية السعال » والعسل ملين لطيف ولاسيما إذا تناولنا منه ملعقة كبيرة 
كل يوم صباحآ . فإننا نستفيد مئه غذاء كاملا“ ومليئآ مرعاً لأنه جلاء للأوساخ الي ني 
العروق والأمعاء . كما أنه نافع للمشابخ وأصحاب البلغم : منق للكبد والصدر » مدر 
للبول » وان اكتنحل به جلا ظلمة البصر . 

وكان الي (ص) يشربه على الريق ء ويقول ٠‏ عليكم بالشفاءين العسل والقرآن ,© 
كا أوضح النبي ( ص ) أهمية العسل في الاستشفاء فقال : ٠‏ الشفاء في ثلاث : شربة 
عسل ؛ وشرطة محجم » وكية نار > وأنا أنهي أمي عن الكي » © : 

وفي هذا الحديث اشارة واضحة وصريحة الى أن العسل أفضل هذه الثلاثة في 
التداوي » والعلاج والشفاء . ويحب أن يؤخر العلاج بالكي حى تدفع الضرورة اليه . ما 
يؤكد أن التداوي بالغذاء أفضل من التداوي بالكي والحراحة وغيرها من الطرق الحديثة . 

وقد سثل الرسول ( ص ) عن أفضل الشراب فقال : « الحلواء الباردة » يعني 
الل . 
)١(‏ سورة التحل ٩۸‏ - كك. 
(۲) آخرجه ابن ماجه والحام في صحيحه , 


(۴) أخرجه ابن ماجه وأحمد والبزاز » وهو في صحيح البخاري. رواه أيضاً عن سعيد بن حبير عن ابن عباس 
عن التي (ص) . ابن قي الحوزية ص : ۸١‏ . 


a 


هدي النبي ( ص ) الى دفع ضور الأغلية بما يقوي نفعها : 

كذلك اهتدى النبي الكريم ( ص ) الى دفع ضرر الأغذية والفاكهة واصلاحها با 
يدفع ضررها ويقوي لفعها . وهذا من أبلغ أنواع العلاج وحفظ الصحة » كا أنه من 
أهم الأبحاث الي تجري حديثاً في معرفة خواص كل مادة غذائية عندما تكون مفردة » 
أو عندما تضاف الى غيرها من الأطعمة الأخرى وما يطرأ عليها من تغيير . ٠‏ فقد يكون 
أحد الأطعمة حاراً وآخر بارداً » وني كل منهما صلاح للآخرء وازالة لأكثر ضرره » 
ومقاومة كل كيفية بضدها » ودفع سورنما بالأخرى . وهذا أصل العلاج كله بل أصل 
في حفظ الصحة . كا أن علم الطب الحديث يستفيد من هذه اللحواص جميعاً . 
ه وني استعمال ذلك وأمثاله من الأغذية والأدوية اصلاح لها وتعديل » ودفع لا فيها 
من الكيفيات المضرة للا يقابلها . وني ذلك عون على صحة البدن وقوته وخصبه » © , 


ومن تلك الطرق الي لحأ اليها الرسول في دفع مضار الأغذية با يدفع ضررها 
وبقوي نفعها أن الرسول الكريم ( ص ) كان يأكل الرطب بالقثاء . فمن حديث عبد 
الله بن جعفر قوله : ٠‏ رأيت رسول الله (ص) يأكل الرطب بالقثاء ۾ . وني هذا حكمة 
بالغة . ذلك لأن الرطب حار رطب . يقوي المعدة الباردة ويوافةها » ولكنه سريع 
التعفن معكر للدم مصدع » مولد للسدد ووجع المثانة ومضر بالأسنان . والقثاء بارد رطب » 
مسكن للعطش » منعش للقوى بشمه لا فيه من العطريةء مطفىء لحرارة المعدة الملتهبة . 
وإذا جفف بزره ودق واستحلب بلماء وشرب » سكن العطش › وأدر البول » ونفع 
وجع المثانة . واذا دق ونخل ودلكت به الاسنان جلاهاء واذا دق ورقه وعمل منه ضماد 
مع الميفختج 29 نفع من عضة الكلب . 


ولعل من هذا العلاج أيضاً قول عائشة رضي الله عنها : « سمنوني بكل شي » 
فلم أسمن 03 فسمنوني بالقثاء والرطب فسّمثت ٠»‏ 5 

وقد عرف العرب ولاسيما نبيهم الكريم ( ص ) قوى الأعشاب الغذائية كأدوية 
وتفاوتها في الاستطباب واشتراكها في الأفعال . كالسنا والشبرم والحلبة والبابونج9؟ 
)١(‏ انظر الطب التبوي لابن قم الحوزية : ص ٠٠١‏ . 
() الميفختج قال فيه داود : يراد به أغلوي وهو عقيد العنب . 
(5) البابونج : يدر ابول والحيض شرباً وجلوسا في طبخه ويساعد ممم , 


نو دک 


والاذخر والشيح . 
وقد أمر الني ( ص ) بشرب اللبن استشفاء لداء الاستسقاء » وعلاجاً له : لأن 
ني لبن اللقاح جلاء وتلييناً » وإدراراً وتلطيفاً وتفتيحا للسدد › إذ كان أكثر رعيها الشيح 


وقد أيد الطب العربي قول الرسول وهديه ( ص ) لذلك قال الرازي الطبيب 
العربي المشهور : ٠‏ لبن اللقاح يشفي أوجاع الكبد : وفساد المزاج » . 

أما في التداوي بالأعشاب فقد نصح الني ( ص ) قومه بالتداوي بالسنا فقال 
صلاة الله عليه : ١‏ لوأن سبباً فيه شفاء من الموت لكان بالسنا » © , 


وني رواية ثانية لابن ماجه قال ( ص ) : ١‏ عليكم بالسنا والسنوت فان فيهما 
شفاء من كل داء الا السام . قيل : يارسول الله » وما السام ؟ قال : الموت » . 


وقال الرازي في السنا : « السناء والشاهترج 7 يسهلان الأخلاط المحترقة 
وينفعان من الحرب والحكة » والشربة من كل واحد منهما من أربعة دراهم الى سبعة 


دراهم 4 


كذلك عرف الني ( ص ) وى الأعشاب كأدوية وتفاوتها في الاستطابات 
واشتراكها في الافعال . لذلك أوصى بترك الشبرم لأنه حار مقرح في حين نصح بشرب 
السنا لأنه دواء جيد مبارك » وفعلا“ فإننا جد الطبيب العرني حنين بن اسحق نفر من 
استعمال الشبرم وقال فيه : « أما لبن الشبرم فلا خير فيه > ولاأرى شربه البتة . فقد 
قتل به أطباء الطرقات كثيراً من الناس » 29 , 

والتمر من الأطعمة الي استعملها العرب كغذاء ودواء في آن واحد » وما قاله 
الي ( ص ) في التمر : ه خير تمراتكم البرني » يذهب بالداء ولاداء فيه » © . 
)١(‏ السنا أو اسلاميكا : رهي أنواع كثيرة أفضلها السنا المندي لنقاوتها. الحديث في سنن الترمذي واين ماجه . 
(۲) في تذكرة داود أنه ملك البغول ويسمى كزيرة البار . وهو نوعان بينها في التذكرة . وهو فارمي . 
(۴) الطب التبوي لابن قي الحوزية ص : 804 . 
(4) البوني ضرب من التمر أصغر مدور » وهو أجود التسسر , 
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وعن عائشة رضي الله عنها قال ( ص ) : « بيت ليس فيه تمر جياع أهله » . 

كنا جاء في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم . ١‏ من تصبح يسبع تمرات 
لم يضره ذلك اليوم سم ولاسحر » . كا قال ( ص ) في التداوي بالكمأة والتمر : « الكمأة 
من المن ٠‏ وماؤها شفاء للعين › والعجوة من الحنة » وهي شفاء من اقم ٠‏ . 

وسأل الحجاج يوما جلساءه : ما أذهب الأشياء للإعياء ؟ فقال بعضهم أكل التمر . 
وقال بعضهم الحمام : وقال بعضهم التمريخ © , وقال الحجاج لنحكم بن المنذر 
ابن الحارود : أخبرني عن صفاء لونك وغلظ قصرتك أشرب اللبن فهو منه ؟ قال 
لا ؟ قال ولم ؟ قال لأنه مْنسّتّة' منفلخة . قال : فما شرابك ؟ قال : فبيذ الدقل في الصيف 
ونبيذ العسل في الشتاء © , 

وقد ثبت فعلا أن التمر من أكثر الثمار غذاء وفائدة الجسم + وأكله على الريق 
يقتل الدود » كا أنه مقو للكبد ويبرى من خشونة الحلق ملين للطبع r‏ 

وهو فاكهة وغذاء ودواء وشرب وحلوى . 

الاستشفاء بالغذاء : 

وهناك أنواع أخرى من الأغذية الي كان العرب خلال العصور المختلفة يستشفون 
بها من مجموعة من الأمراض فالى جانب مادة التمر هناك الزبيب والكرفس ‏ والحزر 
والحبز والحلاب وغيره . 

فقد استعملوا الزبيب شفاء للبخر 8 وقد سكل تياذوق عن البخر فقال ٠‏ دواؤه 
الزبيب يعجن بسعتر » ثم يؤكل أسبوعين أو ثلاثة » فجرُب فذهب ,© , 


وتقول الروم في الكرفس وهذا مما أخذه العرب عنهم : « إنه يطيب الفم » 





(1) التمريخ : العدهين . 


(؟) عيون الأخبار : ج ۲ - ص ۲۷١‏ » اندقل بالتحريك: أراد القدر وضرب من اانخل مره صغير الحجم . 
كبير النوى . 


(۳) الطب النبوي ٠»‏ أبن قم : ص 588 . 
() الستر : تبث طيب الرائحة حريف . زهره أبيض الى الغيرة . 
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ويذهب البخر » ويحتاج الى أكله من يشاهد السلطان » وعافل الثاس : وكان أكثر 
كلامه السرار م © . 


أما بالنسبة لمادة الحزر فلها فوائد كثيرة » وال زر المشوي إذا مضغ مع الحبز 
المقلو بالزيت أو السمن ثم ألقي بثفله 29 فإنه قاطع لرائحة البصل من الفم . والفوم 29 ان 
أكله ككل وأحب أن يقطع رائحته مضغ ورق الزيتون الطري » وتمضمض بعده بالخل . 

كذلك ذكر الأطباء القدماء فوائد الفقاع المتخذ من دقيق الشعير ء فقالوا : إنه 
نافع من الخذام وان الحلاب قاطعم لكثرة دم الحيض ء والسكنجبين 9؟) نافع من الذيحة 
إذا كانت من حرارة . فيشرب ويغرغر به . 

وني سياسية الأبدان با يصلحها من الطعام قال الحجاج لتياذوق متطيبه : صف 
لي صفة آحذ بها نفسي ولا أعدوها . قال تياذوق : « لاتأكل من اللحم إلا فتياً » ولاتأكله 
حى ينعم طبخه » ولاتشربن دواء إلا من علة ء ولاتأكل من الفاكهة إلا نضيجها » 
ولاتأكل طعاماً إلا أجدت مضغه . وكثل' ما أحببت من الطعام واشرب عليه » واذا 
شربت فلا تأكل عليه شيئاً » وإذا أكلت بالنهار فنم » وإذا أكلت بالليل فتمشى ولو ماثة 
خطوة »6 . وهذا يذكر بالمثل العرلي الذي يلخص قاعدة صحية معروفة يحب اتباعها 
بعد الطعام . ْ 


وذلك قولهم : » تغد تمد ولو دقيقتين . تعش تمش ولو كان نطو بن » يعي 
تمدد بعد الغداء وامش بعد العشاء مما يساعد على هضم الطعام والنوم براحة واسترخاء 
وهناء 5 


واذا عدنا الى هذه الارشادات الصحية الي أوصى با تياذوق الحجاج فاننا 





() الردار : المساواة . عيون الأغبار . 

(۲) الثقل : ما ثفل من كل شيء وهو خثارته . 

(۴) القوم : الوم ٠‏ 

(4) السكنجين : شراب من خل وعسل » ويراد به كل حلو وحامض . الفقاع : شراب يتخذ من الشعير سمي بذلك 
لما يعلوه من الزبد . الحلاب : اللام مشددة ومخففة : العسل أو السكر يعقد بوزنه أو أكثر من ماء الورد . 
( راجم شروح وتعليقات في تحقيق الخطوط ) ٠‏ 

(ه) عيون الأخبار : أبن قتيبة ج ۳ ¬ ص : ۲۷۰ . 


بح و هد 


نجد أنها جميعاً تتعلق بالأغذية والأطعمة وحسن اختيارها وطريقة تناولها . فقد أوصى 
الطبيب الحجاج أن يحتار اللحم الطري الذي قد أمعن في طبخه حى أصبح ناضجا 
مهتر ئآ سريع الحضم . وأن يختار الفاكهة الناضجة كثيرة الماء » وعليه أن يمحضغ الطعام 
جيداً : ولابأسأن يأكل مايشاء ويشرب الماء بعده ما يساعد على هضمه ولكن بشرط 
أن لايدخل الطعام على الطعام » فاذا شرب فيمتنع عن تناول الطعام وليمسك ثم يوصبه 
أن لايخلد الى النوم بعد العشاء مباشرة ولابد من رياضة خفيفة كالمشي مثلا مما يساعد 
على هضم الطعام . ونلاحظ ني هذه الوصايا الصحية تشدد الطبيب في نصح الحجاج 
بالابتعاد عن تناول الأدوية في حالات المرض العادية . إذ لاحاجة الى الدواء الا اذا 
استعصى الداء واستفحلت العلة . وكل هذه الارشادات مما ينصح بها الطب الحديث 
ويوصي بها الأطباء مرضاهم ولاسيما بعد الدراسات الحديثة فيما يسميه أطباء الغرب 
ايوم ؛ بالطب البديل ٠‏ إذ أدركوا أن الأدوية وكثرة تناوها هي سموم للجم > وهي ان 
بجحت في شفاء قسم من الأمراض فإمها تحدث غيرها من الاختلاطات المختلفة » ولذا 
رأوا أن لاد من العودة الى الطب القديم واللجوء الى الحشائش والأعشاب والأغذية 
لتكون خير دواء وخير بديل عن تلك العقاقير الصناعية السامة . 


على أن الغذاء لم يكن عند العرب دواء فحسب بل كثيراً ماكان الطعام إختباراً 
للشفاء . فقد كان المريض ينزل المشفى أو البيمارستان » ويبقى ني المشفى حى الشفاء 
التام . وعلامته أكل رغيف من الحبز وفروج كامل . وعندما يخرج المريض يعطى ثوب 
مع كية من الدراهم لتقوم بنفقاته الضرورية خارج امستشفى . 

وكثيراً ماكان الناس يتمارضون رغبة منهم ني الدخول الى المستشفى والتنعم با 
فيه من لذيذ الأكل والمشرب . 

ومن ذلاك مارواه خليل بن شاهين الظاهري بعد أن زار مدينة دمشق وأعجب 
ععالمها > قال : ٠‏ وببها مارستان لم ير مثله في الدنيا قط واتفقت نكتة أحيبت أن أذكرها . 
وهي أني دخلت دمشق سنة 871 . ه وكان بصحبي رجل عجمي” من أهل الفضل رالذوق 
واللطافة وكان قصده الحج ني تلاك السنة . فلما دحل البيمارستان المذكور ونظر مافيه 
من الا كل والتحف واللطائف الي لاتحصى قصد اختبار رجال البيمارستان المذكور 
فتمارض وأقام به ثلاثة أيام » ورئيس الطب بتر دد اليه أيختير ضعفه . فلما جس لبضه 
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وعلم حاله وصف له مايناسبه من الأطعمة الحسنة والدجاج المسمن والحلوى والاشرية 
والفواكه المتنوعة . ثم بعد ثلاثة أيام كتب له كلمة جاء فيها : إن الضيف لايقم فوق 
ثلائة أيام . وهذا ي غاية الحذاهة والظرافة «0© . 

وكانت الوصفات ني هذه المشاني تشمل الأدوية والأغذية فكان غذاء المرضى لحم 
ودجاج وضأن الى جانب الفواكه المختلفة . كما كانو! يستعملون بعض الأغذية دواء 
وكانوا يستعملون الزبد طلاء على منابت أسنان الطفل ليعين على نبانها وطلوعها . أو أن 
يستعاض عن الزبد بالمخ والدماغ لأنبما يفعلان فعله . 

ويكفي أن أسرد هذه القائمة من الأطعمة المختلفة الي أوردها ابن قتيبة في « كتاب 
الطعام ٠‏ في فصل ٠‏ سياسة الابدان با يصلحها من الطعام 29 وغيره » لندرك منافع 
هذه الأطعمة واستطاباتها المختلفة لعلاج كثير من الامراض . 
فالكمأة : شفاء للعين . 
العجوة : شفاء من السقم . 
الكرنب المعصور : بشفي آكل الفطر ان أضر به . وكذلاث اذا سقي من خرء الدجاج وزن 

درهمين مع خل وعسل مطبوخ وقي به أذهب ضرر الفطر المسموم . 


البصل : يشهي الى الطعام إن أكل »شوب أو نيئا » وان دق وشم عطس وشهى الطعام 
ران اكتحل عائه مع العسل جلا البصر . وان وضع مع الماح والسذاب9؟ على 
عضة الكلب الذي ليس بكلب نفع . والمسلوق منه يدر البول والدمعة . 

الثوم : مر ذكره في هذا الفصل ٠‏ وأ ضيف أيضاً أنه ينفع من العطش الحادث من الباغم 
ويقوم مقام الترياق ني لسع الحوام والأمراض الباردة . 
وهو دواء لمن أصابه وجع السقي 9 ني بطنه وان أكلة من أظهر فيه حرة من 

. ۱١4 : ص‎ - ٩ النجوم الزاهرة ج‎ )١( 

(۲) عيون الأغبار : ج ۲~ ص : ۲۸۳ . 

0( السذاب : بصل يفرع فروعاً تطلع من ساق له قصيرة ويحمل في أطراف أعضائه رؤوسا تتفتح عن ورد صغار 


الورق أصفر . وله طيائع وخواص مذكورة في كتب الطب . 
(4) السي : ماء أصفر يقع في البطن وهو الممروف في الطب بالاستسقاء أو الصفار . 


اب 88( سه 


شرى أو غيره أبرأه . وان دق الثوم ياپ فأغلي بسمن ولبن ثم جعله من يشنكي 
ضرسه ساخاً في فيه وأمسكه ساعة ذهب وجع ضرسه . 
الكراث : اذا سلق أو طحن وأكل أو ضمد به البواسير العارضة من الرطوية نفع منها . 
وماء الكراث اذا خلط مله من ألبان النساء ودهن الورد والكندر وكحل به 
عين من أصابته غشاوة في عيئه فلم يبصر ليلا نفعه . 
الكرنب : مدر للبول : وشرب مائه مع الشيح الأرمي غير المطبوخ أو ماء الترمس 
المنقع مخرج لحب القرع 7 من البطن . 
والكرنب ان طبخ وخاط ماؤه بالحندةوق وسقي المرأة الي تأخخر حيضها 
حاضت لحينها + واذا خلط ماء الكرنب بالبنح كان نافعاً للسعال . 
ايار والقئاء : شم الحيار نافع لمن أصابه الفنشي من الحرارة وبزر القثاء اذا شربه من 


الهليون : مدر للبول نافع من القولتج . 

اقرع : إذا شوي بالنار نم عصر فجعل من مائه في أذن من اشتكى أذنه نفعه . وان 
دهنت منابت شعر اللحبة بدهن القرع المر وقثاء الحما 29 مذاباً فيه شيح أرمي 
أسرع فيها نبات الشعر . 
أما أنواع البقول واستطابائها فمنها : 


البقلة الحمقاء : اذا مضغت أذهبت الطرش . 


() حب القرع : اسم درد يكون في البطن ( ابن البيطار ج ١‏ - ص ٠١١‏ ) . 

(؟) بغلة وحشيشة : ثنبت في السهول والآكام وله حب كالخيص وقيل هو المبيد أي المنظل (تبطي معرب ) . 

(۴) البنج : هو الشيكران بالعربية وهو نبت له قضبان غلاظ وورق عراض بشققة الأطراف الى السود » 
علها زغب وعلى القضبان تمر شبيه بالملتار مملوء بیز ر شبيه ببزر المشخاش ( ابن البيطار : ج1 -- ص ١١0‏ ). 

(4) امله ( حبى الآسر ) وهو استاس البول . 

(ه) قناء المار : نوع بري من أنواع القغاء وني لأصل (قثاء الخيار) وهو تحريف . 


ERE 


الس : اذا أكل على الريق نافع لتغيير الماء ومن يتأذئ باحتلام . 
الحردل : مكثر لبن » مدر للبول نافع من الصرع وإن اكتحل ائه بعد أن يغلى ويصفى 
“جلا البصر الضعيف من الرطوبة . 
النعناع : يسكن القي وينفع من الفواق الحادث من البلغم اذا شرب مع النمّام© . 
الحبق 29 : الحبق الذي ينبت على شواطي الامبار نافع للبهق اذا دق واكتحل به » وان 
مضغعة ماضع ووضعه على عيئه تقعه . 
الفودنج النهري 29 : يدر الطمث ٠‏ وان أخذ من الفودنج الحبلي أوقية وطبخ بنصف رطل 
من ماء حى يبقى الثلث ويشرب سهل السوداء . 
الراسن © : ينفع من قطار البول إذا كان من برد » ويقوي المثانة . 
الكشوث © : يذهب بالأرقان . 
الكر فس : إذا طبخ وشرب كان دواء من وبجعم الكليتين ومن الأسر“ . 
أما في أنواع الحبوب والبرور فمنها : 
الحمص : سن للون » زائد ني لبن المرضع » يدر دم الحيض » وان خاط بالباقلاء أسمن . 


احرف : أوحب الرشاد . بخرج حب القرع من البطن ٠‏ ويتفع من عرق النسا > ووجع 


الورك وان سخن بالماء الحار وشرب منه وزن أربعة دراهم أو خمسة 


(1) نبت ورقة كالسذاب » له بزر كالر مان » عطري قوي الرائحة . سمي بذلك لطوع رائحته . 
(۲) البق : نبات طيب الرائحة . 
(۴) الغفودنج : نيت معرب عن بوذيته ويقال فيه ذودنج وأجناسه ثلاثة (بري ونهري وجبلي ) ولكل مها خواص 
طبية معيئة تجدها مفصلة قي مفردات ابن البيطار . 
) الراسن : نبات يشبه الزنجبيل . 
) الكشوث : بفتح الكف : قال ابن البيطار : هو ثيء يتعلق بالتبات مثل الفيوط يشرب من ماء الثبات الذي 
يتعلق به ولا أصل له في الأرض ولا ورق . لکن في أطراف فروعه مر لطاف E‏ 
(5) الأسر: احتباس البول . 


0۷ مه 


أسهل الطبيعة . ونفع من القولنج . 

الشاهدانج 2١‏ : نافع لوجع الأذن العارض من البرد والعلل المتقادمة منها . 
أما الفاكهة فقد أوردت منافع بعضها ني هذا الفصل » وأضيف على ذلك هن 

أنواعها م8 

الفستق : إن دق وشرب بالمطبه خ الشديد نفع من لسع الهوام . 

العنب : يسهل الطبع > ويسمن ويغدو ١جيده‏ غذاء حجنا 29 , 

التين 1 جلو رمل الكى والمثانة ويؤمن من السموم وهو أغذأ من جميع الفواكه و ينقع 
خشونة الحلق والصدر وقصبة الرئة »> ويغل اكبد والطحال وينقي الخلط 
البلغمي من المعدة ء قال -جالينوس « واذا أكل يابسه مع المسوز والسذاب ‏ قبل 
أخذ السم القاتل ‏ نفع وحفظ من الضرر . 

البطيخ : قال بعض الأطباء ؛ «انه قبل الطعام يغسل البطن غسلا » ويذهب بالداء أصلاتي9©», 


الرمان : جيد للمعدة مقو ها بما فيه من قبض لطيف » نافع للحلق والصدر والرئة : جيد 
للسعال وماؤه ملين للبطن . وحامضه يدر البول أكثر من غيره من أنواع الرمان 
ويقطع الاسهال وخ القيء ويطفىء المرة الصمراء والدم واذا استخرج ماؤه 
بشحمه » وطبخ بيسير هن العسل حى يصير كالمرهم واكتحل به قطم الصفرة 
من العين ونقاها من الرطوبات اليسيرة . واذا لطخ على الثة نفع من الأكلة 
العارضة ها . وأما الرمان الم : فحب هذا الرمان مع العسل طلاء للداحس 
والقروح الحبيثة » وأقماعه للجراحات© 


)0 ويقال فيه ( شاهدانك وشاهدائق وغهدانج ) القب . أر فر رز المت 2 
(؟) الطب النبوي ص ۲۹۳۴ ط . بيروت - فيئان . 
(۴) انطب النبوي ص ۴۲۱ . 


() انطب التبوي صن 846 . 


SEA 


بعض ال محاذير والوصايا الكلية في الأطعمة : 
ولاباس هنا بعد أن رأينا منافع الاغذية وأهميتها في معابحة كثير من الأدواء 
أن أذكر بعض المحاذير والوصايا الكلية النافعة في باب الأغذية والأطعمة ومضارها . 
ومانصح به الأطباء في اجتنابه منها . 


فقد قال ابن ماسويه (© : + من أكل البصل أربعين يوم و كلف وجهه لابلومن” 
الا نفسه » ومن جمع في معدته البيض وماك فأصابه فالج أو لقوة 29 فلا يلومن الا نفسه 
ومن دخل الحمام وهو ممتلىء فأصابه فالج فلا يلومن الا نفسه » ومن جمع في معدته 
اللإن والسماث فأصابه جذام أو برص أو نقرس فلا يلومن الا تفده » ومن جمع في معدته 
اللبن والنبيد فأصابه برص أو نقرس فلا يلومن الا نفسه + ومن أكل بيضا مسلوقاً بارداً 
وامتلاً منه -. فأصابه ربو - فلا يلومن الا نفسه » . 


وقال ابن بختيشوع : « إحذر أن تجمع بين البيض والسملك ٠»‏ فالهما يورثان 
القولنج . والبواسير ٠‏ ووجع الأضراس » وادامة أكل البيض تولد الكلف في الوجه ء 
وأكل الملوحة والسماك الالح والافتصاد بعد الحمام يولد البهق واللعرب . وادامة أكل 
الم يعقر المثانة » والاغتسال بالماء البارد بعد أكل السمك الطري يولد الفالج 7١‏ . 

ومع أن هذه الأطعمة والأغذية ذات منافع كما رأينا . وان ابحمع بين بعضها له 
محاذير قد أوضحها الأطباء فانه يجب أن يراعى في اختيارها اختلاف طبائع الأبدان 
و-الاتها . لآن لكل نوع من الطعام قوى متلفة عن الأخرى ولابد من معرفتها في حسن 
استعمال الأغذية وجودة تير" الأطعمة الملائمة للأجسام المختلفة . 

قوى الأطعمة واختلاف طبيعتها : 

وقد صنف القدماء الأطعمة الى أنواع كثيرة بحسب خفتها على المعدة أو ثقلها 
فاعتبروا : د الأطعمة اللبعلفة هي الي يتولد منها دم لطيف . فمنها لباب خيز الحنطة » 


(1) من كتاب المحاذير لابن ماسويه . أنظر الطب انيوي ص : ۴۱١‏ . 
(۲) اللقوة بفتح اللام : داء يصيب الوجه يعوج منه الشدق إلى أحد جانبي العنق . 
(0) أحياء علوم الاين : ص ۳۱۸ . 


- ۹ 


والحب المقشور : ولحم الداراج(» والطيهوج 29 . والحجل » وأجنحة جميع الطيور » 
وما لان لحمه من صغار السمك ٠‏ ولم تكن فيه لزوجة › والقرع + والماش ©© : وما 
أشبهه . واعتبروا هذا الخنس من الأطعمة ملام نافع لمن ليست له حركة » وكانت 
الحرارة الغريزية في بدنه ضعيفة » ولم يأمن أن يتولد في بدنه كيموس©) غليظ©© , 


أما الأطعمة اللطيفة ني نفسها الملطفة لغيرها ٠:‏ فهي الي يكون ما يتولد منها 
لطيفاً وتلطّف ماتلقاه من الكيموس اللزج الغلبظ ني البدن . وهذا الحنس من الأطعمة 
أربعة أصناف : صنف منها حلو لا فيه من قوة الحلاء : مثل ماء الشعير ٠.‏ والبطيخ > 
والتين اليابس والحوز 3 والقسطل 3 والعسل وما يعمل منه من الناطف . وهذا ا لجنس 
في منفعته من جنس الأول من الأطعمة اللطيفة إلا أنه أبلغ في تلطيف البدن . 
والصنف الثاني حار حريف : كالحرف » والثوم » والكراث : والكرفس : 
والكرنب والحرجير والصعتر والنعنع ٠‏ والرازيانج + والشراب الأصفر العتيق الحار . 


وهذا كله نافع لمن احتاج الى فتح السّدد الي في الكبد والطحال والصدر والدماغ 
وتقطيع البلغم وترقيقه . ولايجوز لأحد أن يكثر استعماله لأنه يرقق الدم أولا” ويصيره 
مائياً فيقل لذلك غذاء البدن . واذا تمادى مستعمله في استعماله حلل لطيف الدم وترك 
غليظه » وربا تولد من ذلاف حجارة في الكلى ومضرة هذا الصنف أشد ما تكون على من 
كانت المرة) الصفراء غالبة عليه . 





. في بعض اننسخ « الدجاج » والدراج كرمّان نوع من الطيور‎ )١( 

3 ) الله ورج 5 ذكر المنكان (معرب‎ (r) 

() الماش - الواسدة مثاة : حب كالكرسنة يؤكل مطبوضا . 

(4) الكيموس : في القاموس هو : الحنط سريانية. وأخلاط البدن : ما يستحيل اليه النذاء من الدم والبلقم واتصفراء 
والسوداء , 

(ه) لمقد القريد : ج ٩‏ - ص ۴١۲‏ . 

)٩(‏ 'لرة السفراء وااسوداء : مزاجان من أمزجة البدن . وني ذقك يقول الشاعر أبو الفضل أحمد بن الازن 
انكاتب - الرتوفى منة ٠1۸‏ ه . هجو من دعاء ويذكر الصفراء والسوداء : 


يا دعوة كانت علي مزل عدم العام يه وغار آلماء 
عجباً ها ! كيف استبيحت في حمى لایتجاب انيه دعاء 
سود وصقر 2 كما غايئتي هاجت بي الصفراء والسوداء 


أنظر الخريدة للماد الأصہافي : ج « - ص #8١‏ . ط : بنداد » منشورات وزارة الثقافة والنتون . 


= ۱۰ 


والصنف الثالث : يذيب ويلطف بملوحته كالُي ) وما لان لحمه وقل شحمه 
والسمك إذا ملح > والسلق وماء الحبن : وكل ما جعل فيه من الأطعمة الملح . والمرّي 
والبتورق 0 هذا الصنف ومضاره قريبة من مناقع الأشياء المدريفة ومضارها » الا أن 
هذا الصنف في تنقية المعدة والأمعاء وتليين الطبيعة أبلغ . 


والصنف الرابع : يقطع ويلطف محموضته ٠‏ کالحل : والسكتجبين وحماض 
الأترج 0 وماء الرمان الحامض > وکل مايتخذ بها من الأطعمة . وهذا الصنف نافع لمن 
كانتمعدته وسائر جسمه حاراً اذا تولّد فيها بلغم من غلظ مايتناول من الأغذية ومن 
کر » 


الأطعمة الغليظة ني نفسها الملطفة لغيرها : منها البصل والحزر والفجل 
والسلجم 29 وما أشبه ذلك .... فهذه الأطعمة غليظة في نفسها وتلاف ماتلقى من الثي' 
الغليظ با فيها من الحتدة والحرافة وهي تولد كيموما غلبظا » واذا طبخ شي منها أو 
شوي ذهب عنه قوة الحرافة والتقطيع وبقى جرمه غليظاً ردي . ويسلم من غلظ جرمها 
على إحدى ثلاث جهات : إما أن تطبخ فتلطف كالذي يفعل باأبصل ؛ واما أن تعصر 
أو تطبخ ثم يستعمل ماؤها . وإما أن تؤكل نيثة فتقطع البلغم كالذي يفعل بها جميعاً . 
الأطعمة الفليظة : 


الغالب على الأطعمة الغليظة كلها اليبس واللزوجة » فمنها مايكون اليبس واللزوجة 
في طبعه ومنها مايكتسب اليبس من غيره . فالذي يكون اليبس من طعمه : العدس 
ولحم الأرانب والبلوط والشاه بلوط "2 والكمأة والباقلي المقلو . فهذه ثقيلة على المعدة » 
لآن اليبس في طبعها . أما الأطعمة الي تكتسب اليبس من غير ها فهي كالكبود والبيض 
المسلوق والمشوي وماقلي منه > واللبن المطبوخ طبخاً كثيراً : والضروع وعصير العنب 


)١(‏ المري : ضرب من الأدوية القديمة الي استخرجها الكلدأنيون والقبط ٠‏ وأجوده المنخذ من دقيق الشعير 
والفوتنج البري والملح . انظر صفنه في تذكرة داود الأنطاكي . 

(۲) العقد الفريد : ج ٩‏ - ص ٠٠١‏ . 

(م) السلجم : نوع من اقفت من فصيلة الصليبيات يزرع لانتاج زبت كان يستعمل قدعاً للإنارة ويستعمل حال 
في تزبيت الدواليب تسهيلا لحركها . 

(؛) الشاه بلوط : شمر يسمى بالقسطل > وثمره ما يدعى بأني قروة (الكتناء) تذكرة داود . 


- ۱ الوصلة الى الحبيب 


المطبوخ ولاسيما اذا كان العصير غليظا . لن الحرارة بالطبخ أحدثت ها ييا وانعقاداً . 
وأما الوم الابل ولحوم البقر والكروش والأمعاء فانها غليظة بصلابتها وكذلك الترمس 
وثمر الصنوبر والسلجم + واللوبيا وما خبز على الفرن فإن ظاهره غليظ ثقيل على الأمعاء 
ا أحدثت له النار من اليبس وباطنه غليظ لا فيه من اللزو-جة . وكذلك كل مالم جود 
عجنه أو خيزه أو انضاجه من خبز التنور وكل ماخبز على الطابى) بدهن أر غيره . 
والسمن والفطر والشهد واللبن والأدمغة . فانها كلها غليظة للزوجة فيها طبيعية . وأما 
الفالوذج فإنه غليظ للروجته والانعقاد الحادث له من الطبخ وأما الباذنجان فإنه غليظ 
لليبس وللزوجة في طبعه . وأما الخبز فإنه غليظ لاجتماع الحالات الثلاث فيه . فأما 
السمك الصلب اللزج فإنه غليظ لاجتماع الصلابة واللزوجة فيه . وأما الآذان والشفاه 
وأطراف العضل فإنها تولد كيموسآ لزجا ليس بالغليظ » وقد ولد ما يعرض من 
الأغذية الباردة عن هضمها وتلطيفها كالذي يحدث من أكل الفاكهة قبل نضجها » ومن 
أكل الخيار والقثاء وشحم الأترج واللبن الحامض . هذه الأطعمة الغليظة كلها ان صادفت 
بدن حاراً كثير التعب قليل الطعام كثير النوم بعد الطعام امبضمت وغذت البدن غذاء 
كثيراً نافعاً » وقوه تقوية جيدة . وأفضل وقت لاستعماها ني الشتاء لاجتماع الحرارة 
ني باطن البدن وطول النوم » وحين يشعر الإنسان بنقص في وزنه . وإن' أكللها من كانت 
حرارته منخفضة ولايقوم بجهد كثير ونومه بعد الطعام قليل ود عسراً ثي المبضامها . 
ونشأ منها كيموس غليظ حار يابس يولد سدداً في الكبد والطحال . فلذلك ينبغي لمن 
أكل من هذه الأطعمة الغليظة دون حاجة وانما لشهوة لها أن يقال منها ولايدمنها ولايفردها 
وإنما يعدها بغيرها أو يدفع ضررها بغيرها . فإلها وان كانت مغذية للجمم الا أا لاتنهضم 
بسرعة فهي أكثر الأطعمة توليداً سداد . 
الأطعمة المتوسطة : 
الأطعمة السابقة جميعاً كانت لاتعرف الاعتدال فيي اما أن تثقل المعدة ويصعب 
هضمها أو خفيفة لطيفة تحتاج الى غيرها لتواز نها أما الأطعمة المتوسطة بين الغليظضة 
والحفيفة فإنها تصلح لمن كان بدنه معتدلا"ً صحيحاً . ولايحهد نفسه كثيراً . فإن الأطعمة 
المنوسطة لابز له كاللطيفة ولاتولد خاماً © ولاسدداً كالغليظة وهي : كل ما أحكم صنعه 
(1) الطابق : إناء يطبخ فيه ( كالصينية أو الصاج ) . 


20 الحام : جاء في التزهة المببجة ببامش تذكرة داود ٠)٠۷: ١(‏ وغير ه - أي غير الدم -- إما فاسد في نفسه وهو 
العقه المائي »> ورقيقه الخاطي > وغليظه اناس المعروف باخام » . 


- ۹۲ 


من الحبز » ولحوم البقر والدجاج ٠‏ والحداء » وال حولية من الماعز . وأما وم الحرفان 
والضأن كلها مر طبة لزجة ٠.‏ وأما لم فراځ الحمام والقطا فهى تولد د.ا سخناً أغلظ 
من الدم المعتدل . وأما فراخ الوّراشين ٠‏ فإنها مثل فراخ الحمام والأوز والقطا فأجنحتها 

وللبيثة الي يتربى فيها الطير أثر كبير على درجة غذانها ونوع لحومها . فكل 
ماكثرت حركة الطير وكان مرعاه في موضع جيد الغذاء . صائي الحواء كان أجود غذاء 
وألطف . واذا كان على خلاف ذلك فهو أردأ غذاء وأسوأ . 

كذللك الأمر بالنسبة للسماث : فما كان مرعاه ماء نقياً من الأوساخ والحمأة فهر 
معتدل -جيد الغذاء شرط أن يككون ليس بصلب ولاكثير اللزوءجة والزهومة9» . 

كذلك الأمر بالنسبة للفواكه فاذا استحكم نضجها على الشجر وأسرعت الاتحدار 
الى الحوف كان مايتولد منها «عتدلا والا فلا خير فيها . 

ومن أنواع الأطعمة المتوسطة أيضاً المندبا والحس والمليون من البقول . 

ومن الأشربة ماحفظ على لونه ياقوتباً صافيا » ولم يكن عتيقاً جداً . 

اختلاف الأطعمة باختلاق المناخ وطبيعة الجسم : 

وقد جعل العلماء العرب العلم علمين : علم الأديان وعلم الأبدان . فوجدوا 
أن هذه المطاعم قد تضر ني حالة وتنفع في أخرى فهي كالغيث الذي يحبي الأرض ولكن 
قد يكون منه السيول المهاكة والحراب المجحف . وكالرياح الي سخرها الله مبشرات 
بين يديه ولكنها قد ہاب وتدمر . فمن أراد اذن أن عافظ على صحته ويستفيد من هذه 
الأطعمة حق الاستفادة فليحسن اختيارها مراعياً في هذا الانتقاء طبيعة «جسمه » وطبيعة 
البلاد الى بعيش فيها : واختلاف مناخها على مدار فصول السنة . 


« فالأطعمة الحارة يحتاج اليها من كان الغالب عليه البرودة » وني الأوقات الباردة 





(۱) الوراعين : ج ألورشان وهو طائر لحمه أخف من الهام ( القاموس المحيط ج ۲ ¬ ص ۲۹۲ ) . 
(؟) الرهومة : الزهان : الدسم الكثير انشحم والزهومة : ر'نحة لحم سمين منتن . وتأي هنا بممى الدسومة . 


۳ 


والبلاد الباردة » وينبغي أن يجتنبها من كان حار البدن ء وني الأوقات الحارة وني البلاد 
الحارة . منها : ألخنطة المطبوخة > والحبز المتخذ من الحنطة > والحمص . واخلبة : 
والسمسم 3 والشهدانج 3 والعنب الحلى 3 والكرفس .»وا لخر جير 3 والفجل والسلجم 
والحردل والثوم والبصل والكراث واللحمر العتيق » وأسخن الأشربةالحارة العتيق الأصفر ». 

أما الأطعمة الباردة فينبغي أن يستعملها من كان حار البدن » وي الأوقات الحارة 
واليلد الحار ٠‏ وهي الشعير وكل مارتخل منه + والخاورس © ىن والدخن 3 والقرع 2 
والبطبخ والخيار والقثاء والاجاص 0“ 9 واللحوخ 3 والحمار©) > وما بين الحموضة 
والعفوصة) من العنب والزبيب والطلع والبلح والحس واهندبا » والبقلة الحمقاء 
والحشخاش والتفاح والكمترى والرمان 


أما البلاد الرطبة والمناخ الرطب فيحتاج ساكنها الى الأطعمة اليابسة لتعدل 
رطوبة المحم . ومنها العلالن والكرنب والسوبق » وکل مابشوى ويطبخ وبقلى » وکل 
ماأكثر فة الستداب ولذرني وال والابرار والحردل ولعم الممُسين” من جميع الحيوان . 


وعلى عكس ذلك فإن البلاد الحافة ذات المناخ اناف محتاج الى الأطعمة الرطبة 
لتعدل جفاف الجسم ويسبْسه . وهي الشعير والقرع : والبطيخ والقثاء واللحيار واللدوز 
الرطب » والعنب والثيق 200 » والاجاص ٠‏ والتوت وابحمار » واللحس والبقلة اليمانية » 
والقطف 9" والباقلاء الرطب » والحمص الرطب ٠‏ واللوبيا الرطبة وكل مايطبخ بلماء 
ويسلق به وثقل فيه الأبزار واللحل والمّري والسّذااب وجميع لحوم صغار الحيوان . 


يبدو من هذا التصنيف الدقيق لأنواع الأطعمة أن عام الأغذية عند العرب كان 


. وما يدها ياب سياسة الأبدان ما يسلحها . وياب تديير الصحة‎ ۴٠۸ ص‎ - ٩ العقد الفريد : ج‎ )١( 
. ) ۲٠٤۹ الحاورس : توع من الحب ( التاموس المحيط ج ؟ - ص‎ )( 

() الأجاص : هو المعروف في مصر بالبرقوق . تذكرة داود . 

(4) الجار : كرمان : شحم النخلة . 

(0) المفوصة : المرارة والقيض . 

(5) البق : دقيق مخرج من لب جذع النخلة حلو يقوى بلدبس ثم يبحمل نبيذآ . 

(۷) القطف : بالكسر : بقلة تشيه الرجلة ( انظر القاموس المحيط ) . 


کا 


علماً قائماً بذاته ليس فقط في علم الطب ولدى الأطباء . بل شغل العلماء .جميعاً نظراً 
لأهميته فقد تحدث عنه المؤلفون ني كتبهم وافردوا له في مؤلفاتهم الضخمة أبواباً خاصة 
أدرجوها تي باب تدبير الصحة أو تحت عنوان « سياسة الأبدان بما يصلحها ٠‏ من أنواع 
الطعام كا نرى عند ابن قتيبة وابن عبد ربه وغيرهما من هؤلاء الأعلام أدرجوها في 
كتبهم ليستأنس بها المنففون والحافاء والأمراء وعامة الشعب الذين كانوا يصيبون 
حظوظاً عذتافة من هذه الثقافة ليحافظوا على صحتهم . وقد أدركوا أن الأطعمة قد تكون 
داء وقد تكون وقاية وقد تكون أعظم شفاء . 

اختلاف الإطعمة باختلاق الفصول : 

لايكتفي العلماء العرب بهذا التصنيف للأطعمة ٠‏ بل يمجعلونها نوعين أيضاً حسب 
ما تخلفه من فضلات . فمنها الأطعمة القليلة الفضول وهي : أجنحة الطيور » رأكارع 
المواشي ورقابها + وما يربى في البر من الحيوان في المواضع اللحافة . 

أما الأطعمة الكثيرة الفضول أو الفضلات فمنها لحم الأوز خلا الأجنحة » 
والأكباد كلها من -جميع الحيوان 3 والنخاع 2 والدماغ 5 والطيور الي في الفياي 
والااجام » والحمص الطري والباقلاء الطري ولحم الضأن ‏ ولحم المراضع من كل الحيوان › 
ولحم كل ساكن غير سريع النهوض » وما كان من السمك كا ذكرنا صلباً لزجا . 


وقد وجد الأطباء وعلماء الأغذية أن بعض الناس محتاجون الى أن يتناولوا 
طعاماً قليلا" ولكنه يغذي غذاء كثيراً . كالناقه من مرض أو المسافر الذي يثقل معدته 
الكثير من الطعام فلا يستطيع أن يكثر منه مع أن جسمه يحتاج الى غذاء جيد متكامل . 


فمن هذه الأطعمة الي يكون غذاؤها كثيراً جيداً : لحم البقر > والأدمغة 
والأفئدة وحواصيل ااطير كلها » والسمك الغليظ الوح » والسميد ؛ والباقلاء » والخمص 
واللوبيا والسترمس والعدس والتمر › والبلوط : والشاه بلوط والسلجم ء تغدو غذاء 
دسماً لغلظتها : واللبن الحليب . واللإن يجميع أنواعه قليل الدسم والغذاء . وأغلظ وأدمم 
اللبن لبن البقر ولين النعاج : وأرقه وأحفه لبن الأتن) وألبان اللقاح . وأما ألبان 
الماعز فمتوسطه بين ذلك . 


(1) الآتن : ج أثان انى الحار وتجمع على آتن أيضاً . 


ب e‏ ده 


أما الأطعمة الي .كون غذاؤها قليلا” فبي الأطعة اللطيفة الكثيرة الفضلات : 
كالأركاع . والكروش والمصارين + والشحم ٠‏ والآذان والرئة ولحم الطير كله . وكذلك 
الزيتون والفستق » والحوز ‏ واللوز > والبندق ء والغبيرا © والزعرور 29 » والخروب ء 
والبطم » والكمئرى العفص ٠‏ والزبيب العفص : فائما قل غذاؤه للعفوصة الي فيه . 


وأما السمك والقرع والرمان والتوت ٠‏ والاجاص والمشمش فهي أطعمة رطبة 
لذا كان غذاؤها سريع التحلل لايبقى طويلا . 


والسلق والحّماض . والبقلة الحمقاء والفجل ٠‏ واللردل والحرف©) والحزر فقليلة 
الغذاء لكثرة الفضل فيها . وأما البصل والثوم والكراث فإنها إذا أكلت نيئة لم قغذ . 
واذا طبخت غذت بسيرا وأما التين والعنب فانهما بين ماقل غذاؤه وما كثر غذاؤه) أي 

وقد أسفرت أبحاث الأوائل واستطلاعاتهم أيضاً عن أن بعض الأطعمة يصعب 
هضمها لما فيها من صفات ذكرناها سابقاً » وبعضها الآخر يكون سريع الاميضام . وأن 
مايسرع انو ف اء ها أحد وجهين : 

فالوجه الأول منهما أن تكون الأطعمة غير يابسة كالعدس : ولاصابة كالر مس » 
ولا لزجة كالحنطة » ولا خشنة كالسم م » ولاكثيرة الفضول كالأرز : ولايغلب عليها 
برد شدید کاللن الخامض ولاحر شدید كالعسل : 


والوجه الثاني : نطبيعة البطن المستمرئ لها » وذلك لأحد وجهين : 


(1) هي ما يسمى بالقراصيا ( تذكرة داود ) . 

(۲) الزعرور وهو ما يسى أيفاً م الفاح الحبلي » وهو ما يعرف في مصر بالبشملة ( ولي دمشق زعيوب ) . 
أنظر تذكرة داود . 

(۴) الحشكار : نفظة فارسية لم ترد في المعاجم العربية. وفسرها استيتجاس في معجمه بأنها الدقيق الحشن الذي ل ينشل. 
ص 1517 . 

(4) الحرف : حب الرشاد . 

(ه) المقد الفريد : ج ٩‏ - ص ٣۲۱‏ . 


— ۹ 


الأول موافقة الأغذية وملاءمتها للأبدان الطببعية » كالأطعمة الي يشتهيها ويلذها 
الانسان » فقد جد الناس يختلفون ي شهواهم ويستمرئ كل واحد منهم ما تشتد شهوته 
اليه وإن كان الذي لايشتهيه أفضل في تغذية الجسم . 


والوجه الثاني ي هضم الطعام و سر عته تابع مزاج عارض يصادف من ٠‏ الطعام 
مضادة كالذي رأيناه سابقاً . فمن غلب عليه الحر لعلة من العلل كان للأطعمة الباردة 
أشد استمراء لما تطفئ من حراة البدن وتعداله . ومن غاب عليه البرد استمرأ الطعام 
الخار دون البارد . نستنتج عن ذلك أن الأطعمة اللطيفة والمتوسطة في نفسها(© سريعة 
الانهضام وقد تكون الأطعمة الغليظة أسرع إنبضاماً ني بعض الأجسام أيضاً وهذا حسب 
طريعة اسم وعادته . فقشر الخيز المحكم : ولحم الدجاج والفراريج رالد راج والحجل » 
وكبود الاوز واجنحتها سريعة الالمهضام . واجمالا” أجنحة الطيور جميعاً أسرع الهضاماً 
من سائر أعضاء أجسامها . في حين أن لحم الطيور بمختلف أنواعها أعسر هضماً من 
لحم المواشي . 

وكل ماكان صغيراً كان أسر ع امبضاماً. فلحم العجاجيل أسرع اللهضامآمن لحم البقر» 
ولحم الحدي اللي أسرع البضاماً من لحم امسن" من الماعز . والحؤلي من الان أسرع 
المضاماً من الخروف . وما كان يرعى في المراعي اليابسة أسرع انبضاماً مما يرعى في 
المواضيع الرطبة واللدوز أسرع البضاماً من البندق . 

أما الأطعمة البطيئة الانبضام فهي ما كانت طبيعتها يابسة أو صلبة أو لزجة 
أو متارزة أو كثيرة الدسم أو كثيرة الفضول ٠‏ أو كريبة الطعم أو كثيرة الحرافة 
أو كانت خالفة للراج ابحم الطبيعي اذا لم يته . فلحم البقر ولحم الابل والكروش 
والأمعاء والأوز : وآذان الحيوان » وابلبين والبيض اليء عسرة الامهضام . وكذلك 
الوراشين والفواحت' والطواويس هن الطيور › وقوانس الطبور جميعاً عسرة الانمبضام . 


وما يصعب هضمه من أنواع الحبوب : الأرز والترمس والعدس »> والدأحن © 
»( انظر الصفحة )١58 >» ١١١(‏ من هذا الفصل . 


(۲) الفواخت ج الفاختة : نوع من الام البري المطوق ولونه يشبه الفخت أي ظل القمر . 
(۴) الدخن : نبات من فصيلة النجيليات : حبه صغيرة يقدم طماءاً الطيور والدجاج . الواحدة (دجنة) . 


۷ = 


والحاورس والبلوط والشاهبلوط . 


أما الباقلاء و اللوبياء فهي عسرة الهضم لأنها تنفخ المعدة . والسمسم صعب المضم 
لكثرة دهنه . والعنب والتين وسائر الفواكه إذا لم يستحكم نضجها صعب المضامها . 

مضار بعض الأطعمة : 

وأخيراً وبعد أن تحدئت بالتفصيل عن أنواع الأطعمة وخصائصها وما يلام 
الحسم منها وذكرت منافعها واستطباباتها » ومحاذير الجمع بين بعضها » لابد لي أن أحم 
هذا الفصل بالحديث عن مضار هذه الأطعمة والأسباب الى تجعل منها غذاء رديئاً يضر 
بالمعدة ويثقل عليهها 5 


فالسلق ردئ للمعدة للذعه إياهاء ولا فيه من الحدة البتُورقية20 والبافروج والسلجم 
ما لم يستقص طبخها رديئان للذعهما أيضاً . والبقلة اليمانية والقطف ضاران للزوجتهما . 
فلذلك ينبغي أن يؤكلا بالحل والمسري) ١‏ والحلبة رديئة للمعدة للذعها إياها » 
والسمسم ردئ للمعدة للزوجته وكثرة دهنه . واللبن لسرعة استحالته ٠‏ والعسل ماأكثر 
منه لذع المعدة وأغناها » والبطيخ أيضاً بغي + واذا لم ينضج في المعدة ولد كيموساً 
رديئاً » فيتبغي بعد أكل البطيخ أن يؤكل طعام كثير جيد الكيموس . 


والأدمغة أيضاً كلها رديئة” للمعدة » فلذلك ينبغي أن يؤكل بالصعتر والفودنج 
البرئ والخردل واللح . أما بالتسبة للأشربة فإن النبيذ الحديث الغليظ الأسود المقص 
يسرع الحموضة في المعدة ويي . 


وهناك أطعمة أخرى تفسد المعدة ولابد من أكلها قبل الطعام لابعده حيث تكون 
المعدة نقية فارغة + فيسرع الحدارها عنها » أما إذا صادفت في المعدة كيموساً رديئاً 
فإنها سرعان ماتفسد . وإن أكل هذه الأطعمة قبل غيرها من الطعام يسهل الطريق لما 


(1) البورق بالضم أصئاف : مائي وجبلي وأرمثي ومصريء وهو النطرون مسحوقه يلطم به البطن قريباً من نار 
فانه يخرج لبود مدوقاً بمسل أر دهن زفبتق تطل به المذاكير فانه عجيب لباءة . ( القاموس المحيط : ج ٣‏ 
- د ص ۲۱۳ ) . 

(۲) مر تفسيره » وهو ضروب من الأدوية القديمة وصلتنا عن الكلدانيين. والقبط » وأجوده مايستخرج من 
دقيق الشعير والفوتنح البري والملح . ( تذكرة داود ) . 


۱۸ سه 


يؤكل بعدها » فإن أكلت بعد الطعام فسدت لبقائها في المعدة وأفسدت سائر الطعام بفسادها 
وربما بلغ الفساد بها الى درجة أن تصبح بمنزلة الس القاتل . وهذه الأطعمة هي : المشمش 
والسمسم > والتوت > والبطيخ . 

هذا ولاننسى أن هناك أطعمة ملينة مسهلة البطن » وأخرى غليظة حبس البطن 
وتسبب الامساك . فمن الأطعمة المسهلة الملينة كل ماكان فيه حلاوة أو حدة أو ملوحة 
أو لزوجة » فماء العدس » وماء الكرنب يلبتان البطن أما جرمهما9» فإنه بمساك البطن » 
وكذلك مرقة الديوك العتيقة : وخبز الحشكار : وماء الحلبة مع العسل + وزيتون الماء 
إذا كان قبل الطعام مع ري فإنه يلين البطن . فإن كان e‏ فإنه 
بقوي المعدة ة على دفع الطعام لعفوصته . 


وكذلك الأمر بالنسبة للزيتون المعبأ بالحل . وكل طعام عفص فإنه دابغ المعدة 
وات 


فأما الذبن وماء الحبن فيلينان البطن ولاسيما إذا خلطا بالملح + ومن الأطعمة 
المليئة أيضاً لحم الصغير من الحيوان ء والقطف والبقلة اليمانية » والقرع والبطيخ والتين 
والزبيب الحلو » والتوت الحلو » والحوز الأخضر والاجاص . ومن الأشربة اللينة النبيذ 
الحلو والسكتجبين9© . 


أما الأطعمة الي تسبب الامساك أو اتحباس البطن كا بي لغة الطب العرني القديم 
فإننا نلجأ اليها فيما إذا كان الطعام ينحدر عن المعدة قبل الهضامه وتمثله . وهذا النوع 
من الأطعمة يغلب عليه اليبس أو العفوصة أو الغلظ كالسفرجل والكمترى » وحب الآس 
وتمر العوسج7© وجرم العدس© والبلوط » والشاهبلوط ٠‏ والحاورس والداخن 


(1) جرم الثي : جسمه من حيوان وغيره. والمقصود هنا صديحة أي حب العدس وواحدة الكرنب قبل أن يسلق 
ويؤخذ ماؤء . ( أي جمه ومادته لاماؤه  )‏ 

(۲) السكنجبين : ورد شرحها فا سبق» وهي كل شراب حلو حامض يتخذ درأء للصفراء وهو في لغة الأطباء من 
غير المرب (0×261) انظر صنعته في مادة (الشراب) من تذكرة داود » ومباج الد کان ص +١‏ - مم - 
۸ - وم » وحواثي الحيوان الجاحظ : ج 6 = ص 1456 . 

(۴) الموسج : الواحدة عوسجة . جنس شجرات من فصيلة الباذنجيات أغصانه شائكة وازهاره ممختلفة الألوان . 

(4) أي حبه ومادته لاماؤه . 


~~ ۹4 


وسويق الشعير » فإلها تمساث البعان إربوستها . وخم الأرانب والكرنب المطبوخ بعد صب 
مائه الأول عنه وطبخه بماء ٿان ع البطن دييسه . واللين المطبوخ والحبن كلاهما 
يمسلث البطن اغنظه ولاسيما إذا ط طبخ اللبن حى تفنى مائيته ويبقى جرمه » وربما ولد سدداً 
في الكبد وحجارة في الكلى . 


وأما المواد الغذائية الحامضة كالتفاح الحامض ٠‏ والرمان الحامض فإن صادفت 
في المعدة كيموساً غليظاً قطعته وحدرته ولينت البطن » أما إذا صادفت المعدة نقية 
فارغة فإنها تمسلك البطن . 

وكا أن بعض الأطعمة تسيب الامساك > فإن هناك أصتافاً أخرى تنفخ المعدة 
وتتعبها لما تولده في البطن من غازات ومنها : الحمص والباقلاء) . ولاسيما f‏ طبخ 
بقشره » فإذا طبخ مقشراً أو مسحوقاً كان أقل نفخآ . وان فلي أيضاً كان أقل فخا . 
وكذلك اللوبياء : والماش والعدس والشعير اذا نم ينعم طبخها . 


والنعناع 29 والأنجدان » والحلتيت والتين الأخضر > يولد تفخاً إلا أنه 
يتحلل سريعاً لسرعة احداره . أما النين رالعنب الذي حان قطافه واستحكم نضجه فإنه 
أقل نفخاً . ويابس التين أقل نفخاً من الرطب . 


واللبن يولد رياحاً ني المعدة ؛ والعسل إذا طبخ ونزعت رغوته قل نفخه . أما 
بالنسبة للأشربة فإن النبيذ الحلو المفص يولد نفخاً . 


وعندئذ لابذ من اللجوء الى الأطعمة الي تذهب هذا النفخ عن المعدة . ويقتصر 
على تناولها دون غيرها الى أن تعود المعدة الى حالتها الصحية > كأن يلجأ الى طعام خلطت 
به الأبزار المحلة للرياح كالكمون والسلاب9) والأنيسون والكاشم) والل 
الممزوج بالعسل فجميع هذه تلطف الرياح وتذهب بالتفخ . وكذلك كل طعام ثافخ إذا 
أحكمت صنعته . وأأجيد طبخه وانضاءجه قل نفخه وإذا أكل مقلواً قل” ا 


(1) أي الفول . وقد ورد شرحه مسبفاً . 

(۲) وقد وردت آيف) في نسخة أخرى ٠‏ الفقع » وهو ضرب من الكأة أبيض رخو . 

(0) الخليتت : هو صمغ الأنجدان . 

(14) السذاب : الفيجن وهو بقل من فصيلة السذابيات قوي الر انحة أزهاره قليلة قلا ثري» له بعض الغوائد الطبية . 
(e)‏ الکائم : بكر الشين نيت يشبه السذاب . 


۱۷۰ مه 


وصفة غذائية طبية : 

ومن الطريف والعجيب معا أن نقف على هذه الرسالة للطبيب العرلي اسحق 
ابن عمران بعثها الى رجل من اخموانه » لندرك المدى الذي توصل اليه الطب العري 
من دقة علمية ونظرة عميقة شاملة وتطبيق عملي يدل على النضج والتقدم . وقد ضمن 
الطبيب ابن عمران هذه الرسالة نصائح طبية بليغة وارشادات في غاية الأهمية لمن أراد 
أن يحافظ على صحته و يمي عليه عافيته واشت اد عملت ارس عبان 
بحذافيرها » ويَلرمها ني مواعيدها وأن يتعاطى الدواء ‏ الذي هو عبارة عن حسن 
التصرف في اختيار النافع من الأطعمة وتجنب الضار منها ف مراع افق تي شور 
لماكل كه رواحي جك ركرك عرب اناق الي E‏ رورم ارمق 
واليك مقتطفات منها : 


« اعلم رحملك الله أن الام والبلغم يظهران على الدم والمرة بعد الأربعين 
سنة فيأكلائيما وهما عدوا الحسد وهاد ماه . ولاينبغي لمن خلّف الأربعين سنة أن يحرك 
طبيعة من طبائعه غير الحام والبلغم ٠‏ ريقوي الدم جاهداً : غبر أنه ينبغي له في كل سبع 
سنين أن بفجر من دمه شيئاً ومن المرّة مثل ذلك » لقلة صبره على الطعام اللذيذ والمشروب 
المروي : 

فتعاهد" أصلحلك الله من نفسلك > واعلم' أن الصحة خير من الال والأهل والولد » 
ولائي" بعد تقوى الله سبحانه وتعالى خير من العافية . 

وما تأخذ به نفسك » وتحفظ به صحتك أن تلزم ما أكتب به اليك : 
في شهر ( ينير ) تشرب شراباً شديداً كل غداة ٠‏ وي شهر ( فبرير ) لاتأكل السلق » وي 
)0 أسحق بن ران : طبيب معروف كان يلقب بسع ساعة ولد في يغداد » رحل الى القبر وان لتطبيب الأمير 

زيادة الله الأغلبي المصاب بالسويداء فقتل هناك . حيث صلبه ابن الأغلب سنة ۲۷۹ ه . له كتاب و الثّار » 

أخذاً عن جالينوس . 


(۲) الخام : سبق تفسيره في ص (۱۹۲) . 
(۳) نبت له ورق کالصععر . 


إ۷ ب 


لاتأكل شيئاً من الأصول الي تنبت في الأرض ولاالفجل . وني ( مايه ) لاتأكل رأس 
شي من الحيوان . وني ( يونيه ) تشرب الماء البارد بعدما تطبخه وتبرده » على الريق + 
وني ( أرغست ) لاتأكل الحيتان وني ( سبتمر ) تشرب اللبن البقري . وي ( أكتوبر ) 
لاتأكل الكراث نیئا ولامطبوخاً وتي ( نبنير ) لاتدخل الحمام وني ( جنير )20 لاتأكل 


الارئنب . 


وأمر جالينوس ني الربيع بالحجامة والنورة9© وأكل الحلاوة وشربا . وى 
عن القطاني واللبن الرائب + وعتيق الحبن » والمالح › والفاكهه اليابسة إلا ما كان 


وني القيظ أكل الحوت الطري » والفاكهة الرطبة©» والبقول ولحم البقر والمعز » 
ومن القطافي العدس . ومن الأشربة المربب بالورد : والسكركة من الشعير + والسكر 
بالماء المطبوخ ٠‏ وأكل الكزبرة الحضراء في الأطعمة وأكل الخيار والبطيخ . ولزوم 
دهن الورد وماء الورد » ورش الماء » وبسط البيت بورق الشجر . وهن الدواء السكر 
بالملصطكى) ء بسحقهما مثلا مل : يؤخذ منهما على الريق قدر الدرهم أو أكثر 

وف زمان الحريف ء وهو زمن السوداء » وهو أثقل الأزمنة على أهل تلك 
الطبيعة » من الطعام والشراب أُمّرّ بالحار الرطب > مثل الأحساء بالحلاوة . وأكل العسل 
وشربه » وأكل لحم المعز والبقر » وأمر بأكل صيود البر والبحر ٠‏ وحسو البيض والدهن 
قبل الحماء9© ا 


(1) هذا التقويم يعر ف باننقوم « الغريفوري » نسية الى غريغوريس الثالث عشر مؤسس المدرسة المارونية بروما . 
والأشهر عل التوالي ابتداء من كاذون الثاني. أما (نيئبر) فهو تشرين الثاني و (دجنبر ) فهو كانون الأول . 
وهو التقوم المستعمل في مصر ‏ 

(۲) النودة : حجرالكلس ثم غلب عل أخلاط تضاف الى الكلس من زرئيخ وغيره ويستعمل لإزالة ااشعر وقد 
وردث مسيقا . 

(©) القطاني : ج قطنية بكسر القاف وضمها مع تشديذ ااباء فيبها هي من الحبوب ما كان مثل العدس والفول والحمص 
واللوبيا » ما يقتات به . 

(4) أي الطازجة الموسمية . 

(ه) المتصطكى والمُصطكى والمصطكاء: نبت شجر له مر ميل طعمه الى المرارة ويستضرج منه صمغ يعلك (يوناتية). 

, ص 588 وما بعدها‎ - ٩ العقد القريد لاين عبد ربه : ج‎ )٩( 


~~ ۷۳ = 


تلك هي أبحاث رائعة ني الأطعمة والأغذية وخصائصها » ودراسات علمية دقيقة على 
ضوء طبيعة الأجسام والبيئة والمناخ الذي يعيش فيها الطاعم والشارب . وكلنا يظن 
أنها أيحاث حديثة متطورة قد أتى بها العلم الحديث وأمدتنا بها دراسات علماء الغرب 
في الطب وعلم الأغذية . ونجهل ماكان لراثنا من فضل ني حفظ هذا الرصيد الكبير 
من المعرفة الواسعة الشاملة » هذه المعرفة الي انتقلت الى الغرب وكانت أساساً لأبجالهم 
الحديثة المتطورة . مما كان له أكبر الأثر في مهضة هذه العلوم في بلادهم اذ كان هذا 
الرصيد الينبوع الذي انبئق منه الفكر الاورني الحديث . 

الشعر والوصفات الغذائية الطبية : 

قد تصاغ لغة الطب نر كما رأينا في تلاك الرسالة المسهبة الي استطاع بواسطتها 
الطبيب الكندي أن يوضح بعضاً من الأمور الصحية الي تتصل بالطعام والشراب الوارد 
الى المعدة . اذ أن المعدة كا نعلم د بيت الداء ٠‏ . 


لكن الشعر كثيراً ماكان أداة طيّعة في يد الأطباء » يلجؤون اليه لنظم الوصايا 
الصحية والارشادات الطبية لتصبح ني متناول أبناء الشعب جميعاً . لأن حفظها عن طريق 
المنظوم أعلق وأخلد في الذاكرة » وأقرب الى الفهم . وأشد تآثيراً , 

لذلك لانستغرب أن ينظم الأطباء وصفاتهم بي أبيات من الشعر ‏ كنا كان يفعل 
اللغويون والنحويون ‏ لأن أكثر الأطباء كانوا من يتعاطون الشعر وصناعته كذلاك كان 
أكثر الشعراء أطباء ومثقفين ثقافة واسعة فاطلعوا على كافة علوم عصرهم ومعارفه با 
فيها الطب“ . 


وما قبل ني فوائد الأطعمة الطبية > وخواصها الركيبية ‏ طريقة صنعها كأدوية 
شافية تؤخذ في أوقات معيئة . كأن تؤخذ الخرعة صباحاً ومساء مرتين في اليوم كا ذراه 
اليوم في ارشادات الطب الحديث . 
النافجاء شيرج مون فيه شفاء للرياح مميسسسست0) 
(1) انظر ص ٠۹۰‏ وما بعدها حيث وردت تراجم لؤلاء الأطباء الشعراء , 
(؟) النافجاء : هي انافجة ج نوافج : الحلدة الي يجتمع فيها المسك وهي سرة غزال المسك (فارسية) ¬ 
الغيرج : دهن السمسم والمامة تقول سيرج (فارسية) . 
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يغلى لذلك حلبة في مايا 
وما يشفي من الريح أيضاً : 


ليس شيء أنفى عن الس 


م للريح من الأنجدان والروث©© 


وبعض الأطعمة فيها سبعون دواء وعلى الانسان أن يكثر منها 


ي الحرف سبعون دواء وي ال 
قد قاله هرمس في كته 
والسعتر أو الزعتر البري يقطع البلخم 
شغد دوا كل متهم 


وذو المْرة السوداء ذاك فا 
وذو الدم فليكر لذاك حجامة” 


رکون فيا قعل و وا 
فلا تدع حرفا وكُونا 


:. والفصد والحجامة علاجان أيضاً ولكن يأتيان 
بعد المداواة بالغذاء . لذلك عليك : 


واذا المرة الصفسراء بالرازيائق9» 
تعاهد فصد العرق من كف حاذق 
فما غيرها شيء له بموافنق 


و ينصح الأطباء اليوم بكأس من الماء صباحاً 03 وليكن دافا ي الشتاء » ولامائع 
أن يكون بارداً في فصل الصيف . ولس هذا اكتشاف حديث لقد عرفه الأطباء العرب 


ونظموه شعراً فقالوا : 


على الريق في البرد أحس ماء مسخا 
وذلك فيما قيال فيه م صَة 


01 


وي الصيف بارداً حن تصبسح 
وذاك على ادمانه اسم يتملح 


ولابأس أن يلجأ المريض الى بعض السفوف الي تؤخل غرغرة فتكون مقيئة تريح المعدة 
والا فليجأ الى الحقن فهي ناجعه ومريحة أيضاً : 


ما كان في الرأس أخرجه بغرغرة 


١‏ فالقيء يخرج ما في الصدر من عفن 
وکل ما كان من صلب فتاك لا 


يستل إلا بأخلاط من الققفن 
)١(‏ الحلية : ج حلب : نبات عشبي من فصيلة القطاذيات الفر'شية » زهرة أبيض وقرنة مستطيل . 


)م( أمحروث : أصل الأنجدان . 
(م) اترازيائق : هو الرازيائج : أي الأنيسون أو اليانسون . 


۷4 اس 


وليمتنع عن أكل السك الالح والا : 


السمك الالح إن م يكن بد من الأكل له فا نعم 
بالطبخ أكدر زيته ثم كل من قبل مأدوما من الملعم 


أما الزبيب فهو نافع للعين والذّهاة والحلق وليؤكل منه يومياً سبع حبات قبل الطعام لابعده . 
احتجم بین كل شهرين ول تلف على أثرة من الأيسام 


سبعة منك للزبيب بلا عتجك م تبديه قبل كل طعام 
فهو للعين وللهاة وللحا ق أمان له من الأسقاسام 


وني طب الاسنان قد أدرك الاطباء العرب أن السواك أفضل من الفرشاة في تنظيف 
الاسنان لأنه يحفظها من النخر والحفر : أليس هذا مايوصي به الطب الحديث ؟ . 
م تخشى من حفر إذا أدمته وبه بسيل من التهاة البلفه؟ 
اذن هذا هو الشعر ني خدمة الطب ء وحبذا لو يلجأ الأطباء اليوم الى هذه 
الطريقة . ولانطالبهم أن يكتبوا ١‏ الوصفات الطبية » شعراً + وإنما أن يكتبوها باللغة 
العربية وبخط جيد » لا أن تكتب بخط ردئ لايكاد يفهم تي اللغة الاجنبية . 
فلغتنا مطواعة لم تكن يوماً ما عاءجزة عن استيعاب مصطلحات الطب والكيمياء 
والهندسة والرياضيات وغيرها . لقد كانت لغة الرازي وابن سينا وحنين بن اسحق وآل 
ختيشوع وغيرهم من الأطباء العرب ٠‏ كانت لغة الترجمة فائسع صدرها واصبحت 
لغة البحث والابداع فاستوعبت علوم الاعصر المختلفة » ثم لم تلبث أن أعطت وانتجت 
واختزنت معام حضارة عربية عريقة نقلتها الى الغرب . فكاتت ها الوسيلة والاداة الحالدة , 


1:4 
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مريت وسيل 


اغييراراخ 


و . 
اطم المي ف المهر الاموي 
أثر الاحتكاك الحضارى : 
لقد رأينا ني حديئنا عن أطعمة العرب في العصرين الدابقين الخاهلي وصدر 
الاسلام أن هذه الاطعمة كانت ساذ.ة قليلة :صر على الألبان وهايستخرج عنها كالسمن 
والزبد والحين ٠‏ والتمر والحبوب واللحوم يأكلونها على أبسط عا يكون كا يفعل أهل 
البادية اليوم . 
ذلك أن العرب كانوا بي ذلك الحين أقرب الى البداوة والتقشذف والرهد » 
ركذلاك سب الحياة الاقتصادية والظروف الدياسية حيث کان العرب مشغولين بالفتوحات 
وتجهيز الأموال للجيوش الغازية المجاهدة لنشر الدين الاسلامي وتوسيع رقعة البلاد . 
ولكن ما أن فج العرت المسلمون بلاد الروم والفرس . وافتتحوا مصسسر 
و-جزءاً عظيماً من بلاد الهند ني أيام الوليد بن عبد الملا » وهو الحزء المسمبى بالسند سنة 
١‏ هه دى رأرا أنفسهم أمام حضارات واسغة ٠زدهرة‏ ثم يطمسوا معلمها بالعدوان 
ولم يقاباوها بالعداء والكبت . بل دهدوا ها ووقفوا منوا مو قف الآخذ والمقلد » يأخذون 
منها مايناسب ذوقيم وحاءجاتهم . 


لقد أخذوا بأطراف الحضارة منذ أيام بي أمية ٠‏ وأول من قاد الأعاجم بأسباب 


الترف والنعيم معاوية بن أي سفيان . فقد تنعم فيما تنعم مأكله ومشربه) ومليسه + 
)١(‏ حية الحيوات الكبرى - الميري : ج لاص هه . 


۷۷ الوصلة إلى الحبيب 


. 


واحتذى به خلفاؤه من بعده وسائر الناس ولاسيما بعد أن كرت الأموال في أبديهم » 
وتدفقت الارزاق عليهم من كل مصر . 


ولاغرابة ني ذلك ١‏ فمن قواعد العمران إذا تكاثرت الأموال في أيدي الناس أن 
يتوسعوا في الانفاق ويتمتعوا بمعيشتهم فبتأنقوا ني الطعام والشراب والسماع وغيرها من 
الملذات الحسدية ٠»‏ ويتنعموا بالألبسه الثمينة : والرياش الفاخر ء ثم يطلروا الملذات 
والمجوهرات النفيدة ٠‏ ثم ينتمسوا سعة الشهرة فيقريوا الشعراء ورواة الاخبار في ذلك 
العهد كا يفعل أغنياء زماننا بالتقرب من أرباب الصحافة9© » . 

وهكذا نجد أن المرب قد تحضروا في عصر بي أمية تحضرأ واسعاً » وغرقوا في 
النعيم والرفاهية الى حد واسع بتأثير اختلاطهم باارقيق الأجني ولا صب فيهم مسن 
أموال الفتوح . وهرأت لذلاب عوامل تلفة من الراء الفاحش وما دخل الدولة من عناصر 
أجنبية كثيرة قادت الشعب إلى التحضر بل الى الأرف المسرف . 

أما الثراء فقد كان نتيجة ما خلفه الصحابة الأولون لأبنالمم من ثروات وأموال 
أتوا بها من البلاد الي فتحوها . فد غنموا ورجعوا من فتوحامم حمول مهن الذمب 
والفضة وابخواهر : وابتنوا القصور وبالغوا في تجميلها وزخرفتها . 

كما قدم العرب بعد الاسلام على شعوب وأقوام غذوا بلبان الخضارة ونشؤوا 
على لين العيش ومعرفة أساليبه المختلفة قروناً متوالية في ظل دولي الفرس والروم : 
تدر ييا ي مأ كلهم ومشار ہم 3 وشاركوهم 5 التنعم بلذات الائدة والاستمتاع بطيبات 
الحياة 5 ولاتزال سے ہی یومنا هذا قواعد الطبخ الرومي والفارسي شائعة منتشر ة ف کر 
المدن الشرقية . 

ولقد كان من الطبيعي جد في هذا المجتمع العري الحديد أن يمتزج العرب بسكان 
هذه البلاد المفتوحة وتلطوا بتلك العناصر المختافة الي انصهرت في المجتمع العرني 
فأصبحث من العناصر المكوثة للأمة الاسلامية . 

فقد أثر امنود في الثقافة الاسلامية من ناحيتين » ناحية مباشرة وذلاك باتصال 


361 تاريخ التمدن الاملامي - جرجي زيدان : ج ۲ ناص‎ )١( 


VA -‏ ع 


المسلمين أنفسهم بالهند عن طريق التجارة : ومن طريق الفتح العرني . حيث أخذ كثير 
من الرقيق سبيأ في جملة ماغتم المسلمون من غنائم عنده) فتحوا السند سنة ٠4١‏ ه . فكان 
كل من العرب وافنود يحماون ثقافتهم ويتبادلونها تبادل السلع الي أصبحت تصب في 
البلاد العربية كالعود والسكسر والغاب المندي9© , 

وناحية غير مباشرة وذاك بنقل ثقافتهم عن طريق الفرس الذين أخذوا ضروياً 
من الثقافة المندية ن وأدمجوها ني ثقافتهم . ثم حملوا الثقافتين الى الثقافة العربية » لذلاك 
نجد أن كثيراً من الأنلفاظ الهندية قد عربت ولاسيما من أسماء النبائنات كالزنجبيل 
والكافور والفافل والأبنوس . 

كذلك كان لخؤلاء المنود عادات وتقاليد لاشاث ألا ذابت ني المملكة الاسلامية 
وكانت عنصراً من عناصر الحراة الاءجتماعية ني الأمة العرية . 


كما امتزج الحنس العرلي بالحنس اليوناني الروءاني في الحياة الاجتماعية فقد كان 
هؤلاء الرومان يعيشون بين سمم العرب وبصرهم ولمم عادات وتقاليد » وهم 
فنون مختلفةاقتبسمنها العرب ما استطاعواء اقتباساً غير منظم لاعن طريق الدراسة وانما عن 
طريق المشاهدة والنظر والممارسة . ولئن كان العراق أهم منبع للثقافة البونانية العلمية » 
فقد كان الشام على مايبدو أهم منبع هذا النوع من الثقافة الاجتماعية . 

وسبب ذلك أن الرومان كانوا يحكمون الشام قبيل الفتح الاسلامي وكانت سلطتهم 
عليه أكبر من سلطتهم على العراق من قبل الدولة الأخرى القوية وهي الفرس .وقد اختلط 
المرب الكثير ون الذين كانوا يعيشون ثي بلاد الشام بالرومان الاغريقيين في الشام 
اختلاطا تاماً ؛ وترك الرومان عند خروجهم بصمائهم الاجتماعية من عادات وتقاليدء 
وفنوناً ونظماً اقتبس العرب منها اقتباساً واسعاً . 

أما الفرس فقد كان تأثيرهم ني الحياة العربية منذ العصر المحاهلي . فقد سقطت 
الى عرب الحيرة عناصر حضارية كثيرة بعضها جاء عن طريق اصدقائهم من الفرس ١‏ 
وبعضها عن طريق أعدااهم من البيزنطيين . 


. المالك والمالك لابن خرداذبة ص ؟5‎ )١( 
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ومعى هذا أن عرب العراق خضعوا قبل الاسلام لتأثيرات فارسية وأخرى 
رومانية اغريقية . فلماء جاء الاسلام وخرجت قبائلى كثيرة من نجد الى العراق خضعوا 
لنفس التأثيرات . بل كانت هذه اللأثيرات أشد وأعنف فقد انتقل الفرس بحضارتهم 
الى الاسلام كا انتقل كثير من نصارى العراق الى الاسلام أيضاً . وحلت البصرة والكوفة 
محل الخيرة . واحتفظنا بكل الثّراث الثقائي الفارمبى والروماني الاغريقى الذي كان 
منبثاً هناك . ومن المؤكد أن حركة اجتماعية كبيرة تماوجت في أوساط الكوفة والبصرة 
في أيام الحكم الأموي وقد اشعل جذوما العرب أنفسهم حين أخذوا يقبلون على الحياة 
اخديدة بكل ما فيها من ترف وبذخ وحضارة . 

هذا ويجب أن لاننسى ماكان لاقليم فارس ني العصر الأموي من تأثيرات ررمانية 
اغريقيية عن طريق البيزنطيين الذين كانوا يتزلون هناك إما مأسورين أو فاريين من الدولة 
السياسة ٠‏ فكان اقلير فارس مضمرءاً في العصر الأموي إلى اقليم العراق ويتبعه في السياسة » 
فكان يديره والي العراق وهر الذي يولي عليه من يشاء من موظيفره > وكذلاك الثأن ني 
اقلم نخراسان وها فتح من المند . فالعراق كان يهم نحت جناحره شري الدولة كلها . 


وهكذا نستنتج ونرى أن العراق وما وراءه من قارس قد أهدى الى العرب كل 
ماعرف الفرس عن حضارة ونعيم وترف فأخذو ! يكونون من ذلك وءن ترام العرني 
الخالص حضارتهم الاسلامية . وكان طبع أن تغلب على الأموبين بدمشق النضارة 
البيزنطية : وما كان بالشام من عناصر سامية حضارية . حى إذا نفل العباسيون حاضرة 
الحلافة إلى العراق غلبت علييم الحضارة الفارسية ٠‏ الي تجلت في بناء المدن والقصور 
وي البذخ المسرف الذي كان يتمتع به الخلغاء وحواشيرم . وي المجون والتهتاثك الذي 
انغمس فيه الناس “جميعا . 


وأمر طبيعي بعد التقاء الحضارتين : الحضارة العربية والحضارة الفارسية في العصر 
الاموي أن ينصرف الناس ولاسيما الحلفاء والأمراء والأثرياء الى التحضر بل الى الف 
البالغ . فابتنوا القصور وبالغو! في تجميلها وزخرفتها . وكان يقسوم على خدمتيم ي 
هذه القصور الرقيق الأ:جنبي الذي اجتلبوه من أصقاع تلفة كا رأينا . وكان اعداداً 
ضخمة حى ليروى عن الزبير بن العوام أنه خلف وحده آلف عبد وأمه . ونقاراً 
(1) الزيير ين العوام : صحاني عاش في المدينة اشترك في فتوحات فارسومصر وشي أفريقيا . وحارب الى جانب 


عائشة ني معركة الحمل » وعارض خلافة يزيد بن مماوية . ثار على ولاة الأموبين في الحجاز وأعلن نفسه خليفة. 


کد اد 


ني أخبار المدينة مثلا" فنجد أن أهلها ينعمون بألوان الطعام المختلفة ١‏ رافلين رجالا 
ونساءً في الثياب الحريرية وأنواع الطيب والعطور9؟ . كساذلاك أترفت مكة وغرقت 
البصرة الي نزها كثير من الرقيق الفارسي في خضم من الأرف الشديد . 


ومن الطبيعي ني مثل هذا المجتمع المتحضر الترف أن ترقى أذواقه وتدق أحاسيه 
وأن ينصرف الناس الى التفان ني معاحمهم ومشربهم > وني تضميخ أبدالم بألوان من 
العطور وأنواع من الطيب . يساعدهم على ذلاك الرقيق الأجني الذي حمل معه حضارة 
الروم والفرس وترفهم . فام تغرق «كة والمدينة والبصرة في دور وقصور وعطور وطيب 
تفوح رانحته بينهم وإنما غرقت أيضا في ألوان من الطعام والشراب الي كانت 
تحضر على طرائق الروم والفرس . وكان أكثر المترفين يأكلون ويشربون على طريقتهم 
أيضاً في صحاف من الذهب والفضة . 

اثر الروم والفرس في تطوير أطعمة العرب : 

ولعل أبرز مايوضح أثر الروم والفرس في تطوير أطعمة العرب ماذكره الأصمعي 
حين قال : 3 اختصم رومي وفارسي في الطعام » فحكما بينهما شيخ قد أكلطعام 
الحلفاء . فقال : أما الرومي فذهب بالحشو والأحشاء ء وأما الفارسي فذهب بالبارد 
والحلراء" ١‏ . 


وسل بعضهم عن حظوظ البلدان في الطعام > وما قسم لکل قوم منه فقال : 
«ذهبت الروم بالحشو والحسوء وذهبت فارس بالبارد والحلو ۽ وقال عمر رضي الله 
عنه ٠:‏ لفارس الشنمارق) والحموض » وقال دوسر المديي : ٠‏ لنا الهرائس والقلايا ٠‏ 
ولأهل البدو اللبأ والسلاء والحراد والكمأة والحبزة في الرائب والتمر بالزبد ٠‏ . 


)0( الأغاني : ج ٩‏ داص : ۲۹۳ - ط ؛ دار الكتب . 
)۳( الأغاني : ج ۵ - ص ۱۹ - ط : دار الكتب .> 
(۴) عيون الأخبار : ج ع س من ۲٠٠۹‏ وما يدها , 


(؛) الشفارق أو الشبارق كعنادل : ما أقتطم من اللحم صغارا وطبخ وهو معرب (القاءوس الحيط ج ۳) أو الشفارق 
أو الشغار 
و ين 3 


(ه) البخلاء : ص ١5١‏ طبعة الشركة اللبنانية . تحقيق المحامي فوزي عطوي . 


— A۱ 


ومن هذه الاقوال يمكن أن نستنتج أن كل مانصنعه من طعام يعتمد في تحضيره 
على التفريغ والحشو كالكبب والمحاشي وغيرها قد انحدر الينا من أثر المطبخ الرومي . 
أما الخلوى واللحوم الباردة وتحضير ها فهو أثر من آثار الحضارة الفارسية في تطوير المطبخ 
العرني والأطعمة العربية . 


وعن طريق هذا التأثير تسربت كثير من الكلمات الفارسية ني الطعام الى اللغة 


العربية . ولازلنا نستعمل بعضها كا ورد بلفظه وكا أخذناه عنهم . من ذلك : 


السكر الطبرزد : وهو السكر الأبيض الصلب . والفالوذج : وهو حلواء تسوى من 
لب الحنطة . فارسي معرب . وي الصحاح : الفالوذ والفالوذق معربة . ومنها : 
الدستفشار : وهي كلمة فارسية تشير الى ماعصرته الابدي وعابحته من الاطعمة . وفال 
ابن سيده في المخصص : قال ابو حنيفة : المستفشار والدستفشار : العسل الذي لم تسه 
النار » ليست واحدة منها عربية لأن هذا البناء ليس من كلامهم . وقد كتب الحجاج الى 
عامله بفارس : ابعث الي علا" من عسل خلار + من النحل والأبكار ٠‏ من الدستفشار » 
الذي لم تمسه النار : ومن هذه الالفاظ أيضاً : الدوشاب وهو نبيذ النمر معرب . 


قال ابن المعتكدرزر : 





لانخلط الدوشاب في قادح بصفاء ماء طيب الب رد 


ومن هذه الالفاظ أيضاً « السكنجبين) ٠‏ وهى من الألفاظ الى استعملت ي لغة 
الطب . وكذلاك « ابعلاب » وهو الورد المعقود بالسكر . وتتألف هذه الكلمة الفارسية 
من مقطعين من ( كل ) ومعناها ورد و ( آب ) ومعناها ٠اء‏ . ومنها أيضاً ١‏ الزيرباج » 
وهي مؤلفة من ( زير ) وهو الكمون ٠‏ و ( باج ) وهو لون من الطعام . وقد عرب 
العرب الكلمة بباج . واستعمل هذه الكلمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه .ومن هذه 
الكلمات الي دخلت اللغة العربية ٠‏ النعناع « وهي تعريب لكلمة ٠‏ فانة » الفارسية . 

وني الواقع إن الألفاظ الي دخلت اللغة العربية من هذه الحضارات ولاسيما 
فيما يتعلق بأنواع الأغذية والأطعمة وموادها » والآلات والأدوات الي تستعمل في 


)0( أنظر ص ١١+‏ اة . 


— A۳ 


طهي هذه الأطعمة وتحضيرها كثيرة” -جداً . ومن أراد الاطلاع عليها فلير.جم الى كتاب 
٠‏ المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم ١‏ للجو القي 7 


حيث جد كيرا من الكلمات الفارسية واليونانية والهندية الي تسر بت الى اللغة 
العربية E‏ وإنما في مختلف جوانب الحياة كالملابس والمشارب 
وأنواع الطيب وآلات الطرب والغناء واللعب والصيد وغيرها 7 


وكل هذا دليل على اختلاط العرب بالفرس وغيرهم من الأمم ٠‏ وتأثرهم 
بثقافتهم وعاداتمم. الاجتماعية . وقد عم أثر هذه الظاهرة الاس جميعاً في عهد الحلافة 
الأموية . ولاسيما طبقة الحلفاء والأمراء والوزراء والأغنياء . 1 


سيطرة العنصر العربي وغلبة أذواقه : 
لقد تمثل العرب في العصر الأموي حضارة هذه الأقوام كأهل كل دولة ولم ينتتصف 
القرن الأول الحجري حى -جمع أغلب العرب في المدن التي نزلوها أصنافاً من الرفاهية . 
هنهم من انغمسوا فيها الى رؤوسهم ٠»‏ ومنهم من نجافت نفوسهم عن الانغماس فيها. 
ومع هذا فقد جمع بنو أمية بين الرفاهية وشي من أخلاق العرب في اللحشونة . فكان من 
خلفائهم من لايتزل المدن في الشام إلا قليلا" . ويتخذون هم قصوراً ني الأرياف والبوادي 
لثلا يغلب على نفوسهم ونفوس بنيهم الرف فيفسدهم » وتضيع بذاك حضارة العرب 
وشجاعتهم . 
وإذا نظرنا نظرة عامة انقارن بين الحياة الأموية والحياة العباسية وجدنا أن 
ا كانت أقل تكلفاً وأكثر سذاجة + وأدل على الذوق العرني البدوي 
٠‏ وأكبر ظاهرة نراها أن سيطرة العنصر العرني في العهد الأموي صبغته ببذه 
الصبغة وجعلته اذا أراد الترف والتعيم يتخير من ترف الأمم الأخرى ونعيمها ولايأخذه 
كا هو محذافيره . م يعدال فيه حسب ذوقه وميوله ويجعل منه طرازاً عربياً متخيراً لافارسياً 
صرفاً ولارومياً بعتا . 


معاوية آول من ادخل الترف على طعامه : 
لقد كان معاوية بن أي سفيان أول من طور ني أساليب الحياة العربية متأنقاً في 
طعامه وشرابه ولباسه . وأول من أدخل ارف عامة من خلفاء بي أمية ثم تبعه من جاء بعده. 


- ۳ 


فقد ذكر اواقدي) قال : ١‏ دخل عمرو بن ألعاص وما على معاوية بعدما 
كبر ودق . ومعه مولاه وردان : فأخذا ني الحديث ولیس عندهما غير وردان . ثقال 
عمرو : يا أمير المؤمنيز ! مابقي مما تستلذه ؟ فقالى : أما النساء فلا أرب لي فيون دنا 
الثياب فقد لبست من ليها و-جيدها حي وهي جلدي فما أدري أينها ألين : وأما الطعام 
نقد کات من ليله وطيبه حبى ماأدري أيه ألذ وأطرب . وأما الطيب فتمد دخل دو 
منه حى ماأدري أيه أطيب . فما شيء ألذ عندي من شراب بأرد في يوم صائف + ومن 
أن أنظر الى بي ۽ وبي بي يدورون حولي , 


رمن أخبار معاوية الي تشير الى تفننه في لذيذ المطعم والمشرب أنه م كان مخرج 
الى مجلسه كل يوم فيأذن الخادة فيحدتهم ويحدثونه : ويدخل عليه وزراؤه فيكلمونه 
فيما يريدون من يومهم الى العشي . ثم يؤتى بالغذاء الأصغر ٠‏ وهو فضلة عشائه من 
جدي بارد أو فرخ أو ما يشبهه ثم يتحدث طويلا . ثم يتقدم اليه الأعراني والضعيف 
والصبي والمرأة ومن لاأحد له فيتعيدهم ويعطيهم ويقضي حوانجيم : ثم يؤتى بالغداء » 
وبعضر الكاتب فيقوم عند رأسه ويقدم الرجل . فيقول له : اجلس على المائدة فيجلس 
فيما يمد يده + فيأكل لقمتين أو ثلاثاً والكاتب يقرأ كتابه فيأمره فيد 5 يصلي الظهر » 
ثم يجلس فيأذن لخاصة الخاصة فإن كان الوقت وقت شتاء أناهم بزاد الحاج من الأخرصة 
اليابسة واللحشكنانج والأقراص المعجونة باللبن والسكر من دقيق السميد + والكماث المنضد 
والقراكه اليابسة . وان كان وقت صيف أتاهم بالفواكه الرطبة . ويدخل اليه وزراؤه 
فرؤامرونه .فيما احتاجوا اليه بقية بومهم 3 يصلي العصر ويدخل منزله . فلا ولمع فيه 
طامع غ٠‏ حى "ينتادى با مغرب : فيصايه 9 ا العشذاء دون أن ولمع فيه طاح حيث 
يستمر الى ثلث الليل في أخبار العرب وأيامها والعجم وعلوكوا وسياستها لرعيتها . ثم تأنيه 
الط رف الغريبة من عند نسائه من الحلوى وغيرها من الا كل اللطيفة ٠‏ ثم يدحل فينام كم 


وقد كان معاوية ذواقا للطعام » لايأكله إلا بعد أن يتفحصه ويتأكد عن سلامته 





(1) الواقدي : محمد بن حمر مؤرخ فقيه ومفسر . ولد بالمديئة وأقام ببنداد ؛ له كتاب د فتوح الشام ن وعنه أذ 


المستودي ءات : سنة ٥۲٣‏ ھ = ۸٣٣۲‏ م . 
(r)‏ دروج الذهب : مودي :اج ۲ - ص 56 » طبعة المطبعة اليه المصرية سنة 45م ه . 
(e)‏ مروج الذهب : للسعودي : ج ۲ اص ۷١‏ - الطبعة السابقة نفسها . 


— £ 


ونظائته وطيب طعمه . وكثيراً ماکان ينصح جلساءه وءؤاكليه في التأكد من هذه الأمور 


فينصح بعضوم + ويتَحْجل يعضوم الآخر معتقدين أن معاوية يعد عليوم اللقم ويراقبهم 
فيما يأكلون كا .جرى في هذه الحادثة الطريفة : 


« فقد أجلس معاوية وهو في مرتبة الحلافة وني السطح من قريش »© وي نبل 
الرأي : وجودة البيان ١‏ وكال اسم : وني عام النفس عند الحولة : وعند تقصف 
الرماح : وتقطع السيوف رجلا على مائدته مجوول الدار » غير معروف النسب ء ولا 
مذ كورآ بيوم صالح 5 فأبصر 5 لقمته شعرة فقال : ل الشعرة من لقمتاث . ولا وجه 
لهذا الول منه إلا عض النصيحة وإلا الافقة . فقال الرءعل : واناث لتراعيبي مراعاة من 
ببصر معا الشعرة ؟ لا:ولست لاك على مائدة ما رت ولأحكيها عناك مابقيت . فلم 
بدر الناس أي أمري ٠عاوية‏ كان أحدن وأجمل : تغافله عنه » أم شفقته عليه ؟ فكان 
هذا جزاۋه منه + وشكره0) لهاو 


وكثيراً ماکان معاو ية بدعو الناس الى مائدته وياک م زا كلة الم ديق شر ط 
أن لايتجاوزوا حدود الآداب ني المؤاكلة . 

فقد روي « أن معارية كانت آعجبه الق وتغدى »عه ذات سوم صعصعة بن 
صوحان ° فتناوطا من بین يدي معاوية ٠.‏ فقال عاوية 1 إناك لبعد الج 34 قال 


دوه حل ات (o)‏ 
صدصعة عن ادب اعم E‏ 


فأشفق معاوبة عليه وغمره علمه ولنه المعروف 5 





(( البخلاه : ص 55 . 

() القبة : لعلها الكبة الأكفة السورية الممروفة. وهي دن أطممة الروم الي أخذها المرب عنهم فقد ستل بعضهم 
عن حظوظ البلدان في الطعام فقال : « ذهبت الروم يأخشو والحسوء وذهبت فارس بابارد والحلو. وااكية 
متسد في صنمها على التفر يغ ثم الحشو باللحم والموز ووز وغيره. و رعا من المقبي وهو الطعام الكثير الشحم. 

() صعصعة بن صوحان بن حجر بن الحارث اابدي : من سادات عبد القيس : كان خطيباً بليفاً عاقلا . ل شعر . 
شهد صفين مع علي » وله مع معاوية مواقف » مات ني 'إيحرين بعد أن نفي اليها بأمر من معاوية سنة e‏ 

() النجعة : نجم نجوعا اتطعام ني الأسنان : هنأ أكله و اثمر أه وصلح عليه . والنجعة : جمع نجع طلب لكلا في 
مواضعه وهي امم من النجوع . وانتجم فلاناً : 1ده طالباً معروفه , 

(ه) البخلاء : ص ۱۴١‏ . 


— A8 


الأكلة من الخلفاء الأمويين ؛ 

ومع هذا فإن كتب الأخبار تشير في معظمها الى أن معاوية ٠‏ رضي الله عنه ه 
كان مهما شحيحاً عند الطعام على كرمه وسماحته. فأما نهمه فقالوا : « انه كان يأكل في 
كل يوم خمس أكلات وآخرهن أغلظهن : ثم يقول ياغلام ارفع فوالله ماشبعت ولكن 
مللت() . و روى أنه أصلح له عجل مشوي فأكل معه دستا من الحيز السميد وأربع 
فراني » وجدياً حار وآخر بارداً سوى الألوان : ووضع بين يديه مائة رطل من الباقلي 
الرطب فأتى عليه . ترى هل هذا صحيح ؟ لاشك أن هذه الرواية مبالغ فيها وبحب أن 
نقبلها بكثير من التحف ظ0 , 


واشتهر الى -جانب معاوية من الخلفاء والأمراء الأموبين غير واحد من الأكلة . 
منهم سليمان بن عبد الملك وهشام بن عبد اللاك وعبيد الله بن زياد : والحجاج بن يوسف 
اللقفي . 

فقد روى عن هشام بن عبد اللاك أنه كان عباً للطعام ولكسنه حريص عليه 
ضنين به . فقد دخل هشام بن عبد اللاك حائطأ له » فيه فاكهة وأشجار وتار ومعه أصحابه 
فجعلوا يأكلون ويون بالبركة . فقال هشام : ياغلام اقلع هذا واغرس مكاله 
ريتونا. 


كذلك اشتهر سليمان بن عبد الملك بحبه للطعام وتفننه في اختيار ألوانه » وقد 
عرف بنهمه رإسرافه فيه . قيل أن الطباخ كان بأتيه بالدجاجة فلا يصبر حى تبرد ٠‏ بل 
يأخذها بكمّه فيفصلها عن السفافيد" . 

قال الأصمعي :« ذكاررت للرشيد نهم سليمان وتناوله للفراريج بكمه فقال : 
قاتاك الله ! فما أعلمك بأخبارهم ؟ قال : لقد عرضت علي ' جباب بي أمية فنظرت 


)00( مروج الذهب : المسعودي : ج ١ح‏ ص +15 . والفرج بعد الشدة : توخي . ص ٠٠۲‏ ¢ چ = 
طبعة مصرستة ١408‏ . والآداب انسنطائية والدول الاسلامية: ابن طباطبا امروف بالفخري : ص ١١١‏ . 


(؟) مروج التهب > المصدر نفسه . 
(۴) السفافيد : من تسفيد اللحم أي نمه في السود رهي حديدة يشوى بها المحم والدجاج وينظم فيها للاشتواء . 
( أسياخ الشوي في لنتنا الدارجة ) أنظر القاموس امحيط ج ١‏ ¬ ص ٠٠۲‏ . 


دكات 


الى جياب سليمان » واذا كل ١جبة‏ منها ني كمها أثر دهن »فلم أدر ماذلك حى حدلاتي 
أبالحديث . ثم قال ٠:‏ علي بجباب سليمان ٠‏ . فأتى بها فنظرنا . فاذا تلاك الآثار ظاهرة : 
فكساني منها جبة . فكان الأصمعي رما يحرج أحياناً فيها فيقول : هذه جبة سليمان 
الى كساني ببا الرشيد“ » 


وعن شره سليمان أيضاً مارواه الخطاني عن الديراني أنه قال : : افي لأعرف الطعام 
الذي يأكله سليمان . قال : لا” استخاف سليمان قال لي : لاتقطع عي ١‏ ألطافك الي 
كنت تلطفي بها قبل أن أستخلف دعا د الو يي . فقال : 
لقامنيه . فجعلت أقشر البيضة وأقرنبا بالتينة حتى أكل الرنبياين) ٠‏ . 

وروى الشمردل وكيل آل عمرو بن العاص « أن سليمان بن عبد اللاك قدم الطائف 
وقد عرفت شجاعته » فدخل هو وعمر بن عبد العزيز وأيوب ابنه بستاناً لعمرو . قال 
الشمردل : فجال في البستان ساعة ثم قال : ناهياث بمالكم هذا أولا جرار فيه . فقلت : 
ياأمير المؤمنين : انها ليست بجرار ولكنها جرب الزبيب + فجاء حى ألقى صدره على 
غصن ثم قال : ويلك ياشمردل أما عندك شي تطعمني ؟ قلت : بلى والله ! ان عندي 
لايس نه Î DA‏ لبد PE‏ حاب A‏ 
وتشمر فأكل ولم يدع ابنه ولاعمرو؟ » حى أبقى فخذاً » فقال : يا أبا حفص هلم » 
قال : انی صائم ء ثم قال : ويلاك باشمر دل : أما عندك شي" ؟ فقلت بلى والله ! دجاجات 
ست كأمرن ع موه : فكان يأخذ رجل الدجاجة حى يعري عظمها 
ثم يلقيها حى أتى عليين . ثم قال : ويلك أما عندك شي ؟ فقلت : بلى والله ! ان عندي 
لحريرة كقراصنة الذهب . فقال : e‏ بعس ۵ ' يغيب فيه الرس ٠‏ فجعل 
يتلقمها بيده ويشرب » فلما نحشأ کأته صاح ني حب . ثم قال : ياغلام + أفرغت 


)1١(‏ تاريخ الاسلام السياي - حن ايراهيم حسن : ۲ ج - ص ٠۳‏ وانظر الفخري في الآداب السلطائية أبن 
الطقعلي - ص ٩۳‏ . 

(۲) عيون الأخبار : أبن قتبية : ج م ناص ۲۲۷ . 

م( المكة : وعاء السمن »> وهي أصغر من القربة . 

(؛) أولاد التعام واحدها رأل . 

(ه) العس : بالضم القدح الكبير » القناع : بالكسر اناء من عسب النخل . 


لاثما — 


من غذائنا ؟ قال نعم : قال :وما هر ؟ قال نيف وثمانون قدراً. قال :فائتني بها قدراً قدراً. 
فأتاهبباو بقناععليه رقاق . فأكثر ماأكل هن قدر ثلاث لقم : وأقل ماأكلى لقمة + ثم مسح 
يده» واستلقىعلى فراشه » وأذن للناس ووضعت الغوانات7© فجعل يأكل مع الناس 9 
وروي أنه شوي لحعفر بن سليمان ال هاشمي دجاج ففقد فخذاً من دجاءجة فأمر فنودي في 
داره : من هذا الذي تعاطى فعقر » رالله لاأحبز ني هذا التنور شهراً أو يرد : فقال 
ابنه الأكبر : أتؤاخذنا عا فعل السفهاء منها“ . 

ومع ماعرف من لهم ماویه :و شر لمات : حى لروي کب التاريخ أن 
كليوما قد ماتا متخومين . فإن هذه الاخبار يجب أن لانقبلها بسهولة ويسر : لان المبالغة 
فيها واضحة وضوح الشمس . وما لاشائ فيه أن أعداء الحليفتين قد أضفوا عسلى 
شخصيتههما هذه الصئمات ليشوهوا من صو ر ہا وو حي هما المشرقين ف التاريخ 1 

ما قيل في ذم الشره : 

ولعل” من هذا القبيل أيضاً «اروي عن الحجاج بن يوسف من « أنه أكل أربعا 
وغانين لقمة » ني كل لقمة رغيف من خمز الماء : فيه لء كفه سماك طري ٠‏ . 

ومنه أيضاً ماروي عن عبيد الله بن زياد من ؛ أنه يأكل كل يوم أربع جرادق 
أصبهانية وجبنا قبل غداثه م . 

ولعل هذا الشره لم يقتصر على الخاصة فقط بل أصبح عام بين الناس الى درجة 


جعلت الشعراء ينوّهون ببذه العادة الذميمة : ويهجون أصحابها ٠‏ ويصفون ساوكهم 
من ذلك ما قاله -جرير في هجاء قوم أكلة علا" نفسياتهم محذق وبراعة : 


وبنو اجيم سخيفة أحلامهم بط الألحى متشابهو الألوان“ 
لو يسمعون بأكلة أو شرب ة مان أصيح جمعهم مسان 





() الحوان أو الهوان : بالفم والكر ج أخونه وخون : ما يوضع عليه الطعام للاكل وتمية العامة السفرة 
( فارسية ) . 

02( المقد الفريد : ج 5 - ص 501١‏ . 

EY: لص‎ FF: عيون الأخبار‎ (r) 

(4-ه) المسدر نفسه . , خيز الماء » هكذا وردت والسواب و بز الملة ۾ . 

, ثا : ج أثط والأثط قليل شعر اللحية . صعر الأذوف : ميلها » وهي من الصمر .وصعر خده : أماله صلفاً‎ )١( 


- ۱۸ 


وبنا ہم 


وقال بعض الظرفاء في الشره : 


زرعنا فلما سلم الله زرءضا 

لينا بكو حليف مجاعلة 
وقول شاعر يصف أكولا : 

نت دهده الان حو لي 

فلو أطعمتي حملا سمينا 
كما قال انحر : 


هم الكرم کرم الفعل بفعاله 


صر الأنوف لريح كل دخان“ 


وأوفى عليه منبجل ماد 
أضرٌ علينا من دب وراد 


شكرتك والطعام له مكان 


وهم سعد بما يلقي الى المعدة29 


وقال بعض الأعراب مصرراً حبه للطعام ولا سيما ما شاركت فيه محبوبته : 


وان طعاماً فم كفي وكننّها 
فمن أجلها أستوعب الزاد كته 


لعمرك عندي ي الخحياة ميارك 
ومن أجلها أهوي يدي فادارك 


ومن أطرف الأقوال ماقاله شاعر مصوراً شره قومه وتطفلهم : 


حن قوم می دعينا أجبن 


مرق 


وتقل علنا دعينا فنا 


الله 31 
ومى نی يدعتا التطفل 
وأتانا فلم يجدنا لوس سول 


وقد کر هؤلاء الطامرليون على موائد الأغنياء اذ تستفر هم تجمة القرم وتعطفهم 


عاطفة اللّقَم » فيندفعون الى الطعام بلزفة وشوق ولم . 


)0 
22 
0 
لك 


عرون الأخبار بج ۴~ ص ۳ . 
الدبى : الخراد قبل أن يطير . 
القرآن : كشداد ( القارورة ) . 


عيون الأخبار :ج ۳ اض : آنا 


- ۸4 - 


ومن ذلك ما قاله أحد الطفيليين : 


دعوت نفسي حين 1 تدعئئني 
وقلت ذا أحسن من موعد 


فالحمد لي لأ لك في الدعوة 
إخلافه يدعو الى الجفوة0) 


وقال الشاعر أبو القاسم السواساني2؟ يصف وارد المتطفلين على مائدته وتمالكم 
على طعامه اثر دعوة خاصة أقامها في دمشق لبعض أصدقائه . 


ضرب البوق في دمشق ونادوا 
النقير الثفير باليل والرج 
وردوا ليلة الحخميس عليئنا 
شزروني بأعين تقدح ال 
شرفوا لي على زروع وأحطنا 


لشقالي في سائر البلسدان 
ل الى فقر ذا الفى الواساني 
في خميس ملء الربا والمحاني 
نيران خوص الى العدو زوانسي 


ب وبيت من خیره الان 
9 ت 


ل قارس ”وخبز کشر وقدور تغلي على الدادك ان 
وشواء من الجداء ومعل لسو فو دجاج وفائق الجمسلان 
بفم أشوة” وشدق رحب ب وبكف يحول كالصوبله_ان 


إذا جاء ضيف جاء لاضيت ضيفن 





خْ ويحسو البيد كالثعيب. ان 
كنا قال الشاعر يصف المتطفل على الضيف وشرهه : فلا يدع طعاماً لقرى الضيوف: 
فأودى ١ا‏ “تقرى الضبوف الضيافن 


كذلك قال الشاعر ابن سكرة الفاشمي9) يصور حبه للطعام ٠‏ الا أنه لن يتطفل 


على أحد مادام لن يحد مابأكله عند هؤلاء البخلاء : 


)( 
فق 


(r) 
(6) 


أكره أن أدنو الى داركم لأسي أخشى عسلى نفسي 
عيون الأشبار : ج ۴ د ص 1 ۲۲۲ , 
أبو القامم الواساي : من شعراء النسيمة قال عنه الثعالبي » أعجو بةالزمان ونادرته » هو أحد الفضلاء الجيدين 


في المجاء . وكان زمانه كابن الرومي في أواله ( انظر يتيمة الاهر لشعالبي ج ١‏ - صن ۲۴١‏ وما بعدها ) . 
الضيفن : الطفيلي . 

بن سكرة ااي : أحد الفحول الأفراد . كان يقال ببنداد : إن زماة) جاد باين سكر ة واخجاج لسخي جداً. 
له ديوان شعر يزيد على خسین ألف بيت ( انظر يتيمة الدهر اج م ناص «) . 


5 


ضرسي طحون وعلى خبزكم 0 من أكل شلي آية الكرسي 
وهو الذي أقعدني عتكلم فکیف آي ومعسي ضر سي ۵ 


الطعام والطب : 
على أن مثل هذه العناية بالطعام والإفراط في تناوله : لم تكن لننسي الناس ولاسيما 
طبقة الخنفاء والأمراء أن الداء أكثر ما يكون من الطعام والشراب لأن المعدة بيت الداء . 
ولذلاث كان لايد هم ٠‏ ن طبيب يراقب هذا الاندفاع وز عن عن هله شور 
فكان الحلفاء يكلون الى أطبائيم الاشراف على مايقدم لحم من الأطعمة » وتنحية مالا 
يوافق أمزجتهم أو يسبب لهم ضرراً في صحتهم . 
وكان معاوية أول الخلفاء ؟ ی استحضار طبيب له على مائدته والأصغاء غالبا إلى 


نصاتحه . ولكن كثيراً مايبلخ به ولعه وشدة حبه للون من ألوان الطعام أن يضرب عرض 
الحائط بأقوال الطبيب وارشادائه . 


٠‏ أن معاوية حج مج يوماً وكان عامله على المدينة مروان بن الحكم فلما قدم 
المدينة هيا له مروان طعاماً فأكاره و.جوده 3 فلما حضر الغذاء جاء متطباب نصراني 
لمعاوية فوقف فجعل اذا مر لون قال : كل ياأمير المومنين من هذا › وإذا أني بلون 
ظن أنه لايوافق القليفة قال له : لا تأكل من هذا . ثم أقبل زنجيان مؤتزران بريطتين © 
بيضاوين يدلحان" يجفنة ها أربع حلقات مترعة حِيْساً . فلما رآها معاوية اتشرف 

لحا وحسر عن ذراعيه . فقال الطبيب : أي شي نريد يا أمير المؤمنين ؟ قال : أريد والله 
أن أواقع ماترى قال : أمترق ياي ؟! فأجاب معاوية : ولو مزقت يطنك . فجعل 
یدیل مثل دبل البعير ويقذف في جوفه حى اذا ہل . قال : يامروان ماحياسكم 
لاد : يأأمير المؤمئين عجوة ناعمة وأقطة مزينة وسمنة جهينة . قال معاوية : هذه 
أشفية “جمعت : لأكا يقول هذا النصراني©© , 


(۱) بتيمة الدهر : ج ۳ - ص 15 . ط : حجازي بالقاهرة . 

(؟) الريطة : اخلاءة إذا كانت قطعة واحدة ونجاً واحدا وهو الإزار (والوزرة) في العامية . 

»( دلح دلوساً : مشى تحمله فقبض الطو لثقله عليه . 

. التدبيل : تمقل, م اللقم وازداردها‎ )٤( 

(ه) كتاب تلشخيص مجمع الكداب في مسجم الألقاب > لكال الدين بن القوطي ج ١8 - ١5‏ ط المد سنة 4م186 د. 
154 ¢ 


س 18١‏ م 


إن حب معاوية لهذا اللون هن الاعام ألا وهو « الحيس » قد بجعئه يأكل منه 
بنهم وشره رغم تحذير الطبيب له . 

ونتج عن هذا الشره : ومن الانغماس في الأكل رالتفنن في التشويق الله كثير 
من علل القناة الهضمية : توالت على أهل الرف في ذلاك العيد كالقولنج وتلبك المعدة ء 
والدوزنطاريا وغيرها ءن عواقب الوم ني اللحوم كالنقرس والروماتيزم وتحوهما . 
وتسلطت السويداء على أمز.جة الحلفاء والأمراء . وتولتهم حدأة المزاج فجرهم الغضب 
الى سرعة الفتك والقتل من تغلب السوداء علبوم » كنا يتضح دذا بي مراءجعة أخبارهم © 
وسبب ذلك ي الغالب فساد الهم راصابتهم بالتخمة ٠.‏ فمعاوية ءات متخوما + 
وكذلك سليمان مات بائتخمة كا تحدئنا كتب التاريخ والسيرة . 


ويبدو أن مرض التخمة كان شائعاً في ذلاث العصر يحاول اللحلفاء أن يجدوا له الدواء 
أو يتحروا أسبابه لتلاثي الاصابه به . ققد سأل عبد اللات بن مروان يومأ أحد ضيرفه ثقال : 
: هلا أتخمت قط ؟ قال : لا : قال وكيف ذاك ؟ قال : لأنا إذا طرخنا أنضجنا : واذا 
مضغنا دققنا . ولا نكظ المعدة ولا تخليها9؟ , . 


كذلاك أدرك عمرو بن العاص يوم تحكم الحكمان ما لاتخدة من أثر ني أفساد 
الرأني والعقل ء فاوصى معاوية بقوله ٠:‏ أكثروا الطعام . والله ما بان قرم الا فقدوا 
بعض عقوهم : وها مضت عزمة راجل بات بطيناً ٠‏ . 

أطعمة جديدة وعادات جديدة : 

وهكذا أصيب العرب في العصر الأموي بداء التخمة . كا أصيبوا بداء التقليد . 
فقلدوا الفرس في أكثر أساليب الحضارة فضلاً عن نظام الحكم . ولكنيم لم يتدقعرا 
في أول عودهم اندفاعاً أعمى في هذا التقليد . بل وقفوا مشدوهين حائرين . رأوا بعض 
مظاهر الحضارة فاستنكروه: وتعرفوا على بعض بجوانبها فجفوه وخافوا منه . من ذلاك 
أنبم وقعوا على بعض ألوان من الأطعمة لم يعر فوها فأشكل عايهم أمرها . لقد ظفر بعضهم 
يحراب فيه كافور فأحضره الى أصحابه فظنوه ملحا . فطبخوا طعاماً ووضعوه فيه ٠‏ فلم 





() مروج الذهب للسعودي : ج ۲ = ص ۲۹۷ . 
(؟١)‏ لانكظ المعدة : لاتملؤها . 


- 14۲ سه 


يدوا له طعماً ولم يعلموا ماهو › فرآه رجل عرف ما فيه فاشتراه منهم بقميص خلق 
يساوي درهمين27 . ورأى بعضهم الحبز الرقاق فظنه رقاعاً يكتب عليها") وشاهدوا 
الأرز فظنوه طعاماً مسموماً . 


ولكنهم مالبثوا أن اختلطوا بالأقوام الأخرى وأخذوا عنها أكثر مبادئ الحضارة 
ولاسيما عن الفرس . لقد تأثروا بكثير من العادات والآداب الفارسية فاستحدث 
العرب تي العصر الأموي طرقاً غير طرقهم الأولى ني صنع أطعمتهم » فصاروا يأكلون 
الأوز والدجاج : والسكباج وهو نوع من المرق كانوا يصنعونه من مرق اللحم واللحل » 
ويضعون فيه اللهوم المطبوخة كالد راج ونحوه : وكانوا يسمونه سيد المرق وتفننوا في 
معابلحة اتحوم بالألبان والحضار ء واصطناع التوابل المنبهة لشهوة الطعام التماساً لزيد من 
اللذة وطعموا ارداق ولبسوا التُمرُق©© . وأكلوا الخشاف واللوزينج وهو حلوى 
تحشى باللوز والسكر . كما أكلوا الحوذاب والحلآب والفالوذج وغيرها . وكانت موائد 
الحلفاء الأمويين تحى بأطايب الطعام والشراب . فقد روي « أن مائدة سليمان بن عبد 
اللاك كانت غنية بألوان الطعام فنزل عليه مرة أعراني . فلما أني بالفالوذج جعل يسرع 
فيه » فقال سليمان : أتدري ماتأكل ياأعراني : فقال : بلى يا أمير المؤمنين . إني لأجد 
ريق هنا وأمزدردا ليا > وأظنه الصراط المستقم الذي ذكره الله في كتابه0» . 


كذلك تأثر العرب ني العصر الأموي بالحياة الاجتماعية الفارسية . فرأوا موائد 
الفرس ٠‏ فقلدها الحلفاء والأمراء وأدخلوا على موائدهم نوعاً من التحسين ففي عهد 
الأمويين استعمل العرب الفوط والملاعق » وكانت الملاعق تصنع من الفشب . كنا كانت 
تجلب ملاعق من الفخار عن بلاد الصين . وكانوا يجلسون على الكراسي أمام مائدة الطعام 
الي يكسوها مفرش من القماش© . 


() الفخري : ص ۷4 , 

(۲) ابن خلدون المقدمة : ص 148 . ط : المطبعة الهية بمصر ‏ 

(۴) تاريخ الطبري : ج ه - ص ٠١‏ ؟ التمرق : مفر ده تمارق وهي الطنافس, الحردق : أو جردقة جمعها جرادق: 
الرغيف فارسية معربة . 

0 ابن عبد ربه : العقد الفريد : ج 5- ص 1۳۷ . 

9 الدكتورر حسن ابراهيم حن : تاريخ الاسلام السياني : ج ١‏ - صن £1۷ . 


2 2 الوصلة الى الحبيب 


وتسرب عدد كبير من المهرة في كل فن الى بلاط الحلفاء والآمراء فاستعملو هم 
5 مهنهم وحاجات منازهم > فتفننوا وطوروا 5 المطاعم والمشارب والملابس والفرش 
والانية وسائر الماعون واللدري0© . 


وكذلك أحوانهم في أيام المباهاة والولام وليالي الأعراس . وبذلك صح فيهم 

ماقاله عبد الله بن مخمر وهو على المنبر » وقد رأى الناس تابنسوا : ؛ واحستاه': واجمالاه » 

بعد العدم والسدم من الآدم والحوتكبة") والبرود » أصبحم زهراً ٠‏ وأصبح الناس 

غيرا 2 وأصبح الناس بعطون ونم تأخحنذون . وأصبح الناس ينتجون وأنم تسركبون » 
وأصبح الناس يسجوك وأنم تلبسون 0 وأصبح الناس يزرعون وأنم تأکلون۳ ۲ . 


لقد قاد العرب الفرس في أعيادهم » فكانوا اذا أحوجهم الاحتفال بعيد أو عرس 
أو ختان سألوا عما يفعله الفرس في م مله ونسجوا على منواله . روى ابن خلدون :؛ أن 
الحجاج أولم في اختتان بعضر. ولده : فاستحضر بعض الدهاقين بسأله عن ولام الفرس . 
قال ٠:‏ أخبرني بأعظم صنيع شودته . فقال له : نعم أيها الأمير . شهدت بعض مرازية 
كسرى : وقد صنع لأهل فارس صنيعاً أحضر فيه صحاف الذهب على أخونة الفضة 
أربعاً على كل واحد » وتحمله أربع وصائف + يجلس عليه أربعة من الناس . فاذا 'طعموا 
أتبعوا أر بعتهم المائدة بصحائفها ووصائفها . فقال الحجاج . ياغلام اتمر اللحزر وأطعم 
التاس29, 


فكأنما كره الحجاج ذلا واستعظمه بعد أن رغب في محاكاته وتقليده ء ونيا 
هذا الاسراف عن ذوقه العرني : وعداه فخفخة كاذية وأببة لايستسيغها فتفر من ذلك 
الى عادات قومه بعد أن غلب عليه الذوق العرني الذي كان واضحاً كل الوضوح يشعر به 
العرني البدوي اذا دحل على معاوية أو عبد الملك أو غيره من خلفاء بي أمية . 


(1) محمد كرد علي : الاسلام والحضارة العربية : ص ٠١١‏ ( انظر أيضا مقدمة اين خلدون ص ١51‏ ط : المطبعة 
الية ممصر ) . اللرثي : بضم الخاء : أثاث البيت وأسقاطه . 

() الحوتكية : عامة الرأس عند العرب . 

(۴) محمد كرد علي : الاسلام والحضارة العريية : ج ٠۰١‏ ص ٠١١‏ . 

(4) ابن خلدون : المقدمةج ١‏ س ص ١٤ا‏ . 


~~ 44 


سخاء الأمويين : 

٠‏ ولقد جرى اللحلفاء والأمراء او على سنة العرب في الانفاق والكرم 
والاكرام . فكانوا ينفقون ويسرفون لاعلى أنفسهم فقط بل على شعبهم من العامة والخاصة . 
حيث يعدون السخاء عليهم فرضا يؤيدون به سلطتهم فكانو! يستر ضون العامة بأبسط 
أساليب السخاء وهو الضيافة العربية المعروفة فكانوا ينصبون لمم الموائد ويدعونيم الى 
الطعام . ويجتمع على مائدة الأمير ألوف من العامة يأكلون معاً د 
يبالغ بعضهم فيتصب هذه الموائد على قارعة الطرق استر ضاء للقبائل المختلفة وافراطاً 
في السخاء . وأول من فعل ذلاث عبيد الله بن العباس كما اشتهر في صدر الاسلام غير 
واحد من الأجواد ممن كانوا يقبضون الأعطية الكبيرة من خلفاء بي أمية فينفقونها في 
البذل والسخاء , 


وجرى الدهاة من عمال الأمويين على هذه السنة » فنصيوا الموائد على الطرق » 
فكان الحجاج يضع ني كل يوم من أيام رمضان ألف خوان ٠‏ وني سائر الأيام حمسمائة 
خوان » على كل خوان عشرة أنفس وعشرة ألوان وسمكة مشوية طرية وأرزة بسكر . 
وكان يدور بنفسه فيتفقدها. تحملونه اليها في عفة وينقلون به من خوانلآخرفاذا رأى أرزة 
ليس عليها سكر أمر الحباز أن يحي بسكرها . فإذا أبطا حى أكلت الأرزة بلا سكر أمر 
به فضرب مالي سوط . 

وكذلك كان يفعل عمال الحجاج ي سائر المدن . فكان بعضهم ينصب الموائد 
مرتين في اليوم للغداء والعشاء . 


وكان يو سف بن عمر 9" عامسل هشام بن عبد الملك ينصب خمسمائة خوان . 
وكان يزيد بن هبيرة يضع ألف خوان يطعم الناس 


)١(‏ العقد الفريد ا ل ل 
المشهورين ناصر علياً وحاول التوفيق بين الملويين والأمويين 
(۲) المقد الفريد : ج ۴ اص 5 . اه 


A es يوسف بن عر لتقل : امير‎ (r) 
. الى ولاية العراق . ودخل اله راق وعاصمته يومئذ الكوفة فأقام بها . توفي سنة 1۲۷ ه‎ 


وفيات الأعيان لابن خلكان بج ۲ ص ۲۷۱ . 


مم # ت 


واطعام العامة على هذه الصورة انما أخذه المسلمون من الآمم الي فتحوها » فقد 
تأثروا بالروم واقتدوا بهم لأن العامة في رومية كانت تعيش من أطعمة يغدقها فيهم أهل 
الدولة من الدقيق واللحم . 

كما تأثروا ني هذا الأسلوب بالفرس واقتدوا بهم كاقتدائهم بهم في كثير من 
آدابهم الاجتماعية . ١‏ اذ كان بعض ملوك الفرس ينصب خحمسمائة مائدة » يجعل على كل 
منها نصف شاة وجام حلوى أو عسل » وعشرة أرغفة » وآنية شراب أو لبن » وسمكة 
مصنوعة27© » فسار العرب عل نجهم متأثرين بهم مقلدين اياهم ني هذه الدعاوة لأنفسهم 
وكسب قلوب الناس عن طريق اكرامهم واضافتهم ونصب موائد الطعام الفاخرة لهم . 

التجمل في أصناف الطعام : 

ويعلل ابن خلدون هذا السلوك من قبل اللحلفاء والأمراء والأغنياء فيقول ٠:‏ فمن 
قواعد العمران اذا تكائرت الأموال ني أيدي الناس أن يتوسعوا في الانفاق ويتمتعوا 
بكعيشتهم فيتأنقوا في الطعام والشراب والسماع وغيرها من الملذات الحسدية ويتنعموا 
بالألبسة الثمينة والرياش الفاخر . ثم يطلبوا الملّذات والمجوهرات النفيسة ثم يلتمسوا 
سعة الشهرة فيقربوا الشعراء ورواة الأخبار في ذلك العهد كما يفعل بعض أغنياء زماننا 
بالتقرب من أرباب الصحافة9© ٠‏ . 


وفعلا لقد سادت الحياة الاجتماعية في العصر الأموي مظاهر الرف الكاذبة 
والتباهي والتفاخر في كل شي ولاسيما ني الانفاق على الطعام وني اعداد أعظم الموائد 
لالهالكاً على اللذة فحسب وانما ليدعو أحدهم الناس الى مائدته ثم يخرجوا ويصفوا ما 
رأوه على مائدة فلان وفلان فينسب عندثذ الى الطبقة الارستقراطية المترفة » والى السخاء 
المفرط في الانفاق على طعامه وشرابه . كما يفعل كثير من الأغنياء في عصرنا هذا . 

لقد كان بعض الناس يجملون موائدهم في الدعوات بوضم جدي على المائدة 
للنظر فقط دون أن يمه أحد المدعوين . فقد روي :« أنه كان للمغيرة بن عبد الله بن أي 
عقيل الثقفي وهو على الكوفة جدي يوضع على مائدته بعد الطعام » ولم یکن اد ت 


(1) ترتيب الدول : ص ١٠١‏ وانظر جرجي زيدان دج 6-- ص ۸۱ . 
0( تاريخ التمدن الأسلامي 3 جر جي زيدان تاج مخض ۹۲١‏ . 


- ۹ - 


إذكان هو لايمسه . فأقدم عليه أعراني يوماً » ولم يعرف سيرة أصحابنا فيه » فلم يرض 
بأكل لحمه حى تعرق) عظمه . فقال له المغيرة : ياهذا » تطالب عظام هذا ابلحدي 
بنحل22 ؟ هل نطحتك أمه ؟ قال الأعراني : وأبيك انك لشفيق عليه » هل أرضعتك 


أ0 م #. 


وكان لزياد بن عبد الله الحارئي) جدي لابمسه أحد فعشى في شهر رمضان 
قوما فيهم أشعب ؛ فعرض أشعب يوم للجدي من بين القوم + فقال زياد حين رفمت 
لمائدة : أما لأهل السجن امام يصلي بهم ؟ قالوا : لا » قال : فليصل بهم أشعب » قال 
أشعب : أو غير ذلك أيبا الأمير ؟ قال : وما هو ؟ قال : لاآكل لحم جدي أبدآ9© . 


ومن هذه الطر ائف أيضاً ماحدث مع عبد الله العرضي وقد أمر أن يوضع الحدي 
على المائدة للزينة فقط ولكن الشزاء أفسد عليه اللحطة حين أحكم انضاجه ٠‏ لقد ضرب 
الشواء تمانين سوط لمكان الانضاج . وذلك أنه قال له : ضع الحدي في التنور حين نضع 
الحوان » حى أستبطئك أنا في انضاجه » وتقول أنت : بقي قليل . ثم نجيؤنا به وكأني 
قد أعجلتك . فإذا وضع بين أيديهم غير منضج احتسبت عليهم بإحضار اللحدي فإذا م 
يأكلوه أعدته الى التنور ثم أحضرتناه الغد بارداً > فيقوم ادي الواحد مقام جديين . فجاء 
به الشواء يوماً نضيجاً فعمل فيه القوم . فجلده ثمانين بجلدة » جلد القاذف الحرة » . 


ولعل القصة التالبة أيضا تصور هذه الحياة المزيّفة الي عاشها الناس في جو من 
التعاظم والتفاخر الكاذب فيما يتعلق بشؤون طعامهم . فقد « حكسي عن رجل أنه قال : 
مررت ببعض طرقات الكوفة » فإذا رجل يخاصم جار له . فقلت : مابالكما تتخاصمان ؟ 


. تعرق العظم : أذ ما عليه من لحم‎ )١( 

() الاحل : اثأر . 

(۴) البخلاء : ص 14۳ . 

(4) زياد ين عبد الله الحارئي : هو زياد بن صائح الارثي من أمراء الدولة المروائية وأحد القادة الشجعان » كان 


والي الكوفة عند قيام دولة المباسيين في حراسان والعراق . فخرج عليهم في ما وراء الهر . وجد أبو مسل 
الفراساني في طلبه فقتله 'لدهقان وحمل رأمه افي أني مسل . ت. سنة ٠۳١١‏ ه. 


(5) البشلاء : ص ١ه‏ . 


() عيون الأغيار : ج ع س ص ۲٣١‏ . 


۹۷ سه 


فقال أحدهما : لاوالله إلا أن صديقاً لي زارني فاشتهى علي رأساً فاشتريته وتغديئا به 
وأخذت عظامه فوضعتها على باب داري أتجمل بها عند جيراني > فجاء هذا فأخذها 
وتركها على باب داره بو همهم أنه اشتراه و 


ومن عادات الناس وتقاليدهم أنهم « كانوا يعلمون أن احضار الحدي اما هو 
شي من آيين الموائد الرفيعة + وانما جعل كالعاقبة والحامة » وكالعلامة لليسر والفراغ . 
وانه لم يحضر للتمزيق والتخريب ٠‏ وأن أهله لو أرادوا به السوء لقدموه قبل كل شي" 
لتقع الحدة به و, 


وان تصرف الناس وساوكهم في مأكلهم ومشربهم لايكون نتيجة لاهم الاجتماعية 
فقط . بل كثير مأيتحكم فيه الوجه الاقتصادي بالنسبة لأسعار السلم الغذائية من رخص 
وغلاء 2 و لنستمع الى الحاحظ يقول 8 

ه والناس أشد شي تعظيماً للمأكول اذا كثر تمنه > أو كان قليلا” في أصل منبته 
وموضع عنصره . هذا الحزر الصائي وهذا الباقلي الأخضر » أطيب من كترى 
عا :ومن لون ان رک لقصل عم شتهون إلا على قدر الثمن + 
ولايحنون الا على قدر القلة » وهذه العوام في شهوات الأطعمة انما تذهب مع التقليد 
أو مع العادة » أو على قدر مايعظم عندها من شأن الطعاء©© . هل المجتمعات 5 تتشابسه 


الى هذا الحد ؟ انها نفس الصورة الي ثراها البوم في تعظم ماغلا نه من الطعام و تحقير 
ونبد مارخص منه 5 


ومن تقاليدهم أيضاً أن كية الطعام ها أثرها النفسي على الآكل . فكثرته مجعل 
الآكل ينصرف عنه ويزهد فيه وتموت شهوته اليه » وعلى العكس من ذلك فإن قلته 
تدعو الى استطرافه ولاسيما اذا قدم بطريقة مشهية نظيفة ٠:‏ لأن اليز اذا كثر على 
الموائد » ورزث ذلك النفس صدودا » وكل” شي من الأكول وغير المأكول » اذا ملا" 
العين » ملا الصدر وني ذلك موت الشهوة وتسكين الحركة : ولو أن رجلا“ جلس 


(۱) عيون الأخبار : ج ۲ - ص ۲٠۰‏ . وانظر العقد الفريد لاين عبد ربه ج ۳ - ص ۴۲١‏ . 
»( البخلاء :ا ص ٩۷‏ . 
(۴) نفس المصدر : ص 4۸ - الباقلي : الفول 


— 4۸ 


علي بيدر نمر فائق ٠‏ وعلى كدس كترى منعوت » وعلى ماله قنو موز مو صوف : لم 
يكن أكله الا على قدر استطرافه ٠‏ ولم يكن أكله على قدر أكله اذا أنيّ بذلك في طبق 
نظيف » مع خادم نظيف ٠‏ عليه منديل نظيف » , 

وهكذا نرى أن عقلية الناس ني المجتمعات المختلفة هي واحدة لاتتغبير باختلاف 
العصور + ونفسياتهم متشاببة مهما تطورت أساليب الحياة واختلفت طرقها . وما أشبه 
هذه العادات والتقاليد الي عاشها آباؤنا في عصور خلت بعادات وتقاليد مازلنا نرسف 
تحت قيودها ونعاني من أغلالها مهما بعد العهد بيننا وبينهم : وما أشبه اليوم بالأمس 
في طريقة تفكيره وتعايشه مع طعامه وشرابه . 


YL‏ لاله مانت مالك 





(۱) الخلاء : ص مه . 
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مريت وسيل 


الفصإخايس 


اررطمي في العم المياعي 

الحياة الاجتماعية في العصر العباسي : 

لقد بلغت الدولة الاسلامية ني العصر العباسي أوج عظمتها وذروة فتوحالها في 
مشارق الأرض ومغاربها » فقد فتح العرب العراق وايران وورثوا ما فيها من حضارات 
ساسانية وكلدانية وآرامية . كما فتحوا الشام ومصر وأخنوا منها حضارات بيزنطية 
وسامية قديمة ومصرية . وبدؤوا يكونون مما أخذوه ومن ترام العربي الخالص حضار تيم 
الاسلامية . وكان طبيعياً أن تغلب على الأموبين بدمشق الحضارة البيزنطية وماكان بالشام 
من عناصر سامية حضارية حى اذا نقل العباسيون عاصمة الحلافة الى العراق غلبت 
عليهم الحضارة الساسانية وطبعت أيضاً ما كان في العراق من عناصر كلدانية 
وآرامية بطابعها . وهذه تبدو واضحة في بناء مدينة بغداد على طراز مدينة « طيسفون » 
المعروفة باسم المدائن حاضرة الساسانيين إذ أقامها المنصور مستديزة كاادائن وابتى فيها 
قصره المعروف بقصر الذهب على طراز قصورهم ذات الأواوين الضخمة . 

وقد كان تأثير هذه الحضارات واسعاً شاملا" مختلف نواحي الحياة في العصر 
العبابي ولاسيما الحياة الاجتماعية . وني حين كان المجتمع الأموي متجانسا متقارباً 
فإن المجتمع العباسي كان كالمجتمع الفار سي متفاوت الطبقات . تتوزعه ثلاث طبقات 
أساسية وهي : 

طبقة عليا تشتمل على الخلفاء والوزراء والقواد والقادة ومن يلحق بهم من الأهراء 
وكبار رجال الدولة ورؤوس التجار وأصحاب الاقطاع من الأعيان وذوي اليسار . 


۹١‏ هه 


وطبقة وسطى تشتمل على رجال الحيش و مو ظفي الدواوين والتجار وا لصناع 
الممتاز ين 
ر .۰ 


م طبقة دنيا تشتمل على العامة من الزراع وأصحاب الحرف الصغيرة والخسدم 
والرقق . 

وكانت الطبقة الأولى غارقة في التعيم » يتقدمها الحلفاء وكانت جى اليهم أموال 
الحراج من سواد العراق وأقاصي الدولة وأدانيها وذكر ابن خرداذبة أن الدخل من سواد 
العراق سنة 74٠‏ للهجرة بلغ تمانية وسبعين مليوناً من الدراهم . وبلغ دخسل 
جزء منها في عهد المعتضد لسنة ۲۸١‏ هجرية مليونين وخمسمائة وعشرين ألفاً مسن 
الدنائير0© . وكذلاث الأمر كان ني عهد من سبقهم من الخلفاء أو تأثر بهم حى ليروى 
أن المنصور خلف حين توفى أربعة عشر مليوناً من الدنائير : وستمائة مليون مسن 
الدراهم؟ عدا الذي أنفقه . رأن دحل بيت الال سنوياً لعهد الرشيد كان نحو سبعين 
مليوناً من الدناتير ^ . وكانت هسذه الأخبار الدافقة من الأموال تصب 5 جحور الخلفاء 
ومن محف عم من بيتهم ومن الوزراء والقواد والولاة والعلماء والشعراء والمغنين وما 
يروي عن هذا السراء العريض الذي شاع ني الطبقة الحساكة وحواشيها ومن يلوذون با 
أن المنصور فرض لكل شخص من آهل بيته آلف آلف درهم ني كل عام . وأن غلة 
الخيزران زوجة المهدي من اقطاعاتها كانت تبلغ سنوباً مائة وستين مليوناً من الدراهه9؟ . 
وكان للفضل بن الربيع وزير الرشيد والأمين ضيعة تغل له سنوياً مليون9» درهم ولعلنا 
لانعجب اذا عرفنا أن عمرو بن مسعدة وزير الأمون حاف بعد وفاته ثمانين آلف ألف 
ديئار » وأنقل ذلك الى الأمون فلم يأخذه العجب » بل قال :« هذا قليل ان اتصل بنا 
وطالت خدمته لا ي , 





(1) كتاب الوزراء للهلال بن الحسن الصبي : ص ٠١‏ وما بمدها . 
(۲) مروج الذهب للمسعودي : ج ۳ - ص ۲۳۲ . 

(0) الوزراء والكتاب : المهشياري : ص ۲۸۱ . 

(4) مروج الذهب : لمسعودي : ج م اص ۲۵۷ . 

(ه) مروج الذهب : للمسعودي : ج ۴ - ص ۲۲۱ . 

(1) التجوم الزاهرة : ج ۲ - ص ۲۴۷ ط . دار 


E E 


وقد بلغت النفقات في العصر العباسي حدا مفرطاً . فقد كانت تنفق هذه الدنائير 
والدراهم المقنطرة على حواشي الخليفة وداره ولاسیماً 5 عصر المعتضد والقتدر »2 
ويمورد الصاني في كتابيه الوزراء ٠‏ ورسوم دار اللحلافة أثات() ر تصور عظم هذه 
النفقات . فقد كان ينفق على القصر والحرم والخدم أكثر من ستين 59 ديئار شهرياً . 
وكان ينفق على المطابخ الخاصة والعامة أكثر من عشرة آلاف دينار شهرياً . بل قد يبلغ 
ذلك أكثر هن ثلاثين ألفاً . وكان المأمون كثير الاغداق على حاشيته حى قالوا إنه فرق 
في ساعة واحدة أربعة وعشرين ألف ألف درهم" . 

وبروي ابن تغري بردي أن المأمون أمر يومأ لكل من ابنه العباس و أنحيه أ معتهم 
وعبد الله بن طاهر مسمائة ألف دينار . ويحكى عن البرامكة قصصاً غريبة" في البذل 
الواسع : فقد أعطوا ابراهم الموصلي يوماً ستماثة ألف درهم وضيعة بمائة وستين 
ألفا ”> وأعطى جى البرمكي يوماً انه اسحق مائة ألف درهم ليبتاع دارا > وأعطا 
ابنه جعفر مائة ألف لفرشها 

وأعطاه ابنه الفضل مائة ألف لز خرفتها » وأعطاه ابنه محمد مائة ألف رابعة 
لنفقتها9» وبلغ ماأعطوه لسلم الخاسر الشاعر عشرين آلف دينار» وكأنهم كانوا ببارون 
فيه الرشيد ومن الطبيعي أن هذه الأمو ال لاتدفع الى النعم فحسب بل دفعت العباسين 
الى الثرف المفرط في كافة نواحي الحياة المادية » من دور مزخرفة وفرش وثيرة وثياب 
أنيقة معطرة ومطاعم ومشارب هن كل لون والتماس لكل أدوات الزينة والتفئن فيها 
تفنناً يتيح الاستمتاع بالحباة على نطاق واسع . من هذا ارف صور متعددة أوردها 
الرواة بشكل ) واضح زاه : منه مایروی عن مجلس للمهدي كان مجلس ف فيه على فرش 
موردة وعليه ثياب موردة وعلى رأسه جارية ية تلبس هي الأخرى ثياباً موردة() , 


(1) الوزراء الصافي : ص ١١‏ وما بعدها . ورسوم دار الخلاقة : ص ۲١‏ . 
(۲) الطبري : ج ۲۷ نا ص ۲۱۲ , 

(6) اگغاني للاصفهانی : ج ه - ص مم - طبعة دار الكتب . 

(4) الأقالي :ج هص ٣٠۸‏ . 


2«( الأغاني ساي ج 1١‏ - مس للا . 


OO د‎ 


ومايروى عن مجلس الرشيد من أنه كان يعبق بالطيب والزعفران والأفاوية من 
كل شكل27© . وأيضاً مایروی عن زواج الأمون ببوران بنت وزيره الحسن بن سهل . 
فقد أنفق فيه مايفوق أغرب القصص اليالية . اذ قيل أن أباها فرق على حاشية المأمون 
رقاعا بأسماء كثير من الضباع وبدراً من الدنانير والدراهم كل بدرة عشرة ؟لاف . 
وأعطى الأمون بوران ألف ياقوئة وأوقد ها شموع العنبر وبسط لها حصيراً منسوجاً بالذهب 
مكللاً بالدر والياقوت . ونئرت عليها جدنها حين جلس اليها الأمون ألف درة9؟ . 
وأينوّه المؤرخون بأناقة المعتصم حى قيل ان ابه كانت تشبه بالرهرة لتأنقها0» . واشتهر 
بلبس قلانس طويلة ذات ألوان #تلفة سميت ٠‏ بالمعتصميات » . 


وهكذا فقد شاع ني هذا الحو العابق بالترف التأنق في الملبس والثياب وعم جميع 
أهالي بغداد فارتدى الناس الأزياء الفارسية . كنا اخنص كل طائفة من طوائف الموظفين 
ورجال الدولة بزي خاص تختلف فيه عن الطوائف الأخرى . 


وكان المنصور أول من دفع الى ذلك اذ رسم للوزراء لبس الدراعات والطيلسانات 
والشاشيات . وكان الشعراء يلبسون الوشي والمقطفات الحريرية9؟ . ويلبس المغنون قطوع 
الديباج والحر”» واستكثروا حينئذ من العطور وأنسواع الطيب من الغالية والمساك 
والكافور والعنبر . وبالغت النساء حرائر وجواري في زينتهن وأناقتهتن . فكن يرفلن في 
الثياب الحريرية ويختان في الحلي والجواهر . وكن يلبسن جوارب الحرير ويتحلين بعقود 
الأزهار . ويقول الحاحظ ان المرأة حين كانت تزوج ابدتها تحليها بالذهب وائفضة وتكسوها 
المروزي والوشي والقز واللنز وتعلق ها المعصفر وتدق الطاب حى تعظم أمرها في عين 
زوجها وأهلمے© . 


. ٠۲۷ الطيري :ج 5ح ص‎ )©( . ٠٠٠١ الوزراء والكاب :٠الهشياري ؛ ص‎ )١( 

(؟) مقدمة ابن خلدون : ص 1۲١‏ » والطبري ۱۸۷ ۷ - واليعقوبي ج ۴ - ص 1856 والمسمودي :ج ۴ - 
ص ۴۵۱ ء واين طيفور ص ١١4‏ ء واين الطقطي ص ١١0‏ . 

(م) الأغاني : ج ه - ص ۲۲١‏ . طبمة دار الكتب . 

(4) البيان والتبيين : ج م عاص ١١١‏ . 

(0) الأغاني : ج ٦‏ - ص ۲۹۳ - وانظر : ج ماص ۲۱۷ . 

(5) اليخلاء : ص ٠١‏ ء ويريد الماحظ بالمعصفر الستور الحريرية اني كانت تعلق على ابحدران . 


تت E‏ هه 


ولعل أمراة لم تبلغ من التأنق مابلغته زبيدة زوج الرشيد . وفيها يقول المسعودي ؛ 
« إنها أول من اتخذ الآلة من الذهب والفضة المكللة بالحجوهر : وصتنع ها الرفيع من الوشي 
عى لخ ا اي الذي اتخذ ها حمسين آلف دينار . وهي أول من اذ القباب 

من الفضة والأبنوس والصندل . ملبسة بالوشي والسمور ( الفراء ) والديباج وأنواع 
ا ....واتخذت الحفاف ( النعال ) المرصعة بابخوهر وشمع العنبر وتشبه الناس بها 0©», 


وهكذا تسربت الحضارة الفارسية الى حياة العرب العياسيين وتغلغلت عادات 
الفرس وتقاليدهم ف افوس حى كادت تذيب شخصياتهم وتصهرها قي تيار جارف 
من الآرف والمبالغة في الانفاق والتبذير . 


ولئن كان الأمويون قد نقلوا اليهم بعض هذه العادات مع صبغها بصبغتهم فإن 
العباسيين كانوا هم ينتقلون بحذافيرهم الى العادات الحديدة والتقاليد المستوردة . 


وقد تسربت هذه العادات الى المجتمع العرني عن طريق الحواري والرقيق الذي 

نتشر في كل مكان ني القصور » وني الأكواخ وتي الصناعات وني الزراعة وكان كثيرا 
متنوع الأجناس . فمنه الستدي ومنه الافريقي والز نجي والحبشي » ومنه الصيي واللدراساني 
وغيرهم » كا امتلأت قصور الحلفاء والأغنياء والشعراء والعلماء بعدد وفير من رقيق 
الروم . غلمان وجوار . كا ني قصر الأمون حيث كانت الحواري الروميات تلبسن 
لبسهن الرومي من زنار وماإليه . وكان لأي تمام غسلام رومي . وكان لاء الأرقاء 
بتخذون للخدمة في البيوت فيعلمونبم الصنائع اللازمة لتدبير المتزل » فمنهم الفراش » 
ومنهم الطباخ والحباز والشواء والشراني وغيرهم . 

وهكذا كثرت الحواري ني العصر العباسي كثرة مفرطة فكن يجلبن من أقصى 
بلاد اترك واهند والكرج والخطا؛ وارمينية والتوبة صغاراً وكباراً حسب مواهبهن 
أو جمالمن . فكان منهن الخدم والحواضن والمواشط والولائد والمغنيات والطباحات 
وأمهات الدهاء والسياسسة . 





(1) مروج الذهب المسعودي : ج 4 نا ص ۲٤٤‏ . 
(۲) الخطا : يراد بها بلاد ألصين. وقد استعمل الأوربيون هذا اللفظ أول الأمر فكانوا يسون المين (لإهطاهع). 


أت 0 لم 


وقد صنعوا كتباً في صفات كل من اللحواري . ومن قولهم : « من أراد النجابة 
فبنات فارس » ومن أراد اللحدمة فبنات قيصر : ومن أردا غير ذلك فبنات بربر » 
والمولدات والزنجيات للزمر + والحبشيات للحفظ وخزن المآل + والنوبة للطبخ والأرمن 
للتر ببة والرضاع © » 


وهكذا فقد انتقل الناس ني العصر العباسي الى عادات هذه الأمم وتقاليدهم 
وأفرطوا في ذلك . فقد احتفلوا مثلا” بعيد النيروز وهو عيد للغفرس م نسح به ي العصر 
الأموي : فجعله العباسيون عيداً قومياً يحفلون به حفلهم بعيد الفطر ويتبارون فيه بالهدايا 
والقصائد 2 ويجلس الحلفاء فيه للتهينعة 8 وكانت هبات الأمويين وأعطيائم من الابل 
خذا بمذاهب العرب وبداوتهم فأصبحت جوائزهم بي دولة بى العباس أحمال الال 
أخذا بمذاهب العرب وبداوتهم فأصبحت جوائزهم في دولة بي العباس أحمال الال 
وتخوت الثياب والحيل بمراكبها" » أسوة ببي فارس . كنا كانت تقام الولام في 
الأعياد وتقدم أصناف الطعام والشراب . مقلدين ني ذلك الفرس . اذ أن الفرس منذ 
القديم ميالون الى الآرف + ميالون الى الافراط في الشراب والطعام ويروي حمزة 
الأصفهاني : أن برام جور أمر الناس أن يعملوا من كل يوم نصفه ثم يساريحوا 
ويتوفروا على الأكل والشراب واللهو . وأن يشربوا على سماع الغناء . فما ان قرت 
الدولة العباسية حتى عاد الفرس إلى سير نهم الأولى : فملؤوا الحو غناء وطعاماً ولبيداً 
ووا وطرباً . ودفعوا الناس الى حياة ترف ألفرها هم وآباؤهم من عهد الأكاسرة 
وعلموهم كيف يكون الافراطي طلب اللاذ . من طرق فنية اكسبتهم أياها حضارتهم 
الفارسية با فيها من التفنئن ني أنواع الطعام والشراب . 

أثر التطور في أطعمة العرب : 

ولأخذ فكرة عن هذا التحول الحديد بي حياة العرب وابراز الفرق الشاسع بين 
حياة البداوة المعروفة بالتقشف والعفوية ر المدنية المغر طة ف الاسراف والتصنع 
نسوق هذا الحديث الطريف الذي رواه ناهض بن ثومة الكلاني9» حين انتجم يوماً 


. 86 تريخ التمدن الاسلامي : جرجي زيدات : ج ۳ ص‎ )١( 

(؟) القدمة لابن خلدون داج اعد صن وا 

() دهض بن ثومة الكلاإي العامري » شاعر من العصر العباسي »غاعر بدوي فارس فصيح »كان يقدماقليم البصرة 
فيكتب عله ذهره يروي صاحب الأغاني عئه أنه كان بدوياً جافياً : كأنه من الوحش »› وكان طيب الحديث 
ت نو نة ۲۲١‏ هل 


E O 


ناحية الشام » فقصد طريقاً له من ولد خالد بن يزيد بن معاوية كان ينزل حاب فإذا تزل 
نواحيها أتاه فمدحه وكان براً به . فقال ناهض :« فمررت بقربة يقال لحا قرية بكر بن 
عبد الله الهلالي . فرأيت دوراً متباينة . وخصاصاً قد ضم بعضها الى بعض . واذا 
بها ناس مقبلون ومدبرون . عليهم ثياب تحكي ألوان الزهر ...... فبینا أنا واقف متعجب 
أتاني رجل فأخذ بيدي فأدخلي دارا قوراء ٠‏ وآدخاني فيها بيتاً قد جد في و-جهه فرش 
ومهدت ... فلم أنشب أن دحل رجال يحملون هنات مدورات » أما ماح منها 
فيحمل حملا" . وأما ماكبر وثقل فيدحرج . فوضع ذلك أمامناً ونحلق القوم عليه حلقاً . 
ثم أتينا بخرق بيض فألقيت بين أيدينا . فظننتها ثبابً . وهممت أن أسأل القوم منها خرقاً 
أقطعها قميصاً . وذلك أني رأيت نسجاً متلاحماً لايبين له سدى ولالحمة . فلما بسطه 
القوم بين أيديهم اذا هو يتمزق سريعاً . واذا هو فيما زعموا صنف من الفيز لاأعرفه . 
ثم أتينا بطعام كثير بين حلو وحامض ٠‏ وحار وبارد فأكترت منه وأنا لاأعلم مائي عقبه 

من التخم والبشم . لم أتينا بشراب أحمر في عساس فقلت لاحاجة لي فيه » فإني 
أخاف أن يقتلني .... فشربت من ذلك الشراب لأتداوى به وجعلت أكثر منه فلا أمل 


نے ی 


لقد بلغت دهشة هذا البدوي حدا لم يز معها الفرق بين الحبز والثياب ما لاعهد 
له به في البادية . وطبيعي أن يجد هذا البدوي نفسه غريباً في جو قد سيطر فيه الأرف على 
كل مظاهر الحياة : سواء في ملبس القوم أو زينتهم أو فرشهم أو طعامهم وشرابهم . 
لقد أصبح الناس في العصر العباسي يطعمون ويشربون ني أواني الذهب والفضة وصحاف 
الصيي المزخرفة والصحاف الرجاجية المنقوشة والمحفورة . 

وتفان هم الطهاة ني آلوان الطعام والشراب . وكانوا يسمّون باسم مايعدونه من 
خباز وطباخ وخباص وهو الذي يصنع الحلوى . وشراني وهو صانع الشراب وألوانه 
وني كتاب البخلاء لباحظ حشد كبير من الأطعمة والمشارب وهي في جملتها فارسية . 
فمنها « السكتباج » وهو لحم يطبخ بحل مع شي من الزعفران لتطيب رائحته « والطباهج » 


. انات : ج هنة . أي أشياء‎ )١( 
. العساس يكسر الین : ج عس بالضم : القداح الكبيرة‎ )۲( 
. ۴١ الرواية طويلة ولم أذكر منها الا ما يتعلق بالطعام والشراب . اقرأ القصة بتامها في الأغاني ج ۲ س ص‎ )( 


E Ah 


وهو طعام من لحم وبيض وبصل + و «الشبارقات» وهي شرائح مشوية من الحم . ومنها 
« الفانيد » وهو حلوى من الدقيق والسكر والسمن . و « الخشكنان » وهو كعك يحشى 
بالحوز والسكر » ومنها : الحلاب » وهو شراب من ماء الورد . و ١‏ الفالوذج ؛ وهو 
حلوى هن النشا وعسل النحل والسمن . 


وقد كانت العرب لاتعرف الفالوذج لأنه طعام فارسي . حى حكي أن عبد الله 
ابن جدعان) وكان سيدا شريفاً في قسريش ٠‏ وفد على كسرى مرة وأكل عنده الفالوذج 
فتعجب منه وسأل عن حقيقته فقيل : هي لباب البر يليك مع العسل » فابتاع من عنده 
غلاماً يصنعه وقدم به مكة فصنع بها الفالوذج . ووضع موائده بالأبطح الى باب المسجد 
ثم نادى : من أراد أن يأكل الفالوذج فليحضر . و كان ممن حضر أمية بن أني الصلت9© . 


فمال مادا : 
لكل قبيلة رأس” هادي وأنت الرأس تقدام كل ادي 
له دل بمكة ميستعل وآخر فوق دارته يادي 
إلى ردح من الشيزى مسسلاء لباب البسر يليك بالشه اد 


وعلى ذكر الفالوذج قال الأصمعي ٠:‏ كنا عند الرشيد فقدمت اليه فاأوذجة فقال : يا 
أصمعي حدثنا بحديث مْرَرْد ٠‏ فقلت :+ ان مزردا أخا الشماخ كان غلاماً جشعاً ء ۽ 
وكانت أمه تؤثر عياها بالطعام عليه . ركان ذلك يتُحفظه » فخرجت أمه ذات يوم تزور 
بعض أهلهاء فدخل مزرد الحيمة وعمد أل صاعي حنطة وصاع من تمر وصاع من سمن 
فجمعه ثم جعل يأكل وهو يقلول : 


(1) عبد الله بن جدعان التيمي القرشي . أحد الأجوأد المشهورين في الحاهلية أدرك النبي (ص) قبل النبوة . وكانت 
له جن يأكل مہا العام القائم والراكب . فوقع فها صبى ففرق : له أخبار متفرقة أوردها الأصفهاني » 
وسماه اليعقوي بين حكام العرب في أبفاهلية . توي منة ١٠م‏ ه . 

(؟) أمية بن آي السلت : شعر جاهلي من رؤساه ثقيف وفصحائهم » وأمه رقية بنت عبد تمس بن عبد مناف 
قال أبو عبيدة اتفقت الئاس على أن اشعر ثقيف ى أمية ۾ . قرأ كةب الدين ورغب عن الأوثان وأخير أن 
ذبياً ببعث وكان يؤمل أن يكونه ؛ فلا بلغه خروج محمد (ص) كفر به حسدآً له وکان الرسول يقول في شعره : 
آمن لسانه وكفر قلبه . 

() اشعل الرجل : جد في المفي والمشمعل الذي يعمل بجد . 


)©( عون الأخبار - اين قتيبة ا يه الل 


e A — 


ي 5 2 .ع درم 3 E n‏ 
ولا غدت أمي تمر بنا ا أغرّت على العككلم الذي كان بمتع 


لبكت بصاعي حنطة صاع عجلوة الى صاع سمن فوقه يريع 
وذيّلت أشال الأثائي ها رؤوس ثمَاد طعت يوم نجع 
وقلت لبطبي أبشر الإسوم إنسه حمى أسّنا فا جوز وثرقسع 
فإن كنت مصفورا فهذا دواؤه وان كنت غرثان فذا يوم تشبسم 20 


من خلال هذه الأسماء وهذه الألوان من الأطعمة نجد أن اللون الفارسبي كان أظهر لون 
في الحياة الاجتماعية في العصر العباسبى . إذ تسربت الى اللغة العربية كثير من الألفاظ 
الفارسية لاني الطعام والشراب فقط واتما 4 جن مرافق الحياة 7 


حكي الصولي قال ٠:‏ حدثنا علي بن الصباح قال : سمعت الحسن بن رجاء يقول : 
ناظر فارسي عربباً بين يدي يحبى بن خحالد البر مكي . فقال الفارسي 3 


ما احتجنا اليكم قط في عمل ولائسمية » ولقد ملكمم فما استغنيتم عنا في أعمالكم 
ولالغتکم . حی ان طبيخكم وأشربتكم ودواويتكم وما فيها على ماسمينا ماغير تموه . 
كالاسفيداج والكباج ٠‏ والدوغباج وأمثاله كثيرة وكالسنجين والخلنجين والحلاب 
وأمثاله كثيرة . وكالروز نامج والاسكدار والفراونك وان كان روما ومثله كثير . فسكت 
عنه العرني . فقال له يحبى بن خالد . قل له : اصبر نا نملاك كما ملكتم ألف سنة بعد ألف 
سنة كانت قبلها لانحتاج اليكم ولا الى شي" كان لک , . 


ويقول الحاحظ :« ألا ترى أن أهل المدينة لما نزل فيهم ناس من الفرس في قديم 
الدهر علقوا بألفاظ من ألفاظهم + ولذلاك يسمون البطيخ « الحزير ٠‏ وكذا أهل الكوفة 





() الم : التمط تجمله المرآة كالوعاء تدخر فيه متاعها . 
ليكت ؛ خلطت . افبيكة : اقط ودقيق » أو تمر ودقيق لعل ويصب عليه السمن . 
يتريع : يتميع وهنا معنى لايستقر له وجه لكثرته.ذبلت الشيء: جمعت بعضه على بعض وعظمته مثل الكتفة . 
نغاد :اج نقدة وهي الصغيرة من الغم الذكر والآنتى من ذلك سواء , 
مصفور : من به الصفر وهو داء يصفر منه الوجه وهو الممروف ( بائ قان ) . 
غرئان : جالع 5 
() أدب الكاتب للصولي ص ۱۹۳ . 


- ۲۹ - الوصلة الى الحبيب 


يسمون ه القثاء » خياراً » والخيار فارسية ٠١‏ 


كذلك دخلت العربية كثير من الألفاظ اليونانية الي عربت فيما بعد ولاسيما 
في أنواع ثياب يونائية أو رومانية لم يكن العرب يعرفونها . ثم عرفوها ولبسوها وأطلقوا 
عايها كلمانها الأصلية مثل ١‏ البرجد ؛ وهو كساء عطط غليظ و « أبو قلمون » وهو 
ثوب رومي يتلون للعيون ألواناً . كنا دخلت العربية أسماء أشياء عرفها العرب بعد اتصاهم 
بالروم ولم تكن من نتاج -جزيرة العرب : كالزبرجد والزمرد والياقوت ٠‏ ومقابيس 
أو موازين رومانية كالقيراط والأوقية . أو أسماء طبية كالبلغم والقولاج أو غسذائية 
نباتية كالبرقوق واللوبيا والترمس2©9 


وهكذا جد بعد استقراء الألفاظ الأعجمة الى نطقت با ألسنة الطهاة رالشعراء 
والأدباء في عهد العباسرين والفاطميين ولاسيما الي الحقت ببا الحم والدال كالستدوسج 
والطباهج والرير باج والكردناج والكباج واللوز ينج والفالوذج 4 وكالمزء_اورد 3 
والبسندود » والنمكسود وغيرها يتضح لنا غلبة الفن الفارسي على الموائد العياسية منذ 
أيام البرامكة خاصة . ولي كتاب « الطبخ واصلاح الأغذية الأ ك ولات » لأني 
محمد مظفر بن نصر بن سيار الوراق دلائفة كافية من هذه المستعارات بجدر باللغوي اليوم 
أن يعيرها اهتماماً لادراجها تي مكالما في ديوان تكملة المعاجم العربية الي تشتد الحاجة 
اليها لتكشف الناقص والدخيل من ألفاظ الحقيارة . 


والمخطوط موجود في خزانة اكدمورد جاع فيه ابن سيار كل مااتصل به من 
صفات الأطعمة والأشربة في عهد اللحلفاء العباسيين . ولابد لقارئ هذا الكتاب مسن 
أن يكون على معرفة باللغة الفارسية والمصطلحات الطبية لادراك معنى ما يمر به من بعض 
المسميات والألفاظ الي لم ينبه عايها ني كتب المولد والدخيل ولم يرد فا تفسير في أحد 
5 2 
الا جم . 
)١(‏ ايان والتبين + ج لح ص ۷ا 
(؟) انظر كتاب الفروق للآب لامانس » وضحى الاسلام أحمد أنين ؛ ج ۱ = ص ۲۹۲ . 
() الكتاب محفوظ في خزانة ا كسفورد بنقص قليل. وقد جمع فيه کل ٠ا‏ اتصل به من صفات الأط١ءة‏ والأشربة في 
عهد الخلفاء العباسيين وعدواته الكامل :0 كتاب الطبيخ وع الأغذية ألما كو لات ؛ وطيب الاطعية 'لمصنوعات 
e 5‏ من كتب الطب والفاظ الطهاة وأهل الب u‏ 
(؛) اتنظر انشرق : السة 1۹١‏ - مجلا ص ١‏ . 


7١١‏ سه 


هذا وقد كرت المصنفات الي ألفت ني هذا العصر والي تبحث في فن الطبخ 
ما يشير الى تفننهم في المطاعم الى غير حد ٠‏ والانفاق عليها بدون حساب ومن هذه الكتب : 
كتاب الطبيخ محارث بن بختر وهو من المغنين وكتاب السكباج للححظة البرمكي » 
وكتاب الطبيخ للرازي ٠‏ وكتاب الطبيخ لابن ماسويه . وكتاب أطعمة المرضى للرازي » 
وكتاب الطبيخ لابراهيم بن المهدي . وكتب أخرى ني الطبيخ لابراهم بن العباس الصولي + 
ولعلي بن يحبى المنجم » وغيرها كثير أوردها ابن النديم في كتابه الفهرست . 


واذا عدنا الى المجتمع العباسي بكافة فاته فإننا جد أن الناس جميعاً قد أمرفوا 
على أنفسهم ني الطعام والتفنئن في ألوانه . كانسوا يتفننون تفنناً واسعأ في إضافسة 
الأفاوية22 الى الأطعمة وصنع المشهيات والمخالات الحريفة وصنوف النقلى من مثل 
ملوح البندق والحوز واللوز والغ-تق . وتكثر عندهم أسماء الفاكهة من مثل التسين 
والعنب والموز والكمترى والحوخ والرمان والاجاص والسفرجل والتفاح . وكان البطيخ 
لديم كيرا حى نسبوا إليه سرق الفاكهة فموها بسوق ارطخ ٠‏ ودار البطيخ ٠.‏ 


وقد ألفت كنب كثيرة ني هذه الأصناف أوضح مؤافوها فوائد ومنافم كل ٠ن‏ 
هذه الأنواع9 . 

تطور الأطعمة وتغني الشعراء بها : 

لقد تغى شعراء العصر العباسي ببذه الأطعمة ولاسيما بألوان الفاكهة المختلفة 
كالموز والعنب والمشمش فو صفوها مبرزين فوائدها الصحية وقيمتها الغذائية . 


ولتدتمع ا ابن الرومي وهو الطفل المتهالك عل موائد اللذات عا عن الفا كهة 
ويخص بذلك فواكه أيلول . 


لولا فواكه أيلول إذا اجتمعست من كل نوع ور الحو والمساء 
إذأ لما حفلت نفسي مى اشتملت علي هائلة الحالين غبراء9) 


. ۵ انظر الفهر ست لابن النديم ص 408 - الطبعة الثانية ممصرات سنة مم7‎ (0١ 

(۲) الأفاوية : النتوابل المختلفة . 

(م) انظر المقامة السووطية » .مهد التراث رقم السجل : ۲۹۹۳ وانظر : فصل المداواة بالأغذية والأعشاب . 
(4) الخال والحول.: وتجمع أيضاً على جوال وأجوال : جدار القع . 


- #7١١ 


ويجعل من الفواكه دواء للأسقام حيث يقول : 


بين أفنائبا فواكه تشفسي من تداوى بها من الأوصلاب 
والمشمش في نظره طبيب : 
إذا ما رأيت الدهر ستان مشمسش فأيقن محق إنه للطييب 


وني الموز يقول : 


للموز احسان بلا دلوب ليس دود ولا محسوب 
يكاد من موقعسه المحبسوب يدفعه البلع الى القلوب“ 


ويرى ي الموز غذاء كاملا يغنيه عن غيره من الطعام فيطلبه صياحاً ومساء 
وظهراً لأنه يطيل العمر ومحفظ البقاء . 


إنه (الفوز)» مشل ما فقده (المو ت) لقد بان فضله لاخفاء 
وهذا التأويل سماه ( معوزا ) من أفاد العائي الأسساء 
رب فاجعله لي صبوحا وقتيئلنة وغبوقاً وما أسأت الففلنااء9») 
وأرى - بل أبت - أن جوابي: و لاتغالط : فقد سألت البقاء» 
نكهة عذبة ٠‏ وطعصم لذيك شاهدا تعمة على لعماء 
لو تكون القلسوب مأوى طى ام نازعته قلويئا الأحشاء 
إئي للحقبق بالشبسع السا غ من أكله وان کان مس 


وللشاعر الأموني9» أشعار وأوصاف كثيرة في أنواع مختافة من فواكه عصره وهي 
ان كانت تعبر عن شاعرية الأموني فإلها أيضا توضح لنا أهمية هذا اللون من الشعر 
الذي كان يقال في وصف الأطعمة وسيرورته على ألسنة الناس وتغنيتهم به لآنه يرضي 


, ابن الرو مي » جورج غریب - ص +م - نشر وتوزيع دار الثقافة‎ )١( 

(۲) القيل : حلب افين وشربه في منتصف الهار . الغبوق : الخمر ٠‏ تشرب في العشي أو أسم ما يحلب في العشي 
وخلاقها الصبوح 

(6) ابن الرومي حياته من شعره للعقاد : ص ۳۷۹ -- طبعة دار الكتاب العر لي سنة 1۹۸٠١‏ م . 

(4) المأموني : انظر ترجمته في ص (۲۰۲) من هذا الكتاب. 


۳۲ ل 


أذواقهم ويشبع رغباتهم في لذيذ الأ كل والمشرب . وما نظمه الأمونيي أنواع من فواكه 


عصره قوله 5 الكمترى 5 
وضرب من نار الصيف بحكسي 
قناديلا تضيء ھا رؤوس 
وقال 5 رمانة 0 
رمانة” مازلت ستخرجما 
فابليام” أرض” وبناني حا 
حققة ملء الكفوف كالما 
ها حلة من جلتار وسوسان 
تتمازج فيها لون صب وعاشق 
وأبدى له يي النحر تخضير كاعب 
رياضية مسكيسة عصلية 
اذا فصّلت للأكل حاكت أهة 
وله في البطيخ المندي : 
ومبيضة فيها طرائق خفسرة 
كحقة عاج صبرت بزبر جد 


وللمأموني ي العناب 8 


مثقّية وليس مها جسدروم 


تمطر منها ذهياً أحمرا 


من الخزع كبرى لم ترض بنظام 
مغمدة بالآس غبا غمسام 
كساه هوى والين وب سقام 
علامته ذات اعتدال قوام 
ها لون دياج وعترف دام 
وإن لم تفصل فهي يدر مام 


كنا اخضر مجرى السيل في صيبالحز 
حوت قطع الياقوت في عطن القطن 


)١(‏ 'لبطيخ المندي : بكر الباء والطاء من اليقطين الذي لايعلو » و لكن يذهب حبالا على وجه الأرض . واحدته 
بطيخة يكس الباء . ( لان العرب ج : ه ط دار الفكر نة ٠١۷١‏ ه . ) وهو البعايخ الأخضر أو البطيخ 
'لشامي و يسمى بطيخ أحمر جنوني الشام » وجبس شمالي الشام . رقي في العراق نسبة إلى رقة . والمزير معرية 
قدبما عن الفارسية والحبس : معربة عن زبش كانت تطلق عليه ني الشام قديماً ( معجم الألفاظ الزراعية الهاي 
ط . القاهرة سنة 1١٥۷‏ م . ) . 


— ۳ 


پروقي الاب 
إذ لاح لي مه أط 
يحكي فرائ 
وقال يصف الللآبي9© : 
وكأس جلاب مها يطفسى لهب 
كنبا الفضة شيبت بالذهب 


را 





A‏ در 





حسبته درا من المسك اسرب 
كأنما المخوض فيها بضط-رب 
وني الحلآب يقول أيفاً : 
وكأس من الحلاب أطفأ بردها 
وكانت كبرد العدل عند طلاي»ه 


في اليه انصباب 
ف من أحب الراب 
ها اعقيق | إهاب 


ينقلضى بها عند الحمار ما وجب 
تشابه الحليد فيوسسا والحيب 
فبعضه طاف وبعضه قد رسب 


8 
م س 
ا 2 


ا ا = 
حوت يغوص تارة 


ع خمار الكأس عند التهابه" 
وعود وصال الحب بعد ذهابه 


ولأن كان أبو النواس قد أجاد في وصف كۋوس الحمر فإن المأموني فد أجاد في وصف 
كؤوس الحلاب ذاك الشراب السائغ التافع الذي كان عتناول فثات المجتمع جميعاً . 


ويصف الأموني السكنجبين9© : 


نفع هن حل بكر و يوس 


رأيت به 6 الكأس أعجب منظ ر مذاب عقيق فيه جامد اء 


وقد نظم الأموني أيضاً في المربيات فكان بذلك شعره سجلا” لأطعمة عصره وما 
کان يصنع منها : 1 
ففي الأترج المرى يقول : 
)١(‏ اللاب : العسل أو السكر عقد بماء الورد . 
(0) السکنجبین : شراب من خل وعسل » ويراد به كل جلو وحاءضض . 
)٣(‏ الأترج : واحدته الأترجة أو الأترنجة : وهو جر من جنس يمون يقال أيفاً (الترئج) وتسميه العامة 
الكباد . 


— 6 


ورب سوس مسن الأتوج 
أو العقار اعتالست بالمسزج 
سليمة من كاف ودج 
أفضل ما أبغي وما أرجي 





ويقول في الاهليج © المربى : 


اهليلج خلناه لما بدا 
وسائط الجوهار قد القت 


سطع 


متقد اللون اتقاد السسرج 
يحت عليه التحسل أي مسج 
بظاهر كقطع الخلنج0) 
غصت بسه فوهاء ملل البدح7) 
نقية كالعاج أو كالالسج 
وما أعد لاطعام الم 


ويحصمل الأقواه ذات أرج 





ف ماه ياقوت من الد 


ويقول في الأطعمة الدخيلة على الأطعمة العربية كالقند اللمسزائي 29 وقد رآه على شكل 
بنادق 5 درنية زجاج 0 


أنابيب 


0) 


0 


وأبيض” اللون أودعناه صافية 
كأنه برد صاغ المسواء له 


وني أعمدة القند الحرائي 9 يقول : 


مسن الق سد 
كأن السام کن وھ کک 
کن اده صغ ت 








من ريق القطسر أكنافاً توقيه 


على الأطباق مبيضة 
ع8 35 .-- 5 
ي أطراف لها بض .ةة 


من الللج أو الفضتئة 


الخلنج : نوع من النبات » جنيبة من فصيلة الللنجيات خشيية . ها أزهاركثيرة غالبا ما نكون وردية اللون 


تزرع للازيين . 


البقج : ل أجد ذه الكلمة معى . ورب كانت البذخ وجعلها جما للقافية . والبنخ : التكبتر وعظم الثيء . 


وقد تكون البزخ : وهو الق . 


(م) الأهليلج : مر يشبه الأترج يربب بالعسل ( انظر مفاتيح العلوم الخوار زمي ) . 
(4) القند ج قنود : عسل قصب لاسكر إذا جمد معرب كند ( وهي فارسية ) , 


لك 


أي قضبان قصب السكر . 


a: NV 


وتكثر المكسرات بي عصر الشاعر حيث كاذ 
والفستق وغيره . 


ی غدت فى ذ 
شفاء الشارب 


ومستجن من الجابن متتسع 
در تضمن من عاج تضمنسه 
وني الذوز الرطب يقول : 
واقت تخطر ني ثلاث مدارع 
توابیت في خضر الحدود تضمنت 
أما ني ابموز الرطب فيقول : 
وعقّق التدوير عرب تفه 
در يسوغ لآكايه : ضمسه 
متدرّع في السلم ثوب غلاله 


الہ 


لك المجلس منقصت 


ن من أطرافهسا عضتة 








تستعمل تقولا ملحة كاللوز واللحوز والبندق 
ولنستمع اليه يقول في اللوز اليابس : 


ببة م کا كف تساج 
والبكر لا البحر أصداف من العاج 


حذاهن” في شكل النواظر حاذي() 
مكفتن عاج في مُصندل لاذي0) 


من كف من يجنيه ما لم يكر 
صداف » تكوان جسمله مسن عرعر 
درعاً مظاهرة بثوب أخحضر 


كذلك نظم الأموني في أنواع من الحضار والبقول . فقد فال ني الباقلاء الأخضر ° 


(0) 
(0 
(0 
(+) 


() 


5 0 





وباقلاء أز هر 

تضمسسه أو غ 
أوساطه عغطف ةة 
أطراففه مذرو, 


اعرف ای 


هكذا ورد ألبيت » وصدره غير مستقيم الوزن 
ثوب حرير : ثوب حرير أحمر ويقصد بها القشرة الداخلية لوز . 


لاذي : اللاذة ج لاذ : 
الباقلاء والباقل : القول . 


من الح ير 
مشثل خصور ضه 


وطرف 


الوا ت 
الأخض.سسر 





ر 


9 2 
22 


9 
00 


مسروقة من 


أنسر : ج نسر وهو طائر من آشد الطيوروارة -هاطيراناً وأقواهة جتاحاً وكنيته أبو الأبرد وأبوالأصيع»وأبو 


مالك وأبو يحبى . والأنى يقال عنها م أ م قشعم ٭ . 


المنسر : بكسر المي وفتحها . ج مناسر هو للطير امارح مثل المنقار لغير الخارح . 


— ۳۹ 


لقد أجاد المأموني حقاً ني وصفه الدقيق للفول الأخضر أما ني الباقلاء المنبوت أو الفول 


وباقلاء عات طبه سسا من حساه الناظرٌ مھ و ت 
كأنه أقطاع عام لحا عشن الات ر او ت 
1ه من خسم اج توابه 


الأبيات أيضاً جميلة ولكن لست أدري ما الذي جعل الشاعر يكثر من استعمال كلمة 
واكك لتوابيت » في التعبير عن القشرة الحارجية الي تكسو هذه الثمار . 


ولأن كانت قشور اللوز والفول توابيت فإن ٠‏ الزبيب » ٠‏ القشمش » لؤلؤ قد 
حلي اء الذهب . 


وقشيك > خا ترز التلم لم E‏ 
يلى به الكأس يها بينهيما من نس0 
حظی به الشارب كدي النادي ومن" م رب 
كانه أوعيتلتة حملن ذوب المفرب6) 
أو لؤلؤ قد عل اعلا ه يما الاب 


أما الزبيب الطائفى فهو أوعية من عاس قد ملت عسلا . 


وطائفي من الريب به ينتقل الشرأب حين ينتقل 
كآنه في الاناء أوعيةال نحاس لكن ملؤها عسل©») 


الدخيل على أطعمة العرب : 

والى .جانب هذه الأنواع الحديدة من الفواكه والمربيات والبقول والمكسرات فقد 
عرف الناس ألوانآً أخرى من الأطعمة والأغذية لم تكن معروفة قبل العصر العبامي من 
ذلك الأرز ۽ وخبر الآرز الذي يصنع منه . وقد وصفه لنا ار ن بطو طة عندما مر عدينة 


)١(‏ أي الزبيب ٠‏ القشمش » أبيض شفاف جد كأنه الكأس 
(؟) المضرب هن الضرب : وهو العسل الأبيض . 


(۴) يثيمة الاهر : ج 4 ب ص ١86‏ وما بعدها . 


— ۷ 


واسط ٠‏ ونزل في رباط فيها حيث يقول :« حتى إذا انقضت صلاة العصر “ضريت 
الطبول والدفوف وأخل الفقراء في الرقص . ثم صاوا المغرب وقدمو' السماط : وهو خبز 
الأرز والسمك واللبن والثمر . ومن المدن الي أعتادت أكله كثيراً البصرة : 


قبل ان فى من أهل المدينة دخل البصرة ثم انصرف . فقال له أصحابه : كيف 
ات البصرة ؟ قال : خير بلاد الله للجائع والغريب وانفلس . أما الجاع فیا کل خر 
الأرز والصحناء ( أدم من السمك الوح ) لاينفق في الشهر دو 


ولم تخل بغداد من عراب قاد يدق الأرز فيها كنا روئ لنا السهروردي2 ني 
هذه القصة قال : و خرجت یوما الى بعص ى الأسواق فوجدت رجلا وبين يديه طبر زین 
وعنده جماعة يدقون الأرز فقلت : للك أن تستأجرني . فقا : أرني يدياث فأريته , فقال : 
هذه يد لاتصلح إلا للقلم . ثم ناولي قرطاساً فيه ذهب . فقلت |آخذ إلا إجرة عملي 
فإن كان عندك نتَسخ تستأجرني ني النسخ . وإلا انصر فت . وكان رجلا بقظاً فقال : اصعده 
وقال لغلامه : ناوله تلاك المدقة . فناولي ٠‏ فدققت معريم وليس لي عادة . وصاحب 
الد كان يلحظى . فلما عملت ساعة' قال : تعال فجئت إليه فناولى الذهب وقال : هذه 
أأجرتك فأخذته وانصرفت©) ١ ٠‏ 


ومن لقا يم الي غلب عليها خبز لآير نتيجة تارف أهلها وغناهم اقلم 
طبر ستان وأكر rT‏ السمات( ؟ وخيوز زستان . قال إبن حوقل : وأكثر 
حبوبهم بعد القمح والشمير: الأرز حى أ م ليخبز ونه ويأكلونه وهو لهم قوت . وفيهم من 
ترد اك انار" طوال السنة » حى اذا أكل خبز الحنطة أنعذه المغس وواجم البطن9© , 


وقد نزل البصرة في أوائل القرن الرابع الفجري الشاعر المشهور أبو القاسم نصر 


. ۱۹۹ ص-١۱ رحلة ابن بطوحلة > مطبعة اذيل :ج‎ )١( 

(؟) هو عبد القادر السهررردي : كان واعظاً . توفي منة جم م . 
(0) الطبرزين : الفأس من السلاح ( فرسية ) . 

(:) جد من تاريخ الاسلام لمذهيي . (British misioum) ilj‏ , 
(ه) مالك الإلك الاصطخرې : ص ۴۱۲ . 

(5) الشسالك واللك لابن حوقل عن ۱۷۳ . 


— ۹۸ 


المعروف بالحبز أرزي) وهو من الشعراء المحترفين . كان يخبز الأرز ويبيعه في دكان 
له في المربد وهو ينشد مابقوله من الشعر والناس ماتفون حوله للاستماع الى شعره 
وملحه مع أنه كان أميا لایتھجی ولایکتی0) ¢ 


وقد عرف المترفون في العصر العباسي أنواعاً أخرى من اللحبز الى جانب خبز 
الأرز تفننوا في صنعه وتحضيره ٠‏ وقد عد ابن جزلة في كتابه ٠‏ منهاج الييان فيما يستعمله 
الانسان 29 » من أنواع الحبز أصنافاً كثيرة . منها كا جاء في لفظه : 


+ خبز الحاطة . خبز خشكار . خبز مغسول » حبز سمند »> خبز الحواري‎ ١ 
» خبز الأبازير‎ ٠ خبر فطير ء خبز الطابون . ( على الحصى ) . خبز الطابق». خمز القطائف‎ 
م۱٤۸۷‎ ٠۸۸۹۲ خب الشعير . ويظهر أن خبز الذرة أول ماأكل في مصر سنة‎ ٠ خبز الأرز‎ 
. حين اشتد الغلاء فيها واقترح العرام رقصة كانوا يرقصوما وهم يغنون‎ 
زوڃي دي المسخضرة يطعمنني خبز الدرة9)‎ 
فهو من جملة الأطعمة الي انتقلت من الشرق الى الغرب‎ ٠ أما خبز الأبازير‎ 
(Pain فأخذها الأوربيون عن الشرقيين . وقد ترجموا اسمه بالحرف الواحد ( وممعزمة'4‎ 
وهو عجين كان بتخذ من الدقيق والعسل وبعض الأبازير العطرة + تصفف عليه قطع‎ 
الخبز أرزي : هو نصربن أحمد المبز أرزي كان أمياً لايكتب ولا يتبجى » وكانت حرفته بز خيز الأرز‎ )١( 
ي دكانه مر بد البصرة . فكان عخبز ويئشد أشعاره المفصورة على الغزل والداس يزدحمون عليه . ويتطرقون‎ 
. باسماع شعره‎ 


وكان ابن لنكك على ارتفاع مقداره ينتاب دكانه ويسمع شمره . فحضرد يوماً وعليه ثیاب بيض فاخرة فتأفى 
بالدعان وساء أثره عل ثيابه فانصرف وكتب اليه يصف مهنة الخيز أرزي ودكانه المليئة بالدعان : 


لنصر في قؤادي فرط بي ينيف به على كل الصحاب 
أتيتاه قبخرنا ورا ٠ن‏ السعف الدخن يالباب 
فقمت مبادراً وحسبت نصرا يريد بذاك طردي أو ذهابي 
فقال مى أراك أب حسين فقلت له : إذا اتسخت ثيابي 


انظر يتيمة الدهر للعائبي ج ؟ - ص 856 ط : حجازي بالقاهرة . 
(۲) وفيات الأعيان لابن خاکان : ج ۰-۲ ص و١5‏ - 505 , 
(م) الكتاب محفوظ في خزانة | کسفورد رقم 1۰۸ )> 5١(ه.‏ 


(4) تاريخ مصر لابن اياس : ج ۰۰۲ ص ۲۲۲ : وائشرق المدد مم سنة 1۹۴۳۷ . 


۱۹4 دس 


من الفواكه المرباة . ويصنع على أشكال متنوعة غاية قي الحسن والطيب . وفيها رقا 
تشبهالألسنةمغثاة بطبقة صقيلة من السكر الأبيض.يقال ها «ألسنة السنائير» . وي بعض 
المخطوطات27 أن صنعة خبز الأبازير هي كصنعة « ارنين ٠‏ بالسواء وصفتها أن يؤخذ 
مائة وخمسون درهماً من دقيق السميد وتعجن يخمسين رطلا من دهن الحل وهذا الدهن 
هو السيرج يغلى على النار ويطرح فيه قلب اللوز مرضوضاً ليزيل رانحته وطعمه9؟ . 
ويضاف الى المجين ثمانية وتمانون درهماً سمسماً مقشوراً مقلواً ويرك مستوراً حى 
يستوي » ثم تعمل منه أقراص واذا حبزت وأحكم نضجها نجيء حمراً كالدناير 9 . 
ولذلك قال عبدالله بن الحجاج9؟ في وصفه لقوافيه : 


يا سيدي هذي القوافي النسي وجوهها ملل الدنان 








ص 

خفيفة من نضجها هة كأنها خبز لأبازر 
وللمأموتي الشاعر يصف خبز الأبازير والاشكال الي كان الحبز ينقط بها , 

الح ما أكثر أبسزاره لاملح أهل الزهد والنسك 
كأن شهدانجت” ينه حبات رومي من الفلك 
كأنما الشوئيز مسن فوقه ما فت الفضة في اللسبك 
f‏ العناب ف وجهله تاقيط قراآن عل الصاف 
أنجدان فض مسن هرق وسم.م قد فْض” من سلك 


() روضة العطر محمد بن حاجي الشرواني . خزانة الفاتيكان رقم ۷۷ ب ص ۳۳۲ وانظر المشرق اعدد ۲٠‏ 
عله 1۹۳۷ . 

(؟) اية الرتبة في طلب المسية » اشرق 1١١‏ = 14۰۸ - ص ۸۷ه . 

[فق عبد الله بن الحجاج بن جندب المازني . شاعر فاتك جاع من معدودي فرسان مصر »> شعره جيد وأخبار دكثيرة. 
'نظر الأغاني والاعلام ج +1 - ص ۲۲ - ۳۲ . هدك أحمد بن الحجاج وهو مولى من .وال المتصور ٠ن‏ 
أهل بغداد رحل الى مصر ومدح فيبا المطلب . صحب دعبل الشاعر وقال فيه « بيت متحيرا من جودة شعره 
وقوة عله وحسن تأيه » . ( طيقات الشعراء لابن المعتز ) . 

)+( المأموني + هو أيو طالب عبد السلام بن الحسن !لأموني 3 من أولاد الأمون أمير المؤمئين کان فيافى اللاطر 
بشعر بديم الصنعة + مفرغ في قالب اخسن وابودة فارق وطنه بغداد الى الري وامتدج الصاحب ثم 
غادر الريلكثرة حساده وقدم نيسابور ثم اختار بخاري مقاماً له ( طبقات الشعراءج 4 : ص ١58‏ ) . 


© ۳۰ 


يشبه من ثني أبازيره إذا تأملناه » أو يحكي 


سحيق” كافسور مشوب په قُراضة العنيبر والمسك9) 


ومن الأطعمة الي لم تكن معروفة ني الأعصر الاسلامية » وعرفها العرب في 
العصر العباسي . دهن النارجيل . أو ماندعوه نحن اليوم بسمن الحوز الهند . وقد كان 
شائعاً عند كل الأقوام ني العصر العباسي . وبعضهم كان يؤثره على السمن لغنائه عنه 
مع رخصه وخفته على المعدة . ولم يكن مطبخ من مطابيخ الوزراء والأغنياء ففلاً عن 
الفقراء يخلو منه لاعتياد الناس تناوله خخصوصا ني طبخ الأرز . ويراد بدهن النارجيل 
عصارة النارجيل المشهور بالحوز الهندي9» . وقد روئ اسحق بن اسماعيل نادرة 
عن الوزير يحبى بن خالد البرمكي تعبر عن ذوق الوزير وفطنته ودقة تذوقة للطعام قال : 
«حدثي أي أنه كان یتغذی مع بجی بن خالد البرمكي يوماً إذ طلب أرزة اشتهاها فأمر 
الطباخ باتخاذها بدهن النارجيل . فغلط الطباخ وجعل مكان الدهن نفطاً وأتاه بها » فلما 
وضع بده فيها قال : ارفع . ونم بقل شيئاً سوى ذلك“ . 


ويترتب على هذا الغلط أن لون دهن النارجيل كان وقتئذ قريباً من لون النفط 
لذلك اشتبه على الطباخ ١‏ بخلافه اليوم فإنه فاصع البياض . 


وقد وصف ابن بطوطة في حديثه عن النارجيل في الهند طريقة استخراج دهنه 
فقال ٠:‏ أما كيفية صنع الزيت فإنهم يأخذون الحوز بعد نضجه وسقوطه عن شجره 
فيزيلون قشره ويقطعونه قطعا ويجحمل في الشمس . فإذا ذبل طبخسوه في القدور ع 
واستخرجوا زيته وبه يستصبحون : ويأتدمون به » وتجعله النساء في شعورهن وهو 
عظم افع 0 


ومن المواد الغذائية الي دخلت البلاد الاسلامية مع الحضارة الحديدة مادة السكر » 





)١(‏ مختارات من ديوان الأموني : لبديع الزمان الاصطرلابي : باريس رقم الخطوط 1ه ص 45 وانظر 
امشرق العدد دم سنة ٠۹۳۴۷‏ وانظر يتيمة الدهر ج + - ص ١8١‏ ط.حجازي بالقاهرة , الشهدائج : بزر 
مجر القنب -.. الشونيز : الحبة السوداء - الأنجدان : السرخس . 

02 يتيمة الدهر الثعالبي ( طبعة د.شق ) ج و عد سی ۴د 

(۴) انحاسن والمساوىء البهيي دج ۲ - ص 1۹۹ = 1٩۷‏ . 

(4) رحلة ابن بطوطة ( طبعة النيل يممر) ج ~١‏ ص ٠١١‏ . 


۷ 


حيث لم يعرفه العرب قبل العصر العباسي . ولاتذكره كتب الأقدمين . اذ كان معوّل 
القدماء على العسل فقط ولاشي' سسواه . 


ترف الخلفاء والوزراء في أطعمتهم : 

ان كل هذه المواد الغذائية الي دخلت المضارة العربية لم تكن لتسد حاجة 
الحلفاء العباسيين وتقنعهم فيما بأكلون . بل كثيراً ماكانوا يستحضرون أصنافاً من الطعام 
من يلاد نائية . يحملونلها على البريد ويتفقون ي ذلك الأموال الكذيرة . 
كاستحضار ما اشتهر بطييه من ألوان اللحوم والطيور والفاكهة والحضراوات ولو بعد 
مكانه . حى آم كانوا يزنون هذه الأطعمة أحياناً بما يعادها في الوزن من الفضة ‏ 
ما اعتادأهل بغداد أن يجلبوا ألوان ااطعامالأخرى كالسكوالحبوبوالحبنوم! الى ذلك من 
البلاد الأخرى كفارس وعمان واهند" . وكانوا يربون الطيور الداجنة على أطعمة 
مغذية يتوهمون أنها تزيد ني لذة طعمها أو نفعها أو تسهل هضمها.فكانوا يعنفون الفراريج 
الحوز المقشر » ويسقولما اللبن الحليب^) . فاتسعت لذلك مطابخ الحلفاء والأمراء كما 
توسعوا ني النفقة عليها . حى صار لكل صنف من ألوان الأطعمة خدم عليهم رئيس . 
فكان عندهم لتر بية الطيور ادارة قائمة بذائها عليها رئيس . وبلغت علوفة البط وحدها . 
على أيام المقتدر العباسي ٠١‏ قفيزاً من الشعير كل شهر“ . ٠‏ فاعتب ركم يحتاج اليه 
أحدهم اذا أراد نقل مطبخه من الدواب لحمله . ذكروا أن عمرو بن الليث الصفار كان 
مطبخه حمل على ۰ جمل :20 , 

كذلك تفئن الطهاة ني اصطناع الأطعمة الي يظنون فيها الغذاء الكثير أو النفع 
الصحي .وربا فعل ذلك بعضهم مبالغة ني الحفاوة والاكرام كما فعل ابراهم بن المهدي في 
زيارة زاره فيها الرشيد فاصطنع له أطعمة بينها جام سمك مقطع . فاستصغر قطعه فسأله 
الرشيد عن ذلك ققال ابراهيم : دياأمير المؤمنين هذه ألسنة السمك: . وقدارت نفقة مائي 


, 8 وابن بطوطة ج ؟ - ص‎ ٩٩ تطائف المعارت : ص‎ )١( 

(r)‏ الطيري : ج (٠١‏ = من 88ل 

() عبقت الأطباء لأبن آي أصيبعة : ص ٠١١‏ . 

(4) تاريخ الوزراء : هلال الصاني ص ١ه«‏ . طبعة بر وت علة ۱١٠١4‏ م . 

(ه) لغخري عار الآداب الللطائية لابن الماقطي ص ۲۳۲ - طبعة مصر سنة ۳١۷‏ ه . 


— ۲ 


الحام بألف درهم . وقس عليه تفننهم في اصطناع الفالوذج بدهن الفستق والمخ 
المعقود بالسكر والطبرزد والعسل وغير ذلك من أصناف الأطعمة الي ستراها في مخطوطنا 
امحقق لابن العدم . 2 

وقد روى المسعودي أن إبراهيم بن المهدي قال : ١‏ استزرت الرشيد بالرقة 
فزارني وكان يأكل الطعام الحار . فلما وضعت البوارد . ورأى فيما قرب اليه منها 
باأمير المؤمنين هذه ألسنة السمك قال : فيشبه أن يكون ني هذا الحام مائة لسان . فقال 
مراقب خادمه : يا أمير المؤمنين ! فيها أكثر من مائة وخمسين . فاستحلفه عن مبلغ 
ثمنه . فأخبره أنه بأكثر من ألف درهم . فرفع الرشيد يده وحلف أن لايطعم شيئاً دون 
أن تحضره مراقب ألف درهم ٠‏ فلما حضر الال أمر أن يتصدق به . وقال : أرجو 
أن يكون كقارة لسرفك ني انفاقك على جام سمك ألف درهم" ٠‏ . 

هاتان الروايتان وان كان فيهما بعض المالغة الا أنها دليل واضح على بذخ الطبقة 
الحا هة واسراف الحلفاء والوزراء وتفننهم في الطعام والشراب والانفاق في ذلك بسخاء . 
وكأن ابراه بن المهدي لم تعجبه أطعمة العصر جميعاً فأراد أن يبتكر طعاماً لم يؤكل بعد 
على مائدة خليفة أو أمير ٠‏ فلجأ الى ألسنة السمك على صغرها وغلاء سعرها ليصنع منها 
هذا اللون . أليس هذا في منتهى ارف والانفاق والتفان ! . 

لقد بلغت نفقة المأمون في اليوم ستة آلاف دينار . كان ينفق منها مبلغاً كيرا 
على مطاخه . بينما كان ينفق وزيره ابن أي خالد على طعامه بوماً آلف درهم° . 
وهو نفس البلغ الذي ينفقه ابراهيم الموصلي يومياً على طعامه وطيبه . 


وما يدل على هذا الانفاق وبالتاللي على كثرة أفانين الطهاة في الأطعمة مايروى 
أيضاً من أن مائدة المأمون ضمت ذأت وم ثلامائة لون 5 وقد دهش الأصمعى 


»( مروج الذهب للمتعودي : ج ۲ ناص ۱۹۹ . م( المدر نفسه ج ۲ ۰ ص ۲۷۹ = ۲۸۰ . 
(۴) "بن طیفور : ص ۱۳۴۳ . 
(+) أغاني طبعة دار الكتب : ج م ¬ ص ۱۹4 . 


(ه) ابن طيقور : ص ۴٣‏ . 


مم 


لكثرة مارآه على مائدة الفضل بن يحبى البرمكي من ألوان الطعام > وماغسلوا به 
أيديهم بعد الأكل من ألوان الطيب والغالية والعنبر9» . كذلك كان أبو جعفر المنصور 
يكثر من الطعام ولايعمل بنصح الأطباء حى كان ذلك من أسباب ضعف صحته ووفاته . 
وقد ذكر ياقوت ان أبا جعفر المنصور للا زار عمه عيسى بن علي في أربعة آلاف ء 
قدم لهم من ألوان الطعام : الحبز ولحم الحدي والدجاج والبيض > وام البارد والحلوى 
وغير ذلك على نحو مافراه في ولاثمنا اليوم 


- وكان المهدي مترفاً في مأكله وملبسه يحمل اليه الثاج الى مكة وهو يحج » وكذتك 
كان الرشيد . لقد أسرف ني ارف وحفلت مائدته بألوان من الطعام حى قبل أن الطهاة 
كانوا يطهون له ثلاثين لوا في اليوم . وأنه كان ينفق على طعامه عشرة آلاف درهم 
في اليوم . ولا تزوج من زبيدة بنت جعفر أقيمت ني قصره وليمة أنفق عليها خمسة 
وخمسين ألف ألف درهم . وعندما تزوج الأمون من بوران ابنة وزيره الحسن بن سهل 
صنعت احتفاء ببذه المناسبة ألوان من الطيب . جعلت بنادق اتخذت ني عرس بوران 
غلا لأوراق كتب عليها اسم ق قرية أو ملك جارية أو غلام أو فرس . فمن وصاسه 
شى من ذلك ملكه . وقد نر أبوها الحسن بن سهل نوافج ج المسك هذه ببيض العنبر 
على المدعوين . وعرفت بغداد أي هذا العرس سيره 
وأفانينه . اذ ابتكر لها نوع خاص من الطعام الفا عت اسم و لبورانية ٠‏ نسبسة الى 
بوران وقد صنع خصيصا هذه الناسبة . ويقال أن الخليفة المكتفي خلع على ابنه أي 
أحمد يوم زواجه أربعمائة خلعة وأنفق على الوليمة أكثر من عشرين ألف ديثار . كا 
يذ كر أن المكتفي كانت تقدم على مائدته عشرة لوان ي كل يوم سوى صنوف اللو ا۳۵4 
وكات مايقدم قبل ا خحليفة القاهر على مائدة الخلفاء من صنوف الطعام والسلواء بقسدر 
بثلاثين ديناراً9 ويقال أن تمن المسك الذي كان ينفق يومياً في مطبخه عشرة دانير © 
فما بالنا ما كان ينفق على الطعام والحلواء والفا كهة ...وكان للخليفة المكتفي ثمانون 


. 5١4 'بن المعتز : طبقات انشمراء : ص‎ )١( 

(۲) 'نظر مقدمة ميسى بن على في معجم البلدان لياقوث . ومروج الذهب السعودي ج ؟ ٠‏ ص ۲1۷4 - ۲۸١‏ , 
(0) مروج الذهب للسعودي : ج 4ن ص 1١۱‏ . 

(4) عريب :ا ص ۱۸۳ . 

(ه) كتاب الوزراء الجهشياري : ص ۴٠۲‏ . 


YY — 


جملا تحمل الماء من دجلة لشرب عياله9© . وأما مقدار المطبوخ من كل طعام فلا 
قياس له ء على ألم كانوا يجعلونه أضعاف مايحتاجون اليه مخافة أن يطرقهم أضياف . 
فكانت الأطعمة تفيض عقادير كبيرة يحملها الخدم ويبيعونها ويرتفعون بأتمائها9©» . 


كذلك أفرط قوم من الناس في هذا العصر في اللذائذ في اللمأكل والمشرب 
يتحرونما ويتفننون في الاستمتاع ها . وكلما موا نوعاً ابتكروا أنواعاً أخرى . كانت 
طبقة الوزراء الى جانب الحلفاء يسرفون في الانفاق على طعامهم وموائدهم وبعيشون في 
هذا النعيم للا يأخذونه من رواتب ضخمة واقطاعات وماكانوا يختامونه لأنفسهم من 
أموال الدرلة . فقد أكاوا في آنية من الذهب والفضة وصحاف الصيني المزخرفة . 


ولكي نتصور مبلغ ثراء الوزراء يكفي أن نعرف أن المعتمد (80/4-905) ۾ 
استخلص من وزيره سليمان بن وهب وابنه عبد الله نحو مليون ديئار . ويروى أنه أحصى 
ماوجد لوزيره صاعد من الرقيق والمتاع والكسوة والسلاح والآلات فكان مبلفه 
ثلامائة ألف دينار . ويذكر المؤرخون عن ابن الفرات وزير المقتدر أنه كان بلك من 
الفضة والصياغ والأثاث مايزيد على عشرة ملايين من الدنانير . وأن المقتدر استخلص 
منه مليوناً وثلاتمائة ألف . ويقال إنه كان ينفق على موائده يومياً ماي دينار” في حين 
كان المستكفي ينفق بأخرة من العصر على مائدته كل يوم خمسين ألف درهم© » كما 
كان ينفق ني عهد المعتضد والمقتدر على المطابخ الخاصة والعامة أكثر من عشرة لاف 
دينار شهرياً . بل قد يبلغ ذلك أكثر من ثلائين ألفاً . 

وكان للوزراء تي العصر العباسي بناء مفرد ي دار الحلافة يلس فيهالوزير والخواص 
والحواشي بين يديه الى أن يستدعيه الحليفة . وكان الوزير بتخذ مثل الحليفة حرساً على 
باب داره وقد يعدون بالعشرات . وكان يركب الى دار الخلافة وبين يديه الحجابٍ والقواد 
والغلمان ويقال انه كان لحامد بن العباس أحد وزراء المقتدر أربعمائة مملوك يحملون 


. د٠١١۷ الفخري أو الآداب السئطائية لابن الطقطي : ص 7+8 > مصرسلة‎ )١( 
ص ۲۱۸ ء خطط مصر جزآن - بولاق سنة ۱۲۷۰ ه.‎ - ١ المقريزي : ج‎ (0 
. ۴١ المذال : ص‎ )( 

(4) الممداقي : ص 14۸ . 


0 - الوصلة الى الحبيب 


السلاح أمامه . ولكل ملوك نفر من المماليك والغلمان يتبعونه . 


ويروي بعض الكتاب أنه أحصى الموائد المنصوبة في داره فوجدها ثلاثين ونيفاً » 
ويقال بل كانت أربعين . وكان يجلس الى كل مائدة ثلاثون رجلا » وعلى كل واحدة 
جدي أو جداء وبوارد وحلوى ما لذ وطاب . 


وكذلك كان لامد بن العباس وزير المقتدر أربعون مائدة يختلف البها في كل 
غداء أفواج من الئاس . وبقول الصاني ني كتابه الوزراء انه كان لابن الفرات مطبخان : 
مطبخ للخاصة ومطبخ للعامة وكان يقدم الى الأخير يومياً نسعون رأساً من الم وثلاثون 
جدياً غير المئات من الدجاج ٠‏ وكان الحبازون وأصحاب الحلواء يعملون ليل نهار . 
ويصف لا الصاني مائدة ابن الفرات الخاصة به وبأصحابه المقريين فية-ول : انه كان 
يدعو الى طعامه في كل يوم تسعة من أصفيائه الكتاب وك_ان ينهم أربعة نصارى : 
١‏ فكانوا يقعدون من جانبيه وبين يديه » ویقدم الى كل واحد منهم طبق فيه أصناف 
الفاكهة الموجودة في الوقت من خير شي" + ثم يجعل في الوسط طبق كبير يشتمسل على 
جميع الأصناف . وكل طبق فيه سكين يقطم بها صاحبها مايحتاج الى قطعه من سفرجل 
وخوخ وكترى » ومعه طست زجاجي يرمي فيه بالثفل . فإذا بلغوا من ذلك حاجتهم 
واستوفوا كفايتهم شيلت الأطباق وقكدامت الطسوت والأباريق . ففسلوا أيديهم 
وأحضرت الائدة مغشاة بدبيقي فوق مكبة خيازر » ومن تحتها سفرة ( مفرش ) أدم 
فاضلة عنها . وحواليها مناديل .....فاذا وضعت رفعت المكبة ( غطاء الآنية والاغشية ). 
وأخذ القوم في الأكل » وابن الفرات دهم ويؤانهم ويباسطهم فلا يزال على ذلك + 
والألوان توضع وترفع أكثر من ساعتين . ثم ينهضون الى مجلس في جانب المجلس ٠‏ 
الذي كانوا فيه ويغسلون أيديهم » والفراشون قيام يصبون الماء عليهم . واللحدم وقوف 
على أيديهم المناديل الدبيقية ورطليات ماء الورد لمسح أيديهم وصبه على وجوههم ۲ . 
هذه الحضارة والرفاهية تجعانا نعتقد أن العباسيين لم يتركوا للمدنية الحدبثة شيا . 


وقد تأنق أبو جعفر محمد بن بسام في اعداد مائدته وتزينيها بالورد والرياحين » 


. ٣۷ والممذاني ج ۲ - صر‎ ۲٠٢۸ والتجوم الزاهرة ج ۳ - ص‎ » ١١١ كتاب الوزراء الجهشياري : ص‎ )١( 
. ٤١ (؟) كتاب الوزراء كصالي : ص‎ 
. 488 تاريخ الاسلام السياني . حسن 'براهيم حسن :اج ۲ - ص‎ )( 
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وألوان الطعام والشراب . 


قال أبو عبد الرحمن العتبي : «ودخلت عليه في بعض الأيام وهو جالس تي موضع 
آخر داره . وقد رفعه على بركة وي صدره صفة) وهو يشرف منها على البستان 
وعلى حيز الغزلان وحظيرة القمارى”“ وأشباهها ‏ فقلت له : يأأبا جعفر أنت والله 
E E‏ الحنة حى نصطبح فيها . فما جلست 
واستقر بي المجلس حى أتوه بمادة جزع لم أر أحسن منها وني وسطها جام جزع 
ملونة 9) قد قد لوي على جنباتبا الذهب الأحمر : وهي مملوءة من ماء ورد وقد جعل 
سافا على ساف( كهيئة الصومعة من صدور الدجاج » وعلى المائدة سكرجات جزع 
فيها الأصباغ وأنواع الملح . ثم أنينا بشنبوشق بلور وبعده جامات اللوزينج ›» ورفعت 
المائدة وقمنا من فورنسا الى موضع الستارة . فقدم بين أيدينا آجاثة ( طشت ) صيي 
بيضاء قد كرمت بالبتفسج والميري0© وغيرها مثلها قد عبىء فيها التفاح الشامي قدر 
مقدار ماحضر فيها ألف حبة . فما رأيت طعاماً أنظف منه » ولاريحاً أظرف منه » فقال 
لي : هذا حق الصبوح . فما أنسى الى الساعة طيب ذلك اليوم » . 
ترف الطبقات في أطعمتها : 
على أن هذه الحياة الباذخة ل تكن لتقتصر على هذه الطيقة الحاكة من الخلفاء 
والوزراء والقواد . بل انغمس فيها طبقة أخرى من الأغنياء واللخاصة الذين قلدوا قصور 
الحلفاء وعاشوا عيشهم في ترف ونعيم . بل زادوا في وحم وجوم لا تقتضيه طبيعة 
مجالس الحلفاء من حشمة ووقار لايلتزمهما غيرهم من الأغنياء . وسلك سلوكهم أولاد 
الخاصة وسرت عدوى الترف من أولاد الأغنياء الى الطبقة الوسطى : هذه الطبقة نشات 


(1) الصفة : مكان عال قد يغبه الشرفة اليوم . 

(۲) ج قمري وهو الحامة . 

(م) المزع بفتح اليم وكسرها وتسكين اتزاي الخرز الباني الصيي فيه بياض وسواد . وکل ما فيه بياض وسواد 
فهو مزع . 

9) أي من زجاج ملون بسواد وبياض . وهو وعاء بلور على «يئة الشنبوشق . 

(ه) أي طبقة فوق علبقة من لحم الدجاج كهيئة مخروط . 

. قد فرش فيا البنفسج . والخيري » وهو نوع من الرياحين‎ )١( 
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من التجار والصناع الذين كانوا يقومون على مطالب الرف وأدواته في مدينة بغداد 
وغيرها من مدن العراق . أما التجار فكانت سفنهم وقوافيهم غادية رائحة في عرض 
البحار وطرقات البر تلب الطرف النفيسة من جميع أتحاء العام . وأما الصناع فكائوا 
يتفننون في صوغ التحف الثمينة وكانت رؤوس أمواهم تختلف قلة وكثرة وضيقاً وسعة . 
فمنهم من كان رأس ماله ثلائة آلاف 27 دينار . ويقال إن ربح بعض النجار بلغ في 
صفقة واحدة مائة ألف دينار") »> وكان أكثرهم ثراء البتزارين والعطارين وتجار اأتحف 
النفيسسة . 


لقد تفندت هذه الطبقات في مساكنها » فأجادوا تشييد القصور وتفننوا في فن 
العمارة وزخرفة هذه القصور بالنقوش المستوحاة من الطير والحيوان والأشجار والأزهار 
وتزيين داخلها بالتحف الثمينة والتماثيل والأواني المرصعة بالجواهر . كا بالغوا في الموائد 
وتنسيقها وألوان طعومها . فوصف العماني الشاعر ماأكل على مائدة محمد بن سليمان 
ابن علي فقال : 





جاعوا فلي لهم ملب ون بات يسقى خالص السّم ون 
مُصؤمع أكوم ذي غضون قد حشيت بالسكر المطحصون 
ولونوا ماشئت من تلود ق من بارد الطعام والتخ ين 

5 ي ده 0 0 
ومن شراسيف ومن طردین ومن هلام ومصيص جح ون 
ومن أوز فائق سمي سن ومن دجاج فت بالمن 





فالشحم ني الظهور والبطسون فأتبعوا ذلك بالحوزن 
وبالخبيص الرطب واللاسوزن وفكّهوا بعنب وتي سان 
والرطب الأزاذ وار ون“ 


() البخلاء : ص ٠١‏ . 

(0) مش الاسلام : ج ۱ - ص ۱۲۷ . 

() الفرني : خبز جوانبه مفسمومة الى وسطه يشوى ثم يروى نا ولب وسكرآ - الشراسيف : أنارات الأضلاع 
المشرفة على البطن - الطردين : توح من أطعمة الأ كراد - الملام : طمام من لحم عجل بجلده . أو مرق السكباج 
المبرد . الموص والمصيصض : لحم ينقع في امل بعد نضجه . واب مون المائل الى السواد الأزاذ واغرر ون : 
نوعان من امسر . 


۴۴۸ =» 


ويصف أبو العتاهية مائدة. مخارق أحد المغنين وماوضع عليها. من أطايب الطعام 
والشراب . فيقول : ٠‏ دعيت إلى بيت ارق فجئته » فأدخلي بيت نظيفاً فيه فرش 
نظيف » ثم دعا بمائدة عليها خبز سميد + وخل وبقل وملح وجدي مشوي » 
فأكانا منه » ثم دعا بسمك مشوي فأصينا منه حى اكتفيتا . ثم دعا بحلواء فاصبنا منها 
وغسلنا أبدينا . وجاؤونا بفاكهة وريحان » وألوان من الأنبذة فقال : اختر مايصلح 
لك منها . فاختئرت وشربت .٠‏ وكان ذلك قبل أن يتزهده© . 

وكانت هذه الموائد الفاخرة يعدها أناس مختصون » يتقاسمون العمل ني اعداد 
كل صنف ولون من الأطعمة . فكان تي بيوت الكبراء شرابي يعى بالشراب وآلته 
وبالفاكهة والروائح7 . وكان يجانبه الشواء والطباخ والحباز وهو الذي يصتم الحلوى »> 
وكانت تقدم على هذه الموائد ألوان لاحصر لها من الأطعمة اللذيذة المختلفة كالسكباج 
وهو لحم يطبخ مخل ويضاف اليه شي من الزعفران لتطيب راحته » والمضيرة وهي الحم 
ممزوج ببعض التوابل › والشبارقات وهي شرائح مشوية من الحم » والطباهج وهو طعام 
من لحم وبيض وبصل ٠‏ والمريسة وهي الحم وماء وسميذ › وقد يقدم الطباخ على المائدة 
ألواناً طريفة وربما أتى بالطعام الغريب ٠‏ والعادة ني مثل ذلك اللون أن يكؤن لطيف 
الشخص » صغير الحجم وليس كالطفشيلية » ولاكالمريسة» ولاكالفجلية ولا كالكر بنية» 
ورا عل عليه » فقدمه حاراً ممتنعاً وربما كان من جوهر بطي الفتور + . 

هذا الى جانب السمكة الكبيرة والحدي العظيم والرؤوس المتعددة وكان صانم 
الحلوى يقدم على هذه الموائد أصنافاً مختلفة من الفطائر والرقاق. ومنها اللوزينج وكان 
يتخذ من اللوز والدقيق والفستق ويرش بماء الورد » ومنها الفالوذج وهو حلوى من 
النشا وعسل النحل والسمن . والخشكنان وهو كعك محش بالحوز والسكر 
ثم يقدم الشراني ماصنعه من الأشربة ومنها املاب ممزوج بماء الورد »> وكانت 
تقدم الى جانب الأصناف الرئيسة المشهيات كالمخللات والتوابل و يسمونما النقل وكانت 
تتألف ‏ كا في عصرنا - من أشياء حريفه . 


(0) آغاي : ج عاص 1۸١‏ . 
0( كتاب الوزراء : ص ۲٤١‏ . 
زفق البخلاء قجاحظ :ص ۷۳ . 
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ولم تكن مثل هله الموائد لتنصب في بيوت الأغنياء وعلية” القوم فقط بل نجدها 
ني بوث الطبقة المتوسطة من أهل ذاك العصر على خوان فلان وفلان ٠‏ 


ويصف الحاحظ هذا اللحوان فيقول ٠:‏ وكنت أنا وأبو اسحق » ابراههم بن 
سيار النظام وقطرب النحوي ٠‏ وأبو الفتح : مؤدب منصور بن زياد على خوان فلان 
بن فلان » واللحوان من جزعة > والغضار صيي ملمع أو خلنجية كيماكيّة 29 » والألوان 
طيبة شهية » وغذية قدية » وكل رغيف في بياض الفضة كأنه البدر > وكأنه مرآة 
مجلوة© &. 


ويصف الشاعر أبو القامم الواساني0© مائدته وقد ضمت ألوانا عديدة من 
الأطعمة في وليمة أوللها في قرية حمرايا من أعمال دمشق » والوصف وان كان فيه كثير 
من المبالغة الا أنه يعطينا فكرة عن ألوان الأطعمة الي كان الناس يأكلونما في ذلاك الحين . 
يقول الشاعر واصفاً ما أكله القوم على هذه المائدة : 


أكلوا لي من الحرادق ألفي ن بين تشتاقه العارضان0) 
أكلوا لي أضعافها غير مسطور ر ومالوا الى سميد الفران 
أكوا لي من الحداء ثلا نن قريصاً بالل والزعة ران 
أكلوا لي تبالة تلت عة لي بعشر من الدجاج اللماان 
أكلوا لي مضيرة ضاعفت ضر ي بروس الحداء والعصبان 


» بحي ألما مصتوعة من الخلنج د وهو جر تتخذ من خشبه الأواني ۾‎ ٠ خلنجية كيماكية : هي آنية الطعام‎ )١( 
كا يقول صاحب اللسان » وقد جاء ذلك في شمر عبيد الله بن قيس لارةيات في قصيدته الحيمية الي بدح‎ 
: بها ممعب بن الزبير إذ يقول‎ 
طسسنة +180 هم‎ ٩۷ - ٠۷ ملك يطعم الطعام ويسي لبن اليخت في عساس الخلتج(١) م انظر الأغافي‎ 
. ومن هذا الخشب تنحت الموائد والقباب والمشارب » وهو الحشب , المتنوع الألوان » وهذا أصل معناها‎ 
» » وكيا كة : فة الى م كاك م وهي کا يمول ياقوت « ولاية وأسعة في حدود الصين وصلها الترك‎ 
. ) انظر ممجم البلدان : ج ۷ - ص 0زم‎ ( 

(۲) البخلاء : ص ١١‏ . 

() هو اعجوبة الزمان ونادرته وفريدعصره وباقته وهو أحد الفضلاء الجيدين والهجاء وكان في ز مانه كابن الرومي 
في أوانه . 

(4) الحرادق : ج الحردق والجردقة الرغيف (فارسية) » البن : الحابة دامت أياماً . 
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أكاوا لي كشكية قرحت قل 
أكلوا لي عدلا من الالح اله 
أكلوا لي القبريشاء وار 


ألف عدل سوى المصقتر والبسر 


أكلوا لي من الكوامخ وابلاو 


ومن البيض والمخلل ما تعس 
فتتوالي من السفر جل والآب 


أكلوا لي ما ذكرت واستعملوا لي 


ومن المحلب المطيب بالإسسا 


في وهاجت لفقدما أشجاني 
وي ملفى في امل والأنيجدان 
لي والمعقلي والصرققان 
دي واللؤلؤي والصي حنمي 
ز معا واللخصلاط والأجبان 
جز عن جمعه قرى حوران 
فاح والرازقي والردمان 
يا ثقاتي كراً من الأشنان 
ن وماء الكافور بسيع براني(“ 


والقصيدة وان لم تكن على جانب كبير من الحزالة والفوة الا ألما صورة اجتماعية 
طبيعية لأنواع المطعم وطريقة اعداد بعضه . ومالك الناس على موائد الطعام وافراطهم 
في الأ كل دون حساب . ويقول فيها ابن المعتز . « قد أحسن في هذه القصيدة غاية الاحسان 
وأبان عن مغزاه أحدن بيان وسلم مما يؤديه الى التكلف والتلصص فهو الذي لايدرك 
غوره ولايخاض بحسره9© , 


ولان كان الشاعر الواسالي ببالغ في وصف ماوضع على مائدته الغنية 


من ألوان 


كثيرة ومقادير عظيمة فإن الشاعر اللحبزأرزي" يحدئنا عن مائدة صديقه الفقيرة الي 
قل فيها الطعام فلا يكاد یری بالعيان أو يمس بالينان : 


لق 


زفق 
2 
)4( 


ولعمري كان الحوان ولكن 
وجفان مثل 


* الحواي ولكن 


القريشاء : نوع من التمر . 


لم يكن ما يكون فوق اللحوان 
ليس فيهن ما يسرى بالهسسان 


البرني : (تمر معرب) أصله برنيك أي الحمل الحيد (القاموسر الحيط) ج 4 - ص 801 . 


المعقلٍ والصرفان : الصراف والصريف : 
المصقر والبردي واللؤئزي والصيحاني : 
براي : ج يرني أو برنية 
طبقات الد 


السعفة اليأبسة وربا كى عن نوع من الثمر الرديء . 
أنواع من ااتمر 
: إناء من حلف . 

ا لابن المع : ج ١ح‏ ص 48م . 


آليد . 


المبز أرزي : وردت ترجمته في ص (۲۱۹) من هذا الكداب , 


اغوي : أحواض امام . 


- ۲۳۱ 


فإذا ما أدرت فيهابناأنىي ۾ أجد ما أمسه ينان 


إقدسي ماضغ عل غيم كني غير صك الأسنان بالأسنان 
قرجع الكف وهي أفرغ متنهدسا عند مدای ها فدأبي وشأني!"© 


كذلاف يصف لا المقريزي ماقدمته امرأة قبطية لنمأمون وبعض أفراد أسرته 
وكبار دولته عندما نزلوا في ضيعتها سنة ٠۲۱۷‏ ه من أصناف الطعام والشراب وما بذلته 
من أفانين في سبيل ١كرامهم‏ وتوفير أسباب الراحة هم . ومن سياق هذا الخبر نستطيع 
أن نقف على مدى ثروة «صر بي ذلك العصر › وعن الثرف المفرط الذي انغمست فيه 
هذه الطبقة من الأغنياء ولاسيما فيما يتعلق بالطعام والشراب . 


قال المقريزي ٠:‏ ان الأمون لما سار في قرى مصر ٠‏ كان يبي له بكل قرية دكة 
يضرب عليها سرادقة والعساكر من حوله + وكان يقيم في القرية يوماً وليلة . فمر بقرية 
يقال لها طاء النحل » فلم يدخلها حضار م ا . فلما تجاوزها حرجت اليه عجوز تعرف 
بمارية القبطية صاحبة القرية وهي تصيح . فظنها اللأمون مستغيثة متظلمة فوقف ها . وكان 
لمشي أبدا الا والتراجمة بين يديه من كل جنس فذكروا له أن القبطية قالت : يا أمير 
المؤمنين ! نزلت في كل ضيعة وتجاوزت ضيعبي ء والقبط تعيرني بذاك وأنا أسأل 
أمير المؤمنين أن يشرفي بحلوله في ضيعتي ليكون لي الشرف ولعقبي + ولاتشمت 
الأعداء بي » وبكت بكاء كثيراً . فرق الأمسون وثى عنان فرسه اليها ونزل . فجاء 
ولدها الى صاحب المطبخ9؟ وسأله كم تحتاج من الغ والدجاج والفراخ والسمك والتوابل 
والسكر والعسل والطيب والشمع والفاكهة والعلوفة وغير ذلك ما جرت به عادته . 
فأحضر جميع ذلك اليه بزيادة . وكان مع الأمون أخوه امعتصم وابنه العباس وأولاد 
أخبه الوائق والمتوكل » ويحبى بن أ کم » والقاضي أحمد بن أي داؤد » فأحضرت 
لكل واحد منهم مابخصه على انفراد ولم تكل أحدا منهسم ولا من القواد الى غيره . 
ثم أحضرت للمأمون من فاخر الطعام ولذيذه شيئاً كثيراً » حى انه استعظم ذلك . فلما 
أصبح وقد عزم على الرحيل » حضرت اليه ومعها عشر وصائف ؛ مع كل وصيفة طبق . 


(1) انظر في ار أرزي وحياته وأشعاره اليتيمة ج ا ص ۲۹۷ 2 ومروج الذهب ج 4¬ ص 04 »> 
والتجوم الزاهرة ج ۴ - ص 7/56 » وزهر الآداب ج ؟ -. ص ۱۴۷ » وذيل زهر الآداب : ص ١64‏ 
وديوات امعان : ج ۱ - ص ۲۷۲ . 

(۲) يعني مطبخ المأمون . 


۳۲ لدم 


فلما عاينها الأمون من بعد قال لمن حضر : قد جاءتكم القبطية بهديسة الريف ن : الكامخ 
والصحناء؟ والصبر . فلما وضعت ذلك بين يديه » اذا ني كل طبق كيس من ذهب » 
فاستحسن ذلك وأمرها باعادته فقالت : : لاوا لاأفمل . فتأمل الذعب فإذا به شب عام 
واحد كله . فقال : هذا والله أعجب . ربما يعجز بيت مالنا عن مثل ذلك . فقالت يا 
أمير المؤمنين : لاتكسر قلوبنا ولانحتقر بنا فقال : ان لي ني بعض ماصنعت لكفاية . 
ولانحب التثقيل عليك . فردي مالك بارك الله فيك . فأخذت قطعة من الأرض وقالت : 
يا أمير المؤمنين : هذا وأشارت الى الذهب -- من هذا وأشارت الى الطينة الي 
تناولتها من الأرض» ثم من عدلك ياأمير المؤمنين وعندي من هذا شي كثير . فأمر به 
فأخذ منها : وأقطعها عدة ضياع . وأعطاها من قريتها طاء النمل مائي فدان بغير 
خراج . وانصرف متعجبا من كبر مروءتها وسعة ull‏ و 


ترف البرامكة في الطعام والشراب : 


ويحدئنا الأصمعي عن البرامكة وما كانوا عليه من غى وسعة وترف » وتفان 
في أساليب الكساء والأثاث والطعام والشراب هما لم يعرفه عند خليفة أو ملك فيقول : 


« مارأيت أنجب من البرامكة رجالا وأطفالا” : ولاأشرف منهم أحوالا : ماأعلم 
أني حضرت حى والفضل وجعفراً إلا انصرفت عنهم ولاخواني الحباء االمسزيل : 
طرب الفضل بن يحبى الى مذاكرني فأتاني رسوله » وكان یوما بارداً ذا صر وقر . 
فقال : أجب الوزير . فمضيت معه . فلما دخلت عليه اذا هو في بهو له قد فرش 
بالسّمور 7" ) وهو في دست مله ۽ وعلى ظهره دأواج 9) سمور أشهب مبطن ن عر 6 
وبين يديه كانون فضة ٠‏ فوق أثفية ذهب ٠‏ في وسطها تمثال أسد رابض ١‏ تي عينيه 
ياقوتتان تتوقدان » وفوق الصينية ابريق زجاج فرعوني وكأس كأنها جوهرة محفورة 
تسم روطلا › لاأظنها يفي بها مال كثير » وهو على سرير من عاج ٠‏ وأنا علي" ثياب 


)١(‏ المحناء : السمك الصقير المملوج 
(؟) خطط العام : للمقريزي دج ۱ - ص ۸۱ . 
(6) السمور : فراء مين من حووآن بري من فصيلة السموريات يشيه أبن عرس لوته أحمر مائل الى /لسواد . 
(:) الدواج والدوج : ها صغر من الحوائج ويقصد به فراء أثهب صغير يوضم على الكتفين . 
(ه) الحز : الحرير وهو مشتق من الخزة أي موضع الآرائب باعدبار تعومته كأوبارها . 


— PF — 


قطن . فسلمت عليه فرد' السلام وقال لي ا »> ليس هذا من ثياب هذا اليوم . 
قلت أصلح الله الوزير » انما يلبس الرجل مايجد » فقال ياغلام ٠‏ ألق عليه شيع من الوبرء 
فأتبت بثل ماعليه فلبسته حى اللحورب ء ثم أتي موان لم أدر ما جنسه ٠‏ غير أي 
تحيرات في جنسه » وبصحفة مشمسة فيها لون من مخ الطير فتناولنا منها . 
ثم تتابعت الألوان » فأكلت من جميع ماحضر . ألا والذي اصطفى محمداً صلى 
الله عليه وآله بالرسالة ماعرفت منها لونآ واحداً . إلا أني لم آكل في الدنيا شيئاً يدانيها 
قط لذة وطيباً عند خليفة ولاملك . ثم رفع الحوان ٠‏ وأتينا بألوان من الطيب + فغسلنا 
أبدينا » وكنت كلما استعملت منه لوناً ظننته أطيب ماني الدنيا من عطر فاخحر + حى 
اذا استعملت غيره زاد عليه طيباً : فلما فرغنا من ذلك إذا غلام قد أقبل معه جام بلور 
فيه غالية » قد ازرقت بكثرة العنبر فتناولتاه بملعقة من الذهب حى نضحناه © » فصرت 
كأني جمرة »> ثم قال اسقنا فسقاه رطلا وسقاني مثله فما تجاوز والله ماي حى كدت 
أطير فرحا وسروراً وصرت في مسلاخ7" ابن عشرين طرب9© . 
هذا مجلس من مجالس الوزراء ضم تلف أطايب الحياة . فقد تنوعت فيه صحاف 
لكا راكراك ل مدي ألوانه » وعجب لروائح الطيب الي كانت تعبق من 
بين بديه وشيابه وانتشى شى بكؤوس الراح فشعر كأنه في العشرين من عمره > لكن مجالس 
الشراب كثيراً ماكانت تفصل عند العباسيين عن وقت طعامهم . 


الخلفاء ومجالس الشراب : 


لقد كثر الشراب عند العرب وتعددت أنواعه لمهم أخذوا عمن جاورهم من 
الأمم أنواعاً مختلفة من الشراب وألواناً جديدة من العادات . فقد أذ أهل الشام عن 
الروم نوعاً من اللحمر ممزوجاً بالعسل ونقلوا اسمه الرومي وهو الرساطون9؟ (ممهووع) 





(1) نضحناه : نسح الاء والمطر رشه والنضوح : نوع من انطيب تفوح رانحته . 

(5) المسلاخ الخلد ويراد هنا ديئة ابن عشر ين وصورته» وفي قول عائشة « ما رأيت أمرأة أحب الى أن أكون 
ي ٠سلاخها‏ من سودة ا . 

(۳) طيقات الشمراء لابن المعتز : ص 6١؟‏ ط . دار المعارف ممصر . 

(4) انظر لسان المرب في مادة ٠‏ رسط » . ويقول صاحب القاموس و الرساطون » الحمر وكأن' رومية دشلت ني 
كلامهم : ج ۲ لاض ۳۹۱ . 


6 


وم يكن يعرفه أهل الحجاز : كما أذ الأمويون عن الفرس شراباً اسمه م المفتجة » 
كانوا يشربونه سبءة أسابيع ني بعض منازل القمر . فشربه الوليد بن يزيد كلك . 


ولماجاء العباسيون تفننوا في أنواع الشراب ومجالسه والمنادمة عايه متأثرين على 
نطاق واسع بأشربة الأمم الي خالطوها وبعادائهم في شرابهم وجونهم . فكان من أنواعه 
نبيذ التمر والزبيب والشعير والذرة والتين والبر والعسل وغيرها . ونوع يسمى 
«الخليطين» وهو أن يؤخذ قدر من تمر ومثله من زبيب فيوضعا في اناء ثم يصب عليهما 
الماء ويرك زمناً : 

وقد ثار جدال شديد بين الفقهاء في النبيذ كالذي كان بينهم ني الغناء . وانتقل 
هذا الحدال الى الشعراء والادباء . فقال بعضهم ٠:‏ أباح أهل الحرمين الغناء > وحرموا 
النبيذ » وأباح أهل العراق النبيذ وحرموا الغناء > فأوّجدونا في الرخصة فيهما عند 
اختلافهما الى أن يقع الاتفاق ١‏ , وي ذلك يقول ابن الرومي 0 


أباح العرائي النبيذ وشرد 4 وقال حرامان : المدامة والسكر 
وقال الحجازي : الشرابان واحد فحل لنا من بين قوليهما االممسر 
سآخذ من قوليهه_ا طرفيهما وأشربما لافارق الوازر الوزر 





وقد اختلف موقف الحلفاء العباسيين من الشراب » فبعضهم كان يسرف منه اسرافاً 
شديداً ومهم من يعتدل » وآخرون يمتنعون عن تعاطيه امتناعساً كاملا" . فالخليفة المهدي 
مثلا” كان لایشرب النبيذ » ولكن لاتحرجاً بل كان لابشتهيه . وكان أصحابه يشريون 
عنده بحيث يراهم . وكان وزيره يعقوب بن داود يعظه في ذلك ويلح عليه في حسمه 
عن اسقائهم التبيذ محافظة على هيبة مجلسه ووقاره . 


ولا ولي المهتدي الحلافة سنة ٠٠١‏ .ه . حرم الشراب والاختلاف الى القيان 
لاسماع وأمر بالمعروف ونبى عن المنكر وكان صالحاً تقيآ عادلا” طاهر السيرة . بى قبة 
جلس فيها لاستقبال العام والحاص والنظر في المظالم > وكان يواصل العبادة والصيام 


() الأغالي : ج ۱۲-ص ۴١‏ . 


(۲) ضحى الاسلام : أحمد آمين ج احص ۱۲ . 


س ٣۵‏ ل 


وأقل” من المطعم والمشرب وكانت الخلفاء قبله تصرف على موائدها في كل يوم عشرة 
آلاف درهم . فأزال ذلك وجعل لائدته وسائر مؤنه كل يوم نحو مائة درهم . فبدا غريباً 
عن روح العصر وثقل حكمه الذي دام أحد عشر شهراً على الأثراك فأعملوا الحيلة عليه 
حى قتلووة» 

ومن اللحلفاء العباسيين من كان يشرب النبيذ ولكن لايسمحون بتناوله على 
موائدهم) . فقد ذكر الطبري أن حتيشوع الطبيب لا قدم على أي جعفر المنصور من 
السوس ودخل عليه في قصره يباب الذهب في بغداد أمر له بطعام يتغدى به . فلما وضعت 
المائدة بين يديه قال : شراب . فأخبر المنصر بذلك فقال : دعوه . فلما حضر العشاء 
فعمل به مثل ذلك . فطلب الشراب ٠.‏ فقيل له : لايشرب على مائدة أمير المؤمنين الشراب 
فتعشى وشرب ماء دجلة . فلما كان من الغد نظر الى مائه وقال : ماكنت أحسب أن 
شيئاً يحزي من الشراب ( يغي عنه ) فهذا ماء دجلة يجزي من الشراب . 


وكان المتوكل يعقد ي قصوره مجالس كثيرة للمنادمة والشراب . وكان محب 
الشرب ومن حوله الورود والرياحين . وكان المعتز ابنه يزور الأديرة للشراب " وكان 
یشرب ي قصوره بين ندمائه والمغنون يغنون بين يديه . كما كان يشرب في البساتين 9) , 

وكانت البساتين حول سامراء وبغداد تمتى' بحانات الحمر والسماع » وكان 
الشعراء والناس يترددون عايها » قد يتخلون زاوية من بستان حانة لهم يشربون فيها 
على أزهار الرياض : وأبصارهم تتمل بجمال الحواري وآذانهم تتمتع بالسماع + وكثيراً 
مايصور الشعراء هذا الاستمتاع مجمال الطبيعة وجمال الرأة وقد سيطرت عليهم 
نشوة الحمر وهذا ماصوره البحتّري في قول 


اشرب على زهر الرياض يشوبه ازهر الددود وزهرة الصهباء 
من قهوة تنسي الوم وتبعث ال شوق الذي قد ضل” في الأحشاء 





() انظر مروج الذهب : ج 4 ناص 0و . 
(۲) انظر الخطط للمقريزي . ج ١‏ - ص ١۸ا‏ . 
() الديارات اشايشي ص ١84‏ وما بعدها . 
4 إلديارات :ص 55 وما بعدھ 5 

(ه) الايوان : ج ١‏ - ص ١‏ . 


۳۷ 


وقد كان المتوكل يعبث بأموال الشعب تبديداً أحمق في سبيل لذته وشرابه . 
ويروى أنه شرب يوماً في قصره المسّمى « بالبركوار ؛ : فقال لندمائه : ولم تكن الأيام 
أيام ورد ورياحين : أرأبتم إن عملنا احتفالا" بالورد أو كا نطقه بالفارسية : ٠‏ شاذكلاه»» 
فقالوا له : لايكون الشاذكلاه الا بالورد وليست الأيام أيام ورد › فقال : ادعوا لي 
عبيد الله بن يحبى - وكان أحد وزرائه - فحضر »۰ فقال له : اضرب لي دراهم » لي 
كل درهم حبتان من الفضة . فسأله : كم المقدار يا أمير المؤمنين » فأجابه خمسة 
ملايين درهم » فأمر عبيد الله بضربها » فضربت . وأنبأ المتوكل” بضرما » فقال له : 
اصبغ طائفة منها بالحمرة وطائفة بالصفرة وطائفة بالسواد » واترك طائفة على حاها . 
فصنع عبيد الله ماأمره به » ثم تقدم المتوكل الى خدمه وحواشيه - وكانوا سبعمائة - 
فأمرهم أن بعد كل منهم قباء جديداً وقلنسوة بخلاف لون قباء صاحبه وقلسوته » 
ففعلوا . ثم نحيتن يوما فيه ريح ء فأمر أن تنصب قبّة بها أربعون باباً »> فاصطبح بها 
والندماء حوله وعلى الخدم الكسوة الحديدة » وأمر المتوكل بثير الدراهم » كا ينر الورد » 
طائفة طائفة » فنترت تباعاً وكانت الريح محملها الحفتها » فتتطاير كما يتطاير الورد © , 


ولم يكن اللخليفة المعتمد أقل موا وشراباً من سلفه المتوكل . فقد فرغ هما > ويقول 
المسعودي فيه : « كان مشغوفاً بالطرب > والغالب عليه المعاقرة ومحبة أنواع اللهو 
والملاهي © ٠‏ . وكان الراضي قد عاهد ريه ألا يشرب وظل على ذلك سنتين من 
خلافته مع اذنه بحلسائه وندمائه بالشرب . ثم وجدوا له رخصة من يمينه فكفر عنها 
وعاد الى الشراب »> وآخحر الحلفاء المستكفي وكان قد ترك السشراب › فلما ولي الحلافة 
دعا به توا وعاد الى شرب" . 


هذا اذن ماكان من سرف الدولة العباسية وخلفائها وأغنيائها في اللهو والمجون 
والانفاق على الطعام والشراب . ولن أتوسع هنا في الحديث عن شراب العرب ومجالسه 
وماكان نتيجة ذلك من “بتك وهو مباح وغير مباح . لأن هذا يحتاج الى بحث طويل 
وحديث آخر لايسع هنا له المجال . وحسبي أني ألممت المامة سريعة بماكان يرافق 





. الطبعة الثانية‎ - 1٠١٠١ الديارات للشابشي : ص‎ )١( 
. 1۳١ مر وج الذهب باج 4 حا ص‎ (r) 


في مروج الذهب : ج ع “¬ ص ۲١۹۷‏ . 


۳۷ ل 


موائد الطعام من أنواع الشراب والسماح به أحياناً وابعاده عنها في بعض الأحيان . 
الطبقة الكادحة وافتقارها للطعام : 


لقد كانت طبقة الخلفاء والأغنياء يعبثون وينفقون ويلهون ويشربون ويطعمون 
والشعب يكدح ويشقى ويسيل عرقه مدراراً ويتجرع غصص البؤس والحرمان . كانت 
في هذا المجتمع طبقة مغمورة هي الطبقة العامة المحرومة الي اعتصرها البذخ وعاشت على 
شظف العيش لينعم أمراء ابت العباسي الذين بلغوا هم وأبناؤهم نحو ثلاثين ألفا لعهد 
المأمون“ . وطبيعي أن يعم البؤس والشقاء من جانب ٠‏ بينما بعم النعيم والأرف من 
جانب آخر . فاللحمهور والطبقة الشعبية تقاسي أنواع الضنك والضيق » ليس الرقيق منهم 
فحسب بل جمهور الناس من الأحرار فكأنهم كانوا جمعباً أرقاء في هذا النظام الذي 
هيت فيه أسباب النعيم ووسائل الترف لأقلية محدودة استأئرت لنفسها بطيبات الأرض 
والرزق وزينة الحيةة . 


وهكذا تماوجت ني مدينة بغداد طبقتان اجتماعيتان متفاوتتان : طبقة أرباب 
الأموال الذين أعجبتهم بغداد وتعلقوا با لما فيها من عيش رغد وهناءة ونعيم وغذاء هيء 


مريء : 
أعاينت في طول الأرض والءعسرض كبغداد دارا ہا جنة الأرض 
صفا العيش في بغداد واخضر غعوده وعيش سواها غير صاف ولا غض 
تطول مها الأعمار : إن عَذاءما مر يءو عضن الأرض أمرأ من يعض 


وأما الفقراء وذوو الحاجة فقد ضاقت عليهم بغداد على رحبها ولم يستطيعوا العيش فيها 
وملوا المقام بها : 


بغداد دار طينها آمك" نسيمها مني بأنفاسي 


تصلح للموسر لا لام مسرىء بيت 5 فقر وافلاس 
لو حلها قارون رب الغ الى أصبح ذا هم ووسس واس 


. 1۲۴۳ مقدمة ابن خلاون : ص‎ )١( 


(۲) تاریخ بغداد : ج 1 - ص مه 


۳۸ لم 


هي الي توعد لک ا عاجاة للطاء سم الكاسي 


حور وولدان ومسن كل ما تطلبه فيها سوى الاس 
كما مجتها نفوس أهل الورع والصلاح والزهد ..... وعلتهم في الكراهية مارأوا فيها 


من الفجور والمجون والظلم والفسوق . 

لقد كانت الأسعار مرتفعة في العراق ولاسيما في بغداد بسبب كثرة الأموال 
ووفرة مايحمل اليها من حراج العراق . وهذا الغلاء ان احتمله الموسرون الأغنياء فإنه 
يرهق الفقراء وبيئسهم . وقد شكا أبو العتاهية ذلك وصور الحالة الاجتماعية والوضع 
الاقتصادي في العراق تصويراً دقيقاً فقال : 














من مبلغ علي الاما م تصائخا متوالة 
إنسي أرى الأسعار أسعما ر الرعية غا ةة 
أرى المكاسب ذز زرة وأرى الضرورة فاشيسسسة 
وأرى غسوم الاسر را نحة تمر وغاديسة 
وأرى اليتا ى والأرا مل في اليوت الحا ةة 
من بين راج ل بزل يسو اليك وراججة 
مان رى لااس غي رك لبون الباكية 
من مصبيا ات جوع تسبي وتصبح طوية 
من للبطون الجائ ا ت وللجسوم العاري 0 
يا ابن الحلائف لافةد ت ولا عدمت العامهسة 
إن الأول لطبا تالا فروع ذاكيلة 
ألقيت أجبارا ال ك من الرعية شاف »© 


لقد غى أبو العتاهية لام هذه الطبقة وبؤسها وصور هذا الغلاء الفاحش والارتفاع 
الباهظ في الأسعار . يضاف الى ذلك أن الأسعار لم تكن ثابتة وهذا ما زاد هذه الطبقة 
بسا . فكثيرآ ماكان يرتفع من القمح والشعير فيصبح حصول العامة عليها عسيراً » 
حى ليجأر الشعراء والناس بالشكوى الى الحليفة كما رأينا ني أبيات أي العتاهية » وكا 


(1) ديوان آي المتاهية : من ۲۰۳ . 


۲۴۳۹ ب 


فعل أهل البصرة في عهد المنضد اذ أرسلوا وفداً كبيرأ اليه يشكو ماتزل بمديئتهم من غلاء 
فاحش آعاين أن بهد الخليفة لحم يد المساعدة © , 


ويرفع الشاعر السامبي 29 شكواه الى الوزير الحسن بن سهل مصوراً حاله وحال 
أبنائه ومايعانونه من فقر مدقع في حين قد عز الغذاء » وان حصلوا على بعضه فإنه لايسمن 
ولايغني من جوع وذلك سبب غلاء الأسعار » يقول الشاعر : 


الناس أشباه كا قد متُذوا 
حاشا أمير المؤمنين انه 
فأحسنوا التديير للا ناصحوا 
اليك أشكو صبية وأمهسدسم 
قد أكلوا اللحم ولم يشبعخسم 
وامتذقوا المذق2© فا أغناهم 
لايعرفون اللبز الا باسمه 
وما رأوا فاكهة في سوقها 


وفيهسم خسير وأنت حبرم 
خليفة الله وأنت صهرهم 
وأمنو | العتب فطسسال تصحهم 
لايشبعون وأبوهم ملهام 
وشربوا الماء فطال شرجهم 
والتضغ ان الوه فهو عر 
والتمر هيهات فايس عل داهم 
وما رأوها وهي تلحو نخحوصسام 
من اللا وامرتك e‏ * سمعهسسم” 


١‏ عر الرؤوس قرعت هاما سم 
)( 
ف او يعطون اوج سهمهم 


كأنيسم جناب أرض #سدب حل ف 
بل لو تراهم لمت آم ل E‏ 


وقد أدت هذه الحياة المتناقضة الي جمع بين رفاهية قوم وبؤس آخرين » وغى 
قرم وففر الكيرين آدت: ال طهر ركة ارهد ويها أن قرا هن وا من الغى 
ورأوا أن نفوسهم تترفم عن عن التةرب من ذوي الاه والمال فلجأوا الى القناعة يروضون 
أنفسهم عليها . بينما انصرف قوم أخرون عن لذات الخحياة الدنيا ورأوا أن النفس إذا 
ما طمحت تفتحت أمامها شهوات لاحد لها : وغذا أمكوا بعنانها وأوقفوها عند حدها 
وقالوا مع القائل 





. ۱٤4 ص‎ - ٤ مروج الذهب : ج‎ )١( 

(؟) هو أبر فرعون الاي . من فسح الناس وأجودهم شمر وأكثرهم نادرة , 
() امدق : اللبن الممزوج بلماء . وامتذق : أكبن خلطه يلاء . 

(:) أدجى ارجل ؛ جاء لحاجة فل يصبا » ويقال سأل حاجة فأوجى أي أخفق . 


E ج‎ 


وما النفس الا حيث يجعلها الفتسى فإن اطمعت تاقست والا تسلست 


وكثير من عامة الناس زهدوا تديناً لما في الزهد من خفة ا لؤونة » وسهولة الحساب » 
يقولون کا قال محمد بن واسع ٠:‏ يعجبي أن يصبح الرجل وليس عنده غذاء » ويمسي 
وليس عنده عشاء :وهو مع ذلك راض عن الله . وكا يقول ابن الحارث اللحراساني ): 
١‏ الخسوع يصفي الفؤاد . ويميت الموى ويورث العلم الدقيق . والمتقلب ي جوعه: 
كالمتشحط في دمه في سبيل الله ٠‏ لقد صرف هؤلاء الزهاد نفوسهم عن الشهوات ˆ 
وأكثروا من ذكر اموت والقبور: وآثروا مايبقى على مايفنى ٠‏ ورفضوا أن عدوا أيديهم 
لأخحذ عطاء من خليفة أو وال وقنعوا بالقليل . كالذي فعل ابراهيم بن اسحق الحرني 29: 
فقد أفى من عمرء ثلاثين سنة لايأ كل إلا رغيفاً واحداً في الوم والليلة ٠‏ إن جاءتم 
به زوجته أو احدى بناته أكله وإلا بقي جائعا ظامئاً إلى الليلة الثانية . وقد عاش أكثر عمره 
على كسر يابسة وملح ٠‏ وربما عدم الملح . ورفض أن ,أخذ ألف دينار بعث بها اليه 
المعتضد . وأنفق مرة في شهر رمضان كله درهماً وأربعة دوانيق ونصفاً . 


ويعبر أبو العتاهية عن نزعة الزهد ويصور حيائهم القائمة على الكفاف والتقشف 
فیقول : 


رغيفا خبزيابس 


تأكله في زلوبنة 





وك وز ماء بسارد تشربه من صاهية 
وعروت تة .ةة نفك فيهاا خالة 
معتبر أ معن شى من القرون الحالة 
خير من الساعات ف ي فيء القصور العاليسسة 
تمتها عقوب ةة تصلل شار حاية 


هذا التناقض بين حياة الطبقة الارستقراطية وأجياها الغارقة في الدعة والنعيم وبين 
هذه الطبقة الزاهدة الي أعرضت عن حب الحياة وعاشت على الضنك والضيق تتقطم 


(۱) هو بشر بن الحارث الاي الح راساني نزيل بغداد المتوفى سنة ۲۲۷ ه . ء التجوم الزاهرة ج ۲ - ص 16179 . 
( كان من كبار الحدثين ۽ كان يقاس بابن حنبل في عمله وزهدهء انظر تر جمته في تاريخ بغداد ج - من 707 
ومعجم الأدياء ج إسصس ١١۲‏ وثترات الذهب ج ۲ص١۱۹۰‏ . 


- ا4 - الوصلة الى الحبيب 


أفئدتهم حسرات على ماتحظى به الطبقة الغئية من أسباب النعيم والسعة في الرزق . كل 
هذا جعل هؤلاء الزاهدين يسخطون سخطاً شديداً على مايرونه من جموح الأهواء. 
والامعان في المجون والانحلال والفساد الأخلاتي الذي انجرفت فيه الطبقة المثرفة . 

على أنه يحب أن لايتبادر الى أذهائنا أن العصر العبابى كان عصراً محلا ملحدا 
بكافة فثاته » بل كان مجتمعآ إسلامياً » وكانت الطبقة العامة فيه حسنة الاسلام 
تتمسك بفرائضه وسننه وشعائره » لذلك كانت بغداد وسامراء تكتظ بالمساجد والحلقات 
والوعاظ والمتصوفين إلى جانب امتلامها بالحانات ودور النخاسة والبساتين والأديرة . 
كذلك يجدر الاشارة هنا إلى أمر فطن اليه ابن خلدون) وهو وضع الأخبار الكاذبة ني 
الملآذ9 تقرباً إلى الكبراء » فكانوا يبالغون في أخبار الملاهي ليغروهم عليها وليكسبوا هم 
من وراء ذلك مالا أو جاهاً . 

وقد رأينا أكثر من مرة كيف أن أموال الدولة لم تكن موزعة توزيعاً متقارباً ء 
كنا أن الفروق بين الطبقات لم تكن فروقاً طفيفة" . بل كانت هوات سحيقة تفصل بين 
طبقة الخلفاء والأمراء ورؤساء الأجناد وعمال الدولة وبين عامة الشعب وماتتخبط فيه 
من فقر مدقع وبؤس وشقاء . 

ازدهار فن الطباخة وصنعتها في العصر العباسي : 

هذه الحالة الاجتماعية الي وقفنا عندها كان ها نتائج هامة في حياة المجتمع 
العباسي . ذلك أن غزارة الأموال ني يد الحلفاء وانولاة ومن يليهم ٠‏ وقلة الآموال أي 
يد سواهم جعل فن الطبخ لايزدهر الا في قصورهم ومطابخهم »> ولاتتعدد أصنافه 
وتتنوع وتزدهر ألوانه الا على يدي طباخ ماهر . يكثر لهم من هذه الألوان فيتخمون 
في حين بقية أبناء الشعب يعانون الحوع ويبيتون على الطوى والحرمان . ولذلك تسابق 
هؤلاء في انتقاء أحسن الطهاة وامتدحوهم في أشعارهم في حين هجوا الطباخ الفاشل 
وجرحوه . 


فمن قصيدة للشاعر سعيد بن هاشم الحالدي في وصف غلام له كان خازتا لأمواله 


(1) انظر ضحی الاملام : ج 1 ناص 1۲۸ . 
){ الملاذ : ج لذة وتجمع عل لذات كا هو معروف . 


= 4 س 


محافظاً عليها > ماهراً في الطبخ ء مشاركاً الشاعر آلامه وأفراحه حيث يقول : 


عازن ما في داري وحافظه فليس شيء لدى يفتة لله 
ومنفق مشفق اذا أنا أسسرفت وبرت فهو مقتضصد 
وأبصر الاس بالطبيخ فكالمسك القلايا العتيبسر الإ شرة 
إذا ابتسمت فهو ميتهج وان تثمرت فهو مرتعد 
ذا بعض أوصافه وقد بقيتت له صفات ل جوا أحد) 


کا ذكر الشاعر كشاجم المتوني عام ۳۳۰ ه.  44١‏ م٠‏ غلامه بشراً وامتدح براعته 
تي الطهي واعداد الطعام . 


يا بش أن تود فكل ام ریء عل ما صرت اله رهين 
طاهي قدور طببت كف به مذاقها فالغث فيها سمين 
يا ناصحي إذ ليس لي ناصح ويا أمينبى اذ يخرن الأمين0) 


أما القاضي الصيمري الشاعر فقد هجا طباخ المعتمد لتقصيره في اعداد الطعام 
يقول في هذا الطباخ واسمه صالح . : 


يا طيب أيامي ععث وق وحن من بعد عن الوق 
إذا طلبت ابر من فارس ينفخ لي صالح في الوق 


زقال ابن سكرة اهاشمي في هجاء طباخ كبر فأخرجه : 


ما تركااه وي تسمه حب مان طبس ساخ 
)١(‏ الحضارة الاسلامية في القرن الرايع المجري ص ٠۷٠‏ - تأليف آدم مت > طبعة القاهرة بلاة التأليف 
والترجمة واانشر . 
(۲) الحضارة الاسلامية في القرن الرايم المجري : ص ۴۷۷ . 
(5) هو قاضي الصيمرة : زأصله من الكوفة : أبو المنيس محمد بن احق : من أهل النكات وكان مع ذلك أديباً . 
عاش الى أيام الممتمد ودخل في جماة تدماله .ات سنة ۲۷۵ ه , 


~۳ 


هدر الطير ومن عا دائنا أكل” اقرخ 


وبلغ من اهتمام الخافاء بالطعام وأنواعه وجودة اعداده ألم أجازوا للشعراء 
وصفه . فقد روى السعودي في كلامه عن الخليفة المكتفي ( ۲۸٩۹‏ -. ۲۹۵ ه) عن 
محمد بن بحي الصولي الشطرنجي قال : كنا يوماً تأكل بين بدي المكتفي فوضعت بين 
أيدينا قطائف رفعت من بين يديه وهي ني الباية النضارة ورقة الحتبئز وإحكام العمل » 
فقال : هل وصفت الشعراء هذا ؟ فقال أه حى : نعم فقال أحمد بن بحى فيها : 


والأبيات لابن 0 : 
قطائف قد حشيت بالال_وز والسكر الماذي حش اللوز 
ليزن اف ميس اموز سررت لا ا 
وقد وصف ابن ا'رومي القطائف غير مرة رفيها يقول : 
تت قطائف بعد ذاك لطائف ترضي اللهاة بها ويرضى الحنجر9) 
كما قال جحظة ني القط'ئف وقد صادفت منه مسغبة وبجوعاً فعيره صديقه 





(۱) يتيمة الذهر ج م - ص ٣۷‏ . 

(0) مروج الذهب ج ؟ - ص ۸ه . 

(؟) تاريخ الاسلام السياي حسن ابراه حسن + ج ۲“ ص 4۴۸ . 

(4؛) أبن الرومي : جورج غريب » نشر وترزيع دار الثقافة ببيروت لبنان . 

(0) جحظة : اسه أحمد بن جعفر من نسل البرامكة . كان شاعراً حسن الشمر » وكان يحمن الفثاء عل الطتبور 
كا يعسن فنوناً مختفة مثل الطبيخ والنجوم » وله ني الطبخ كتاب ذكره اين المدم ( الفهرست ص 4+0 
طبعة مصر ) ٠.‏ كان لليف المعتمد يقر به . و كذلك بعض الوزر'ء . وهو خير من مثلون حياة انشعب التعسة. 
لذلك اختلط بأبناء الشعب وتعلعوا بشعره . وقد ثناقئت شعره أغجالس لاذه يصور التناقض الاجتماعي في حياة 
طبقة فقيرة بائسة لاتملك شيئاً وأخرى يتوفر لها الخدم والحشم والأملاك والمماليك والطام والشراب يكافة 
أنواعه يقول في هذه الأبيات حامداً الله عل عطائه . 


أحمد اه لم أقل قط يايد ر ويامنصفاً وياكافود 
لا ولا قلت أين أين الشوا دين(ه) ووزراننا وأين البذور 
لا ولا قيل : قد أتاك من الف مة ‏ بر موفر وشمير 


أنا خلر من المماليك والأم لاك جلد عى البلا وصبور 
ليس الا كسيرة وقديح وخليق أنت عليه الدهور(هه) 
(ء) الشاهين عن عمود الميزان . 
(««) داج في أخبار جحظة وأشعاره » تاريخ بغداد ج ؛مس60 والفهرست 
ص ۲۱۲ ومعجم الأدباء ج ۲ ¬ ص ۲۲۱ ء والنجوم الزاهرة ج ۳~ ص ٠٠١‏ ) . 


- 44 د 


لأنه أكل منها أكثل" النهم قائلات : إني أخاف عليك التخمة » بل التلف والملاك . فرد 
عليه جحظة قائلاة : 
دعاني صديق لي لأكل القطائف فأمعنت فيهسا آمناً غير خائف 
فقال وقد أوجعت بالأكل قله رويدك مهلا فهي إحدى المتالف 
فقلت له : ما ان سمعنا مباللك ينادى عايه : يا قبل القطائف 
ويصف ابن الرومي الزلابية وطريقة قليها وقاايها فيقء ل : 
كانما زيته المقلي حين بدا كالكيمياء اللي قالوا ول تصسب 
يلقي العجين لحينا من أنامله فيستحيل شباييكا من الذهب”») 
كذلك مر بنا وصف أمية بن أي الصات للفالوذق وامتداحه له قائلا” : 
إلى ردح من الشيزى عليها لباب البر يلباث بانشه ساد 
ووصف كاءلل بن عكرمة التريد قائلاة : 
مقرب بينهم خبزاً وكوما 202 كاه الشحم ينهمر البمارا 
يدف بهبسا غلاماه جميعها ترد هما الى الأرض البصارا 
فأصبح سورهم فيها وعلمى لو أن العلم صنّفوهاإسرا 
0 وقد سأل بلال بن أي بردة وهو أمير على البصرة الحاوود بن أني سبرة المذلي 
أن يصف له ثريدة ابن عامر وطريقة أكله لها فقال : 
« أتحضر طعام هذا الشيخ ؟ ‏ يعني عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر ‏ قال : نعم . قال : 
فصفه لي . قال : نأنيه فنجده متصبحاً9 يعنى ناما : فنجلس حى يستيقظ فيأذن لنا 
فنساقطه الحديث » فإن حدّشناه أحسن الاستماع وان حدئنا أحسن الحديث » “ثم يدعو 
بمائه وقد تقدم الى جواريه وأمهات أولاده أن لاتلطفه واحدة منهن إلا إذا وضعت 
مائدته » ثم يقبل خباه » فيمثل بين يديه فيقول : ماعندك اليوم ؟ فيقول : عندي كذا 
)١(‏ الديوات - ص ١ب۴‏ - الجين : اففة . 
(۲) التصبيح ؛ اللوم بالقداة . 
40 لدم 


وعندي كذا + فيعدد كل ماءئده » ويصفه . يريد بذلك أن حبس كل رجل نفسه 
وشهوته على مايريد من الطعام »و تقايل الألطاف من هاهنا وهاهنا وتوضع على المائدة » 
ثم يؤتى بتريدة شهباء من الفلفل » رقطاء من الحمص" ذات حفافسين من العراق © 
فتأكل معه : حى اذا ظن أن القوم قد کادوا يمتلئون جنا على رکبتیه ‏ ثم استأنف 
الأكل معهم فقال أبو مردة : لله در عبد الأعلى : ما أربط جاشه على وقم الأضراس ‏ ». 


كذلك وصف الشعراء السملك . ومما قاله المتنبي بشكر عبيد الله بن نحراسان على 
هدية أرسلها له وهي عبارة عن سمك قد طبخ بالعسل فوصفه قائلاةُ 


قد شغل الناس” كثرة الأمسلل وأنت بالككرمات تي شغلل 
ومنهاأقل ماني أقلّها سمك يلعب في بركة من العصسل© 
وقد أصبح السمك مع اللحداء من آيين الموائد الرفيعة في العصر العبابي . وولع 
الكتاب والشعراء بوصف هذه الأنواخ من الطعام الفاخر . يقول الفاحظ : «أكل علي 
الاسواري مع عيسى بن سليمان بن علي فوضعت قدامهم سمكة عجيبة فائقة ال.من + 
فجلط بغنها جلطة » فإذا هو بكتنز شحماً9». ولم يكتفوا بالماف لآنه أصبح طعاماً 
مألوفآ على ٠وائد‏ الأثرياء فأخذ الأمراء يغربون ني طعامهم فيقدمون ألدنة السماك فقط 
كما راتا فيما قدمه ابراهيم بن المهدي عندما استزاره الغليفة هارون الرشيد9© . أما ني 
ابحداء فللخليل السلولي رأي فيمن يشتريها : حرث يقول : ٠‏ اذا رأيت" الرجل يشاري 
الحدي رحمته' » فإذا رأيته يشتري الدجاج حقرته ٠‏ فإذا رأبته يشتري الدرّاج لم أبايعه 
ولم أكلمه" » . 


. العراق بالضم : ج امرق بالفتح » وهو القدرة من المحم‎ )١( 

() المقد الفريد : ج ٩‏ - ص ۲۹۲ . 

(۴) رسالة انغفران : ص 158 - تحقيق بنت الشاطىه ط : دار العارف . 
(4) البخلاء : ص ۷4 . 

(ه) انظر ص ۲۲۲ و ۲۲۳ من هل الكتاب . 

(5) البخلاء : ص ٠١۴۳‏ . 
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أما الشاعر صالح بن مؤنس7© فزنه يصف اللدي وصفاً يمرك الشهوة الى الطعام 
فقول : 


جد لي يدي نيه من اسه 
كأن بين جلدهة ولیہ هه 


م يلج اتور مثل جسمله 
فات قطن بسطت من شحمه 


يؤكل من نعمته بعظمة9) 


أما الرؤوس روؤس الحرفان فلها حديث آخر عند ابن مؤنس هاهو ذا يصفها 


فيقول : 


قد غدونا على رؤوس سمان 
وارمات الحدود من غير سوء 
تتداعى بالوهم من قبل أن تل 
ولأصل اللسان طيب ين 





ورقاق ذي نعمة وياض 
وقول تغنيك عن زهرة الرو 
وأتت راحنا الي هي في الآر 
ْم وافى بنفسج ف < داد 
عند حر يستتفد الوصف ملحا 
احكمّئك” الأيام” يا ابن حکم 


ناعمات من أرؤس المكرفان 
شحمسات امرون والآذان 
سها كف آكل يتان 
ك من الطيب مص طرف اللسان 
كوجوه الخدرات الح سان 
ض وتنسيك خضرة البشنان 
واح مثل” الأرواح في الأبدان 
فرأينا السرور في الأ زان 
وهو عبد لسائر الإاخغخوان 
فأَرينْت الزمان حكم الزمد سان 


واي اسحق ااصابي) قصيدة لطيفة بعث بها الى صديق يستدعيه ويصف ماعنده 
من رؤوس الحملان والشراب ٠‏ والفستق للنقل 8 


(۲) يتيمة الدهر : ج ١‏ ل ص۳۸۸ . 
(۲) يتيمة الاهر : ج عاص هم" . 


(۱) صائح بن مؤفس : شاعر مباسي اتصل بآ ل الفرات وجا عبيد الله بن آي الموع . کان صديقاً لابن رشدين . 


(:) أبو أسمق الصابي : هو ابر اهيم بن هلال بن هارون الصاإي الحراني . عرض عليه الملقاء والوزراء الدغول في 
الاسلام فرفضء أطممه مز الدولة بيار بالوزارة ان آمل فرفض > كان يماشر المسلمين ويساعدهم على الصيام 
ويحفظ القرآن وكان من ناك آهل ديته والمتشددين ني ديائته : يقال أن الصابي و حضر يوماً مائدة المهلبي » 
فامتنع عن الأكل لباقلاء كانت علها » لأنه حرم على الصابئة كيغا كان » مم السمك ولم المتزير ولم 


الحمل وفراخ الام والمراد فقال له المهلبي : لاتبرد 
أن أعصي اله في مأكول . فاستحن الوزير ذلك منه . 


¥ ل 


وكل معنا من هذه الباقلاء . فقال أيها الوزير لا أريد 


صحافها على مائدة الطعام » كا كان ماهراً في 


طباعئنا صانم رؤوسا 
مييضة” كاللجين لونلا 
وأخذاها في الرقاق بيحكي 
من بين عجر الى روف 
ختلفات الف نود لکن 
وكلها راضح صر 
ئىشسى عل ذاك روح دن 
عروس دن صفت وطاب ت 
كأن ابريقها لد لا 
e‏ اف فستق حير 


0 
رمرد از خي 


.0م 


فأنت أصل السرور عدي 


إلينا غلا يبلل 


سقط في طييهها اللقسلاف 


شهية كلها نظاف 
صريع حى له اف 


تزهى بتنضيدها الصحاف 
ما بأستائم سا السلا 
له على ضرعها اعتكاف 
من طول إرضاعها عحماف 
أرق أسمالها الملسسلاف 
لونا طعا فما تاف 
نا کس ر أ بهرعاف 
ر طب" حن يبه القطفاف 
ألفافه عذابة ف 
في حل عاج له لاف 
أفديك من كل ما يُخاف 
وکل مابصده ضف0 


لاشلك أن طباخ اني اسحق كان ماهراً في صناعة اروس وتاظيفها وننضيد 
احضار آلة الشراب : السلاف الصافية 


وابريقها المدكوف ثم الفستق الاحضر العذب الحديث اللي . 


وهاك طباخ آخر قد اختص بصنع نون من الطعام يعرف بامم « الصيصة .© 


فحدثنا الشاعر مصعب الموسوس”" عن مهارة هذا الى في طبخها وانضاجها بسرعة 
= وقد ولي ديوان الرسائل أيام الوزير المهلبي ولا توفي المهلبي اعتقل في جملة عمائه . انظر لاستكال أخياره 


0) 


ولثره وشعره : يتيمة الدهر ج ۲ » ص ۲۲۱ رما يندها . 


يتيمة الدذهر : ج ۲ = ص 501 . 


(؟) المبيصة : طعام عرإي يعبل من التمر والسمن . ويظهر أنه صار يعمل عن العسل بدلا من التمر » ومس ذلك 


ماذكره الراغب ر وقيل : 


|أشرة زقية 


ذهبت مبجة الخبيص منذ عمل من عسل » . انظر محاضرات الراغب : 715 ط 


E (r)‏ : شاعر عبامي م يذ کر ابن المعتز في طبقاته الكثير من أخياره . تظر الى عين شاة من شبانه 


كوة الى الطريق فظن أنها عبن جارية فمشقها وتردد الى ذا اكان شهراً ثم لزمه . واكشف أمره » فكان 


استبزاء الصبية ماه مبب وسواس مصعب . ( انظر الطبقات ص 52" ) . 
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فاثقة وببراعة شديدة بحيث ينصب قدرين على نار واحدة مما يعبر عن تطور فن الطهي 
في ذلك العصر : يقول مصعب : 


خبيصة تعمل من سكرة وبرمة8» تطبخ من قبس رة 
عند فى » من حسن تدبږره ينصب قدرين عسل مجم رة 
في يوم قصف هائل ريقئ له كثيرة التذات والقرقرة) 


وما وصف المعري لادب أهل ابدنان وتشبيهها لادب الدار العاجلة حين بقول : 


« ويخطر أن تكون كآدب الدار العاجلة » إلا دليل واضح على تطور فن الطبخ 
وتتوع أسبابه وفنونه في العصر العباسي ٠‏ وبالتالي تقئْن الناس في اعداد أنواعه ولاسيما 
براعة أهل حلب فيه حيث يقول : ٠‏ فإذا حصلت التحوص فوق الأفاوض » والأفاوض 
مثل الأوضام بلغة طيء قال - زاد الله أمره من النفاد -- أحضرو: في الحنة من الطهاة 
الساكنين ب « حاب» على مر الأزمان : فتحضر جماعة كثيرة + فيأمرهم باتخاذ الأطعمة » 
وتلك لذة بها الله عز سئطانه9" ٠‏ . 


وقد كان الطعام والغناء والشراب الشغل الشاغل للطبقة المثرفة من الناس » وكأن 
لاهم لمم الا أن يطبخوا ريشربوا ويطربوا . فد سشل أحدهم وكان في مجلس : فم 
كنم ؟ قال : كنا ني قدر تفور » وكأس تدور » وغناء يصور » وحديث لايخور9 ». 

ولعل اهتمامهم الشديد بالطبخ دقعهم الى وصف القدور وابلفان تقربا الى 
الحلفاء والأمراء وامتداحاً لكرمهم ¢ أو فخراً بأنفسهم وما یتص فون به من اكرام للضيوف 
والطارقين ولاسيما الفقراء 8 

وكلما كان قدر أحدهم كبيراً واسعاً كان هذا دليلا” على كرمه وكثرة ضيفانه » 


. البرمة : القدر‎ )١( 
. ۴۸۷ الفرقرة : الضحك العالي وهو صوت غليان القدر على الثار . الأبيات من طبقات الشعراء ص‎ )۲( 
. ۲۷١ رمالة النفران : ص‎ )۴( 

المآدب : ج مأدبة بغم الدال من الأدب بتسكين الدال أي الدعرة . 


)4( عيون الأخبار :ج دصل ٥‏ - يصور : يصوت - لامخور : لايضعف . 


۲4۹ ب 


بل ان قدور بعضهم لشدة كرمهم وكثرة الطبخ فيها تنملت أطرافها من كثرة الاستعمال 
ولعظمتها وض خامتها لا»كن نقلها من مكان الى مكان . وقد تكلمنا عن هذا ني الفصل 
الأول ائناء الحديث عن أطعمة العرب في الجاهاية . 


وما قالته الشعراء أيضاً في هذا الموضوع قول ابن يسير واصفاً قدره وما تنم له 


وثرماء ثلماء النواحي ولا سرى مسا 
إذا انقاص منها بعضها لم تجد ها 
وإذا حاولوا أن يشعبوها فا 
معوّذة” الإرجال لم توف مرقهبا 
ولا اجتزعت من نحو مكة شق 
واكتها ني أصلها صلی 
أنتنا جربا المجاذيف نمورنا 
فقلت می باللحم عهيد قدوركم 
من أضحى الى أضحى وإلا فا 
فلما استبان الخهد لي في وجوههم 





أحد عيبا سوى ذاك باد 1 
رعوباً لما قد كان منها مدانيا 
على الشعب لاتزداد الا تداعا 
وم تمتط اتون اللاث الأثافيا 
الينا ولاجازت بها العيس واديا 
مجاورة فيضا من البحسر جاريا 
وتعقب فيما بين ذاك ارادا 
فقالوا : إذا ما لم يكن" عواريا 
تكون بنسج العتكبوت كما هيلا 
وشكواهم أدخاتهم في عياليا 
ألا أبشروا هذا اليسيري جا 


ينادي بعضهيم عند طلعي 
ويقال : كان إعبد الله بن جدعان جفنة يأكل منها القائم والراكب . ويقال أنه وقع 


هذه الأبيات والأخبار تشير إلى كرم العرب و[كرامهم الضيف من جهة كما 
تشير إلى ألم كانوا يكثرون الطبخ وينوعون من ألوان الطعام ويتفننون ني طبخها في 
جفان كبيرة لنكون طعاماً لليتامى وغذاء للمجهدين الجائعين من أفراد الرعية المعدمين . 


. ٠٠٠١ عيون الأخبار : ج ۴ - ص ۲۳۹ - واليخلاء : ص‎ )١( 
. الثرماء : ماكسرت يبا . ثيه بها القدر الي انكرت أطرافها من كثرة الاستمال‎ 
. والثفاء : الكسررة النواحي - انقاص : انشق .- معوذة : مماوعة‎ 
. الارجال : مسار أرجله إذا جيه مشي + ولعاه يريد أن هذه القدور لا تنقل لضخامتها‎ 
. اجتزعت : تطعث‎ 


TEE‏ بعد 


ولعل طوافنا في مجاس من مجالس الأصمعي يوضح لنا ما كانت عليه أطعمة 
العباسرين من تطرر وتنوع ويصور افراطهم في نناول الحوم بأنواعها وأشكاها المختنفة 
من شواء وقلاء وسلاء .... ومن حمراء وصفراء وكدراء » ومن آدام 'كثيرة وألوان 
طيبة تطبخ ني قدور محتلفة الحجوم والطعوم لاني قدر واحدة كما كان يفعل ااعرب أيام 
عمر بن اللحطاب لأن التفنئن والاسراف في الطعام ما كان العرب المسلمسون الأوثئل 
يعرفونه أو يعترفون به . 

قال الحاحظ : شهدت الأصمعي يومآ وفد أقبل على جلسائه يسأهم عن عيشهم » 
وعما يأكئون ويشربون . فأقبل على الذي عن ينه فعال : « أبا فلان ما إدامك ؟ قال : 
الحم . قال : أكل” يوم لحم ؟ قال نعم . قال : وفيه الصفراء والبيضاء والحمراء والكدراء 
والحامضة والغلوة والرة ؟ قال ؛ نعم . قال باس العيش » هذا ليس عيش آل الحطاب . 
كان عمر بن الحطاب رحمة الله عليه ورضوانه يضرب على هذا » وكان يقول : مدمن 
الهم دمن اللخمتير . 


ثم سأل الذي يليه قال : أبا فلان ما إداءاك ؟ قال : الآدام الكثيرة والألوان الطيبة » 
قال : أي إداماك سمن ؟ قال : نعم ٠‏ قال فتجمع السمن والسمين على مائدة ؟ قال : 
نعم . قال : ليس هذا عيش آل الطاب . كان ابن الحطاب رحمة الله عليه ورضوائه 
يضرب على هذا . وكان اذا وجد القدور المختلفة الطعوم كد رها في قدر واحد » وقال : 
إن العرب لو أكلت هذا لقتل بعضها بعضاً . 

ثم يقبل على الاخر فيقول : أبا فلان ما إداماك ؟ قال : الحم السمين وابحداء 
الرضيع . قال : فتأكله بالحم و ارى9© ؟ قال : تعم . قال : ليس هذا عرش آل الخطاب , 
كان ابن الحطاب يضرب على هذا » أو ما سمعته يقول : أتروني لاأعرف الطعام الطيتب : 
لباب البر بصغار المعزى . ألا تراه كيف ينتفي من أكاه > وتاتحل معرفته ؟ 

ثم يقبل على الذي ينيه » فيقول : أا فلان ماأدماك ؟ فيقول : أكّر ما نأكل 


حورم ازور 3 ونتخد منها هذه القلايا 0 و نجعل بعضها شواء 3 قال 4 أفتأكل من 
أكبادها وأسمنتها » وتتخذ لك الصباغ ؟ قال : نعم . قال ليس هذا عيش آل الحطاب »ء 


. الحرارى : انقيق الأبيفر‎ )١( 


س إ۵ هه 


كان ابن الحطّاب يضرب على هذا ؛ أو ماسمعنه يقول : أتروني لاأقدر أن أمخذ اكباداً 
وأفلاذاً وصلائق وصنابا”» 5 ألا تراه كيف نكر أكله © وساحسن معر فته ٩‏ 


ثم يقول للدي يليه : أبا فلان ما أدمك ؟ فيقول : الشبارقات والأخيصة9) 
والفالوذجات قال : طعام العجم وعيش كسرى ولباب البر" بلعاب التحل تالص السمن ! 
حى أنى على آخرهم . “كل ذلك بقول : بئس العبش هذا : هذا ليس عيش آل اللحطاب » 
كان ابن الحطاب يضرب على هذا . 

فلما انقضى كلامه أقبل عايه بعضهم فقال : يا أبا سعيد ماأدماك ؟ قال : يوماً 
لبن ء ويوماً زیت + ويوماً سمن ٠‏ یوما مر » ويوماً جين » ويوما قفار » ويوماً لحم , 
عيش آل الطاب , 


وإذا رأينا الأصمعي يستتكر ما أصبحت عليه أطعمة العرب في العصر العباسي 
من ننويع وتعقيد رافراط وتفريط > واف لأطعمة السايف الصائح من الفافاء 
الرأشدين فيننا جحد أن اللانفاء العباسين »> ورجاهم قد أضافوا أطعمة جديدة » وصفات 
أخرى » وألواناً شى على التقاليد الأعجمية في المطاعم والمشارب ٠‏ ولاسيما في صناعة 
الأطعمة وطبخها كا وصفها هم طهائيم وأطباؤهم وشرأبيوهم . 

قد أصبح فن الطبخ أو صناعة الطباخة فن وعام قائم بذاته > وان تطور الأطعمة 
نبا مع توفرها على اختلاف أنراعها جعلت المباسين يتفننون ني طهيها 
وفق أسالب معينة معقدة وبندب حسابية دقيقة . فاكتسدب الناس بذلاث مهارة فائقة مما 
دعا الى ازدهار فن الطبخ الاسلامي وصناعته . وقد انتشرت هذه الصناعة بين طبقات 
المجتمع جميعاً حى حذق فيها الدلفاء والأمراء والوزراء والمغنون والتجار والملاحون 


٠. وغيرهم‎ 


ع سياه 


. الملائق : ج صليقة وهي القطعة المشوية من اللحم‎ )١( 

'لصناب : أدام يتخذ من الفردل واازيت (يونانية) . 
(۲) الأخبصة : قطع اللحم صغيرة أو لحم يقطع قطعا صغاراً . وشبرق اللحم قطعه . 
(5) البخلاء : ص ۱۸۱ . 


جم 8 


وقد انخذنت هذه الأطعمة تسميات متعددة يحار المرء ئي أسمالما وألوانها منها 
ما كان من الطعام الأساسي كأنواع الحوم والدجاج وطريقة صناعتها ٠‏ أم أنواع اللحضار 
المختلفة من باذعان وملوخية رباقلاء وغيرها .... ثم المخللات المتعددة الأنراع والياه 
المختلفة وطريقة صناعتها كاء الخل والحصرم والليمون بأنواعه ثم المعجنات والمخبوزات 
كالسمبوسج وأنواع الحبز المختلفة والقطائف التعددة الأتواع وغيرها .... الى جانب 
صناعة العطور والطيب والصابون » وجميعها أنواع من الطيب لايد منها لازالة روائح 
أطايب هذا الطعام . وهذا مالجده بي الخطوط الذي حققتاه لابن العديم ٠‏ الوصلة الى 
الخبيب في وصف الطيبات والطيب 6 . وقي خطوط آخحر لابن سيار الوراق وردت 
فيه أيضاً أسماء أطعمة كثيرة كانت تعمل للمهدي والرشيد وابراهم بن المهدي والأمين 
والمأمون والمعتصم والوائق والمتوكل والمعتمد والمعتصند رالمكتفي من الخلفاء > وليحى 
بن خالد البرمكي من الوزراء ولاسحق بن ابراهم الموصلي واين دهقانة من المغنين والندماء . 


الكتب التي القت في الطبيخ : 

الى جانب هلين الكتابين فقد ألفت كتب كثيرة في الطبخ تعالج نفس الموضوع 
ويعددها ابن النديم يي الفهرست فاذا هي نربو عن الثلاثين مؤلفاً عدا الرسائل والكراسات 
المختلفة وجميع هذه الكتب لازالت #طوطة با فيها .ولف ابن سيار » ولم يطبع ٠نها‏ 
إلا كناب واحد وهو ١‏ كتاب الطبيخ لمحمد بن عبد الكريم الكاتب البغدادي() ۾ . 

وقد ألفت جميع هذه الكتب في الطبخ وحمل أغلبها هذا العنوان . ولابأس أن 
أذكر هنا قائمة لبعضها للدلالة على تطور هذه الصناعة واعطاءبا الأهمية الكافية من قبل 
المؤرخين والأطباء والكتاب والشعراء والوزراء ني العصور المختلفة . فواضعو هذه الكتب 

فكان فيهم الأمير والخليفة والموسيقي والشاعر كابراهيم بن المهدي : وفيهم 
الطبيب العا م كانرازي وابن ماسويه ٠‏ وفيهم الطبيب والشاعر والموسيقي والأديب معا 
كعلي بن بحي المنجم ؛ وفيهم الشاعر والراوية واانديم والموسيقي والكانب مثل كشاجم 
وجحظة . وفيهم الفياسوف والعالم والموسيقي أيضاً مثل يعقوب الكندي » وفيهم الكاتب 





. م. وقد حققه الدكنور دارد الحلبي‎ ۱۹۳١ طبع في الموصل منة‎ )١( 


د 0۳ سام 


البايغ كنطاحة بن اللحطيب الأنباري وأحمد بن يوسف بن الداية » وغيرهم كا رأينا 
كثير ون » ومن بينهم أيضاً ؛ الكمال ابن العديم مؤلف كتابنا المحقق ٠‏ الوصلة الى الحبيب 
في وصف الطيبات والطيب ١‏ رالذي جعل أكثره ني صناعة الطبيخ وهو كا نعلم المؤرخ 
الكبير والأديب والشاعر والخطاط والناقد . 


لفد ألف كل من هؤلاء في كافة العاوم والآداب والفنون : ولم يقصروا في ميدان 
من الميادين . وكان موضوع الأطعمة وطبيخها وصناعتها من الموضوعات الي لابد هم 
من أن يصولوا ويمولوا في ميدالها لثلا ينسبوا الى التخلف أو التقصير . فجاءت مؤلفائهم 
جميعاً صورة الحياة الاجتماعية والاقتصادية في عصرهم . 


وهذه أسماء الكتب الي ألفت ني » الطبيخ » ني العصر العبا.ي . وقد وردت في 
كتب الراجم والوفيات وكتاني الفهرست وكشف الظنون . وجميعها تعيير صادق عما 
وصلت اليه هذه الصناعة من تطور وتقدم بحيث أصبحت مادة هامة في التأليف : 


41٠ کتاب م الطبيخ لابراهيم بن ېدي الفهر ست لابن النديم ط . مصر ص‎ 1١ 
الطبيخ ۾ أو كتاب اصلاح الأغذية لابن ماسويه الفهرست لابن العديم‎ ٠ ب كتاب‎ ۲ 


طط . مصر ص 45١‏ 
۳ كتاب ٠‏ الطبيخ + لعسلي بن يحبى ا منيجم 27 الفهرست لابن النديم ط مصر ص ٤٤١‏ 





)00 ابراهيم بن المهدي : هوابو أسمق بن أني جعفر المنصور وأمه تدعى د شكلة ر وألا ينسب » كانت قد سبيت 
فتريت عند اتتصور قتزوجها المهدي فولدت له ابراهم. أديب فصيح شامر مسن » وعل من أعلام الوص 
والفناء » وقد ثار على المأمون ويويم بالخلافة ستة1 ۲۰ ه . ثم غلب فاختفى عام 5١‏ ه . وظل تفي سبع 
سنين سی ظفر به المأمون وعفى عنه ت . ۲۲۲ ه . ( نظر في ترجمته : ابن الأثير 5١9‏ وما يمدها » 
الفهر ست INA:‏ $ طز التجارية - ابن خلكان ج ادص -١‏ شذرات الذهب ج ٣۴-ص‏ 2617 الشعر 
والشيراء صن .وه ء الأغافي : ج 4 = ص م4 ). 7 

(۲) يوحنا بن مسويه : طييب اوري من مدرسة جند يسابو ر قلده الر#يد ترجمة الكتب القدمة ما و جد بأئقرة 
و مورية وبلاد الروم . وعينه اللأمون أمينا على الأر جمة . كان مجلسه عر مجلس مدينة بداد متطبب أومتكل 
أو فيلسوف . وقد عاش أبن ماسويه طويلا .ات نة 74# . د . وله مؤلفات كير ة مها رسالة مهمة في 
طب امرون سماها م دغل العين ٠‏ وثرجمت الى اللاتيئية . 

() علي بن يحيى المنجم : كان أشبه بالموسوعيين . كان ندم الأمون والمتوكل والمنتصر والمستعين واناز » 
حظي لديهم حفاوة كيرة » ولكنه كان موذجاً رفيا لندماء الملقاء . فقد كان طبيباً ومنجماً وأديباً وشاعراً 
رمغي وجليساً ومضحك . ويعد من رعاة الأدب في عصره توفي سنة ۲۷١‏ ء . (معجم الأدباء ج 6د ص 144 
معجم الشعر', للدر زيائي : ١41‏ والفهرست ص 5١١‏ ) . 


ل 94 سم 


غ ‏ كتاب « الطبيخ ¢ لىحطة) الفهرست لابن النديم ط . مصر ص ص 44٠‏ 
ه ‏ كتاب السكياج « الححظة ٠‏ أيضاً الفهرست لابن النديم ط . مصر ص 44١‏ 
5 كتاب « الطبيخ » لكشاجم ° الفهرست لابن النديم ط . مصر ص 44١٠‏ 
ب كتاب ١‏ الطبيخ ٠‏ لأحمد بن الطبيب السرخصسي ألفه للمعتضد على الشهور والأيام 
الفهرست لابن التديم ص 45١٠‏ . 
م كتاب و الطبيخ 0 لابراهيم بن العباس الصولي 
الفهرست لابن التدم ط . مصر ص ٤٤١‏ 
4 كتاب ١‏ الطبيخ » للحارث بن بسختر 3 الفهرست لابن النديم ص ٠٤١‏ 
۰ - كتاب « الطببخ » لنطاحة أي علي بن أحمد بن اسماعيل بن اللحطيب الأفباري 9 
الفهرست لابن النديم ط . مصر ص ٤٤١‏ ص 1۸١‏ 
١‏ ل كتاب + الطبيخ » ايحي بن أني منصور الموصلي 
الفهرست لابن النديم ط . مصر ص 77" 
١‏ - كتاب « الطبيخ » للرازي . الفهرست لابن النديم ط . »صر ص 8107 
٠‏ ب كتاب « أطعمة المرضى ١‏ لارازي 
4 كتاب « الطبيخ ١‏ لأحمد بن يوسف المعروف بابن الداية . 
ارشاد الأدبب ج ۲ ص ١5١‏ 


. ۲۲١ جحظة : انظر ترجمته ء في ص‎ )١( 

(۲) كثاجم : هو حمود بن الحسين : الشاعر والكاتب انعروف يكثاجم » كان أول أمره يعمل طباعاً ليف 
الدولة الحمداني ثم نيغ ومهر في انشعر والمنادمة له كتاب م المصايد والمطارد » وكتاب « أدب النديم ٠‏ توفي 
عنة ۲۹۰ هھ . ( الاعلام تاج مداص ٤۴‏ ) . 

(۴) أحمد بن اسماعيل بن الحطيب الأنباري المعروف بنطاحة : أديب من كبار المترسلين . كان كائب عييد الله 
ابن عبد الله بن طاهر . وقتله محمد بن طاهر . توي سنة ۲۹۰ ه . له « طبقات‌الكتاب » و و صغة النفس ي . 

(4) ارازي : هو مد بن زكريا الرازي» ولد كا تبين من امه بالري » بدأ حياته بدراسة علوم الرياضية » 
ثم اشتغل بالكيمياء وعمل بمارستان بغداد : وقرجم الى الاتيئية كدير من كتبه الطبية كالحاوي وهو دائرة 
معارف طبية ضخمة > توفي سلة ۲۳۰ ه . 


(ه) أحمد بن يوسض ابن الداية : كان أحد كتاب الدولة الطولونية . توفي سنة ٠4م‏ هم , 


ن 988 نه 


٠١‏ - كتاب « البذيخ على كتب الطبيخ » »> أربعين باب كلها في طبخ أنواع الأطعمة 
وقواعدها لايعرف مؤلفه . كشف الظنسون ج؟ ص ۸١‏ . 

١‏ -. كتاب « المعزي في الطبيسخ » ألفه موسى بن العازر الطبيب للمعز لسدين الله 
الفاطمي . عيون الأنباء لابن آي اصيبعة ج ۲- ص كم 

۷ - كتاب « كنز الفوائد في تنويع الموائد ۽ مخطوط رقم (1۸)علوم معاشية ني المكتبة 
الملكية المصرية . المؤلف مجهول . 

۸ - كتاب «٠‏ الطبخ واصلاح الأغذية الأكولات وطيب الأطعمة المصنوعات مما 
استخرجه ٠ن‏ كتب الطب وألفاظ الطهاة وأهل اللب » . لابن سيار الوراق . 

9 - رصالة « كيمياء الطبائخ » ليعقوب الكندي© ذكر فيها ألوان لحم تطبخ بغير 
لحم » وقلايا كبود من غير كبود » ومخ من غير مخ » ونقانق وطرزين من غير 
لحم . وعجة من غير بيض › وجوذاب من غير أرز » وحلاوة من غير عسل 
ولاسكر » وألوان كثيرة من غير عناصر يطول شرحها لاببتدي اليها الطباخون: 
وهو العلم المعروف بعلم ١‏ المزّورات , ٠‏ 
معالم القرية في احكام الحسبة لابن الأخوة ‏ ص ٠١١۷‏ . 


وبين دفي هله الكتب نجد كل مابتعاق بألوان الأطعمة من علم وعمل ووصف 
و صناعة وطب وصيدلة وكيمياء وصحة وتدبير واقتصاد ؛ الى جانب المصطلحات اللغوية 
والألفاظ الاعجمية من فارسية ويوثائية وهندية دخلت اللغة العربية ني أسماء الأطعمة 
وأدوائها وآلائها وأوزانها ومقاديرها وغيرها من لغة الأطعمة والطهاية » ما كان يؤكل 
مفرداً منها أو مركباً مطبوخاً . 


وان استقراء مثل هذه اللغة هو جزء من لغة الحضارة الي أهملها اللغويون طياة 





(1) يعقوب ااكندي : هو يوسف بن هارون الكندي الرمادي . شاعر أندلي من مداح المنصور بن أني عامر أصله 
من رمادة ومولده ووفاته بقر طبة . له كداب + الطير ع كله من شعره . عمله في السجن قال الفتح بن خاقان 
د كان الرمادي معاصراً لأني الطرب وكلاها من كندة لحقته فافة وشدة . وشاعت عنه أشعار في دولة الحليفة 
وأهلها أوغرت عليه المدور فسجنه الحايفة دهرآ ولم يصغ لاستعطافه . وله في ااسجن أشعار رائمة . ومدح 
يعض الملوك بعد موت المسشنصر وخروجه من السجن وعاش الى أيام الفعنة تون منة ٠٠۳‏ ه . (الاعلام : 
ج ۹4-ص ٣۴۳٣‏ ) . 


ت ا 


اا 
عصور مختلفة ولابد لهم اليوم من تقييد أوابدها وشواردها والاشارة الى مدلولاتها وحقائقها 
ومن ثم احياء هذا التراث الذي اعترف به مؤلفو الغرب في الحديث عن أطعمتهم وصناعة 
الطبخ عندهم فقالوا: «إن هذا الفن كالتمدن والحضارة الاسلامية قد جاءنا من المشرق» . 


لقد أدرك الحلفاء العباسيون أهمية فن الطبخ وصناعته » وربا كانت تلك 
التآليف الي سردناها ني هذه الصناعة بوحي من الحلفاء أنفسهم أو نزولا عند رغبائهم 
كنا رأينا في كتاب ٠‏ الطبيخ » الذي ألف للمعتصند وني كتاب « المعرّي في الطبيخ » الذي 
ألفه صاحبه للمعز لدين الله الفاطمي ونسبه اليه . كما أننا نجد أن معظم هذه الكتب الي 
ألفت في الطبيخ تصف الألوان الي كانت تعد في مطابخ اللحلفاء والأمراء وتقدم على 
موائدهم لا في تركيبها من مواد غذائية لايمكن أن تتوفر بككميالها وتنوعها ني مطابخ 
الشعب عامسة . 


انصراف الغلفاء الى معالجة الطبيخ : 

ولأن الطعام هو من أكثر الأمور الي تتصل محياة الانسان الشخصية فإن الحلفاء 
والأمراء انصرفوا في بعض الأحيان الى اعداده بأنفسهم رغم ما كان لديم من الطباخين 
البارعين ف هذه الصناعة . 


فاتخذوه تسلية الملء أوقات فراغهم أو تعديلا" لأمرجتهم : واستمتاعاً علاذ 
المعالحة والتذوق لأطايب الطعام . 


وكثير أ ماكانوا يستمتعون بمعابحة الأطعمة في مجالسهم كا كانوا يستمتعون بمجالس 
المنادمة والشراب والطرب والغناء . وكانوا يتناظر ون ويكيون الخيراء والمختصين هذه 
الصناعةمن الندماء والطباخين وغير هم لمعرفة الحاذق المبرز فيها.ءن ذلك ماحكاه الشابشي )١‏ 
5 تلاط مدير الشياطين وتردد عبادة اليه » وكان عيادة هذا عخنثاً من أطيب 
الناس وأخفهم روجا . کان أبوه من طباخي الأمون وکان برافقه فخرج حادق بفن 
الطبخ ERE E‏ . قال : الشابشي : « جلس 
الأمون في بعض الأيام ‏ وأمر بأن تحضر اللحوم والحيوان وما يحتاج اليه من 1 الطبخ . 
وقال للندماء : ليطبخ كل منكم قدراً . وطبخ هو أيضاً قدراً » وطبخ أخوه أبو اسحق 





. ۸١ - م٠١ كتاب الديارات الشايشي : ص‎ )١( 


الها الوصلة الى الحبيب 


قدراً . ففاحت له روائح غلبت على روائح قدورهم طيباً وعطرية . فعجبوا من ذلك . 
وعبادة حاضر فحسده ٠‏ فقال : ان أردت أن تزيد في طيب قدرك فصب فيها سكرجة0) 
كامخ فأخذ سكرجة كامخ كبر وصبهنا ني القدر . فساءة صب السكرجة فاحت 

ها روائح منتنة . فقال المأمون : ويلكم ماهذه الروائح المثتنة : فقال عبادة : رانحة قددر 
أخيك الطباخ ! قال : ماذا طرحت فيها حى عادت بعد الطيب الى هذه الراتحة ؟ فقال : 
سكرجة كامخ كبر أشار بها عتّبادة . فقال : أما علمت أنك اذا أدخلت جسماً ميا 
على جسم حي أفسده ؟ فحقدها المعتصم على ا ا E‏ 
ما لهذا الكلب من القندار ١‏ ما ينقتل » ولكن انفوه فتفي ‏ » 


ومن ذلك أيضاً مار واه المسعودي قال 0 


٠‏ يحكى أن المأمون أمر بعض خواصه من خدمه أن خرج فلا یری أحداً في الطريق إلا 
أتى به كائنآً من كان من رفيع أو خيس . فأتاه برجل من العامة فدخل وعنده المعتصم 
أخوه ويحبى وا ا كل ةينه انرا وا تيد 
ابن ابراهيم الطاهري : هؤلاء من حواص أمير المؤمنين فأجبهم عما يسألون . فقال 
المأمون : الى أبن حرجت ني هذا الوقت وقد بقي عليك وني الليل ثلاث ساعات فقال : 
غرَني القمر وسمعت تكبيرا فلم أشك أنه أذان .. فقال له اللأمون : اجلس فجلس . 
فقال له المأمون : قد طبخ كل واحد مناً قدراً هو ذا يقدم الياك من كل واحد منها قدار . 
فأخبر عن فضائلها وماترى من طيبها . فقال : هاتوا . فقدمت ني طبق كبسير كلها 
موضوعة عليه لابميز بينها . ولكل واحدة من طبخها علامة . فبدأ فذاق قدراً طبخها 
المأمرن . فقال : زه وأكل ثلاث لقمات . وقال : وأما هذه فكأنها مسكة وطباخها 
حكم نظيف ظريف . ثم ذاق قدار المعصتم . فقال : هذه والله فكأنها والأولى من يد 





)١(‏ السكرجة : في كتاب اللغة هي انصحفة . ويظهر أنها وردت بهذا المعنى في الحديث . واتما يراد بهاهنا: 
الآثية الي توضع فما أنو اع الكامخ أي 0 ابل والأبزاز والآفاوية والملح والأصباغ . قال الحو اليتي فارسية 
معربة وترجمتها مقرب الل . فيكون أصل وضعها للخل ثم اتسمت لكل ما بؤئدم به . ويشيهها في اللفظة 
(11911165) كانت قبلا أداة قزيت ثم جمل ممه الل والحردل والح وما أشيه وبي لها اسمها الأول . ولابن 
امز أبيات وصف فيها سلة مكاج جمعت أشهر الكوامخ في أيامه . نقلها المسمودي في مروج الذهب 
وبہامش الكامل لابن الأثير . ج ٠١‏ - ص ۱۹۰ - ٠۹٩‏ . وسوف يأتي ذكرها . 

(0) کتاب انديأرات للشابقشي : ص ۸۰ ¬ ۸١‏ . 


O f ب‎ 


واحدة خرجتا وبحكمة طبختا . ثم ذاق قدر ابن عمر وقال : هذه قدر طباخ ابن طباخ 
أجاد ماأحكمه . ثم ذاق قدر يحبى بن کم فأعرض بوجهه وقال : شه هذه والله جعل 
طباخها فيها مكان بصلها .... فضحك القوم . ووصله المأمون بأربعة آلاف دينار» 
ون عل اساب التدور . وقال : اباك أن نعود الى اللحروج ني مثل هذا الوقت 
مرة أخرى . ققال : لاأعدمكم الله الطبيخ ولاأعدمني اعروج" ٠‏ . 


وجرى 0 على سئن أخيه المأمون ني العناية بوذا الان والمنادمة عليه والتحكم 
فيه . وهذا ماأشار اليه المدعودي أيضاً فقال : ٠‏ وذكسر أن المعتصم كان بالحوسق 07 
بوم الجا وقد مزاع عل ا وأمر كل واحد منهم أن يطبخ قدرآ ا 
وضعل أي عبد ايند بن داود فما هو الا الاسام وجلس تكلم ل اسار وجه المعتصم 
وضحكت اليه جوارحه : ثم قال له : يا أبا عبد الله قد طبخ كل واحد من هؤلاء قدراً 
وقد جعلناك حكماً ني طبخها . قال : فلتحضر + ثم آكل ثم أحكم حكم علم . فحملت 
اليه القدور ووضعت بين يديه فجعل يأل من أول قدر كلا تاماً . فقال له المعتصم : هذا 
ظلم . قال ف ذلك :قال د لآق آرا فا لجعت ل هنا الول وم لصاحبه . 
قال : يا أمير المؤمنين . علي أن كل من هذه القدور كلها كما أكلت من هذا القدر . 
فتبسم له المعتصم وقال له : شأنك اذن . فأكل کیا قال . ثم قال : أما هذه فقد أحسن 
طايضها اذ أكثر فلفلها وأقل” ونما . وأما هذه فقد أجاد طايخها اذ أكثر خلها وأقل” 
زيتها. وأما هذه طيبها طاخها باعتدال توابلها » وأما هذه فقد حذق من 
عملها بقلّة مائها وكثرة مرا » حى وصف القدور بصفات سر أهلها بها » ثم أكل مم 
القوم كا أكلوا أنظف أكل وأحسنه9؟ » 


وكان قبل المأمون والمعتصم عمهما ابراهم بن المهدي عارفاً بقواعد الطبخ + وله فيه 
مؤلف خاص کا رأينا وقد نسخ كثيراً من الوصفات الي وردت في كتاب ابن سيار . 


(1) يصعب التصديق أن المأمون أسرفهذا الاسراف في مكافأة عاي على حكه ني الطبيخ » والأرجح أن يكون 
الأصل و أريعة لاف درهم» وكثيراً ما ترد الدنائير في المكايات والأعطية موضع الذراهم حبا في التعظم 
والإطناب . وان صحت الرواية فهذا دايل اهتامهم بالطيخ عل أنه فن وصناعة وذوق رفيع . 

() مروج الذهب لسعودي : ج و- ص 6م١1‏ 1۹ . 

() الموسق : اسم أحد قصور المعتصم في سامراء . 

(4) مروج الذهب : ج ٩‏ -- ص ۱۷۷ = 1۸۸ . 


ت ا 


ولا نافس المأمون على الخلافة وطلب ليمثل بين يديه لمحا كته اختفى ني بيت أسود حجام » 
وحكى ابراهيم بعد العفو عنه خير اختفائه فقال : 


٠‏ حرج الأسود ومعه طبق عليه جميع ما 'يحتاج اليه من خبز ولحم وقدر جديدة 
وآلتها » وجرة نظيفة وكيز ان نظا ف كل ذلك جديد . وقال لي : جعلبي الله فداك 
إني حجام وإني أعلم أنك تتقذر مما أتولاه » فشأنك با لم تقعم عليه بدي . وكانت ي 
حاجة شديدة الى الطعام . فقمت فطبخت لنفسي قدراً لاأذكر أني أكلت أطيب 
منها9؟ ۾ . 

وقد عني الوزراء الى جانب الحلفاء بفن الطبخ » فكان البرامكة يلون بهذا 
الفن ولايجهلونه . ولا حبس يحبى والفضل كتب الموكل ببما الى الرشيد: اني سمعتهما 
يضحكان ضحكا مغرطاً جداً . فوسه الرشيد يستعلم ذلاك فقال : « اشتهينا سكباجاً 
فاحتلنا في شراء الحم ثم احتلنا ني القدر والحل > حى اذا وصل جميع ذلاك الينا وفرغنا 
من طبخها وأحكمناها ذهب الفضل ليتزها فقط ٠‏ فوقع علينا الضشحك9© ١‏ . 


من هذه الروايات وأمثالها : رغم مادخلها من تزويق السمار ومبالغات الرواة 
يتبين لنا جلياً أن فن الطبخ قد باغ أوجه ني أيام العباسيين » وقد عرف حق المعرفة من 
قبل الخاصة والعامة ٠.‏ وساد وانتشر في القصور والدور والبيوت والاسواق» لمكم فيه 
الوزراء وعابرو الطريق لاقبال الناس جميعاً على طيب المآ كل والمشارب > ولذلاك كر 
عدد المرفين والشرهين كا رأينا » كأشباه ابن دهقانة القائل ٠:‏ قد أكات حى زماءت 
وأريد أن آكل حتى أموت© ۾ . 


وكان الحلفاء العباسيون يجزلون المكافأة لمن جود الطبخ وأحدن مذاقه تشجرعاً 
واستحساناً وذوقاً ومتعة" . من ذلاك مارواه المسعودي وقد نقله عن الفتح بن خحاقان قال : 
« بصر المتوكل بسفينة مشدودة بالقرب من شاطى الخايج وملاح بين يديه قدر كبير 
يطبخ فيها سكباجا من لحم يقر وقد فاحت روانحها . فقال : يافتح رائحة قدر سكباج 





(1) كيزان ؛ ج الكوز : إناء كالابريق لكنه أصغر منه ( آراءية) وتجمع أيضاً عل أكواز EEE‏ 
)2( مروج الذهب بح وعد اص TAT‏ 

() كتاب ااوزراء والكتاب للجهشياري : ص 0م . 

(4:) كتاب الديارات للشايشي نسخة برلين ص ٩١‏ وانظر طبعة بغداد سنة 19861 م . 


م ۰ س 


والله » ويحك أما ترى ما أطيب رائحتها ؟ علي بها على حالها . فبادر الفراشون فانتزعوها 
من أيدي الملاحين . فلما عاين الملاحون أصحاب السفينة ماأفعل بهم ذهيت نفوسهم 
فرقاً وخوفاً » وجاؤوا المتوكل بالقدر تفور كهيثتها . فوضعت بين 5 . فاستطاب 
ريحها واستحسن لونها ودعا برغيف فكسر منه كسرة ودفعها الي وأخذ منه مثلها . 
وأكل كل واحد منا ثلاث لقم ٠‏ وأقبل الندماء والمغنون فجعل يلقم كل واحد منهم 
لقمة من القدر . وأقبل الطعام ووضعت الموائد . فلم فرغ من أكله أمر بتلاث القدر ففرغت 
وغسلت بين يديه . وأمر أن تملا دراهم . فجي ببدرة ففرغت فيها ففضل من الدراهم 
مقدار ألفي درهم فقال لخادم كان بين يديه خف هذه القدر فامض بها حى تدفعها الى 
من طبخها وما فضل من هذه البدرة من الدراهم هو هبة له على تجويده طبخها . فكان 
المتوكل كثيراً مايقول اذا ذكر قدو املاح : ما أكلت أحسن من سكياج أصحاب 
السفينة في ذلك اليوم9؟ » . 


الأطعمة المطبوخة ووصف الشعراء لها : 

ومن الخلفاء الذين كانوا معجبين بشهوات المائدة والاستماع الى ماتغى به 
الشعراء في أوصاف الأطعمة من الأشعار الحليفة المستكفي بالله . فقد نقل المسعودي عنه 
أنه قال لندمائه في بعض الأيام : « قد اشتهيت أن نجتمع ني مكان كذا وكذا فنتذاكر 
أنواع الأطعمة وما قال الناس ني ذلك منظوماً . فاتفق معهم على ذلك . فلما كان اليوم 
الذي حضر » أقبل المستكفي فقال : هاتوا ما الذي أعداه كل واحد منكم . فقال واحد : 
قد حضرني يا أمير المؤمنين أبيات لابن المعتز يصف سلة سكارج كوامخ -- وأنشد خمسة 
عشر بيتاً - قال المستكفي : تحضر هذه الحونة2 بعينها على هذا الوصف . وهاتوا 
فليس نأكل البوم الا ماتصفون . فقال آخر من الحاساء : يا أمير المؤمنين لمحمود بن 
الحسين الكاتب المعروف بكشاءجم في صفة ساة بوارد أربعة وعشرون ببتأ . فقال المستكفي : 
أحسنت وأحسن القائل تي ما وصف . ثم أمسر باحضار كل مايحري وصفه مما يمكن 
احضاره . ثم قال : هاتوا من معه شي في هذا المعنى ؟ فقال آلحر : في هذا المعنى لابن 
الرومي ني صفة وسط سبعة عشر بيتاً . وقال آخر يا أمير المؤمنين لاسحق بن ابراهيم 
الموصلي في صفة سنبوسج خمسة عشر بيت . فقال : آخر لمحمود بن الحسين بن السندي 


(1) مروج الذهب المسعودي : ج ~٩‏ ص 1۳۴١ - 1۴١‏ . 
(۲) الحونة : اللابية المطلية ء سليلة مغشاة بالآدم تكون عند العطارين . 


— ۹۷ 


كشاجم الكاتب في وسط هليون اثنا عشر بيتاً . فلما فرغ منها قال له المتكفي : هذا 
ما يتعذر و-جوده 5 هذا الوقت ببذا الوصف ف هذا الباد > الا أن نکتب إلى الاخشيد 

محمد بن طفج يحمل الينا من ذلك من البر من دمشق فأنشدونا في ما يمكن وجوده . فقال 
آنحر : يا أمير المؤمنين لمحمد الوزير المعروف بالحافظ الدمشقي في وصفة أرزية جمسة 
أبيات . نمال آحر : يا أمير المؤمنين أنشدت لبعض التأخرين في هريسة ستة عشر بيت , 
وقال آحر : يا أمير المؤمنين لبعض التأحرين في صفة المضيرة أحد عشر بيتاً . فقال آخر: 
يا أمير المؤمنين لمحمود بن السين في صفة جوذابة تسعة أبيات . وقال آخر : يا أمير 
المؤمنين معي لبعض المحدثين في صفة جوذابة أخرى ستة أبيات . وقال آخر : يا أمير 
المؤمنين لمحمود بن حسين كشاجم في صفة قطائف سبعة بيات ۾ 


وقد روى المسعودي القصة بالتفصيل في سياق آحر فقال :2 كان المستكفي في 
سائر أوقائه فزعاً وجلا من المطيع أن بلي الحلافة ويسم اليه الحكم فيحكم فيه با يريد ء 
فكان صدره يضيق . فيشكو ذلاك ني بعض الأوقات الى ندمائه فيشجعونه ويبوتون عليه 
أمر المطيع الى أن قال لهم ني بعض الأيام قد اشتهيت شتهيت ت أن تجتمع في يسوم كذا وكذا 
فتتذاكر أنواع الأطعمة وما قال الناس تي ذلك منظوماً فاتفق معهم على ذلك . 


فلما كان اليوم الذي حضروا ٠»‏ أقبل المستكفي فقال : «هاتوا ماالذي أعده كل 
واحد منكم ؟ فقال واحد منهم : قد حضرني يا أمير المؤمنين أبيات لابن المعتز يصف 
سلة فيها سكارج كوامخ9© . فقال هاتما . قا 


ایی بسلة قضبان أثتتك وقد حفّت جوانبتهسا الحامسات أسطار 
فيها سكارج أنواع م صففسة حمر وصفر وما فيهن إتكار 
فيهن كامخ طرخون بزهرة وكامخ أحمر فيهسا وكبسار 
له روائح ترتاح النفوس لها كأنما قت فيها المسك” عار 
فيهن كامخ متراز نجوش قابلسه من القرتفل نوع منه خسار 


(1) مروج الذهب السعودي : ج -1١‏ صن موس م.م . 

(؟) الكرجة جمعها سكارج الصفحة ااي يوضع فها الأ كل (فارسية). والكامخ : ج كوامخ : ادام يؤتدم به 
وخصه بعضهم بالخللات (فارسية) . 

(5) المرزنجوش وهي المردقوش : نيات عطري ذو ورق دقيق وزهر صذير . له بمض الفوائد الطبية ويسمى 
(الزعفران) والمر زنجوش كلمة فارسية . ( انظر شروح وئعليقات في الخطوط ) . 


— YY 


وكامخ الدار صيي فليس له 
كأنه المىك رعا في تسمه 
وكامخ الزعتر التي ان لته 
وكامخ الثوم 3 أن بصرات به 
کان زيتونها فيها ظلام دجسى 
إذا تأملت ما فيهن من بصل 
وسلجتم” ستدير القد خالطسه 
کان أبيضه فيه وا ره 
في كل ناحية منها اوح ۵ا 
كأنها زهرة البستان قاله ا 





ف الطعم شبه ولا في لونه عار 
حريف في طعمه والریح معط ار 
لوا حكاه لدينا المسك” والقار” 
أبصرت عطراً له بالأكل أ ار 
في الحنب منه من الممقور أسفار(» 
كأنين لین حشوه نار 
طعم من الل قد حاذته أسطار 
در اهم صففت » فيهن ديار 
جم الينا بضوء الفجسر نار 
بدر وشمس وإظسلام وأنوار 


قال المستكفي :2 تحضر هذه ابحونة بعينها على هذا الوصف » وهاتوا » فلسنا 

نأكل اليوم الا ماتصفون , . فقال آخر من اخلساء :«يا أمير المؤمنين لمحمود بن الحسين 

الكاتب المعروف ا 
مى شط الاک يل 
وقد زينها الطاهي 
فجاءت وهي من أل 
فمن ججّدي شوئله 


E 








يب ما يؤكتل” و“ 
وعصبنا مارت تة 





ونظمنا عليه لع نع ابقل وخوت 
وفرخ وافر ال سسزو ر أطلنا لك ت 7 
وطيهوج وف روج أجدنا لك اویه 
وسنبوسجة مقلو ةني إلر طردين0 
وحمراء من ابی بض الى جائب زيتوز 





وأوساط رات بزيت الماء مدهوتن"' 
(1) الممقور : النقوع في الحل , 

(۲) الطيهوج : ذكر السلطان : معرب. نوع من الطيو ر الصغير ة تشبه صفار الحجل ( انظر مئافع الأغذية ص ١‏ ) 
(r)‏ الطردين : بالضم طعام للأكراد (قاموس المحيط : ج ١‏ - ص .(r1°‏ 


۳ = 











بولّدن لني الخ مة جوعا وش" 
ترنج يكسسور اال بالعنبر معجوز 2 
وحزريف من الب ن به الأوساط مقرو "o‏ 
رخن ترسف الآن ا فا منه وهي توم 0 
وطلع كللآلىء في وط الد مكو ةة 
وباذان بوران به نفك مفتوز ۳ 
وهلايون وعهدي بك تستعذب هلیون_ هه 
ولوزينجة في الده سب ن والسكر مدفوئه 
وعنسدي لك دستبجسة مطبوخ وققيتسة© 
وساق وعدت بالوص ‏ _ ل منه عطفسة النونة 
له شلة الحاظ وني الفاتته ل نة 
وقممري بك لحوننا غير ملحونه' 
ألا ايا من لمحزون تأى عن دار عزون" 
فما عذرك قفي أن لا تسرى من سکره طيله 


فقال المستكفي : «أحسنت وأحسن القائل فيما وصف» . ثم أمر باحضار كل ما 
يحري وصفه مما يمكن احضاره . 

ثم قال :دهاتؤا » من معه شي في هذا المعى» ؟ فقال آخحر :بني هذا المعنى لابن 
الرومي يي صقة وس ط .0 


ياسائلي عن مجمع اللسذات سألت عنه انعستة النعّات 
فهاك ما أنشأته مهن قصة متكا من شوبة وشاصه 
خذ يا مريدة الأاكسل اللذي لك جردي حب من السميذ©») 





0( الآناف :ج أنف 5 

(۲) في الديوان البوراني . 

(0) الدستجة أو الدستيجة : ج دساتج الاناء الكبير من اازجاج (فارسية) . 

(4) الحردقة : معرب أيضاً واالحردق والحردقة واب رذق هو الرغيف » وقيده المفاجي بأنه الرغيف الغليظ 
وكذاك ذكر الخو الي أنه المبز الغليظ . ( انظر شفاء الغليل للخفاجي ص ۸ه ط . السعادة ) . 
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لى قر عينا فاظر مثليهمصا 
حى إذا ما صارتا طفاطهفا 
من لحم فروج وحم فسرخ 
واجعل عليها أسطراً من لو 

إعجامها الجن معالزشتون 
حى ترى بينهما مالل ابسن 
واعمد الى البيض السليق الأحمسر 
وترب الأسطر بالمللسح و 

ورداد العينين فيه لحا 
ومشّع الين به ملسا 
إملا ثناياك' واكدم كدسا 
طورا ترى كحلةاة الب 
وتارة مثل الرحى بلا سق 
في عليها وأنا ازعم 


دو لاب 


وقال آخر : يا أمير المؤمنين لاسحق بن 


يا سائلي عن أطيب الخسام 
اعمد ال اللحم اللط يف الأحمتسر 
واطرح عليه بصلا م دورا 
واالق السذاب بعدة مرفرا 
وبعده شيء ين القرتقفل 
وكف کون وشيء من مسري 
فدقه يا سيدي شد دا 
واجعله في القدر وصباً المساء 
حى اذا الماء فى وقلا 


فقثير الحرفين عن وجهنيئهما 
فأضف على احداهما تفايف0©) 
تدور جوذاباهما بالنف-خ 
معار ضاتٍ أسطر 0 من جوز 
و شکلهً وع بالطر خحون 
مقسومة كأنها وشي ليحن 
ا الوصلط به ودر 
تكثر ولكن قدراً مع للا 
فإن للعينين منه حتت_ا 
وأطبق البز وكل هبتشا 
تسرع فيما قد بيت هدما 
حروفه ودوره كال داب 
قد شذابت عنك بنابيك اله ذب 


عمعدة شيطانا خم 





ابراهيم الموصلي ف صغة سوساج : 


سألت عه أبصّر الأنام 
فدقه بالشحم غير مكار 
وكرت رطا كير؟ عضرا 
ودار صيي وكسف كزبترا 
وزنجبيل صالح وقله ل 
وملء كفين علح دتري 
م أوقد النار له وقgودا‏ 
من فوقه واجء ل اه غط اء 
ونششفئه السار عله كاك 





)١(‏ طقاطت 0 : امتلاء القدر الى أعلاء . طفعائف اللبز طفطفة 
() ي رواية أخرى (وامك بنابيك) . 


(0) كلا : فمل أمر للاثنين من أكل . 


: استرخى ولان . 
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قله ان شئت في رقاق 
أو شعت خد جزءاً مسن العجيسن 
فابسطه بالسويق ستديراً 
وصب في الطابق زبتا طيسا 
وضعه ن جام له لطضيف 
وكله أكلا” طياً سردل 


ثم أحكم الأطراف بالإالزاق 
معتدل التفريك مستي سن 
ثم اظفرن” أطراقه تظفيسرا 
ثم اقلنه بالزيت قاياً عجبا 
ووسطه من خردل حرلف 
فهو ألذ الأكسل لعجل 


فقال آخر :2 ياأمير المؤمنين لمحمود بن الحسين ابن السندي كشاجم الكاتب في 


وصف هایون“ : 


لنا رماح في أعاليهيا أود 
مستحسنات” ليس فيها من عقتد 
منتصبات كالة داح في الد 
ثوباً من السندس من فوق برد 
كأنها ممزوجة حمرة خد 
فخالطتئه” حمرة نخد ويد 
منضدات كتناض يد الزرد 
كانت فصوصا الحواتيم اسرد 
يحول في جوانبهسا جر ومد 
كأنه مسن فوقه حين لبد 
فلو رآها عاد" أو مته 


ل 





مفتلات الجسم فلا كالمسكد" 
ا رؤوس طالعات في جد 
مكسوة من صنعة الفرد الصمد 
قد أشربت حمرة لون يتقلد 
قد فرصت حمرته کف سرد 
كأنبافيٍ صحن جام أو برد 
نسائج العسجد حسنا متتضسا 
لز أنها تبقسى على طول الأبد 
من فوقها مذي عليها بطرد 
مكسوة من زيتها ثوب زبد 
شراب تبر أو ين قد مسد 


فلما فرغ منها قال المستكفي :«هذا مما يتعذر وجوده في هذا الوقت بهذا الوصف في هذا 


البلد ‏ إلا أن نكتب الى الإخشيد محمد بن طفج بحمل الينا من ذاك البر من دمشق . 
فأنشدونا فيما يكن وجودهةع. 


0( راجع الديوان ص ۱۷۹4 . 
(۲) في الديواذ (مزي) . والمزي : الاء ترج من صنبور الحوض . 


— ۲۹١ ےہ‎ 


قال آحر : يا أمير المؤمنين لمحمد ابن الوزير المعروف بالحافظ الدمشق في صفة 


أرزة : 
لله در ازاز رة وافى ححا 
أنقى من الج المضاعتف نة 
وكأنبا £ صحفة مقدودة 
ببرت عيسون الناظرين بضوما 
وكأن سكرها على أكتافها 
فال آخر : 


ألسذ” ما بأكله الانسان 
وطابت الحدييان والحرقان 
هن طيب الكف والإقش 

وتلتقى ي قدرها الأدهان 
ان 
وبعد هذا اللون والأيبان 
وبعده المح وخولتج ان 
تخجل من رؤيتها الألوان 
تضمّها الصحفة والحوان 
عسكه سقف له حط سان 
أبرزها للآكل الأول سيان 
ويشتهيها الأهل والضيفان 
تصفو بها العقول والأذه-ان 
أبدعها ني عصره ساسان 
إذ رآها الجائع الغرئان 


وبعده إوزة ب 





طاه كحسن البدر وسط سماء 
من صنعة الأهواء والأنداء 
بيضاء مث_لى الدرة البيضاء. 
وتريك ضو اللبدر قبل مسساء 
نور تجسّد فوقهسا بضياء 


مير المؤمنين > أنشدت لبعض التأخرين في هريسة , : 


إذا أنى من صيّفه نيسسان 
هريسة” يصنعه ا a‏ ان 
ْم فيها الطير 
واللحم والألية و ا 
والحنطة البيضاء واللتلان 
الطحمّان 
قد تعبت لعقدها الأب دان9) 
إذا بدت عملها التغلدسان 
وفوقها كالقُو خيئزران© 
مق وتالتده “اران 
الجائسع والشبعسان 
لها على أضراببا السلطان9©) 
وانتفعت بأكلها الأ دان 
وأعجبت كسرى أنوش يوان 
"0 عط صبراً معو سا الموع ان 





جودھا بطحنه 


يۇئر ها 





(1) هكذا المولنجان : قد تكون من الللتج كسيد : شر (معرب) أو من تخلج : اطرب فتكون المولمان 
الاطراب (قاموس الحيط : ج ١‏ 2 ص 5م١‏ ) . (؟) القبو : البتاء الممقود يمضه الى بيش 
(م) أغراها : أي أشباهها وأمثاها . 


س ۹۷ — 


وقال لحر 2 
إن المضيرة ني العام 
شسراقها فوق الموا 
مشل املال اذا بدا 

5 صحفة م سوءة 


قد أعجبت لأني هري 
حی نقد مال الهس وى 
ولقد رأى في أكله سا 
ولقد تكب أن بک 
إذ ليس مثل مضيسطرة 
لاغرو في إا ا 
ففي اللذيذة والغري 
جوذابة من أرز9» فاق 
عجيبة مشرقة لوا 
فصيحة كالتر في حمرة 
كر الأهواز مصوغة 
غريقة في الدهن رجراجة 

ا 13 لد 
0 في جامها إذ بدت 
صغفر مسا افع 


أحللى من الآمن أتسى مما 














عفيةة 


وقال آخخر 2 


وجوذابة مفلل لون الء#يق 
من السكر 





ويا أمير المؤمنين : لبعض التأخرين في صفة المضيرة » : 


كالبدر في ليل التمام 
ند كالضياء على الفلام 
للناس ف حال الام 
للناس مسن جزع الام 
رة اذ أنت بين الط سام © 
مواه عن طلب الصيام 
حقّا فبادر بالقام 
ن مق اكلا عند الإمام 
تفي اليم مان السقام 
غير إتيان اترام 
3 والعجيبسة في الأنام 
مصفترة ني اللون كالعاشق 
من كف طا مُحكم حافق 
ورديئة من ع الاق 
فطعمها لى من الراك ور 
تدور بالنفخ مسن الاق 
وريحُها كالعدسر 1 
تزهر كالكواكب في الغاسق 
في جيد خود بضة عاق 


بق قاد قفن غاا ى 


الفائق 


يا أمير المؤمئين + لبعض انحدثين في صفة جوذابة أخرى : 


وي الطعم عندي كطعم الرحيق 
ومن خالص الزعفران السحيق 


. أبو هريرة : من صحابة رسول (ص) كان ر!وية صدق الحديث‎ )١( 


, » في مخطوط آعر ۾ ميد‎ )٣( 


~~ ۹۸ 


مغرقة بشحسو 0 الدجاج 
لذيذة طعم إذا استعملت 
عليها اللالىء من فوقها 
يدور الاناء بها فة 


وبالشحم أكرم بها من غريق 
وفي اللون منهسا لون الوق 
وما في حلاوتها من مطيق 


وقال آحر : و يا أمير المؤمنين » لمحمود بن كشاجم في صفة قطائف : 


عندي لأصحابي إذا اشتد السب 
كأنه إذا ابتدى من الكت 
قد مج دهن اللوز مما قد شرب 
وجاء ماء الورد فيه وذهب 
إذا رآه وال القلب مرب 
أطيب منه أن تراه تهب 


قطائف مثل أضابير اكب 
كوائر النحل بياضاً قد ثقب 
وابتل مما عام فيه ورسب 
“u 3‏ . 

فهو عليه حبب فوق حب 
كل امرىء لذته فيسا أب 


فأقبل المستكفي على معلم كان يعلمه تي صباه : طيب النفس > وكان يضحك منه 
ويستظرفه » فقال له : قد أنشدنا ما سمعت ٠‏ فأنشدانا أنت . قال : لاأدري ما قال 
هؤلاء وما أنشدوا : غير أني مضيت ني أمس يومنا هذا أدور حى أنيت « باطرنجي ,0© 
فرأيت رياضها فذكرت قول أي نواس فيها » فوالله لقد شجاني وذهب ني كل مذهب . 
فقال له المستكفي : وما الذي قال أبو نواس ووصف من أمرها ؟ قال : 


ع 


نوم عينيك” يا ابن وهب غسرار ولتار الموى بتلبك نار 


با طرنجى يا ثوائي ولي يدا 
من حديي أني مررٽ هايو 
وبها نرجس ينادي غلام ي 
وتغتى الدرّاج واستمطر التو 
فانثنينا الى رياض عيونت 





مها إذا دارت الكؤوس اعتبسارٌ 
ما وقلي من الموى مستطار 
قف فقد أدركت لدينا المقّار 
وجادت بنورها الأزهار 


ناظرات ما إن' بين احلورار 


. في الديوان م لأضياني م‎ )١( 
. يروي ياقوت في مادة ۾ باطر نجي » أبيات أخرى لأإي نواس ويبدر أنها اسم مکان‎ )۲( 
. العقار : بالفم الدمرة‎ )0( 


۹ س 


ومكان الحفون منهما ايضاض 
بينما نحن عندها صرخ الور 
عندنا قهوة تغافل عنها 
والثنينا للورد من أن : 
فرأى النرجس الذي صنسع الور 
ورأى الورد عسكرين من الم 
واستجاشا تفاح لبنان لما 
وامتجاش البهار جيشاً عن ال 





ومكان الأحداق منها أ ُغرار 
د إلينا يامعشر السنستتار 
دهرها فالوجود منهسا ضمسار 
بوعن الترجس المضاعصف زار 
د فنادی مستصرخاً يا هار 
غر قنادى قجاءه الحلت 
حميت من وطيسها الأوتسار9) 
ترج فيه صغاره والكبار 





3 56 ا‎ e 
فرأبت السربيع في عسك ر الصف ر وقلبي يشف سه الاحمصرار‎ 


ليس إلا فمرة من دود هن اناس بَعُوا علينا وج ساروا 


فلم أر المستكفي منذولي اة اكد ورا تاي اك الوع :و اجار بجميع من ر 
من اللحلساء والمغنين والملهين : ثم أحضر ما حضره في وقته من علين وورق مع ضيق 
الأمر اليه » فو الله ما رأيت له بعد ذاك بوماً مثله حى قبض ا بويه : الدبلمي 
وسمل عينيه9© » 


يا له من مجلس رائم حقاً . إنه مجلس الخليفة المستكفي الذي لم يشأ أن يخرج الى 
إحدى حانات الشراب وأديرتها الكثيرة كنا كان يفعل المتوكل وغيره من خلفاء الدولة 
العباسية » حين يطيب هم السمر والنادمة والمجون والاستمتاع بالشراب والغناء » أراد 
الستكفي أن بخفف أحزانه ويذهب عن نفسه الروع والفزع مما يتملكه من تسلط المطيع 
عليه . كان يو-جس خرفاً ما يخبعه له القدر وما ستأتيه به الأيام القادمة من سوء الطالع 
لاسيما على يد أولئلك الاتراك المتسلطين : وقد أصبحوا قادرين أن علعوا ويقتلوا ويسملوا 
كل يوم عيلي خليفة ؛ وينصبّوا عنه بديلا . وفعلا لقد حدث ماخاف منه المستكفي 
كا رأينأ في خاتمة الحديث . 


() زار : في رواية آخري ۾ دار ۾ . 
() الأوتار : يقصد أوتار العود وهي ٣لت‏ الطرب . 
(۳) مروج الذهب ومعادن أطوهر السعودي : ج و ص ٠٠١‏ وما يعدها : بيروت منشورات المامعة اللبنانية 


سنة 19104 م . 


ملآ - 


أراد المستكفي أن يذهب عن نفسه الروع ويشغل فكره ولبلّه بما يمكن أن ينسيه 
واقعه ويجعله يضيع في زحمة حديث يجمع حواسه وقلبه وينقله الى جو مترف غي يكون 
الشعر أداته وأطايب الطعام ونفيسها مادته . ولذلك اقترح عقد هذا المجلس الث فيهي 
وفرّض حديئه . وهل هناك أجمل من حديث الطيبات من الطعام يدور على الألسن 
ويتذاكره الشعراء يستشهدون با يحفظون من منظوم القول في وصف ألوانه وتحضير 

وانبرى الحلاس يحيبون على أسئلة الخليفة ويذكرون أبياتاً لمن صال وجال 
في هذا الميدان . فابن المعتز يصف سلة ممتلئة بصحاف من الطعام ذات ألوان متعددة 
حمراء وصفراء » فيها الطرخون ذو الرائحة الفطرية المعروفة » والرعفران » والقرنفل 
والرعتر والثوم والزيتون والبصل والسلجم أي اللفت - كلها قد جعلت كوامخ يؤتدم بها 
بطرق متعددة وباشكال #تتلفة كأنها أزهار الروض . 

أما كشاجم فسلته مليئة بكل ادر »> جمعت من هذه النوادر مالذ وطاب : 
جدي وفراخ وفروج وطيهوج وسنبوسج والبيض والزيتون والشطائر والر اج وجين وخل 
وتمر وباذنجان وهليون ولوزينج . كل هذا تناوله القوم والسائي يدير كؤوس الشراب 
والغناء يصدح في المجاس فما زال الشاعر يشرب حى درجة السكر . 

أما ابن الرومي فإنه رأس الوصافين وأنعت النعات وما أطول باعه في نظم القصيد 
وتفصياه ووصف جزئياته باستقصاء كامل وشامل . وبنفس طويل جداً يحدثنا قصة هذه 
اللذائذ من المآكل : الحرادق »> ولحم الفروج والفرالح يزينها اللوز وتعارضها صفوف 
من اللحوز يزينها النعنع والطرخون والبيض المسلوق وو .... أنواع كثيرة الخذت أشكالاة 
رائعة جميلة لايسع الآكل إلا أن بتأملها برهة . ٠‏ لأن العين تأكل قبل الفم ۾ كا يقول 
العامة . ثم يصف ابن الرومي شاعر اللذات هجومه على هذه المائدة دون هوادة فقد هدم 
كل مابناه الطباخون ومزوقو الأطعمة فأغار عليها يحشو فمه من بعضها ويكدم ما تقبضه 
يداه كدماً وفكاه يطحنان بلا رحمة . أليست له معدة شيطان رجم كا يقول ؟ . 

والشاعر اسحق بن ابراهيم الموصلي يصف لنا صناعة « السنبوسج » وصفاً «جميلاة 
ودقيقاً خطوة خطوة . فينظمها شعراً بشكل لابمكن معه أن يخطىء صانعها أو يسهى عن أحد 


د إ۷ 


مركباما . وهذا کا كان يفعل النحاة ني نظم النحو وقواعده . عد الى قصيدة الموصلي 
واقرأها ثانية ألا جد نفسك أمام برنامج للأسرة يمدك بوصفة غذائية لذيذة ٠‏ طريقة 
صنع السنبوسج ٠‏ . لقد كان هذا الشعر حقاً تصويراً لعصره وصورة حية لواقعه تعكس 
لنا ما أصاب أطعمة العرب ني العصر العباسي من تعقيد ني الركيب وتنوع في المواد 
الغذائية الداخلة في صنعها حيث لايمكن أن تحفظ إلا شعراً . 


والهليون الذي وصفه كشاءجم -جزء من الطبيعة اللحضراء الحميلة » قد أبدع اللحالق 
صنعها » فكساها ثوباً من السندس الأخضر مشرباً بالحمرة المتقدة . ونضدت عيدان 
المليون على المائدة آخذة برقاب بعضيا كا ينضد الررد وكا ينسج العسجد أو كأنمها 
نسج من الحرير أو فصوص من العقيق يجملها الحزر الأصفر في جوانب القصعة ويتلامع 
الزيت فوقها فيجلو لوم وتخاله العين شراباً من فضة أو من تبر قد انسكب.فلا يستطيع 
الناسلك الناظر اليها أن يمسلك صيامه بل يسجد للخالق الذي أبدعها ويفطر أمام إغرالها . 


إا صورة غنية منرفة - استمد الشاعر صوره وتشبيهاته من قصور الحلفاء الي 
کان وتر دد عليها ومما كان يتحلى به هؤلاء من فضة وذهب وأحجار كريعة 2 


* اذن لم يبرع العرب في صناعة هذه الأطعمة فقط في العصر العباسي واتما تفننوا 
أيضاً في طريقة عرضها وتصفيفها ني الصحون وتقديمها على الموائد بشكل يروق للعين 
رضي الذوق ويحرك الشهوة وهذا من أهم ما يحب أن يتوفر العام الصحي اللذيذ . 
وبذلك غدت الطباخة صناءة ولا وفنا ثانياً . 


وهذا أيضاً ما بمكن أن يقال في صناعة + الأرزة ۾ وتجويدها وطريقة تقديمها 
وصناعة ١‏ الهريسة » و والمضيرة ٠‏ وه الحوذابة » و ٠‏ القطائف » . و يظهر أن القطائف 
كان أثيرآ لدم فخصه أغلب الشعراء بالوصف كا رأينا . 


وهكذا امتلأت دوواين الشعراء العباسيين بقصائد ومقطعات شى في أوصاف 
الأطعمة وألوالما كما رأينا ني ديوان ابن الرومي وني شعر الأموني وما نقله المسعودي 
في الرواية السابقة . كذلك هناك فصول ومقالات وأبواب شتى في كتب الطب العربي 


القديم تبحث ني علم الأطعمة والمزورات من فروع علم الطب . وتذكر أحياناً تراكيب 


3 ۷۲ 


الأطعمة من اللحوم والأسماك والبقول والحبوب واتفواكه وماها من اللتواص والمناقع 
والمضار . وكنا قد أشرنا اليها ني الصفحات الاولى من الكتاب0© . 

الغذاء والطب : 

لذلك كان أكثر الحلفاء العباسيين يتناولون طعامهم نحت اشراف طبي » 
يستمدون من أطبالهم النصيحة ٠‏ فيأكلون مابنفعهم من الطعام ويعرضون عما فيه ضرر 

فالخليفة الرشيد مثلا” كان لايتناول طعامه إلا بحضور طبيبه اللخاص جبرائيل 
ابن ممتيشوء2؟ : حيث كان وجوده الى جانبه أثناء الطعام يدخخل على نفسه الثقة والارتياح 
وقد دمت بوماً الموائد بين يدي الرشيد ولم يتمكن ابن بختيشوع حضورها لسبب ما . 
قال أبو سلمة ٠:‏ فأمرني الرشيد بطلب جبرائيل ليحضر أكله على عادته في ذلك ؛ فلم 
أدع منزلاة من منازل البلد ومن كان يدحل إليه جبرائيل من الحرم إلا طلبته فيه » ولم 
أقع له على أثر . فأعلمت أمير المؤمنين بذاك . فطفق بلعنه ويقذفه > إذ دحل عليه 
جبرائيل9؟ ٠‏ . 


وسار الأمين على خطة أبيه ي تناوله لطعامه . فكان لايتناول شيئاً من الأطعمتو 
والأشربة إلا باذن طبيبه جبرائيل بن يختيشوع ١‏ ونحت إشراف طي منه . 


كذلك كان يوحنا بن ماسويه9» طبيباً حاذقاً نال ثقة المأمون والمعتصم والوائق 
والمتوكل من الحلفاء العباسيين . فكان يلاز مهم ملازمة تامة أثناء تناول الطعام ٠‏ ويراقب 


(1) أنظر (ص ؟4١)‏ من هذا الكتاب وما بعدها . وانظر فصل ( الأطعمة وفن المداواة بها عند العرب ) . 

(0) جبر ائيل بن بختيشوع : طبيب من أسرة أطباء سر يائيين خدمت الغلفاء العباميين نحو ثلاثة قرون ويلقب جبراثين 
النسطوري وكان طبيب الرشيد والأمين » له كتب في الطب والمنطق وساهم في حركة الترجمة عصر المأمون 
( راجم الفهرست ص +٣۷‏ ء والقفطي ص ٠١١‏ » وابن أصيبعة ص °1( 

() عيون الأثباء لابن أن أصيبعة تج أدص ۴۹ . 

(4) اخبار العلاء بأخبار المكاء للقفطي - مطيعة السمادة ص هه . 

(ه) يوحنا بن ماسويه : طبيب سرياني > عهد اليه الريدوالمآمون ترجمة الكتب الطبية كا كان طبيب الرشيد 


والأمون والمعتهم ومن أتى بعدهم من الحلفاء العباسيين حى عصر المتوكل ( أنظر ترجمته في ص : 1۳۸ ) 


ب ۷۳ الوصلة الى الحبيب 


تأثير الأصناف المختلقة منها > وسرعان مايتدخل في إعطاء الأدوية والأشربة المناسبة » 


قال سليمان بن حسان :«كان ملوك بي هاشم لايتناولون شيئاً من أطعمتهم إلا 
بحضرة يوحنا بن ماسويه وكان يقف على رؤوسهم ومعه البراني بالحوارشنات27 المسخنة 
الطابخة المقوية للحرارة الغريزية في الشتاء > وني الصيف بالأشرية الباردة الطايخة 
المقوية والمعاجين" , 


كذلك الأمر بالنسبة للبرامكة »> فقد استكانوا إلى الأطباء والحؤوا اليهم ي 
أمراضهم الحسمية وأزمامهم النفسية + فكان الطبيب يخفف من وطأة المرفى باطمئنان 
نفسي ويصف الدواء المناسب للعلة الطارئة وغالباً مايكون الدواء نوعاً من الغذاء الذي 
يستعمل علاجاً وشا" 


« فقد كان يحبى بن خالد بن برملك قد اعتل قبل النازلة الي نزلت بهم فبعث 
الى منگة0 الهندي . فقال له : ماذا ترى في هذه إلعلة ؟ فقال منكة : داء كبير > 
دواؤه يسير والصبر©؟ أيسر + وكان متفلناً . فقال له يحبى : ربما ثقل على السمع 
خطره إلى" به وإذا كان كنك كان اجر له الزيم من المفاوضة فيه . قال منكة : 
لكني أرى في الطالع أثراً والأمر فيه قريب ء وأنت قسيم في المعرقة » وريا كانت 
صورة النجم عقيمة لانتاج لها . ولكن الأخذ بالحزم أوفى لحظ الطالبين . قال يحبى : 
الأمور منصرفة الى | لعواقب + وما حم فلا بد أن يقع والمنعة بمسالمة الأبام : لرزة » فاقصد 
لما دعوتك له من هذا الأمر الموجود بالمزاح . قال منكة : هي الصفراء مازجتها مائية 
البلغم » فحدث لذلك مايحدث من اللهب عند ثماسة رطوبة الماء من الاشتعال . فخذ 


. البراني : ج برقية وهي الائاء الصغير‎ )١( 
. الموارشتات : ساحيق كانو! يتعاطو لتسهيل المضم‎ 

(؟) عيون الأنباء لابن آي أصييعة : ج ١‏ - ص ۱۳۸ ؛ وأخبار الملماء ص ۲٤۲۹‏ , 

(+) منكة : كان عائاً بالطب حسن المعابلة» لليف الأساليب فيلسوفا هندي الأصل » متقناً الغة اند و لفة الفرس . 
وهو الذي نقل كتاب شاناق اندي ني السموم من المندية الى الفارسية وعاصر الرغيد وعاخه . وكان الرشيد قد 
وجه بطلبه من افتد إثر علة أصابته فشي منها فأجرى عليه أموالا كثيرة . 

(4) في بمض الأصول م والشكر 0 . 


— ۲۷4 


ماء الرمان فدف فيه إهايلجة0© سوداء تنهضك مجلا أو مجلسين » ويسكن ذلك 
التوقد ان شاء الله ۾ . 


ولم يكن قصر خليفة أو وزير ليخلو من عدد من الأطباء ويكون بينهم طبيب 
خاص يركن له ني الأزمات . وكذلاك كانت بيوت الأمراء والأغنياء.وقليل من الأمراء من 
لم يكن له طبيب. مسرشد ومراقب يجلس معه الى مائدته ليشرف على ألسوان الطعام الي 
يرصفها الطهاة على المائدة . وعلى الأمراء أن لايشرعوا في الأكل الا بحضور طبيبهم 
القساصض. 


ومن هؤلاء الأمير عبد الله بن طاهر والي خخراسان فقد اتفق أن زاره في « سنة 
عشر. وماثتين للهجرة (850. م ) مدينة دمشق ء واتفق في ذاك اليوم وفاة الحكم بن 
أي الحكم الدمشقي الطبيب ٠‏ فطلب عبد الله متطببه في وقت غدائه فلم يصب 
أحداً منهم . فسأل عنهم فأخبر بوفاة الحكم وحضورهم جنازته . فعاقب عبد الله متطببه 
أيوب بعد منصرفه على تركه حضور طعامه . فاعتذر أيوب بوفاة الحكم وأعلمه9..:. 

ولاشك أن عتاب ابن طاهر لطبيبه يعبر عن مدى ما أصابه من اضطراب وخوف 
على صحته .خلال غياب الطبيب وبالتالي على مدى الأهمية والثقة بهذا الطبيب وارشاداته 
فيما يتعلق بشؤون طعام ابن طاهر وشرابه . 

كذلك كان عضد الدولة البومبي لايتناول الطعام إلا وطبيبه بين يديه . فكان 
د إذا حضر الوقت الذي رسمه بالكل فيه استدعاه فأصاب منه وطبيب النوبة قائم على 
رأسه وهو يسأله عن شي من منافع الأغذية ومضارها) . 


وسار على هذا النهج أمراء المغرب : فكان الطبيب اسحق بن عمران يراقب 





. داف يدرف : لط‎ )١( 

(۲) أهليلبة : واحدتها الإهليلج وهو مر أصفر يشبه البر تقال . ومنه أ.ود وهو اليافع النضج . 

(؟) المقد القريد أبن عبد ريه : بج ه - ص ١0‏ ط . سنة ۱۳١١‏ ه. 

(4) عيون الأنباء دج ۲ سا ص ۴١‏ 2 (0)- 

(ه) ذيز تجارب الأمم لظهير الدين الروزراوي ص +١‏ والمتظم لابن الحوزي ط : حيدر أبادج ۷ و ص 116 . 
(1) اجمق بن عمران وردت ترجمته في (1071) . 


— ¥۷0 = 


أكل زيادة الله بن الأغلب' أمير أفريقية وينصحه . فيأمره بأكل بعض الأنواع ويصرفه 
عن بعضها فيقول له : ٠‏ كل هذا » ودع هذا و فينفل الأمير تعليماته بدقة » وعتثل لكافة 
ارشادا“ئه . 

أما الأمير الحمداني سيف الدولة فيقال أنه كان يجمع على مائدة طعامه أربعة 
وعشرين طبيباً من بينهم طبيبه الخاص عيسى الرقي . وقد لااو هذه الأخبار من بعض 
امبالغة . لكنها تشر إلى أهمية الطبيب الناصح في تناول الأطعمة واختيارها على أسس 
رقواعد صحية مدروسصة . 


قال عبد الله بن -جبرائيل ٠:‏ حدثي من أثق به أن سيف الدولة كان إذا أكل 
الطعام حضر على مائدثة أربعة وعشرون طبيباً . قال وكان فيهم من يأخذ رزقين لأجل 
تعاطيه علمين » ومن يأشذ ثلاثة لتعاطيه ثلاثة علوم . وكان ٠ن‏ جملتهم عيسى الرقي 
المعروف بالتفليسي .... كان يأخذ أربعة أرزاق » رزقاً بسب الطب ٠»‏ ورزقاً بسبب 
انل ورزقين آخرين بسبن علمين آخرين9؟ + . 


ويذكر القفطى في كتابه « اخبار العلماء » أن عيسى الري كان يعرف ياسم 
التفيسي لا التفليسي ٠‏ وإنه كان يأخذ ثلاثة أرزاق لاأربعة . رزقاً للنقل من السرياني 
إلى العرني ورزقين آخرين بسبب علمين آنحرين ». وليس من المستبعد أن يكون النقل من 
اليونانية إلى العربية مما يدخل في نطاق هذه العلوم . 

هذا ماكان يتقاضاه الري . ترى ما الذي كان بتقاضاه الأطباء الثلاثة و العشرون 
من الأرزاق نظير ماكانوا يقدمونه لبلاط سيف الدولة من خدمات في الفنون والعلوم 
المختلفة إلى -جانب اشتغالمم بالطب ؟ . 

لاشك أنه مبلغ كبير أيضاً . وذلك لا عرف عن سيف الدولة من اهتمام بشؤون 


دولته ورعايته للعلم والعلماء 2 وهي عأثرة من مآثره ي تشجيع وتنشيط حركة الر جمة 
والتأليف . فكان يوسن لهؤلاء الأطباء والعلماء أرزاقهم ليتفرغوا الى أكائهم والتعمق 





)١(‏ زيادة أل بن الأغلب : من ملوك الأغالبة » كانت قاعدته القيروان وقد أغار على شواطىء أوريا الحنوبية 
وياشر ببناه جامع القير وان الشهير توفي سلة 855 . 
(۲) عيوت الأثباء باج ۲ - ص ٠١١‏ . 


۲۷۹ ا 


في مجالات اختصاصهم على نحو مافراه اليوم في أكبر الدول المتقدمة . 


وكلنا يعلم ماسطره التاريخ عن سيف الدولة وعن بلاطه الذي كان يعج بالعلماء 
والأطباء والفلاسة واللغوبين والمغنين والشعراء . واجتذاب سيف الدولة لهم من أقاصي 
البلاد حى أصبحت حلب الى جانب دمشى مركزاً ثقافياً علمياً بلتقي فيه من أراد البحث 
والاستقصاء . وكان سيف الدولة يغدق على هؤلاء جميماً الأعطيات والمبات واهدايا . 


وكان من بين هؤلاء الشعراء إلى جانب المتني طبعاً وأني فراس الشاعران أبو بكر 
وأبو عثمان اللحالديان ”) وكانا من خواص شعراء سيف الدولة . فبعث اليهما مرة 
وصيفة ووصيفاً ٠‏ ومسع كل واحد منهما بدرة وتخت من ثياب . فقال أحدهما من 
قصيدة طويلة يمدحه ويشكره لأنه أمن مما جميع لذائذ الحياة من مأكول ومشروب 
وملبوس : 


م يعد شكرك في الخلائق مطلقاً 
خولتنا شساً وبدراً أشرقت 
رشأ أتانا وهو حستا يوسف 
هذا وم تقنسع بذاك وهلفه 
تت الوصيفة وهي تحمل بسدرة 
وبررتئامما أجادت حوكه 
فغدا لنا من جودك المأكول وال 


إلا ومالك في النوال جيس 
بهما لدينا الظلمة الحنديس) 
وغزالة هي ببجة بلفيسسيس 
حى بعشت الال وهو نفيس 
وأتى على ظهر الوصيف الكيسس 
مصر وزادت حسئه تسس“ 


مشروب ولمتكوح والملبوس 


وكان سيف الدولة ناقداً للشعر عالاً متذوقاً له . فقال ٠:‏ أحسنت إلا في لفظة « المتكوح » 
فليست مما يخاطب با الملوك . وهذا من عجيب نقده ۾ 5 


(1) الهالديان : ما أبو بكر عمد » وأبو عن سيد ابنا هائم المالديان شاعر ان اشتركا في قرض الشعر . وتفوقا 
فيه وقد مجر خصام بِيما وبينالسري الرفاء لأنه دس أحسن أثمارها في شمر كشاجم . وكان أبو بكر أكبر 
الأخوين . وها من شعراء المائة الرابعة الحجرية : ( خربدة القصر وجريدة العصرج + - ص ۲۷ . ط بغداد 


سنة ۱۹۷۸ م) . 


(؟) النديس : أصله الحندس بكسر الحاء والدال جميعاً . والحتدس : اليل الشديد الظلمة . 
(r)‏ الحوك : الج » وتنيس : مدينة قديمة بمصر اشتهرت بالج , ١‏ 


. ۲۳ يعيمة ادهر .اج - ص‎ )٤( 


— ۷¥ 


أطعمة البويهيين وتعقيدهم : 
هذا ماکان في بلاط الحمدانيين » أما إذا انتقلنا إلى آل بوبه من أمراء الولايات 
فإننا نجد أن عضد الدولة البويبي كان أيضاً من مشجعي العلماء والأدياء 3 فكان ١‏ يتفرع 
للأدب ويتشاغل بالكتب ويؤثر مجالسة الأدباء على منادمة الأمراء . ويقول شعراً كثيرً9©: 
قال أبو بكر الفوارزمي : كان ينادم عضد الدولة بعض الأدباء الظرفاء » ويحاضر 
بالأوصاف والتشبيهات ٠‏ ولايحضر شي من الطعام والشراب وآلانهما وغيرها ٠‏ إلا 
وأنشد فيه لنفسه أو لغيره شعراً حسناً » فبينا هو ذات يوم معه على المائدة ينشد كعادته 
إذ قدمت ببطة() فنظر عضد الدولة كالآمر إياه أن يصفها » فأرتج عليه . وغلبه سكوت 
معه نحجل . فار نجل عضد الدولة وقال 
بطلة تعجز عن وصفه ا بامسداعي الأوصاف بالزور 
کاہا العام جملرة لاء 5 اء كافور 
ومن شعراء هاتين الدولتين أعني الدولة الحمدانية والدولة البويبية الشاعر المعروف 
السري الرفاء29 . فقد مدح سيف الدولة ثم انصرف الى آل بويه بمدحهم ويمدح المهلبي 
وزير معز الدولة البويبي . وللسري الرفاء أشعار كثيرة قالها في وصف الأطعمة المختلفة . 
فمما قاله في وصف دعوة دعاه اليها الشاعر ابن العصب الماتحي 3 





على ابن العصب الل حي يني اليوم من ألى 
ضحينا عنده يومالا شديد الحسر فالتيتنا 
جياعاً نصف االزسسو ن لو أمكن والإبا 
وتُطري لسك النسدا 00 في والحردق وال ا 
وكنا نتثر الدر من اا لفظ فخاط ا 





(۱) يتيمة الذهر : ج ٠-۲‏ ص ٣١۷‏ . 

(؟) البيطة : الأرز يطبخ باللين والسمن . 

() السري الرفاء : السري بن أحمد الكندي المروف بالرفاء . كان يرفو ويطرز بالموصل وتكسب بالشعر شاباء 
نابذ الهالديين الموصليين و ناص العداوة وادمى عليمأ سرقة شعره . ونسخ ديوان أني الفتح كشاجم . خرج 
الى حلب واتصل بسيف الدوئة وأكثر من مدحه ولا توني سيف الدولة ورد الشاعر بغداد ومدح الوزبر 
المهلبي الذي وزر لأحمد بن بويه سنة ۴۴۳۹ وكان .ن سروات ااناس وأدبائيم .كا ماح غير هم من الأمراء 
البوهيين كالممز و تاصر الدولة البويميين . 


— ۷۸ = 


إلى أن کر .اللصسسير 
ونش السمك الق 
وقلنا هذه الرح ‏ 
وظلنا إذ رأينا ال 
إلى مائلدة .ت 
عليها الققل لالا 
حلانا عقد الوا 
ومزققا لسه درعء ا 


وهلان ا فكبرز ا 
و بالقرب قينا 
مة جاءت فأظلتئا 
1 

ما أرغفة الى 
حقه بالكل أوبفشى 
ء عن جسم لله 

يواري أعظہاً حجن" 


وللسري الرفاء أبيات يصف فيها قدرا عظيمة كان يطبخ فيها جدي كامل بلحمه وعظمه : 


سوداء م تاتب الام 
كأئقا ہا ثلاث 
لما كلام إذا تتاهمت 
وهي وإن لم تذق طعاسلاً 
م خلأ من رفدها ني 
عظيمة إن غلت أذابت 
كأئما ابسن ركبته ا 
لما دخان تضل يه 
كأنما انار الست 1 
ولم بزل مالا احا 
نأحذ القوت منه سهما 


ولإ ترم ساحة الكترام 
مملوءة الجسم من طعام 
يسوم خمار ولا م اام 
على ثلاث من لأكام 
عجاجة لحفلل الهسام 
من غير ذل ولا اض ام 
والندى سار السهسام 


وما وصفه السري من أنواع الأطعمة جام فالوذج ويعبث في هذه القصيدة بأني بكر 
الخالدي ويشير إلى أنه يميل إلى الرشوة : 
إذا شئت أن تجتاح حا بالطل وتغرق خصماً کان غير غريق 


. ٠١١۷ الحجن : المموجة واحدها حجناء ويكي عن هزال الحدي - الأبيات من يتية الذهر ج ۲ س ص‎ )١( 


۷4 مه 


فسائل أبابكر تجد منه سالک 
ولاطفه بالشهد املق وجهسه 
بأحمر مييض الزجاج كأنسه 
له في الحشا برد الوصال وطيبه 
كأن بياض اللسوز ني جبائه 


الى ظلمات الظالم کل طريق 
وان كان بالألطاف غير حقق 
رداء عروس مشرب لوق 
وإن كان يلقاه بلون حريسق. 
كراكب لاحت في سماء عتيسق 


وقد وصف الرقاء الحتمل المشوي كما فعل الشعراء العباسيون في وصف الحدي 


المشوي . يقول السرى الرفاء : 

أنيئه معصفئر ارد ك 
حتف شهرين عل الللفين 
فجسمه شبسر ان في شير ن 
بين ذراعين مفأص اي دن 
وطرف يستوقف الطرفهي_ دن 
مذهبة المقبضص والوجهين 
بكف طاو عطر الكفيسس سن 


أختين في الد شيهتين 








أبيض” صائي حمرة لحني ن 
93 رعى بعدهما شهرين00 
يا حسته وهو صريع الحيلسن 
كسارق حد من اليديي ن 
كفل مرآة من اللجي سن 
تعرفه مرهةة الحدين 
شق حشاه عن شقيةفهيسن 


كاقرثت بين كألهيلن 


أو كرتي مسك لطيفتيسسسسن7© 


ولشاعر آخر بصف الراي المقلي وهو ضرب من السمك كان معروفاً في تلك 
الفرة في فارس واصبهان والري 5 


ما رأيشا شل هذا ال راي حسنا ما رشا 
صار تبراً بعد أن کا ن عقيقا ولج 0“ 


کا قال شاعر آحر من شعراء البويهيين9) يصف الفستق و هومن الأطعمة الأساسية 


. شاة ذات خلفين : ولات سنة ذكرا وسنة أنثى‎ )١( 

(۲) يتيمة الدهر : ج ؟ ع ص 1۸١‏ . 

(0) انظر يتيمة الاهر :اج لس ص ومو . 

(4) هو أبو محمد بن آبي عمرى اأطرازي, ذكر الآبيات صاحب اليتيمة ولم يذ كر شيئاً عن حياة اتشاعر » انظر 
ج لاص ٤٣١‏ . 


— ۸٩ مہ‎ 


ي مجالس الشراب عندما تدار كؤوس السراح 5 


الحضار والبقول ٠‏ وأحرى أطعمة فارسية » 


وذ 


£ 
رايت 


وفستر 


کا ا دا 


رمسرد 


مزه 


4 


والراح فنا تم 2 
من خالص الاج ال ف 


لقد كثرت أصناف الأطعمة وتعددت ألوالها وكانت تقدم بطرق عتلفة فيها 
السخن والمنضج والبارد » وفيها أنواع الطيور الي طبخت بطرائق متنوعة » وفيها ألوان 


روما . 


قد هبى بطريقة هن الطبخ مليئة بالذوق والحذق والبراعة . 


وفيها الحدي المشهور سيد الموائد 
ومنها الخلرى 


المصنوعة من الناطف وبعدها اللوزينج الحلوى النفيسة > وأخيرأ جاءت المدام الي دار 


بها الغلمة ولم ينهض القوم بعد من الطعام . 


لنقرأ هذه القصيدة المزدوجة للشاعر أي نصر بن 


أي الفتح بن کشای 20 


يصف جو نة الطعام وما تضم من هذه الأطعمة المختلفة : 


6) 


0 
(r) 


وجونة موصوفة من انون 
من كل سخن منضج وبارد 
فمن رقاق ام ر قاق 
وأرغف تشف للصفس سس ساء 
ومن متصوص© من اليف الحجلٍ 
ومن فراريج مماء الحرم 
قد شوشت أكبادها بيسض 
وجاءنا فيها بيض أحمة 
حى إذا قدسه مقفرا 
حى إذا ما قلطع البيض” فلق 


وجهر في الشعر 
الحونة : الحابية المطلية . أ 


قد جمع الطباخ فيها كل فن 
ما بين ألوان الى بورد 
محمد ي اشر والذاق 
کا تشض أوجه الم راي 
كأعا كانت ترف في المبل 
تصلح للمخدسور أو للمحتمي 
فهي کال نرجس في روض 
كأنه العقيق ها وير 
أبرز من نحت عقيسقر دورا 


رایت هة ذهِامحث ورق" 


اكشاجم : هو محمود بن المسين . الشاعر الكاتب المعروف بكفاجم . كان أول أمره يسل طباعاً ثم نبغ 
+ انظر ترجمته في ص (998) . 


أو هي سليلة مذشاة بالأدم تكون عند المطارين »> والحوث : الأسود . 
المصوص : ج مصائص خم يطيخ ويتقع بالل . 


— ٣٣۷ 


(0) 
(r) 
(0 
(0 


(0) 


(» 


يخال أن الشطر منه من لمح 
ما بين أوساط لطاف الة” 
من ا دراج ) وصدر حجلله" 
فيها جين صادق الخراق a‏ 
قد ألبسث قضبان طلے ۳ غضة 
وجاءنا فيها باذج ان 
قد قارن الهلي ون بالمماز+-ة 
ثم أنت سكارج الكوامخ 
ما بين طرخون وبين صعت ر 
وبين بن عدة المشطللور©) 
+ أن وام ا 
وحمل رز اجر 
بتلوه جدي قارس ل 
تخاله ي خله لمر عفن 
قد عملت أطرافه سلاققة 


زيدت من الحردلر والصبااغ 





وص فيه فلق الرممساتن 
ثم آي بناطف ماج 


كأنله في العين والقياس 





أعاره تلويث سه قرس" قرح 
مقدودة كفل قد افد 
بملحها وبقلها متبلهة 
مقطع باللطسف والنظافسسة 
كأنبا سلاسل مسن فضة 
مثل قدود كر اليسدان 
تقارن الككرات بالصوالحة 
كثل أنسوار من الخال 
وفيجن"» غض وبين كزبسر 
كانه اة الو دون 
كأن في جيه قطنساً قد ندف 
كانه مضخ بعبسر 
كأنه بالزعفران مطل 
نحت عقرق ار 

جيبة الصنعة والمذاقف 
30 القحف عن اللمام 


a 





ملل رصيع خرز المرجان 
ع طحم لارو اجرج 
سبائك جاءت مسن الروباس ۷ 


ج درايج وواحدته دراجة طائر ثيه بالحجل وأكبر منه > أرقط بسواد وبياض قصير المثقار . 


ادام يؤتدم به وخصه بعضهم باغئلات لي تستسل لتشهي الطعام (فارسية) . 


كثرة الأزعار والتغافها . 


الدراج : 

اطم : ما يبدومن ثمرة النخيل في أول لهورها . 

أكر : ج الأكرة : الكرة اني تقذف بالصويكان , 

الكوامخ 4ج كامخ 0 

اللخاخ : من تلاج ااوادي : ضاق والتن بالشجر » واقخالخ : 
الفيجن : السذاب . 

المشطور : الخيز الطلي بلكامخ . والبن : السمك 


الروياس : نبات يطبخ ( انظر شروح وتعليقات ني كتابنا الحقق ) . 


- AY - 


تنشاله من دهنه العيساسق کا أحذت بيد الغربسق 
وجاءنا الغلمة باالاام ونحن لم نتنهسض من العام 
بغير ترتيب ولا صوان ي وغير أنتقفال ولا ريح سان 
لأن ي الحونة أنواع الأرب وعوضاً من كل شيء بطلب“ 
هذا هو النوع الذي اخخساره ليس الذي عذبن ا النتظاره9» 


وقال أبو الفضل أحمد بن الفضل الحازن الكاتب9©» بصف القطائف وصفاً 
دقيقاً رائهآاً: 


هل لك في صحن من القطائف كهيأة الأقسار والوالسفك 


كأنهن عملى الاشف وقد طوين طيسة الملاحف 
على جى يعذأب في المراش اف بأعين تبکي بدهن ذارف) 


ومن أنواع الحلوى الي وصفها الشعراء البويبيون أيضاً ٠‏ الناطف ٠‏ وقد ذكره ابن 
حوقل في الحديث عن مدينة « منبج » فال ٠:‏ إن لحا من ناطف الزبيب المعمول بال جوز 
والفستق والسمسم مالم أر له شبيهاً إلا ما ب ه يخارى » فإنه يزيد عليه في الحلاوة ويجعل 
البخاريون فيه الطيب على العموم فهو لذي . وبمنبج من الكروم والأغذاء على وجه الأرض 
في سائر ضياعها مايزيد على الكثرة » ويحمل إلى حلب وغيرها© م . ' 


وقد كان الناطف في العصر العباسي على امتداده شائعاً في العراق وما يجاوره 


. الأتحم : شدة السواد أو العقرة » وهنا يريد الشقرة /لوزبيج‎ )١( 

(۲) الحولة : الهابية المطلية أو سليلة مغشاة بالأدم تكون عند الاطارين ‏ 

(۴) ينيمة الدهر :ج ادص ۲۸۷ . 

(4) مولده في بغداد وأصل آبائه من الدينور » كان فاضلا نأدر في الخط ویعال : « ما بعد خط ابن الحازن مثل 
خطه في الحسن » . كان ظريقاً » أديياً » كاتا » حاسبً . وله ديوان شعر توفی في يغداد ( انظر ترجمته في 
المنتظم جه-ص»4 ٠٠١‏ » ومرآة الزمان ج ۸- ص۷۹ - والكامل ج١٠١-ص5١؟‏ - روفيات الأعيان ج ١‏ 
ص45 - رالنجوم الزاهرة جه - ص۲۱۸ و ۲۲۹ - وشذرات الذهب ج:-سلاء . 

(ه) خريدة القصروجريدة المصر : ج #سمس ٣۷٣‏ » طط . بغداد سنة ۱۹۷۸ - منشورات وزأرة ااثقافة والارشاد 


»( الجريدة : ج ۳ = ص ٤١١‏ . 


5 A۳ 


من البلاد ينادي عليه الباعة في الأسواق © . والناطف نوع من الحلواء ويسمى «القبيطىم © 
يقول والناطف في كفه من يشتري الحو مسن اللو 
وقد ذكر ابن منظور سبب تسميته بالناطف فقال : « لأنه يتنطلف قبل استضرابه . 
أي بقطر قبل خثورته » وفي حديث القاضي أي بكر بن عبد الرحمن بن خريمة مع الوزير 
الحسن بن محمد المهلي ببالأقوار ۽ وقد جاء فيه قول بائعه الناطفي07© س حين سأله 
وزير : ١‏ ألم يكن لك . . أبها الشيخ .- تي طرفي النهار مندوحة عن البيم في وقت الظهيرة ؟ 
فتنفس وقال : ماأهون E‏ سهر الساهر . وأنشد يقول : 


ما كنث بائم ناطف فيما مضى لكن قضت لي ذاك أسباب القضا 
واذا المُعيل تعذرت طباتسه رام المعاش ولو على جر الغضى © 


وقال مساور الوراق ) يصف موائد الملوك غ٠‏ وماكانوا يستأثرون به أنفسهم 
دون الفقراء » ولعل مساور قد دعي إلى مائدة أحدهم فعجب لهذه المائدة الملكية الي 
حوت ألواناً مختلفة من أطعمة عصره فاندفع الشاعر يصفها مبتدثاً بوصف العسل وهو 
الغذاء المبارك الذي ذكره القرآن بأن « فيه شفاء للناس ٠‏ ثم ينتقل الى وصف اللحبز فالقصاع 
الي وضع فيها الطعام وكلها تمينة صنعت من خشب الخلنج الفاخر وهي لاتكاد بدأ . ما 
أن يوضع بعضها على الحوان حى ترفع ويؤتى بغيرها بحركة دوؤب سريعة لاتعرف 
التوقف . انه قصف الملوك ولمم القراء الذين دعوا الى هذه المائدة . 





(۱) الظر معجم الأدباء ٠۳١/۹‏ . 

(۲) انظر لمان امرب مادة ن/ط/ف ومادة قإرب/ط فقد جاء فيها قبط : الثيء قبطأ جمعه بيده » والقباط » 
والقبيط » ر : الناطف ع مشتق مته , 

0 الناطي : تع الناطف » وقد نسبه صاحب الغريدة الى الناطض فقال : م التاطفاني ۾ وم ينسبه هذه اأنسبة 
ER‏ أبن الأثير في اللباب « الناطي » هذه انسبة الى بيع ٠‏ اثناطف ى وعمله ‏ والناطفاني » : شاعر يبيع 
الناطف ويذيع الطائف . 

(4) انظر خريدة القصر : ج ۳۴ - ص 481 . 

(ه) مساور اور!ق : شاعر آكثر شمره في المواعظ و الحم . روى عنه أبن أي الدنيا . و في الكامل امبر د نعف من 
شعره وهو صاحب البيث المشهور : 


إذا كان المذر ايس ببين فإن اطراح العذر خير من العذر (ت ۵۲۲١‏ .) . 


— A 


ان دب مد 

إني نعت لذيذ عيشي کله 
ثم اختصملت من اللذيذث وعيشه 
فبدأت بالعسل الشديد بياضه 
إني سعمت لقول ربك فيهما 
أيام أنت هناك بين عصابمة 
لاينطقون اذا جلست اليهسم 
متنسمين رياح كسل هوبة 
فقعدت ثم دعوت لي هب ترق 
قد لف كميه على عضلاته 
قتي مخبز كالملاء مقط 
حى ملاها ثم ترجم عندهما 
فإذا القصاع من الخلج لاا 
ارفم وضع وهنا وهناك وها هنا 


فيمسا سمعت كيت الأيساء 
يستأثرون به عل الفقسراء 
والعيش ليس لذيناه بسواء 
صفة الطعام لشهوة الحالواء 
فجمعت بين مبارك وشفسساء 
حضروا لوم تتم أكفاء 
فيما يكون بلفظة عوراء 
بين اللخيل بغرفة فيحاء 
متشمسر بسعى بسر ردا 
تلص القميص مشر سعنساء 
باه فوق أخاون الف زاء 
بالفارسية داعياً بوساء ,¢ 
بدو جوانيها مع ا 
قصف اللوك وأبمة القآسر 


قصاع مختلفة توضع هنا وهناك وهاهنا . كنا نفعل اليوم عندما ذرتب موائدنا ونلون أطعمتنا 
وكل منهمك مجتهد في تقديم أكثره وأطيبه للمدعوين . ياله من تصوير رائع يصور انشغال 
الوصفاء والأدلاء وقد شمروا عن سواعدهم يسعون سعباً نشيطاً بقمصان قصيرة ليحافظوا 


وألوان الأطعمة كثيرة وطريفةءالها أطعمة الملوك وهيلاتختلف عن أطعمة الخلفاء . 


أو إن هذه الألوان المختلفة هي من خصائص موائد الخلفاء » 


أطعمة الطيقة الباذخة ى هذا ١‏ : 
بقة الباذخة في هذا العصر 


(1) "موراء : القبيحة . 


(0) اليذرق : اللفير والافيل . 


(5) الأخارن : ج إخوان وهو افة لي الحوان » والحوان كغراب وكتاب ما يؤكل عليه الطعام . 


وإلياك أنواعها مصورة 


الشيزى ومده لضرورة ااشعر . وأاشيزى خشب تعمل مئه القصاع والمحقان . 


(:) الوحاء والوحى : المرعة . 


— 9 


والشيزاء هو 


يؤتون ثم بلون كل طريفة 
من كل فرلي وجدي راع 
ومصوص دراج كثر طت 
وثريدة ملموسة قد سقفت 
وتزينت بتوابل معلومة 
هذا الأريد وما سواه تعال” 
0 اي 2# 
ولقد کلفت بعت جدي راضسع 
قد نال من لبن كثيسر طيسب 


من كل أحمر لا يقر إذا ارتسوى 


ان 


متعكن الحليين صاف لوذ 
فإذا مرضلت فداوني بلحومها 


لخم الحدي دواء الشاعر وشْماؤه 


4 





قد خالفتئه مواشد الحلفساء 
ودجاجة مربوبة عش راء 
ونواهض يؤتى بن شواء" 
من فوقها بأطايب الأعضاء 
وخييصات کالخمان تشاء 


ذهب الريد بنهمي وهوائي 














قد صنته شهرين بين رع اء 

حى تفتق من رضاع الساء 
5 3 ع الم 

ا رفص دام ون زا 


عببل القواتم من غسناء رخاء 
انسي وجدت ومو ان دوائي 


: وكم يصلح الغذاء دواء . ي حن شی دواء 


الطبيب ولايثق به لأنه يتركه بين أمل وخوف . الطبيب يصف له أدوية هندية غريبة أما 
دواء شاعرنا فهو الحلوى والنمر والعنب الرازقي والسملك . وني كل منافع قد أوضحها هم 
وأجلاها الطب العرني القديم : 


0) 
(0 


60 


(2) 
(» 


ودع الطبيب لا تثق يدوا سه 
ان الطبيب اذا حباك بشربسسة 
وإذا تنطع8) في دواء صديقسه 
عت الطبيب هليلج©» وبليلجا 


27س م 


رطب شان رعا يؤتسى بسه 





مأ خالفتك رواضع الأجزاء 
تركتك بين مخافة ورج نساء 
م بعد ما ني جونة الرقسسساء 
ونعت غيرهم! مسن الخجلواء 
والرازّقي قمأ هما يسواء 


الفرني : خبز غليظ . في بعفس النسخ « من ككل ذي قرن ١‏ . 


المصوص : خم ينقع في ال ويطبخ » والدراج 7 ضر ب من الطير » ر النواهض : ج ناهض وهو فرخ الطير 


الذي استقل بوتس . 


للتزاء بالضم : الوثب وعي بالأحمر الحدي ( انظر الحيوان ج ۲ - ص ١49‏ ) . 
(4) تنم في الكلام : تفصم فيه » وتعمق - المونة بالضم : السلة - و 'ارقاء : الذي يرقى بالرقية . 
الأهليليج : وقد تحذف ههزته : شمر شمرة هندية س ومثله البليلج : ثمر هندي في حجم الزيتون . 


انان : كراب : 


غرب من أجود التسر > والرازتي : ضرب من اعنب . 


- ۸٩۷ = 


وبنانيا زرقاً كأن بطونبا قط عالثلوج نقية الأمعاء) 
ليست باكاة الحشيش ولا القي ببتاعها الحناق في الظلمساء9) 


لاشك أن هذا النوع من الشعر هو من وحي موائد الخلفاء والملوك والأمراء 
تلك الموائد التي كانت تمت" بأطايب الأطعمة الكثيرة المنوعة . كا أنه شعر مرتبط 
بروح الشعب أيما ارتباط . يحكي لنا شهوائهم واشتياقهم الى ماحرموا منه » ويصف 
لنا تذوقهم نا أكلوه واستساغوا طعمه فاندفعوا بتفننون بمديحه ووصفه في عدة أبيات 
أو قد يجيء الوصف في قصيدة طوباة كا رأينا في قصيدة الرفاء وقصيدة مساور الوراق . 
كذلك يصور لنا هدذا الشعر عواطفهم ونزعاتبم النفسية وهم ينتظرون ما سيقدم لحم 
من ألوان الأطعمة بلهفة وشوق . والويل لمن ببخل أو يقصر ني مثل هذه الدعوات . ان 
ألسنة الشعراء لاترحم ني مثل هذه المواقف فتنبري ببجاء لاذع . 


وقد يكون هذا الشعر مليئاً بالتهكم كما رأينا في هجاء السري الرفاء للشاعر الملحي9) 
الذي دعاه وأصدقاءه ولم يقدم لهم الا النذر البسير من الأطعمة بعد أن طال انتظارهم 
وطار لبهم فاختلط عليهم الكلام . وعندما هبطت عليهم الرحمة كان الطعام قليلا” 
والحبز نزراً والشواء جدياً هزيلا” متعباً قد بدت عظامه واعوجت لشدة هزاله . وما 
أقبح أن بجى العربي بالبخل ولاسيما ني قرى الضيف أو في التقطير على نفسه وأهله في 
المطاعم والشارب . 


هذه امرأة غاب عنها زوجها وحضر مائدة الأمير » وبعث اليها رسالة يعلمها 
بذلك فكتبت اليه غاضبة معاتبة هاجية » وقد شبهته بالكلب يسمن وقد جوع أهله : 


أنهدي لي الفرطاس" والبز حاجتي وأنت على باب الأمير بتطيان” 
إذا غبت لم تذكر صديقاً ولم تقسم فأنت على ما في يديك ضنين 
فأنت ككلب السوء جوع أهله فيهزل أهل البيت وهو سميسن7) 





, البنائي : ج بى بهم الباء كالمنسوب الى البن . وهو نوع من السك‎ )١( 
. ۲۹۷ العقد الفريد : ج 5 ¬ ص‎ )۲( 

(0) أنظر ص (۴۷۸) من هذا الفصل . 

(4) الأمالي : لأأبي علي القاني : ج ۲ - ص ٠۴۳‏ . ط : دار الحكة لبنان , 


- ۹۷ 


كذلاك كان هذا اله لشعر شكوى من الحرمان وتصويراً لياة الشعب وما يجري فيها 
من بؤس واقلال ومسغبة . فهو مادة شعبية جديرة باخام وجميهعا لاتصور . لا فقط 
الحياة اللاجتماعية والاقتصادية للعصر العباسمي £ العراق أو في الولايات الي انشقت عنه 
واتما تصور لنا أيضاً ماحدث من تطور 5 اللغة الشعبية بالقياس الم لى الفصحى سواء ي 
جوانبها اللغوبة أو في ظواهرها الأسلوبية . الما أشعار تنساق مع العفوية وعدم التكلف » 
تخاطب الحمهور ببذه اللغة السهلة لكي يشاطره آلامه ويرافقه في أحاسيه . وماآلامه هذه 
الا جزء من آلام الشعب الذي كان يعيش بطبقاته الكادحة الفقيرة هذا الحرمان » ألم يكن 
هذا الشعر بلححظة7© شكوى عامة: يمكن لكل فرد من الطبقة الشعبية أن يرددها مئات 
إلمرات كل يوم : 





لله ليس لي كاب ولا على باب متزلي حاج_ ساب 
ولا حمار إذا عزدت على ركوبه قي لل جحظة راکب 
ولا قميص يكون لي بدلا محافة من قميصي الذاه_ ساب 
وأجرة البيت فهي مقرح-ة أجفان عينسي بالواب_ل الساكب 
إن زارني صاحب عزمت على لدم كتاب لشبعة الصاأ<ب 


لد رضيت هذه الطبقة بواقعها إذ لارجاء ولا أمل في تغبيره فلتكّف عن طيبات الحياة 
لأنها لم تخلق ها . ولترض بأتفه الطعام وأرخص الشراب . هذا جحظة يتكلم بلسان 


الشعب فيقول 5 
لني فس عو وی ی تكن و 
ورف فسن ككل لش سد بأكل مسود الدهيق 
ورضت من سعة الصح سول کنر رك ضنك وضیسی ضيق») 


هذا البؤس اضطر كثيراً من 00 ٠‏ فجحظة 

علد كان طنيورياً 3 ولولا صنعته الطنبورية لعاش ا ومع أنه نادم بعض الحلفاء اللا 

أنه كثيراً ماكانت الأبواب توصاد في وجهه . وكذلك الشاعر الحبزأرزي9© الذي 

(1) انظر ترجمته في ص (17؟) من هذا الكتاب . 

(0) ذيل زهرة الآداب : ص 144 . 

(م) الحيز أرزي : امه نسر بن أحمد . غاعر بسري » کان لايقرأ ولا يكتب وكان بز خيز الأرزفي دكانه . 
ويفول المسعودي عنه : « أحد المطبوعين المحودين في البديهة المعروفين بلغزل «ويقول عنه أيضاً م أكثر الغناء 
الحدث في وتنا هذا من شعره ۾ توفى سنة .مم ھ۵ . 


— ۴۸ 


احرف صناعة خبز الأرز في دكانه بمربد البصرة ليكتسب بذلاك معاشه . وقد بدت 
حاله وفقره وسوء طالعه في هذه الأبيات الي وجهها لحاكم نيسابور : 


كم مرة سعيد” على الأيام قد تحسا وصاعد” قد رماه الدهر فاتك 
وحاكم” ظن أني دون ثروته مذبذب» فقسراً لي وجهه عبسا 
سنستجد خلاف الحالتين قبسلا أبقى فقير ولا تبقى لحکم نا 


ومن هؤلاء الشعراء المحثر فينالشاعر المعروفبالحباز البلدي).فقد احترف كالحبز أرزي 
صناعة الحبز وكان مثله أمياً وشعره كله ماح وتحف . وقد قال يصف فساد سوق شعره 
ونكبته فيه : لکنه سيصمد ولن يفقد صبره : 


نكبت في شعري وثغاري وما نفسي في صبري بملکوه 
إذا دنت بيضاء مكروهمة مي نات بيضاء مويه 


وقال يشكو الله حاله ویندب سوء طالعه ونحسه 1 


يا قاسم الرزق لم خاي القسم ما أنت متهم قل لي من ألم ؟ 
إن كان نحمى بحا أنت خالةه فأنت في الحالتين الحم والحکہ" 
وقد اضطر بعض العلماء أيضاً أن يحتر فوا صناعات أخرى كالةلي أو صناءة الفحم وقد 

هجا أبو نواس راجلا" كان عالاً عم اضطر لزاولة احدى هاتين المهنتين : 


أبعد سربال أمسرىء عالسم أصبحت في سربال معتراق 9) 
بعد غد لاكتساب العل سى تغدو على ربد ورای 


(1) اليتيمة : ج + - ص ۴۸۳ ء لمكم نيسا : قصد بها حكم فيسابور وحذف مها (بور) لضرورة الشەر , 
(۲) ابلباز البلدي : هو أبو بكر عمد بن أحمد بن حمدان من بلدة يقال لا : « بلد » من بلاد المزيرة الي فيها 
الموصل . وكان أمياً حافظاً كقرآن مقتب) منه في شعره . وعويقول مفدخر؟ بأميته ويجائه : 
بالغت ي شتمي وذي وما خشيت اشاعر الأمي 
جربت في نفك سا فا أحبدت تجرييك ‏ لسم 
(r)‏ اليتيمة : ج ۲ س ص ۲۰۹ رما بعدها . 
)4( المراق : الخار جون عن الدين . 
(ه) الحراق : أصحاب الصتاعات كالقلايين والفحامين . 


۳۸۹ الوصلة الى الحبيب 


حاسر كفيك على هاون لدق قوم أو لتاق“ 


إذا انتهى الوم الى شبعهمسم فأنت في حل من الباقي 
كل رغيف اصع لون-ه من سابري از براق“ 


أبن هذه الحياة حياة عامة الشعب الذين يرزحون تحت أثقال البؤس الممضة والعمل المضي 
جائعين ظامئين يفتشون عن الطعام والأوى ٠ن‏ حياة الطبقة الارستقراطية الي كانت 
جي وتقطف نمار أعمال هذه الطبقة الكادحة : فيعرش الأغنياء والأمراء في بروجهم 
العاجية وقصورهم الباذخة : يسمرون ويسكرون في مالس الشراب » ويأكلون 
فيتخمون على موائد الطعام . 


لقد ترف الأمراء والوزراء ني الدولة البويبية فكانوا يتأنقون ويسرفون ويعيشون 
في رفاه وسعة « في قصر مشيد له باب حديد ودونه زمرة من عبيد©2 و وكان الصاحب 
بن عباد يعجب باللحز ويأمر بالاستكثار منه على خدمه وغلمانه فكانوا يب دون في الحروز 
الفاخرة الملونة0» وكان الحكام والأمراء يعيشون في قصورهم حياة مترفة مايئة بالتنميق 
والتذويق والرف والأناقة في كل شي . ني الرياش الفاخر في قصوهم ٠‏ وف عوائدهم 
وني ثيامم وشرابهم . وكان تأثير الذوق الفارسي واضحاً تماماً في أذواقهم بما ني ذلك 
أدبهم : من شعر مر بنا وار سنتوقف عند بعضه وقفة قصيرة + لذلاك تعقدت الحضارة 
العربية في هذه الفئرة وتحولت الحياة الحديدة الى تعقيد وتصعيب في أواخر القرن الرابع 
المجري حيث كان البويييون هم الحا كون ولعل أروع ما يصور هذا الحانب من 
اخياة المعقدة لمر فة ولاسيما في أدوات طعامهم : مايروى عن الوزير المهلبي - المتوني 
عام ۳۵۲ ه. من أنه كان « اذا أراد أكل شي بملعقة كالأرز والابن وقف من 
جانبه الأبمن غلام معه نحو ثلاثين ملعقة زجاءجاً محروداً ٠‏ فيأخذ منه ملعقة يأكل بها 
من ذلا اللون لقمة واحدة : ثم يدفعها الى غسلام آخر قام في الحانب الأيسر ء ثم يأخذ 


)0 السماق : جنس سجر أو جتيات من قصيلة اابلميات » مهده 'لأصلي منطقة المتوسط . تستعمل بزورء قايلا 
وأوراته دباغاً . 


(؟) يصف رغيف !نبز باللن واكومة والبريق - والابري : ثوب جيه » الأبيات من ديوان أي نواس 
ص : 654 . ط : القاهرة سنة 1988# م . 


4 (۹) قامات أخر يري : المقامة‎ (r) 


(؛) يثيمة الدهر : ج ٣‏ ع ص ٠۷١‏ ط . الصاوي . 


- ۹۰ 


أخرى فيفعل با فعل الأرلى » حى ينال الكفاية ء لثلا يعيد الملعقة Es‏ 
لقد أ ى على المهابي تعقيده الحضاري أن يأكل من لونين بملعقة واحدة . فيضطر الى 
استخدام معالق كثيرة تلفة . كذلاك أصاب هذا التعقيد أدب هذا القرن لأن أدب القوم 
هو انعكاس وتصوير لحياتهم . فنجد الحريري في »قاماته يعقد أسلوب الكتابة وكان 
الممناني7 قبله قد للحأ الى التنميق والتذويق وكثرة السجع والتجنيس وغيره من المحسنات 
البدبعية ني مقاماته العديدة وقد رأيناه قي مقامته البغدادية لا يصور فقط الاتجاه الذي 
تحاه الأدب العرني في التكلف واتما يصور أيضاً مجتمعه أدق تصوير ولاسيما في ماكل القوم 
وعاداتهم » . لقد كانت المطاعم منتشرة في أسو اق بغداد : وطعام السوق مفضل عما في 
البيوت من طعام » ولاشلك أن كثيراً من أهل المديئة يفضلونه لقرب السوق من أماكن 
عملوم فيوفر عليهم عناء الانتقال في المديئة المزدحمة + وكل من كان ينحدر من سواد 
بغداد الى المدينة العامرة يمي نفسه بلذيذ المطعم على مائدة قد أعدت لاستقباله » وليس 
الا أن يأمر فتتسارع الطلبات تترى في خدمته . كنا هو الحال في مطاعمنا المنتشرة في أسواق 
المدن الكبيرة . لنستمع الى آي الفتح الاسكندري وهو يدعو ضيفه « هلم الى البيت 
نصب غداء أو الى السوق نشتر سواء . والسوق أقرب : وطعامه أطيب » ان السوادي 
سيحقق حلمه لخلا « استفزته حمة القرم » وعطفته عاطفة اللقم" » وطمع بهذا الغداء 
لذي ذ. 

لقد كانت أطعمة بغداد منوعة منها ما يشوي على النار من اللحم . ومنها مايصتع 
بطريقة فنية من الحلواء . وهاك وصفاً لعمل الشواء وانبماكه في صنعته ٠:‏ فانحى الشسواء 
بساطوره ٠‏ على زبدة تنوره ء فجعلها كالكحل سحقاً » وكالطحن دقاً ١‏ . وقد أتقن 
الشواء صناعته فاستوفى شواؤه النضج والحودة لذلك اختاره أبو الفتح دون غيره من 
الشوائين ٠:‏ ثم أتينا بشواء يتقاطر شواؤه عرقسا > وتتسايل -جوذاباته مرق ۾ . ولقد 





(0) ممصم الآدياء باج ۱۳ ¬ صن ٠١۴۳‏ . 

»( هو أبوالفضل أحمد بن الحسين , أصاه من همذان والبا نسب.وقد قركها الى الساحب بن عباد فتزود من 
ماره وحسن آثاره ثم قصد نيسابور وأمل فيها أر بماثة مقامة نحلها أيوالفتح الاسكندريفي الكدية وغيرها . 
وألقى عصاء في هراة وهناك فارق دتياء سنة ۳۹۸ ه . 

() القرم : الشهوة الى أكل اللحم خاصة » وحمة الفرم؛ اشتداد الشهوة الى أكل المحم - و اللقم : الأكلالريع . 

(4) الحوذابات : والهواذب بالضم طمام يتخذ من سكر ورز وحم (القاموس الحيط : ج ١‏ - ص 40 ) . 


59١‏ د 


كان ي بغداد حسرفيون ولكل اختصاصه . فإذا فرغ الهمذاني من وصف الشدواء 
نقلنا الى صورة أخرىئ » تصور لنا صاحب الحلوى في بغداد وبضاعته وما توفر لما وما 
يجب أن يتوفر من شروط الصناعة المتقنة ٠:‏ زن لأبي زيد من اللوزينج7© رطسلين » فهر 
أجرى ني الحلوق » وأمفي ني العروق » وليكن الي" العمر » يومي النشر » رقيق القشر 
كثيف الحشواء لولي الدمن » كوكي اللون » ينوب كالصمغ قبل 0 


وكذلاك بفعل في المقامة « المضيرية ٠‏ عندما يصف طريقة تقديمها فيقول « فقدمت 
الينا مضير 5 تثي على الحضارة » وتر جرج في النضارة » وتؤذن بالسلامة » في 
فيه ول ا لطر » ويموج فيها الظرف » وقد وضعت هذه المضيرة على المائدة 
«فلما أخذت من اللحوان مكانما قام أبو الفتح الاسكندري يلعنها وصاحبها: ويمقتها وآ كلها ٠‏ 
ويثلبها وطايها » وتنحى عن الحوان ؛ . ويصف الممذاني طريقة صنعتها وامبماك زوج 
مضيفه في اعدادها وحذقها في صنعتها وتأنقها في طبخها فيقول : « يامولاي ! لورأيتها 
والمحرقة في وسطها » وهي تدور في الدور ؛ من التنور الى القدور : ومن القدور الى 
التنرر » تنفث بفيها في الذار . وتدق بيديبا الأبزار° ۾ 


في هذا الادب نجد تصويراً نفسيا رائعاً لأهل هذا العصر الى «جانب التصوير المادي 
فمن يقرأ المقامة كاملة يجد أن الهمذائي يعرض أمامنا صورة للتاجر في عصره »© لقد 
كان معظمهم من لقي الغى بعد العدم : والفقر بعد ذل > فكأنه يق فيما ينعم فيه : 
لذلك لايفتأ يصف لزواره كل -جزء منه ١‏ وكأنه بهذا الوصف جد نعتاً ثانا لروحه . فهو 
لايدعو زائره الا ليريه أطراف هذه النعمة > ولايلبث زائره أن ينفر من حديثه ومن 
دعوته : ومثل هذا التاجر كثير في الحياة ليس فقط ني عصر الكاتب وإنما في كل عصر . 
كذالك جد تصور برا لجان الا مز ا جنا امسر من يصف لا المضيرة وطريقة 
طبخها ثم تقديم الطست والاء لغسل اليدين قبل الطعام ٠‏ ثم الابريق الذي يسهب التاجر 
ت انيل الى تدم ين اللا بط کر عل د فة ثيابه . کا يصف 


»( اللوز ينج : اللرىمن الفطائر والرقاق وكانت تتخذ من الاوز والدقيق والقستق وترش ماه الورد . 
() مقامات المتاني م 'نقامة البغدادية „ . 

() الضيرة : لم يطبخ يلين المضير أي الحامض ثم تضاف ايه الأيزاز . 

(:) مقامات المذاني : و المقامة المضيرية » . 


۹۲ ب 


الحوان وخشبه و٬جحودة‏ صلعه والسکر جات واللحل والبقل وغيره ولابأس أن أسوق هذا 
القسم من المقامة الذي يصور أطعمة العرب وعاداتهم في عصر الحمذاني. 


« ونعود الى حديث المضيرة . فقد حان وقت الظهيرة . ياغلام » الطست والماء» 
فقلت الله أكبر ؛ ربما قرب الفرج وسهل المخرج > وتقدم الغلام ‏ فقال : هذا الغلام 
انه رومي الأصل » عراتي النشء .... تقدم ياغلام ضع الطست وهات الابريق ! فوضعه 
الغلام وأخذه التاجر وقلبه وأدار منه النظر : ثم نقره فقال : انظر الى هذه الشبكة 
كأنه جذوة اللهب » قطعة من الذهب : شه الشام » وصنعة العراق .... تأمل حسته 
وسلي می اشيريته ؟ اشتريته والله عام المجاعة + وادخرته لهذه الساعة . ياغلام:الابريق . 
فقدمه وأخذه التاجر فقَبه : ثم قال : وأنبوبه منه » لايصلح هذا الابريق الا ذا الطست » 
ولايصلح هذا الطست الا مع هذا الدست . أرسل اماء ياغلام » فقد حان وقت الطعام . 
وهذا المنديل سلي عن قصته . فهو نسج جرجان وعمل أرجان وقع إل فاشتريته .. 
وأسلمته الى المطرّز حى صنعه كا تراه وطرزه . ثم رددته من السوق وخزلته ف 
الصندوق : وادخرته للظراف من الأضياف لم تذله عرب العامة بأبديها . ياغلام اللحوان 
والقصاع ... فأتى الغلام بالحوان ٠‏ وقلبه التاجر على المكان + ونقره بالبنان » وعجمه 
بالأسنان وقال : عمر الله بغداد فما أ.جمل متاعها وأظرف صناعتها . تأمل بالله هذا 
الحوان وانظر الى عرض متنه وخفة وزنه » وصلابة عوده ٠‏ وحسن شكله . فقلت : هذا 
الشكل » فمتى الأكل ؟ فقال : الآن عجل ياغلام الطعام . 


اذن لقد تعقدت الحياةو تعقدتنفوس الناس ومفاهيمهميالقرن الرابع المجريومايليه » 
م تعد تلك النفوس القانعة الي ترضى بكل شي » وان هي أصابت من ترف الحياة فإن 
عفلها ليذهل أمام هذه الكماليات . وليت هذا التعقيد وَقَنفَ عند حد لم يكن يعرف 
الإفراط . فلم يعد برضي أهل هذا العصر أن يسموا الأشياء بمسمياتها الصريحة والصحيحة 
كنا رأينا عند الهمذاني . بل بلحؤوا الى المعميات والألغاز فإذا بالحريري9؟ يكثر من 


0 راجم المقامة المضيرية الهمذاي . 

(؟) الحريري : هو القامم بن علي بن محمد بن عنّان بن الخريري. ولد بضاحية من ضواحي البصرة عام £٩‏ ي+. 
ولا شب نال ثقافته في البصرة فسمع الحديث وقرآ الأدب والغة . و بذكائه أصبح صاحب الخبر في ديوان 
الملافة . كان غاية ني الذكاء فكان أديباً شاعر] » وله شمر كا ترك مجموعة من الرسائل أو المقامات . كا ألن 
في التحوء وله كتاب « درة القواص في أوهام الحواص ٠‏ قوف عام 5ه 


ہہ ۹۳ — 


الكنايات والعميات الغريبة لأسماء من الطعام تداوها أهل هذا العصر وأعجبوا بها » 
اذ يکي عن الجوع بأني عمرة : وعن الحوان باي “جامع : وعن الحبز الحواري باي 
نعم > وعن الحدي بأني حبيب وعن اللحل باي ثقيف : وعن الملح بأبي عون » وعن 
ابقل بأني «جميل » وعن السكباج بام القرى ٠‏ وعن 'هريسة بأم جابر + وعن الفالوذج 
بي العلاء » وعن الطست والابريق بالمرجفين . يقول لنا الحريري : + ثم أوتيت واياهم 
بموائد كالهالات دوراً والروضات نوراً > وقد شحن بأطعمة الولاثم » وحمين من العائب 
واللاثم » . تلاك كانت زيارة لأحد التجار : دعى فيها الى وليمة عامة حضرها قوم كثير 
: فصادف نزولنا بسنجار : أن أولم بها أحد التجار فدعا الى مأدبته الحفلى من أهل الحضارة 
والفلا » عى سرت دعوته الى القافلة9» . أما عندما زار الحريري صوفيئاً :م قال 
0 لابنه » وكان على شاكلته وشكله : اني لأخال أبا عمرة ( اللحوع ) قد أضرم 

هم الحمرة + فاستدع اا جاع ( الحوان ) قإنه بشری کل جائع »> وأردفه 
0 ا الحواري ) الصابر على كل ضيم ثم عزز بألي حبيب ( ابعدي ) المحبب 
الى كل لبيب » المقلب بين إحراق وتعذيب > وأهب بأبي ثقيف ( انحل ) ٠‏ فحبذا 
هو من أليف » وهام بأبي عون ( الملح ) فما مثله من عون . ولو استحضرت أبا جميل 
( البقل ) حمل أي مجميل . وهيا بأم القرى ( السكباج ) المذكرة بكسرى » ولاتتنابى 
أم -جابر ( الهريسة ) فكم لها من ذاكر . وناد أم الفرج ( اللحواذب ) ثم أقتلك به ولاحرجء 
وام بأبي زيد فهر مسلاة كل حزين ٠‏ وأن تقرن به أا العلاء ( الفالوذج ) تمح اسمك 
من البخلاء » ويتابع محذراً ابنه من احضار الطست والابريق قبل استيفاء الاكلين وبلوغهم 
درجة الشبع فيقول ٠:‏ واياك واستدناء المرجفين : قبل استقلال حمول البين » 
واذا فزع القوم عن المراس ( انتهوا من الطعام ) وصافحوا أبا اياس ( الول ) فأطف 
عليهم بالسرو ( البخور ) فإنه عنوان السرو (السخاء والكرم) » . وبعد أن أكلوا الطيبات 
وادهنوا بالطيب » جففوا أيديهم . ١‏ وبعد أن غسلنا أيدينا تعاورنا المشوش . . . ثم 
تبوأنا مقاعد السمر وأخذ كل واحد منا يشول بلسانه وينشر ما في صيوانه9© » 


لقد تعقدت الحياة وتعقد معها الأدب وأصبح للناس أذواقهم اللحاصة فيما يأكلون 
وفيما يشربون وذوق بخاص في مصطلحات وألفاظ ابتدعوها فكأن اللغة العربية قد 


() العامة (م1) . 
(۲) المقامة : النصيبية . 


أجدبت وتقادمت ي نظرهم ولم تعد تستطيع أن نقدم من زخارف التعبير سوى هذه 
الطرق الملتوية الي لاتمت الى الفن بصلة . 
الكليسة: 


ومن دراستنا لأدب هذا العصر شعراً وثثراً تمد أنه قد ظهرت في المجتمع 
البويبي طبقة جديدة لم تكن واضحة أو واسعة الانتشار من قبل . انها طبقة المكدين أو 
الساسانيين نسبة الى ساسان كما ورد ذكرهم في اليتيمة »والسروجيين نسبة الى سروج 
موطنهم . فقد نزحوا عنها عندما هااجهم الروم وتألموا لفراقها لذللك مافتثوا يحنون اليها . 
تقول أحدهمام : 


سروج داري رلكا سن أبن السبيل اليهلا 





وقد أناخ الأعسسادي با وأخنوا عليه ا 

فوالتبي سرت أيضشفي فط الانوت لذ 
a 5 -‏ 2 

ما راق طرفي 5 يء مذ نحيت عن طرفيها 


وقد اشتهر من شعراء هذه الطائفة الأحنف العكبري وأبو دلف اللتزرجي . أما 
الأحنف فبقول عنه صاحب اليتيمة « انه شاعر المكدين وظريفهم » ومليح الحملة و 
والتفصيل منهم(©:وقد روى له عقب ذلاث قصيدة دالية طويلة عرض فيها لحرفة الكدية 
عرضاً واسعاً . كذلك يقول عن أي دلف ٠‏ شاعر كثير الملح والطرف ٠‏ مشحوذ المدية 
في الكدية : نخنق التسعين في الاطراب والاغتراب » وركوب الأسفار الصعاب » و 
وضرب صفحة المحراب بالحراب ء في خدمة العلوم والآداب ,. كذلك صورهم 
الهمذاني في مقامة سماها باسم « المقامة الساسانية » نسبة الى هذه الطائفة ٠‏ 

ولعل طبيعة المجتمع البويبي والبويهين أنفسهم كانت من أهم الأسباب الي 
ساعدت غلى ظهور هذه التلبقة . فقد أصبحت حياة الفرد في هذا المجتمع مضطربة 
خاضعة للمفاجات وانتهاز الفرص والغالبات + قامة على القوة والصراع والكفاح » 
مهددة بابجوع والبؤس والحرمان كا أن توزيع الأموال ني هذه الظروف المضطربة لم 
() اليينة : ج ۳ - ص٤١٠‏ . 
(۲) اليعيمة :ج م عاص ۴۲١‏ . 


#48 هه 


يكن توزيعاً عادلا" . لقد ٠‏ ظهر في ملوك آل بويه فظاظة الطبع » وقاة المبالاة > وحب 
الأموال» فعاقبوا وزراءهم بالقتل والقبض والمصادرة أحياء وأمواتاً©,«وصادروا الأغنياء 
في أموالمم وغلبوا العوام على دورهم وصناعهم وانجلى أكثر الناس من جورهم » . 

اذن لقد كان من الطبيعي لحذه الطبقة الي لم تغادر بغداد بل هااجرت اليا أن تتخذ 
الكدية سبيلها الى العيش . وهي تسلاك اليها مسلكاً شريفاً عن طريق الأدب » فقد 
انخْذ أهل الكدية الأدب والشعر وما يتصل بهما من فصاحة وبلاغة وسيلة لكب الال 
وابتزازه »وكانت طبقةذكية تلجأ الى كثير من الحيل الي لاترضاها الأخلاق لتحصل على 
قوت يومها » وقد تسعى للحصول على المهنة الي تؤمن هما هذا القوت فلا نجدها في طول 
بغداد وعرضها . حى الأدب نفسه لم يعد بضاعة رائجة في القرن الرابع وما بعده ولم 
بعد الحكام البويبيون يشجعون أربابه فيتمنى الأديب المكلدي لو لم يرضح لبان الأدب 
وأفضل من زينته طعام يسد رمقه : 


يقولون ان جمال القع الى وزينتاه أدب راس اخ 
وما أن يزين المككلسرون ومن طود' سؤدده شام اخ 
فأما الفقيسر فخير له من الأدب القرص والكام يم 
وأي جمال أن بقل سال أديب بعلم أو ناسساخ© 


وهذا مكدي آخر يدعو الله أن يرزقه من يطفئ نار ابخوع عنه وعن زوجه وأولاده 


يا رازق النكاب9» في عه 
أتح لنا اللهم مسن عرض له 
يطفىء نار الجوع عنّا ولو 


)0( الكابل لابن الأثير : ج ۷ ¬ ص ١‏ , 
(؟) الكامل لابن الآثير : ج ۷ - ص ٠١١‏ . 
)٣(‏ انظر مقامات الحريري- الرسالة  )40(‏ 


وجابر العظ م الكسير المهيس ض © 
من دنس الذم قي ريض 
بمذقة من حارز أو ميض © 


(4) النماب : فرخ الغراب يقال إذا خرج من البيضة ينكره أبواه فيتركانه. فيفتح فاه فير سل الله ذياباً يدخل في 


فيه فيكون غذاءه ‏ 


(ه) الهيض : الذي انكر بعد ابلير , 


(1) المذقة : الكبن فيه ماء - والمحازر- اللبن الحامض » والحيض : لبن مزع الزبد . 


3 ۲۹۹ س 


فهل فقىئ يكشدف ما اہم ويغم الشكر الطويب ل العر بس فس 
فو الذي تعتسو النواصي له يوم وجوه امع سود وبيض 
لولاهم 0 تيد لي صفحة ولا تصدابْت لنظم القري ا ضس 
لقد أصبح الجوع يبدد الطبقة الفقيرة » وأصبح المكدي يقنع بأي نوع من من أنواع 
الطعام وان كان نذراً أو رخيصا ع اله يطالب الأغنياء بقوة وكأن له عليهم حقا : 





أريد متكسم شسواء وجردقا وعصي دا A‏ 
فإن فلا : فرهقاق به توارى المي دة») 
أو لم ذا ولا ذا فشبعة من تر دة 
Me 5 0 9 0 e‏ 
فإن تعذ رل ط را فعجوة ونت س 





اذن إن أطعمة العرب في العصر البويربي كنا رأينا مازالت في تنوع وتطوير وما 
زالت الأسواق تمتلى' بالحوانيت ٠‏ وقد عرضت فيها أصناف الحلوى الي وصفها الحمذاني 
بشكل مغر وأنواع الشواء الذي ينهمك الشواؤون في اعداده بهمة ونشاط » وعيون 
الشعب ترمقه . وهذه الطبقة المكدية الفقيرة نشم ر ر انحته وترمق جوذاباته وقد تسايل العرق 
منها : فينسكب عرقها ويسيل لعابها ولابد ها من الكدية أو الحيلة . وني بغداد نفسها 
في أسواقها وني بيوت التجار والأغنياء ولاتقول الأمراء تصنع المضيرة والعصيدة وغيرها 
من ألوان الطبخ النفيسة » ويكثر لحمها وتتعدد أبزارها وتوابلها كما سترى في تحقيقنا 
لكتاب « الوصلة ‏ » وبمد الحوان ني بيوت الأغنياء ويؤنى بالطسوت والأباريق النادرة» 
وبالمناديل المطرزة الفاخرة الي نسجت في بلد وصنعت وزخرفت في باد آحر ء والي 
لاينحدر مستواها لآن تطرح بين يدي العامة بل تخزن في الصندوق لنفاستها » ولاتمخرج 
إلا لكبراء القوم واغتنبائهم . إنهم الظراف من الأضي اف . 


يالترف ! ألا يذكرنا ذاك العصر بعصرنا هذا »> وما بموج فيه من تفاوت طبقي 
مابين غي متى' متخم + وفقير مشرد معدم + ثم أليس مجتمعنا هذا سوى انعكاس لا 
كان ري ويدور يي عهد الاراء والاجداد ۴ 
)١(‏ المئيدة : 00 > إذا شعمه فيي » أو شم قاحتمل وأسك عن شم العام . 
(۲) الهيدة : الزبدة الضخمة - الأبيات من الرسالة ١4 ٠٠‏ - من مقامات الحريري . 


- ۹۷ 


ولم يكن عامة الناس في الولايات الأخرى أحسن الا مما كانت عليه فارس 
والعراق ولاسيما مدينة بغداد . ففي عام ۲٤۷‏ للهجرة استطاع يعقوب بن ليث الصفار أن 
يقيم الامارة الصفارية9© في اقلم بلوخستان شري ایران» وعد حدودها حى شرتي كرمان 
الى الحنوب من ايران» كما شملت افغانستان والسند واستولى على ممتلكات محمد بن طاهر 
آخر حكام الطاهريين ي خراسان . وتوفى يعقوب عام ٥‏ ه فخلفه أخوه عمرو اذ 
قضى عليه السامانيون حكام ماوراء النهر . 


وقد أردت من هذا العرض التاريخي للدولة الصفارية ومن وليها أن أبين أن 
هؤلاء الأمراء قد غرقوا ني الترف أيضاً وأولعوا بكافة مظاهره ولاسيما فيما يتعاق 
بتنوع الطعام والاسراف في إعداده . فقد ذكر المسعودي في كلامه عن يعقوب بن الليث 
الصفار«أنه كان بنذ بح في مطبخه كليومعشرون شاة» فتطبخ في حمس قدور من الصفر 
الكبار وله قدور حجارة بتخذ له فيها بعض مايشتهيه : وله أوزة كل يوم وخبيصة 
(رقاقة) وفالوذج مع القدور اللحمس . وهي ألوان غليظة فيأكل منها ويفرق الباق في 
الغلمان الذين في داخل مضربه . ثم أحل عسكره حول مضربه » وقربهم منه على حاب 


مراتبهم عنده 002 2 


ترف الحياة في مصر وتعقيدها : 

أما مصر فكانت قد اهديت من قبل الحليفة العباسى المعتز الى حاجبه بايكباك 
فولى عليها هذا سنة ۰۲٠۵‏ م أحمد بن طولون فاستقل بها وطق حكمه الى الشام :و خلفه 
على الاقليمين ابنه خمارويه + وظلت تلاك الامارة الطولونية في أبناء ابن طولون حى 
سنة ٠۲۹۲‏ ه اذ عادت في عيد المكتفي الى حظيرة الدولة العباسية » فولي عليها عيسى 
النوشري: وتبعه ولاة مختلفون الى أن وليها محمد بن طفج الاخشيدي ولاينه الثانية سنة 
۴ ٠ه‏ فأسس بها الامارة الاخشيدية الي ظلت تتولى شؤون صر حى تسلمها منها 
عبيد الله الفاطمي سنة ٠٠١۸‏ د مؤمسساً الدولة الفاطمية . ولم يلبث الا كراد الأيوبيون أن 
قضوا على الفاطميين ووحدوا بين سورية ومصر وقد امتد حكمهم من سلة 548854 م 


(1) أسها على أنقاض الدولة الطاهرية يعقوب الصفر الذي استولى على سجتان وقطع دابر اللصوص وأقام في 
ينداد واحتل هراة سلة ۲٤۷‏ ه. 


(۲) مروج اللهب : ج ۲ ¬ ص ٤٥۸‏ . 


۲۹۸ ا 


حيث غلبهم على الحكم الماليك . وف عهد هاتين الدولتين :تعرضت سورية ومصر 
لغزوات التثر المغول سنة ٠0585‏ ه كا تعرضت لغزوات الصليبين سنة 49٠‏ ه٠‏ الى أن 
كانت سنة 4۲۳ للهجرة » حيث تسلم الحكم السلطان سلم الفاتح فانتقل حكم مصر 


وسورية الى العثمانيين . 


أقد أراد هؤلاء الأمراء الذي تعاقبوا على حكم سورية ومصر أن ينهضوا ببلادهم 
ويرئقوا بها الى درجة لاتقل عن مرتبة بغداد في عصرها الذهبي وأيام مجدها الأولى . 
كذلك ساروا على خطتهم ٠‏ فابتنوا القصور الرفيعة والحوامع الفخمةءوزخرفوا هذه 
القصور والحوامع بأنواع الزخارف المعقدة الي أصبحت تصور حيائهم في ارف 
واللأنق والتعقيد » ولقد كان هذا نتيجة الأموال الكثيرة الي تصب في البلاد » ولم يكن 
هذا الغى العريض بةتصر على الحكام والأمراءء بل يعم الشعب أيضاً أو بعض أفراده . 
ولإعطاء فكرة عن هذا الثراء ننقل ماقاله ابن ميسر من أن حراج دمياط وتنيس 
والاشمونين كان يزيد على مائي ألف دينار في العام 29 + ويقول ناصر خسرو أحد 
المؤرخين : إنه رأى بالقاهرة رباطاً بحصل منه كل شهر ألف دينار » وإن بالقاهرة 
مائتي رباط أكبر منه أو مثله9© . 


ويقول ناصر خسرو أيضاً « رأيت في مدينة مصر نصرانياً من سراتها قيل ان 
مراكبه وأمواله وأملاكه لابمكن أن تعد » وحدث في سنة ما أن كان النيل ناقصاً وكانت 
الغلة قليلة فأرسل الوزير الى هذا النصراني ء وقال : ايست السنة رخاء » والسلطان 
مشفق على الرعية + فأعط ماأستطعت من الغلة اما ثقداً واما قرضاً » قال النصراني :« أسعد 
الله السلطان والوزير » ان لدي من الغلة مابمكني من اطعام أهل مصر الحبز ست سنوات 
وكل ٠ن‏ يستطيع التقدير يدرك كم ينبغي أن يكون لهذا الأري لتبلغ غلته هذا المقدار» 
وأي سلام كانت فيه الرعية »> وأي عدل كان لاسلطان بحيث يكون شعور الناس 
وأموالهم بهذا القدر 7 » , 

ويحدثنا ابن الداية عن قصر أحمد بن طولون مؤمس الدواة الطولونية فيقول : 
(0) آخبار مصر : لابن مير ص 45 ط . آوربا . 


(۲) سغرنامة : لناصر خسرو ص ٠۳‏ (الطبعة العربية) + طبع بلينة التأليف . 


(0) سفرنامة : ص 58 . 


۳۹۹ ب 


٠‏ وبى قصره ووسعه وحسنه وببى فيه ميداناً حسنآ يضرب فيه بالصوابحة فسمي القصر 
كله الميدان من أجل الميدان ۾ وجعل للقصر أبواب كنسيرة . باب للجيش وباب للخاصة 
وباب للحاجب »وآآخر للحرم » وباب حرج منه الى الصلاة سمي بباب الصلاة » وآخر 
يعرف بياب السباع وجعل عليه زخارف كثيرة ولايزال هذا الباب قائماً ۰ وعمل فيه 
ثلاثة أبواب كأكبر مايكون من الأبواب وكانت الدروب متصلة > وكان اذا ركب 
أحمد بن طولون لعيد أو لغيره يخرج عسكره منه متكائف ا حروج على حسن ترتيب 
بغير زحمة ويخرج هو من الباب الأوسط منها لايختلط به أحد" , 


نجد في هذه الفترة ارف مع التعقيد > أبواب كثيرة جعلت لقصر ابن طولون 
هنا وهناك يبلغ العشرين باباً لكل «نها استعمال لفئة من حاشيته وساكسي قصيره للا 
يختلط بعضهم بالآخر . وله باب خخاص يخْرج منه للصلاة وآخر يتوسط الأبواب الثلاث 
الأخيرة يخرج عنه في الأعياد للا يختلط به أحد . 

لقد كان هذا الاغراق ني الترف > والتمايز الطبقي والتعقيد المستمر في الحياة 
امتداداً واستمرار؟ لتأثير التيار الفارسي والرومي في الحضارة العربية والذي اجتاح 
تلف الأقطار .وبتكلمناصر خسرو عن قصر الخليفة الفاطمي فيقول :«ان قصره به حو 
ثلاثين ألفاً من الخدم والحواري » وأنه رأى يوم فتح اللخليخ - وكان أحد الأعياد في 
العصر الفاطمي - سرادقاً نصب السلطان على رأس الخليج » وكان هذا السرادق من 
الديباج الرومي + وموشى كله بالذهب ؛ ومكلل بالحوهر > وهو من الكبر بحيث يتسع 
ظله لمائة فارس ٠‏ على خيوهم سروج مذهبة وأطواق وأجحمة مرصعة : وجميع لبد 
السروج من الديباج الرومي وأني قلمون) » وكذلك كانت تسير ابل كثيرة عليها 
هوادج مزينة وبغال عمارياتها مرصعة بالذهب والحوهر وموشاة باللؤلۇ"» ٠‏ ويحدثنا 
المؤرخون عن ثورة الاتراك في عصر المستنصر أثناء المجاعة العامة عمصر فندهش لا وصغوه 
في دور الفاطميين من مظاهر البذخ والرف . فقد هجم الأتراك على قصر المستنصر 
(1) سيرة أحمد بن طولون لابن الداية أحمد بن محمد المديني اليلوي : ص 4ه - تحقيق محمد كرد علي » المطبعة 

العربية » مطبعة الثرقي . 

(۲) أبو قلمون : نسيج مشهور عرفت بصناعته مديئة ۾ ثيس » . 
(م) سفرتامة : ص ۲ه . 


ED n Le 


وبوا مافيه من مجاميع النحف والطرف وباعوه بأخس الاثمان . فمن ذلك سبحة من 
الاحجار الكريمة قومت بثمائين ألف دينار » وصندوق من الجواهر قوم بثلامائة ألف 
دينار » وأربع عشرة كيلة من الحوهر » وكثير من أواني الذهب والفضة » وأربعماثة 
صندوق من القطع الذهبية »> وحصيرة متسوجة بالذهب زنتها تمانية عشر رطلاة 
وشطرنج رقعته من الحرير ومقطعه من الذهب والفضة والعاج والابنوس المحلى بالاحجار 
الكريمة وطاووس من الذهب رصع بالجواهر وكانت عيناه ياقوتيتين » وريشة من الرجاج 
المموه بالذهب ٠‏ وديك من الذهب هر صع باللؤلؤ › ومنضدة .قوائمها من العقيق و .... 
ومضرب للخليفة الظاهر كان منسوبجاً بالذهب : ومضرب آنخر لاوزير اليازوري كلفه 
ثلاثين ألف دينار » اذ اشتغل في صنعه ماثة وخمسون فناناً مدة تسم سنوات » وما لايحصى 
من الطيب والعطور والثياب . 1 

وقد اغتى أفراد البيت المالك » رجالا" ونساء” كنا حدث في أيام الرشيد والمأمون 
فقد كان « للمعز بنت » تركت بعد موا آلف دينار وسسعمائة ألف أ وتركت ابنة الحاكم 
الفاطمي أيضاً نيفاً ونمانين زيراً صينياً مملوءاً مک » ووجد لها جوهر نفيس من جملته 
قطعة زنتها عشرة مثاقيل » وكان اقطاعها في السنة خمسين ألف دينار9؟ . 

وكان الطولونيون أيضاً غارقين في هذا الآرف والإنفاق . فعندما ولي خماروية 
حكم مصر والشام خلفاً لأبيه خطب المعتضد الخليفة العباسي ابنته بوران » وقصة زواجها 
المعتضد مشهورة في التاريخ . ه فقد حمل لها من اللحهاز مالم ير مثله ولايسمع به » وها 
ها ابن الخصاص التاجر االحوهري الذي أشرف على جهاز قطر الندى من الثياب واللنواهر 
وأدوات الزينة ماكلف أباها مئات الألوف. ويقالان خمارويسأله :هل بقي بيني وبينك 
من الحساب: شي ؟ فأجابه كسر (باق) طفيف ١‏ واذا هو أربعماثة ألف ديار ٠‏ . هذا 
ماكان من أمر الجواهر فما بالنا بنفقات الحهاز وما أعد لتلك المناسبة العظيمة من موالد 
الطعام والشراب وما أنفق عايها من أنفاق0 . 


)2غ( خطط المقريزي : ج ٠-١‏ ص ١‏ ١؛‏ وما بعدها . 
0( النجوم الزاهرة : ابن تغري بردي : ج © > ص 968( . 
(r)‏ النجوم الزاهرة : ج ۳ + ص ٠۲‏ . 


)4( مروج الذهب : ج ٠ ٤‏ ص : 14۸ . 


STEN 


ويقف المؤرخون ليحدئونا عن الدايا الي قدمت للمعتضد ببذه المناسبة . 
ومنها هدايا الصفار والي فارس للمعتضد ء وما كان معها من تمائيل وملايين الدراهم 
وصناديق الثياب . 


واذا تركنا البيت المالاك إلى الوزراء و-جدنا أن اقطاع يعقوب بن كلس أول وزراء 
الفاطميين كان ماثة ألف دينار ني العام . وقد خلف بعد موته من الحواهر ماقيمته 
أربعمائة ألف دينار » ومن المصوغات ماقيمته خمسمائة ألف ديار : وترك الأفضل ابن 
بدر الحمالي الذي قتله الحليفة الآمر ستمائة ألف دينار عيناً ومائتين وخمسين أردبا 
دراهم نقد مصر ء وخمسة وسبعين ألف ثوب أطلس . وهذه كلها قصص تفوق 
الحيال . نكاد نصفها بالبالغة والبطلان لولا اجماع المؤرخين على صدقها وثوثيقها . 


واذا كانت حياة هؤلاء الأمراء والوزراء ء-لى هذا المستوى الرفيع من الغى 
والثراء » وأن سرفهم بلغ مارأيناه من الانفاق على قصورهم ورياشهم واحفالائهم فمن 


الطبيعي أن تكون أطعمتهم على غاية من التأنق والتنعم والاسراف . 


ولان كان العباسيون قد رصعوا عصائب اسائهم بالدرر:ووشوا ليابم الحريرية 
بالذهب »و-جماو! خضافهن باللوادر .فإن الفاطميين قد رصعوا أدوات مطبخهمءوآئية 
مطعمهم ومشر مم بالجواهر والاحجار الكرعة . فقد اتخذوا كوز الزير من البلور مر صعاً 
بالجوهر . وكللوا المزيرة9؟ بحب اللؤلوٌ التفيس . وكان للفاطميين في القاهرة دور 
يخترنون ببا أدوات الترف والبذخ يسمونها خزائن + بعضها للفرش وبعضها للجوهر 
وآخر للطبب وآآخر للأدم أو الشراب أو التوابل أو الحم . وكان الخليفة يذهب الى مجالس 
خاصة له ني تلك الحزائن . والمجلس عبارة عن دكة:عليها طراحة »وها فراش يخدمها 
وينظفها ١‏ ليجلس الخليفة عليها اذا زار تلاك الحزائة© . 


وقد توسع المقريزي في وصف هذه الدور وماحوته من الآلة والرياش والجواهر 
60 وفيات الأعيان لابن شخلكان i‏ ¬ ص ۲۲۲ . 


(۲) المزيرة : تعلها من الزور!ء وهي الةدح أو إناء من الفضة . أو من ازير : أيضاً وهو الدن . والأول أرجح . 


(0) امقريزي : ج ١م‏ ص 478 واتظر تاريخ ادن الإسلامي : جرجي زيدات : ج مخض ۱۴ط : 
دار اطلال . 


م ج 


والأطياب . من ذلك « ماأخرجوه من حزانة الحوهر في أيام الشدة على 'عهد المستنصر 
بالله الي توفى سنة ٠٤۸۷‏ ه فقد وجدوا من أقداح البلور المتقوش والمجرود » وصحوناً 
من الميناء منها مايساوي مات من الدنائير کا وجدوا في مكان آحر )18٠٠١(‏ قطعة من 
باور تتراوح أتمانها بين عشرة دنائير وألف دينار كل قطعة.وصوان من الذهب المجرأة 
بالميناء وغير المجرأة المنقوشة بأنواع النقوش > ونمو )٠٠١(‏ كأس باد زهر وأشباهها » 
على أكثرها اسم هارون الرشيد9؟ . 


وكل هذه الأدوات من الأقداح والصحون الفاجرة كانت تستعمل ني أوقات الشراب 
ملأى بالاطعمة المتنوعة على موائد الطعام . الى جانب الصوائي الأثرية لعهدها الي نقش 
عليها اسم هارون الرشيد فأصبحت قطعاً فنية نادر ة يصعب اقتناؤها . 

هذا ٠‏ غير ماو-جدوه هناك من الصناديق المملوءة بالسكاكين المذهية والمفضضة 
وأنصابما من اللهواهر المختلفة » وصناديق مملوءة (دوى ) ج دواة على اختلاف الأشكال 
من الذهب والفضة والصندل والعود والأبنوس والعاج علاة بالجواهر مما يساري ألف 
دينار الى بضعة آلاف كل دواة . وعدة أزياء مماوءة كافورا وعدة جماجم عنبر ونوافج 
المسلث التيببي وشجر العود وغيره9؟ » 

لقد كانت مصر عهد المستنصر بالله طليعة الاقطار الاسلامية من حيث الرخاء 
والرفاه والاطمئنان : فقد كان ني قصره ثلاثون ألف نفس منهم اثنا عشر ألف نخادم 
وألف فارس وحارس وكل هؤلاء يحتاجون الى الطعام والذي كان يقدم هم تجاناً . ولاشك 
أن تكانيفه قد بلغت حداً كبيراً كما سئرى . « وكان الحليفة الشاب الذي رآه ناصر خسرو 
في أحد الأعياد على بغلة > فى وسم الطلعة حليق الوجه عليه ملابس بسيطة منها قفطان 
ابيض وعلى رأسه عمامة » وقد وقف حاءجب حمل فوق رأس الحليفة مظلة مرصعة 
بالحجارة الكريمة9 » وكانت مصر في عهده تنعم بالأمان والاستقرار . فيذكر المسعودي: أن 
الشوارع الرئيسية كانت مسقوفة ومضاءة بالقناديلل + ولأسعار الحوانيت أسعار عددة 
للبيع فإذا بدر من أحدهم غش في معاماته أركب على جمل وطيف به أسواق المديئة 


. المصدر السابق نفسه. درى : بهم الدال وفتحها وكسرها جمع دراة وهي أداة يوضم فيا الطيب‎ )۴-١( 
ط دوؤام-.‎ ٤ وانظر سفرتامة : صن 5ه‎ ١481 تاريخ العرب : فيليب حي : جلاحص ۷۲۱ ط . منة‎ )۲( 


و ذاو ته 


مع ضرب الأجراس وأجبر على المناداة بذنبه . حى حوانيت الصاغة والصرافين كان 
يتركها أصحابها مفتوحة ليلا" . وكان في الفسطاط القديمة سبع جسوامع » وني القاهسرة 
ثمانية9» » هذا الآمن والرخاء “جعل ناصر خسرو بقول بشي من الحماسة : 

«م أستطع حصر ثروتما ولاقدرها : ولم يسبق لي رؤية تلاك النعمة في بلد آخر ۾ 
لقد عاشت مصر عصورها الذهبية في العصر الفاطمي : «وكأتما قد طلعت الشمس من 
مغربها. كا يقول المعز نفسه أول خلفالهم بمصر في كتاب له » . وقد كانت مصر في 
عهد نواب الحلفاء لم تجرؤ على محاكاة مدينة بغداد حفظاً ليبة الحلافة وتواضعاً أمام 
عظمتها . يقول القلقشندي: ه لم يكن لديوان الإنشاء بالديار المصرية في مدة نواب الحلفاء 
صرف عناية تقاصراً عن التشبه بديوان الحلافة ٠‏ اذ كانت الحلافة في غاية العز ورفعة 
السلطان » ونيابة مصر بل سائر النيابات متصاعزة متضائلة بالنسية الى ماص در من أبواب 
الحلافة من الولايات . فلذلاك لم بقع مما كتب منها مائتوفر الدواعي على نقله » وتنصرف 
الحمم الى تدوينه مع تطارل الأيام وئوالي الليالي .. .. .. ولا أخذ أحمد بن طولون في تدبير 
الك واقامة شعائر السلطنة بالديار الاصرية » وشمخ بها سلطانه » وارتفع بها شأنه اخذ 
في ترتيب ديوان الانشاء © ۾ , 


نستنتج من هذا القول أن مصر بدأت نيضتها واستقلت شخصيتها وائضحت 
وضوحاً تاماً منذ أسسها أحمد بن طولون . وقد كان ابن طولون حاكاً دينا عادلا وأميراً 
حازماً: اهم بشؤون بلاده وعمل على ارضاء شعبه:فأحيه الشعب المصري ومشى في ركابه . 
كذاك كان ابن طولون كركاً سخيا .بل كان ٠ضمرب‏ الثل في الكرم والحودء كما بصفه 
لنا المقريزي فيقول « وكانت صدقاته على أهل المسكنة والستر > وعلى الشعفاء والفقراء 
وأهل التجمل متواترة . وكان راتبه لذلاك ني كل شهر ألفي دينار : سوى مايطرأ عليه من 
النذور وصدقات الشكر على تجديد النعم . وسوى مطاجه الي أقيمت في كل يوم للصدقات 
في داره وغيرها . يذبح فيها البقر والكياش ٠»‏ ويغرف للناس في القدور الفخار : والقصاع 


(1) خطط المقريزي : ج ۲ “¬ ص ۲۹۲ + ياقوت : ج ۳ - ص ٩۰۱‏ . 
() سفرنامة : ص ٣ه‏ . 

(۴) الاتعاظ للمقريزي : ص ١4١‏ ط : بولا . 

(4) صبح الأعثى القلقشندي : ج 1١‏ - ص ۲۸ 2ط . دار الكتب . 


ا 


على كل قدر أو قصعة لكل مسكين أربعة أرغفة » في اثنين منها فالوذج والاثنان الآخران 
على القدر . وكانت تعمل في داره » وینادی : من أحب أن يحضر دار الأمير فليحضر. 
وتفتح الأبواب ويدخل الناس الميدان » وابن طولون ينظر الناس في المجلس الذي تقدم ذكره 
ويتأمل فرحهم بما يأكلون ويحملوت ٠‏ فيسره ذاث ويحمد الله على نعمت ۲ . 


كذلك كان خمارويه بن أحمد بن طولون كربا حذا حو أبيه في الحود والانفاق 
وبذل العام لأبناء الشعب . فيلغت نفقات معابيهه الذي عرف باسم «مطرمخ العامة وثلاثة وعشرين 
ألن دينار قي كل شهر . وتنوعت الأطعمة في عصرهء »وكرت النفقات علها حى أصبحت 
هذه الأطعمة ني متناول العامة من أبناء الأعب ٠‏ يحدثنا المقريزي في كلامه عن دار الحرم 
الي بناها خمارويه لناء أبيه « أنه عين هذه الدار الخدم والطهاة وأدر عليهن الأرزاق 
والأطعمة الي بلغت من كثرنها ووفرتها أن الطهاة واللحدم كانوا يعطون مابقي منها للعامة . 

ومن ألوان الأطعمة الد.جاج ولحوم الحدي والضأن والفالوذج واللوزينج والقطائف 
واهرائس من العصيدة الي كانت تعرف با سم الأمونيسة ٠‏ وبلغ من وفره هذه الأطعمة 
أنها أصبحت في متناول العامة » حى كانت ا : ن الدمجاج أو وم الشأن أو الحدي 
أو الحلوى الكبيرة تباع بدرهم واحد أو بدرهمين . بحرث أن الرءجل اذا طرقه ضيف 
خرج من فوره الى باب الحرم فيجد مايشيريه إتجمل به لضفه »> مما لابقدر على عمل 
مثله ولابتهبأ له من التحوم والفراخ والدجاج والحاوى مثل ذلاك9؟ » 

کا كان ابن طولون كثير الانفاق على شعبه كان أيضاً كثير الانفاق على لذاته 
ومجالس أنسه » فقد كانت لديه نزعة الى الغناء© كما كانت لديه نزعة الى ارف فاهم 
ببناء القصور والبساتين » وقالوا انه كان ينفق على طعامه كل يوم آلف ديئار©» وكان 
ابنه خخمارويه يحب الشراب ویسرف) فيه : ويظهر أنه كان مواعاً بالترف ء فقد اھے اهتماماً 
واسعا بالبستان الذي غرمه أبوه » وجلب اليه ضروب الرياحين والاشجار من كل 


(1) المطط للمقريزي : ج ۱ - ص ۲۱۹۱ ء ط . بولاق . 
() خطط المقريزي : ج 1 - ص ۴۱۸ . 

(۳) سيرة ابن طولون لابن انداية : ص وه ط : برلين . 
)٤(‏ التجوم الزاهرة : ج م - ص م . 

(ه) نشرار الحاضر للتنوخي ص : ۲٣۱‏ . 


35000 الوصلة الى الحبيب 


نوع ٠‏ كنا جلب اليه ضروب الورد والزعفران والنيلوفر » وكا أجسام النخل ناما 

مذهباً حدن الصنعة » وتفنان فيه بضروب من الزخرف والاجميل . وقد روى الرواة 
أنه كان بقصره بركة من الزئيق طوها نخمسون ذراعاً وعرضها خمسون قد أقيمت عليها 
أساطين من الفضة » شدت اليها زنانير من الحرير تحملفراشا كان ينام عليه . « وكانت 
هذه البركة يرى ها في اللبالي اللقمرة منظر عجيب اذا تألق نور القمر بنور الزئيق2؟ ٠‏ . 


وما لاشاث فيه أن اهتمام خخمارويه ببذا البستان كان يرافقه ختروج »تواصل للتنزه 
فيه 0 حيث يكون الغناء والطرب 5 والشراب والإسراف فيه 3 والطعام وتنوع أصنافه 
وألوانه . كما كان يفعل المتوكل في خروجه إلى الاديرة والبساتين . 


ويروي المقريزي أيضاً أنه : « كان بصنع للخليفة صر قصر هن الورد بقرية هن 
قرى « قليوب ٠‏ كان بها جنان وورود كثيرة > وكان اللنليفة يخرج في يوم يسحى يوم ٩‏ قصر 
الورد الى تلك القرية هتنزهاً9© » . ولابد للناس في هذا الروم ٠ن‏ أن ينساقوا الى 
اللهو والقصف وشرب اللحمر والرف المفرط في أصناف الطعام والتفئن في إعداده وتربين 
موائده وانتقاء مايوافق الذوق المرهف هن القصاع الفاخرة لاطعام والاثية والأقداح اللمينة 
للشراب . 

هذه الصور البالغة من اللرف : قد تكون هن أهم الأسباب الي جعات الشعراء 
يبكون الدولة الطولونية بكاء شديداً . 


على أن الاخشيديين لم يكونوا أقل ترف ولحو وانفاقاً على موائدهم وأطعمتهم » فقد 
كانوا يعون ألوانه ويختارون منه مالاءم طباعهم ووافق أمرجتهم . نقد ذكر ابن زولاق 
أن الأخشيد كان يل الى لون هن ألوان الطعام يقال له « حماضية ٠‏ تعمل من الحماض 
الذي يستخرج من الأترج : وهو نوع من البرتقال » ويلقى به في الحصرمية . وهو العنب 
الأخضر الذي لم ينضج بعد : ثم يلقى عليها ماء الورد والأفاوية و20 . 


)0( حطط المقريزي : ج٠‏ - من ۹ 
(۲) خطط المقريزي : ج ١‏ حاص ۴۱۷ . 
(۴) خطط المقريزي : ج لاعن 488 . 


(4) المغرب في تاريخ المغرب : ابن زولاق » ص ۴١‏ . 
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كذلك كان كافور ينفق على مائدته وطعامه الى درجة الإسراف والتبذير . وكانت 
الأطعمة تتنوع على مائدته وتكثر » وهي نفس الأطعمة الي كانت ترى على موائد الحلفاء 
والأمراء ني قلب العاصمة العباسية بغداد أو في الامارات الأخرى كاني الشام والأندلس 
وفارس وغيرها من أقالم الدولة العربية المرامية الأطراف . 


روى أبو المحاسن عن كتاب « كنز الدرر وجامع الغرر 7۲ لأني بكر بن عبد الله 
بن أيبك المتوني في القرن الحامس الحجريه أنه بلغ ماكان يعمل في مطبخ كافور لما قوي 
سلطانه » وكثرت أمواله في كل يوم من احم ألغان وسبعمائة رطل ٠‏ وخمسائة طائر دسجاج » 
ومائة طائر أوز » وخمسون خروفاً رميسا") » ومائة جدي سمين » وعشرون فرخا 
سمكاً وخمسمائة صحن حلوى . في كل صحن عشرون رطلا » ومائتان وخمسون طيقاً 
فاكهة » وعشرة أفراد نقل : وخممائة كوز فقاع كبير” » وماثة قرابة سكر وليمون» . 


اذن العقلية العربية لم تتغير سواء كانت في العراق أو في مصر » والبيئة لم تكن 
لتطبع أمراء مصر بطوايع خاصة تميزهم في عقارتهم أو في سلوكهم عن ساوك العامرين 
والبوبيين في أطعمتهم وأشربتهم . ولذا نجد الإسراف في المطعم واختيار أتمنه لالاط 
الملكي : والإفراط والإكثار فيه إلى حد غير معقول . 


ويظل الحدي والسمك من آبين الموائد الفخمة > ويضاف إليه في بلاط كافور 
ذلك العبد الاسود المخصي كما ينعته المتنبي في قوله : 
من عام الأسود انخصي مكرمة أقومه البيض أم آباؤه المي 
تظل الحداء والأسماك من خصائص الموائد العامرة » وبضاف اليها الحراف الرعيسة 
عدا الأعداد الكبيرة ٠ن‏ أنواع الطيور المختلقة ومنها الحمام . ولازلنا حنى الآن نجد ولع 
المصريين في ااذ الحمام على اختلاف طرق صنعه وطبخه لوناً أساسياً من ألوان أطعمتهم 
لاسيما في الدعوات والحفلات . ولعل هذا أثر من مظاهر الأرف ني ذلك العصر . 
(1) فهرست التاريخ بدار الكتب المصرية رقم ٠ ٠٠۷۸‏ ومجلة اشرق المجلد ١‏ سنة 1441م . 
(۲) الرميس : من رمس » ورمس الفروف غطاء ودقته وهي معى ( الفروف المكتف ) في لغة هذا العصر . 
(+) الفقاع : هو شراب يتخذ من الشمير » سمي بذلك لما يرتفع في رأسه ويملوه من الزيد . 
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وقد كثرت نفقات المطبخ في عهد كافور الاخشيدي ٠‏ فارتفعت بنسبة كبيرة من 
ثلاث عشرة جراية إلى ثلاثة عشر ألف جراية(© . وقد روى ابن خلكان عن وكيل كافور 
قال : « حدمت الأستاذ كافورا وابحراية الي يطلقها ثلاث عشرة جراية في كل يوم » ومات 
وقد بلغت على يدي ثلاثة عشر ألفا في كل يوم » © , 

ويبدو أن الحليفة أو الامير لم يكن ليقنع بمافي دياره من أصناف الأطعمة واختلافها > 
فكان يكتب إلى الأمصار الاخدرى لاستحضارها ‏ فتصلى خضراء في موسءها ما يعبر عن 
سهولة المواصلات والاتصالات في ذلك العصر . فقد رأبنا أن المتكفي طاب من ندمائه 
أن يحدثوه عن الاطعمة وما قاله الشعراء فيها . فأنشده أحدهم ماقاله كشاءجو”؟ في وسط 
هليون9©؟ فلما فرغ نيا قال له المتكفي :د هذا مما يتعذر وجوده في هنا الوقت 3 
الوصف في هذا البلد ل : الاخةرد عمد بن طفج ؛ يحمل الينا من البر من دمشق 
فأنشدونا فيما يمككن وجو ده( 


وقد اشتهرت الشام في ذلك العصر بمزروعام! . من حبوب وبقول وخضر وفواكه 
كثيرة متنوعة بعضها كان متوفراً في العراق : وبعضه موجود ني مصر وقسم آخر لابوجد إلا 
في دمثتى على مدار السنة . يقول القلقشندي ني فواكه الام : ٠‏ وكانت اواد الغذائية 
متوفرة في ذلك الحين »> وهي نفسها الي تنتجها العراق ؛ وفيه الحبوب من كل مايوجد 
في مصر من البر والشعير والذرة والأرز والباقلاء والبسلة والحلبان واللوبياء والحابة والسمسم 
والقرطم . وبه من أنواع البطيخ والقثاء مايطاب ويدتحدن » وكذلاك غيرها من المزروعات 
كالقلقاس والملوخيا والباذتجان والحزر والهليون والقديط والرءجلة والبقاة الرمانرة وغير ذلأك 
من أنواع الحضراوات الأكولة » وقصب الدكر في أغواره إلا أنه لم يبلغ في الكثرة حد 
مصر . وأما الفواكه ففيه التين والعنب والرمان والقراصيا والبرقوق والمشمش واللحوخ - 
وهو المسمى بالدراقن - والتوت والفرصاد. ويكثر التفاح والكمترى وال فرجل وااعناب 


. الحراية : الال الخاري‎ )١( 

(۲) وفيات الأعيان : ج ١‏ - ص ٤۴١‏ . 

(0) انظر ص )۲٠۲(‏ من هذا الفصل . 

(+) الوسط : المقحة أو السحن . 

(2) مروج الذهب السعودي : ج ٠١‏ - ص 1۹7 . )١(‏ الفرصاد : صغ أحير »> أو هو التوت. 
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والزعرور ... والزينون في غاية الكثرة9© , ولكثرة هذه المواد الغذائية في دمشق طلب 
المستكفى أن يكتب الى الاخشيد كي يبعث اليه بمادة « الهليون ٠‏ لتعذر وجوده في ذلك 
الموسم . وكأن الحياة ولذة الشهوة الى الطعام لانهنأ للخليفة المستفكي إلا إذا أحذ « الحليون » 
طريقه إلى مائدته . 

ولعل من الطريف جداً هنا أن نعلم كيف استطاع كافور الاخشيدي أن ينال الحظوة 
لدى سيده » ويتفذ الى قلب الاخشيد عن طريق معدته وطعامه ٠‏ ثم يرقى ويستولي أخيراً 

مارة سنة ٠۳٠١‏ ه هذا ماحكاه أبو الفرح البالسي 29 طبيب الاخشيد قال : 

ا بقرية فعملت له وكان a‏ ال أن أقف في طربق 
الطعام فأشرف على كل لون يقدم » فأرد ماأرى رده » » وأصلسح ما أراه وأرسله اليه . 
فجاؤوا ذلك اليوم بالبقرية » فكشفتها وأزلت منها مايصلح إزالته ». فأحذها كافور بيده 
وأدخلها اليه : ولم يكن رسمه أن يحمل طعاماً . فلما خرج قلت له : مايزيدك الله الا رفعة 
فقال لي : كانت شهوة مولاي ها قوية فأحببت أن أدخل أنا با »> فلما رفعت المائدة 
دخلت اليه وسألته عن أكله . فقال لي : كانت البقرية طيبة وأكلتها شهوة ( فإيش ) 
أعجب ماكان فيها ؟ قلت : يقول الإخشيد أيده الله.قال : حمل كافور لها. وحياتك 
ياأبا الفرج . لاجلس في هذا المجلس غيره ٠‏ ولاأعمَذ هذا انال سواه ٠‏ . 

ولابأس أن نضم الى هذا الحبر ملحة أخرى تعال أيضاً نجاح كافور وتشرح كيف 
توصل الى مرضاة مولاه بخدمة شهواته وتقديم الطعام على مائدته . 

ويبدو أن الاخشيد كان يؤثر « البفربة » الى جانب لون آخر من ألوان الطببخ 
وهي ٠‏ الحماضية » وهما من الألوان المصرية الي اشتهرت بها مصر في ذلك الحين . 


حدث كافور قال : 


(1) صبح الأعثى للقلفشندي : ج + ناص ۸۷ . 

(؟). المغرب في حلى المغرب : ص ٠۴١‏ . 
ني الأصل المطبوع والبامي » ولا شك أنه هو البائمي الذي ذكره ابن آي أصيبعة في جملة الأطباء المصريين . 
وورد في مکان اله وكيك بياض في النسخة المطبوعة . وذكر عله أنه ألن لكافور كتاب د التكيل في 
الأدوية » . ( عيون الأنياء : ج ؟ - ص كم). 
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« ركب الاخشيد ٠‏ ثم قال لي : ارجع فقل لهم يصلحون المائدة » ويكون أول 
مايقدمونه حماضية ) قال كافور : فجئت الى صاحب المائدة فقلت له : أول ماتقدم 
حماضية . فقال : والله مأأصلحت حماضية . فقلت : انا لله عز وجل . فقال : كم عليك 
وأصلح للك الساعة حماضية ؟ قلت : مائة دينار . قال فاجمع لي كلأترج عندك . 
فجمعناه » واستخرج الحماض فألقاء في الحصرمية > وطرح فيها ماء الورد والمسك 
والأفاوية » فلما جاء الإخشيد قدمتها اليه » فأكل منها وأكثر . وقال : طيبة والله ! 
فقلت : هي والله تقوم على مائة دينار » ردها . فرداها . فأعطاها غلاماً : وقال له : ادفعها 
الى الطواف9؟ الذي يطالبنا . 


قال : ١‏ فقلت للاخشيد : فأنت أحذت للمائة©) و , 


لاندري مدى صحة هاتين الرواتين فيما يتعاق بطعام الاخشيد + ثم ماكان من 
الحظوة الي لقيها كافور عند سيده » وكيف استطاع أن حظى برضائه وأنسه ودعابته 
ودعائه له أن يخلفه على حكم مصر : فيجلس مده . ويأخذ ماله » لقاء مالقي الاخشيد من 
لذة وسرور عندما قدمت له ١‏ البقرّية والحماضيّة؛ . ثم نلاك الكلفة الي رفعت بين الاخشيد 
وغلامه كافور حتى اهمه كافور ماز حا انه هو الذي أخذ المائة دینار . 


على أنه مهما بلغ من صحة هاتين وعدمها فإن هذا دليل راضح على اهتمام 
الخلفاء والأمراء في مصر وغيرها بشهوائهم ولذائهم ولاسيما فيما بتعلق بطيب الأكل 
والمشرب . كما تعبر هاتان الروايتان عن ذكساء كافور الذي عرف طريق ١‏ الوصلة 
الى الاخشيد » ليس عن طريق : وصف الطيبات والطيب ٠‏ وإتما بتقديمها واصلاحها وتطبيبها 
بالمسلك والأفاوية وماء الورد . 


)١(‏ الاضية : لون من ألوان الام تعمل من ا لاض الذي يستخرج من الأثرج » وهو ثوع من البر تقال ويلقى 
في الحصرمية » وهو العتب الذي لم ينضج بعد » ثم يلقى عليه ماء الورد والأفاوية . 

(؟) في الأمل م الى الطوائف , والسياق يقتضي ما دون . 

(م) القول هنا لكافور » وقد فاا مازحاً كا يبدو . 

(4) المغرب في حلى المغرب + ص ۴١‏ . 


° = 


الغذاء والطب : 
إن الرواية السابقة وما جرى لكافور مع الأخشيد حين قدم له ٠‏ البقرية ٠‏ وموقف 
البالسي منه إتما تشير فيما أشارت إليه أيضاً إلى أهمية الطبيب وضرورة وجوده في القصر 
ملازماً الحليقة أو الأمير يسدي له النصح والإرشاد فيما يتعلق بتناول طعامه وتفقده وملاءمته 
وتوفر الشروط الغذائية والصحية فيه . 


لذلك رأينا أن الطبيب البالسي لم يسمح بدخول ٠‏ البقرية ٠‏ إلى الإخشيد إلا بعد 
فحصها والإشراف عليها وإزالة ما يصلح إزالته منها . 


وقد جاء في كتاب المغرب أنه ٠‏ كان للإخشيد طبيب خاص يشرف على الطعام 
ويشير بما يصلح تقديمه للأمير ,20 وليس من الستبعد أن يكون الإخشيد قد اتخذ هذا 
الطبيب ليحول دون تقديم طعام فاسد أو مسموم عن طريق من حدثه نفسه باغتياله » ومن 
أشهر أطبائه البالسي الذي ورد ذكره : ومنهم سعيد + بن البطريق « وكان طبيباً نصرانياً من 
أطباء فسطاط مصر » وقد عين بطريركاً على الإسكندرية سنة ۳۲۸ ه . وله كتب في الطب 
والحسيدل »۾ © , 


كذلك تذكر المصادر أنه كان ني بلاط الأمير أحمد بن طولون أكثر من طبيب 
يشرف على صحته وطعامه : منهم ابن زيرك كا ذكر ابن أي أصيبعة ومنعهم سعيد بن 
توفيل النصراني الذي كان يصحبه في أسفاره ويشرف على ما يقدم له من طعام وقد يمنعه 
من تناوله ان وجد ضرورة في ذلك . 

ولكن كثيراً ما كان الحليفة أو الأمير يضرب عرض الحائض بنصائح متطببة فبقع 
فريسة المرض إرضاء لشهواته « فعندما اشد المرض بابن طولون وكان سببه هيضة » إذ أكل 
لبن جواميس فاعيراه بعدها هيضة . واستدعى طبيبه ونصحه أن يمتنع عن الأكل ليلة » 
وأن لاينوق شيئاً قل" أو ل . لكن ابن طولون لم يعمل بوصية طبيبه9؟ , 





(۱) المغرب : ابن زولاق : ص 86" . 

(۲) طبقات الأطباء لابن آي أصيبعة : ج - ۲ > ص ۸١‏ . 

)١(‏ ذکر ابن آي أصيبمة ني طبقاته »فقال : هو الحسن بن زيرك طبيب ني مصر أيام أحمد بن طولون يصحبه في 
الاقامة > فإذ! سافر صحبه سعيد بن وفيل . 


حا انعاتب 


فلما كان الليل اشتد به الحوع فدعا بشيء أكله ‏ وأني بطبق فيه فراريج حارة 
مشوية ء وخروف »> وجدي بارد وبزماورد فأكل من كل ما رآه وشفي تلاك الليلة » 
ورحل على أنطاكية وعلته تتزايد ١‏ وأقام في دمشق لتسكن علته وخاف ابن توفيل عليه 
من تزايد العلة فنصحه بالعودة إلى مصر . وكان رحيله على عجلة حيث عملت له موطأة 
يجرها الرجال قليلا” قليلا” ۲ . لقسد تفاقمت العلة على ابن طولون لأنه لم بأخل بتصيحة 
طبيبه مما جعله يعود إلى مصر محمولا" على موطأة لعدم تمكنه من السير أو الخلوس . ولم ينقذ 
حياته سوى و-جود ابن توفیل إلى جانبه مزافقاً له في رحلته . 

وقد كر عدد الأطباء في مصر ليس فقط ني بلاط الأمراء » بل في بيوت الأغنياء 
وأوساط العامة . فانتشروا ني أسواق مصر وكان الناس يقصدوئهم ويستشير ونم فيما يتعلق 
بأطعمتهم وأمراض المعدة والتخمة وسوء المضم . 

ونظل ندرك العلاقة الواضحة بين الطب والغذاء من خلال أدب المصربين وأشعار هم 
فالشاعر المصري أبو القاسم ايسر" يشير إلى أن « المعدة بيت الداء ٠‏ لذلك ينشد اما 
بالإعتدال وعدم الإفراط في الطعام » معرضاً فيمن لايثق بالطب والأطباء : 


يا آكلاة كل ما اشتهساه وشائم الطب والطيب 


مار ما قد غرست نجي فانتظر السقم عن قريب 
يتمع الداء كل يوم أغنية السوء كالذنوب 


ويقول أيفاً في هذا العى : 
أتأكسل ما تشته_لي ميت ويم تشه 


۲ : البازماورد : طمام من البيض واللحم فارسية » انظر ( منافع الأغذية ودفع مضارها للرازي ) ص‎ )١( 


() سبرة ابن طولوت لابن الداية : صن #١4‏ . 
(0) هو أبو القامم خلف بن فرج الألبيري » كانه كثير المساء » وله كناب لقبه « شفاء الأغراض في أخذ 
الأعر ام 
عراضن ۾ . 


PI‏ د 


لأكلك ما تشتمهلي بيت وما تشتهسسي() 


والمعبى : لقد اسلمت نفساك لشهوة البطن حى مرضت بالتخة وماياشأ منها ويشبهها هن 
الأمراض فانعدمت فياث الشهية . 


على أن أغلب المصرين لم يكونوا ليثقوا يبؤلاء الأطباء . وهذا ماحكاه لنا شعراؤهم 
ورواة أدباؤهم » فقد أورد صاحب الحريدة للشاعر الحليس بن الاب أبيائت] 
بشكو فيها من طبيب أعاد للحمى شبابها وقد شاحت + وردها مرتين في اليوم بعد أن كانت 
تزوره نوبة واحدة فيقول : 


وأصل بليقني من قد غزاني من السقم الاح يسكر ين 
طبيب طبه كقفراب بين يفسرق بين عافيني وبينسي 
أنى الحمى وقد شاخت وباخت فرد ها اشباب بسختن 
وديرها بتدير ليتف حكاه عن سنان أو حن سس سسن79 


وكانت نوبة في كل , 





وم فصيرها يمحذق نوبتيسن0» 


ومن يدري قد تكون هذه الثقة المزعزعة بالأطباء في هذا العصر أن الطب بدأ 
يعتمد على العمل ابحراحي وأدواته » بعد أن كان الئاس يثقون بالوصفات الغذائية ويتداوون 
عن طريق الأطعمة والأعشاب . اذلك نجد الشاعر ابن الفضل اللحازن0 يهجو الحكم 
أني القاسم الأهوازي الطبيب « وقد فصده بالمبضع فآلة0© ۾ . ١‏ 


رحم الال مجداليسن » سليمهم من ساعديك مبضع بابض م0 


. ٠١ الأبيات من الحريدة : ج ب ۲ » ص‎ )١( 

(۲) شاعر مصري توفى عام ٥٩۱‏ ھ . 

() سان بن ثابت بن قره : طبرب عباسي ماهم في حركة العرجمة من اليونانية الى العربية » وحنين بن احق 
طبيب بغدادي أقام في البصرة انتقل الى بغداد واعتفل بصتاعة الطب 

() الحريدة : ج ١‏ - ص 1۹۲ . 

(ه) هو أبو الفضل أحمد بن محمد بن الفضل المازن الكاتب توفى سنة ۸٠ء‏ ه . له ترجمة في ( الرفيات 40-1 
والنجوم الزاهرة ه- ۴۹۸ ومرآة اخنان م - ۷۹ » والكامل ۱۰ - ۲٠۹١‏ ء وشذرات الذهب 4 - لاه ) . 

»( وفيات !لأعيان بج ۱١-ص‏ ۷ . 


(۷) المجدل : المصروع عل الدالة وهي الأرض . 
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فعصائب تأتيهم” بعصائب نشرت فتطوي أذرعاً ني الأذرع 


أقصدتهم > بالله ؟ أم أقلصداتهم وخزا بأطراف الرماح الأ ۶© 
دست المباضع ¢ أم كنانة أسهم أم « ذو الفقار ۴ و البطين الأنزع ,20 
غرراً بنفسي إن لقيتك بعدهماا يا عثثر العبسي غير مدرع ° 


وقد يكون هذا الهجاء على سبيل المداعبة لما عرف عن أهل مصر من الفكاهة 


والمرح والدعابة . وهذا ماتصوره أيضاً أبيات قاللما الشاعر المصري ابن الفكيك) ني 
طبيب مزوق() عصر . 


قل للطبيب الديلمي وان غدا ني الطب رب تنطلس وجسس سراح 


يحمت طبك جاصلا بأصوله فغدوت کالساري بلا مصباح 
وحكمت ف المرضى برأي زوق فركتهم صوراً بلسلا أروا0© 
الطعام والشعر : 


وني الحقيقة إن الشعراء المصريين قد 'مثاوا بيثم وطبيعتهم وروحهم الفكهة كمثيلاة 


صادقاً طريفاً . وكانت أطعمتهم تشغل حيزاً من اهتمامانهم فيولونها شيئ من هذا الوصف 
وليل 


)0 
0ن 


(0 
0) 


«2 


إلى 
»( 


فهذا الشاعر ابن مكنسة) دنا عن طعامه وكيف اختلطت عليه ألوانه بعد 


اقصدتهم : طمنتهم فل تخطىء مقاتلهم » الشرع : المعدات للطين . 

الدست : وعاء المباضع » ذو الققار : سيف علي بن أني طالب » البطين الأنزع : وصفان تعلي ين أي طالب 
کرم الله وجهه . فالبطين : العظم البعلن » والأتزع : المنحسر شمره على جانب جييله . 

المريدة دج م س ص ۴۹۸ » ط ؛ متشورات وزارة الثقافة و الفنون » الهمهورية العراقية . 

هو شاعر من شمر اه الخريدة قال مته الماد : « هو أقدم عصرا ؛ لم يلحق سنة حمدائة وكان نجاد المجاء و إلحاحه 
فيه أخافه فهاجر من مصر إلى الأندلس . 


المزوق : زوق الكلام حسنه وزينه > واازوق هو الذي يموه الحقيقة بكلامه المثمق . فيحسن كلانه 
ولايتقن عمله . 


الحريدة : ج ۲ ناص ٠١١‏ > ط . دار لبشة مصر » القاهرة . 

ابن مكنة : عاش ني أواخر القرن الماسس وأوائل امرف السادس مماصراً لابن المايم وقد ذكره الماد في 
خريدته وأورد له طرا ئف عن فكاهاته ومداعباته . ( انظر الحريدة ج ۲ - ص ۲۰۴ ء وانظر فوات 
لوفيات : ج ١‏ - ص ۲١‏ ) . 1 


س ۳ سا 


أن كبر وشاخ » فلم يعد بميز بين السكر والملح وبين البندق والمقل + وهو في حديله 
عن طعامه يرتعش من الضعف والكبر فيأبى الا أن يصور رعشته هذه في بيت من أبيات 
القصيد ليصل الى مايريد من دعابة وفكاهة . يقول : 
عشت خسين بل تزريد رقيعا كا ترى 
أحسب القئل #ندهقا وكذا املح سككرا 
وأظن الاويل م سن کل شسيء نورا 


قد كبر بر پر يلير ت وععقلي إلى ورا 
عجبا كيف كل سد يء أراه تا را 
نارف اتش مان تميق كل الا س را 


وإذا دق بالحج ا ر زج اج تكسما 





ولقد استقى الشعراء المصريون معانيهم من وحي الأطعمة المعروفة في عصرهم 
فيقول ابن حيدرة العقبلي20 في بعض من يبواه : 


قطع قلبي عداية اله وذر من ملح صده فة 
ولفلّه في زقاق جفوته وقطّع البقسل من جيه 
وقال لي : كثل' » فقلت 1ك ل ما ارش قابي به وأوذیسه 


ولّن مزج ابن حيدرة بين لغة الحب ولغة الطعام على سبيل الدعابة » فإن الشاعر 
ابن حداد") يصف انا ضيافة وصفاً جاداً حيث أكثر الممدوح من ذيح الأنعام والطيور 
والحملان ليقدمها لأضيافه . 


سمت السوام” به الحمام” كأنئما أخذات بثأر من ذوي القنسآن 
وتبعتها ذات المناح كأ فعلت جنوحا قبل" في الطيران 
حى عدا حمل السماء وثورها حذرين مما حل بالحثُئتْ لان 


)١(‏ هو اشريف أبو المسن علي بن حيدرة » آهم شاعر ظهري مصرني النصف الأول من القرن القامس الهجري» 
وقد انشد المستنصر شعراً في العام الذي بدأت فيه سني المجاعة بمصر عام 459 ه . 

. هو أبو عبداته محمد بن أحمد بن عبان القيسي » ويلقب ظافر الحداد » توفى عام ۵۲۹ ه‎ (r) 

(م) الحمل والور : برجان من أبراج الساء » والحملان : ج حمل وهو ولد الضأن في السنة الأول . 


— ۳۵ 


0 


ثار بأرجاء المرية » سقلطها مزر بيت النار في أرجان() 
والأبيات واضحة التكلف”» لكنها تصور كلف المصريين بلحوم الطيور انختلفة الي 
أتواع الوم . 

و كا استمد الشعراء معانيهم من وحي الأطعمة كذلك استمدوا تشبيهاتهم منها . 
يقول الحصري الأعمى المريي معاتباً أصدقاءه : 


كم من أخ قد كان عندي شهئدة” حى بلؤت الم من أخلاقسه 
كالح يحسب سكترا في لوه ومجسه » وول عند مذاق 4 


فالصديق الوي كالشهد › ولكن عندما يتحول يصبح کالملح حلع الانسان عنظره 
:فيحسبه سكراً » ولكن يكتشف حقيقته عندما يتذوق طعمه . 


وكذاك كتب الشاعر ابن التعءاويذي2" إلى صديق له وهو نقيب مشهد الكوفة 
العلوي بعاتبه بعد أن وعده وأخلف وعدة . يمول 2 


فأخو الفضل من يساعد في اشغ دة لاني الرخ.اء واليسور 
ومبى ما استمر خلفك بالوء د » ولم تعتذر عن التقصير 
صرت من جملة النواصب لا 75 كل غير الخري والحرجي_ر »© 





. خريدة القصر وجريدة المصر ؛ ج ؟ ¬ ص 1856 > ط : دار الهضة صر‎ )١1( 

() ممثى الأبيات : أن الممدوح ذيج الأنمام السائمة إكراماً لضيوفه فأوردها ورد الام كأنما قتلت أخذاً بثأر 
قدم من الأعداء المبغضين » راقبعت الانعام في الذبح بالطرور كأنها ذبحت قصاصا لأنها ارتكبت إا ني طيرالها . 

(۴) شاعر أديب رخي الشعر ». حديد اللسان » كان عا بالقراءات وطرقها » وأقرأ اأناس بسنته وغيرها . وهو 
من شعراء الحريدة » عاش في مصر ۲ ثم دخل الأندلس بعد عام 45٠‏ ه . وتوفي بطنجة سنة 6۸۸ ۵ . 

. ه١ غريدة : ج ۲ ص‎ )٤( 

(ه) أو هو سبط التعاويذي وها أشهر . أبو الفتح محمد بن عبد الله كان أبوه ملوك تركيا لأحد بي المغامر بن 
رئيس الرؤساء » واه نشتكين » وانتسب‌الشاءر الى جده لأمه لأنه كفله صغبرآ . جمع ابن التعاويذي بين 
الكتابة والشعر واشجر جودته توي عام 4 هھ . في مديئة حلب . 

(5) النواصب ؛ طائفة من الموارج كانوا من حزب علي ثم أظهروا له الحلاف في قضية التحكي المعروقة . بم 


3 ۳۹ 


وتغسلت واكتحلت لأا وطبخت الحبوب في عاش ور 


فالشاعر يتوعد النقيب - ان هو لم يف بوعده - أن يعدل عن النشيع وولاء آل البيت 
الى ولاء بي أمية 5 فيصبح حار جا لايقتات من الحوم الاو السملك الحري ۽ ومن النبات 
الحرجير فقط » وسوف يطبخ الحبوب في العاشر من محرم مع أنه يوم حزن بالنسبة للشيعة 
لايطبخون فيه سوى العدس » إلا" أن الوزر سيقع في ذاك على الشريف لأنه قد اضطره الى 
ذلك . 

ودعي يوماً الشاعر أبو البركات البغدادي” إلى مائدة الوزير عون الدين9 في 
شهر رمضان سنة ست ونخمسين ونخمسماثة ۽ لکن بواب الوزير حجبه ٠‏ و.جرت له مع 
البواب منافرة » فكتب قصيدة يعاتب فيها الوزير ويشكو له الحاجب الذي زاحمه على 
مائدته فيقول : 


لست بالعاجز اموب ولا المخب لد للدهر في قراع اللطلوب 
بيد أني أغشى الملوك ذوي الهسو د » ولا علم لي بظن الغهسسوب 
فأنال العذب الفرات » وأئتني هممي البيض عن أجاجر مشوب9) 
يافدتك الحياة قد سمم اللا س قدعاً بحاجب عجوب 
كلما قدم الطعام تلقنت لي بوابكم بوجه قال سوب 


ولعمري ان الفظاظة في الوا ب طيبع » لكنها لغر ر ي 





> الحري : ضرب من السمك معروف » كثير اقزوجة والسهاكة » يميه أهل مسر د الس مور ه ويقال في 

بعض اللغات « الحريث » » ويسمى بالفارسية م مارماهي » . والمرجير نبت منه بري وبستاني . مأؤه يزيل 
آثار القروح » وهو يدر اللين وييضم القذاء . 

(1) عاشور : عاشر الحرم » وني دواوين الفة الماشرراء» والمشوراء والماشور وكلها مقتر نة و بأل م » وقد . 
قال ابن الأثير : وعاشور امم أسلامي » وليس في كلامهم (فاعولاه) بالمد فيره . الأبيات من الحريدة : 
اج * ل ص ۸ اط : بقداد , 

(؟) فاضل ذو أدب » عارف بالنحو وافغة » متزي بزي أهل التصوف وأهل الطريقة » ويعرف بالطائي وقد 
مدح الوزير ابن هبيرة » وكان له على الوزير جراية ورمم جائزة في كل موسم . 

(۴) اوزير: وهو أبو المظفر حى بن محمد بن هبيرة » وهو من أعاظم وزراء الدولة "عباسية وعقلا وسيامة 
وتدبير] 5 

(4) الأجاج : طم يلدغ الفم مرارته أو ملوحته. مشوب : مزوج بغيره . 

(ه) المريدة : للماد الاصفهاني : ج + -- ص ٠٠‏ ط : يغداد - منشورات وزارة الثقافة والفنون . 


۳۷ - 


وقال أيضاً يعاتب الوزير لأنه لم يداعنه الى سماطه ني شهر رمضان . اذ كانت 
عوائدهم أن يحضر الأعيان سماط اللليفة عند الوزير » ويسمون السماط « الطبق » والشاعر 
يشير الى نفسه الآبية وهمته العالية الي جعلته يترفع عن تناول الشواء أو احتساء 'المرق حين 
حجبه البواب الأرمئي عن حضور هذا الطبق فيقول : 


نفسي من السوء » للوزير تةي ما ضره لو حضر تفي التق 
سائل محاميه » هل مددت يدي نحو شواء ؟ أو لذت بالل رق 
آم أعد نحو متزلي خجلا معدرا بالكلاب 5 الضرق 
طاوي الحشا : قد برزت من حالسل مخرقات قد بانلها عرقي 
يعبث ني الأرمني » يمحجبني بالجهل منه عن ذلك التشفقىق 
أقسم أن لا أعود اليبسلة مثلهسا بالضحى وبالغق0) 


اذن لم تعد أبواب الحلفاء والوزراء «متوحة على مصراعيها لاستقبال الزائرين 
ولم تعد موائدهم تستقبل الحاص والعام من الشعراء وأبناء الشعب كا كانت في أيام 
الرسول وخلفاء بني أمية وامرامهم . بل أصبح الحابجب يحول دون ذلك ولاسيما أي أحريات 
الحلافة العباسية فلا يحضر هذه الأسمطة سوى أرباب المراتب والاعيان يلسون الى السماط 
وفق درمجائهم بعد أن يأذن لهم الحاءجب بالدخول . وماهذا إلا نوع من التعقيد جعلهم 
يتواضعون على طائفة من التقاليد في آداب المائدة » اقتبسوا كثيراً منها عن الفرس9) 
كا سئرى هذا واضحا في موائد الفاطميين وأعيادهم ومواكبهم . 


ه١‎ 





)1( المريدة : ج ۳ - ص ١١‏ . 


(۲) عيون الأخبار لابن قتيية : ج © - ص 8١4‏ ط : دار الكتب . 


- ۳۱۸ 


التص الاد 
الرطمئ في عہہ الفا میں 


النماء الاقتصادي : 

لقد تلون العصر الفاطمي بألوان زاهية من الثراء والنعم ولاسيما فيما بتعلق 
باحتفالاات الفاطميين وموائدهم وأطعمتهم 3 وقد ساعدت طبيعة البلاد وما فيها من 
ألبار وخيرات على ازدهار الحياة الاقتصادية فازدهرت الزراعة وكرت المحاصيل الغذائية 
الختلفة . ففي مصر يجري تبر النيل العظم يروي أحواضها ويبعث الحيساة في أرجائهبا » 
وحول هذا النهر يعيش المصريون ٠‏ يحرثون بطون الارض ويبذرون بها الحب » يرجون 
بذلك النماء من الرب ١‏ وقد ظلوا يعملون جيلا بعد جيل دون كلل أو ملل » يبعثون 
الحياة في وديان مصر وأحواضها « فبينها مصر لؤلؤة بيضاء » إذا هي عنبرة سوداء » 
فإذا هي زمردة خضرة › فإذا هي ديباجة رقشاء ۾ . 

وقد غمرت مصر في العصر الفاطمي البلاد العربية بخيراتها ولاسيما بلاد الحجاز 
وكفتها مؤونة الحجاج . وقد أحسن المقدمي وصفها عندما زارها في القرن الرابع الهجري 
فقال عنها ٠:‏ هي الاقليم الذي افتخر به فرعون على الورى ...أحد جناحي الانيا » 
. ومفاخره لانحصى » مصره قبة الاسلام » وهره أجل الانهار »> ويخيراته تغمر الحجاز » 
+ وبأهله يبهج موسم الحاج ٠‏ وبره يعم الشرق والغرب » وقد وضعه الله بين البحرين » 
وأعلى ذكره في الحافضين » حسبك أن الشام على -جلالتها رستاقة : والحجاز مع أهلها 
عيالة20, 


)00 أحسن التقاسيم في معرفة الأقالم » المقدسي : ص ٠۳١‏ ط : ليدن , 


— م8١40‎ 


لذلك تعلق بمصر من زارها من كافة الاقطار ولاسيما الشعراء الذين كانوا يردون 
اليها من المغرب أيام الفاطميين لمدح خلفائها . وهذا ماعبر عنه الشاعر ظافر الحداد حيث 


يقول : 
يا ساكني مصر أما مسن رحمة فيكم لمن ذهب الغ رام ابه 
أن المروءة أن يزور بلا دكم مثلي ويرجع معدما مسن قليسه 


ولم تستقطب مصر الذءراء فقط : بل كانت قبلة كثير من أبناء الملوك والأمراء » بقول 
ناصر خرو الذي زار مصر عهد الفاطميين عام ۹ د إنه رأى بالقاهرة طائفة من أبناء 
الملوك والامراء الذين جاؤوا من أطراف العام مثل أبناء خسرو دهلي + وأبناء ملوك 
«جورءجيا » وملوك الديلم وأبناء خاقان تركستان »۾ ٩‏ . وکل هذا يؤكد ماكانت عليه مصر 
من عظم المكانة في العصر الفاطمي . 

وقد كثرت الحيرات في مصر نتيجة الحياة الاقتصادية المزدهرة وكان أكثر ما 
فيها من الثمرات والفواكه : الرمان والموز والتفاح . وأما الإإجاص فقليسل غغال » 
وكذلك الحوخ » وفيها الورد والثر.جس .... والليمون الأخضر والأصفر ٠‏ وأما العنب 
والتين فقليل غال > ولكثرة مايعصرون العنب في أرياف النيل لايصل منه الا قايل > ومع 
هذا فشراؤه عندهم في ية الغلاء ٠‏ وعامتها يشربون المزر الأبيض المتخذ من القمح » 
حى أن القمح يطلع عندهم سعره بسببه فيئادي المنادي من قبل الوالي بقطعه وكسر أوافيه"“ ٠‏ . 

وكانيزرع ني مصر من الأغذية أنواع كثيرة.فالأصناف الصيفية «البطيخ واللوبيا 
والسمسم > وقصب السكر » والقلقاس والفجل على مدار السنة » واللفت والحس ويؤكل 
بعد شهرين : والكرنب : ويغرس الكرم والتين والتفاح والتوت واللوز والحوخ والمشمش . 

أما الأصناف الشتسوية الي كانت تزرع ني أرض مصر أيام الفاطميين فهي : 





. سفر ناءة لامر خرو : ص ۳ه - الطيدة العربية نة التأليف‎ )١( 


(۲) خطط امقريزي : ج داص ۳۹۸ ط : دار صادر بیروت . 


م ۹ — 


ولم تكن مصر فقط مصدر حصب وخير في عهد الفاطميين › بل عم الرخاء 
الاقتصادي بلاد الشام “جميعاً . ويصف ناصر خسرو مدينة حلب وماكان فيها من خيرات 
حى أن الوزن المتعارف عليه ني الأسواق هو الرطل الظاهري . وهذا دليل على غنى 
الناس وتوفر المواد الغذائية امختلفة الي بقبل الناس على شراتها بكميات كبيرة . 


يقول ناصر خسرو ٠:‏ ورأيت مدينة حلب فإذا هي جميلة + با سور عظيم » 
قست ارتفاعه فكان خدمساً وعشرين ذراعاً : وبا قلعة عظيمة مشيدة كلها على الصخر » 
ويمكن مقارنة حلب ببلخ ١‏ وهي مدينة عامرة ابنيتها متلاصقة . وفيها تحصيل المكوس 
عما يمر من بلاد الشام والروم وديار بكر ومصر والعراق + ويذهب اليها التجار من جميع 
هذه البلاد : وها أربعة أبواب : باب اليهود . وباب الحنان : باب انطاكية + وباب الله.. 
والوزن في سوقها بالرطل الظاهري) ١‏ وهو أربعمائة وتمانون درهما » . 


ويصف مديئة المعرة وأسواقها أيام الفاطميين فيقول : ١‏ ورأيت أسواق معرة 
النعمان وافرة العمران » وقد بي مسجد الجمعة على مرتفع وسط المدينة > نحيث يصعدون 
اليه من أي جانب يريدون : وذلك على ثلاث عشرة درجة وزراعة السكان كليا 
قمح وهو كثير » وفيها شجر وفير من التين والزيتون والفستق واللوز والعنب . ومياه 
المدينة من المطر والابار » . 

أما عن حماه فيقول ناصر خسرو ٠:‏ وهذه مدينة عامرة على شاطى نهر العاصي 
ويسمى هذالنهر بالعاصي لأنه يذهب الى بلاد الروم ٠‏ فهو يخرج من بلاد الاسلام 
ليدخل بلاد الكفر » وقد نصبوا عليه سوائي كثيرة9؟ , . 

كذلك كانت مدينة طرابلس كثيرة الزرع والضرع : كبرت فيها أشجار الفواكه. 
يقول ناصر خسرو ني وصفها : ١‏ ومن حلب الى طرابلس أربعون فرسذاً عن هذا الطريق » 
وحول المدينة المزارع والبساتين وكثير من قصب السكسر وأشجار النارنج والر نج 





. هو الرطل الذي اعتمد في مصر أيام الظاهر لاعزاز دين الله من سنة (411 د 810 ه.)‎ )١( 
. ٠١ سقرنامة : ص‎ )۲( 
1١ نفرنامة : ص‎ )0( 
. المصدر السابق تفه‎ )6( 


YY -‏ الوصلة الى الحبيب 


والموز والليمون والتمر » وكان عسل السكر يجمع حينذاك » . 


ويقول « وقد رأيت يت بطرابلس مارأبت في بلاد العجم من الأطعمة والفواكه » بل 
أحسن منه ماثة رة ۾ 

كذلك كانت المقدس مصدر خير وعطاء « وأغلب الرر اعة هناك الشعير + والقمح 
قليل » والريتون كثير + ويعطون الضيوف والمسافرين والزائرين الحبز والزيتون » وهناك 
طواحين كثيرة تديرها البغال والثيران لطحن الدقيق : وبالمضيفة خادمات حزن طول 
اليوم . ويزن رغيفهن مدأ واحد2 . ويعطى من يصل هناك رغيفا مستديراً » وطبقاً من 
العدس الطبوخ بالزيت وزبيباً كل يوم ٠‏ وهذه عادة بقيت من أيام خليل الرحمن عليه 
السلام حى الساعة . وفي بعض الأيام يبلغ عدد المسافرين خحمسمائة ٠‏ فتهيأ الضيافة هم 
ا 7 


ويصف القلقشندي بلاد الشام وماكان فيها أيام الفاطميين من مواد غذائية كثيرة 
فيقول ٠:‏ وكانت المواد الغذائية متوفرة ثي ذلاك الحين ٠‏ وهي نفسها الي كانت تنتجها 
العراق . وفيه الحبوب من كل ما يوجد في مصر من البر والشعير والشرة والأرز والباقلاء 
والبسلة وابخلبان . واللوبياء والحابة والسمسم والقرطم . وبه من أنواع البطيخ والقثاء 
مايطاب ویستحسن : وكذلاك غيرها من المزروعات كالقلقاس والملوخا »> والباذنحان 
وابحزر وامليون والقنبيط والرججلة والبقلة اليمانية وغير ذلاك من أنواع الحضراوات 
المأكولة » وقصب الكر في أغواره الا أنه م يبلغ في الكثرة حد مصر , ويعدد 
أصناف الفواكه الي تنتجها بلاد الشام فيقول : ٠‏ و أما الفواكه فيه التين والعنب والرمان 
والقراصيا والبرقوق والمشمش والحوخ وهو المسمى ٠‏ بالدراقن ٠‏ والتوت » والفرصاد » 
ويكثر التفاح والكمترى وال مرجل والعنب والزعرور .. والزيتون في غاية الكثّرة"» ۽ 





0( سفرئامة ؛ ص ۴١‏ . 

(r)‏ الا : كيل يكال به السن وخيره ۽ أو هو ميزان يوزن به كا في(السحاح والقاموس والمصباح ) قال 
الموهري هو أفصح من السان وعلق (التاج) قلت هي لغة بي تمم ومثى منا: منوان ومنيان بالتحريك منييا 
وجمعها أمناء ومى . انظر القسم الثاني من كتاينا ب, الوصلة م . 

(؟) سقفرلامة : + ص ۴۷ . 

0( صبح الأعثى القلقشندي : ج + - ص ١ه‏ ط : القأهرة . 

(ه) القامشندي دج وس صلام. 


۳۷۲ ¬ 


والى جانب هذه الطبيعة المعطاء الي حباها الله أرض مصر وبلاد الشام أيام 
الفاطميين ٠‏ فإن كنوزهم وأموالهم بلغت حداً عظيماً ساعد على الاثفاق وال خاء مما .جعل 
القاضي الفاضل يصفها عندما استولى على مصر السلطان صلاح الدين الأيوني فيقول : 
د وني ثالث عشرين ۽ يعني 0 وخمسمائة كشف حاصل 
الحرائن الحاصة بالقصر ... ماي أنه حرج من القصر مابين ديئار ودرهم 
الخاصة بالقصر ... ومقدار 0 أنه خرج من القصر مابين دينار ودرهم ومصاغ 
وجوهر ونحاس وملبوس وأثاث وقماش وسلاح مالايفي به ملك الأكاسرة ولاتتصوره 
الحواطر الحاضرة : ولايشتمل على مثله الممالاك العامرة : ولايقدر على حسابه الا من يقدر 
على حساب اللحلق في الآخرة) ۽ 


هذا الإزدهار والنماء الاقتصادي : وهنا الثراء العظيم الذي بلغ أواجه في العصر 
الفاطمي انما هو دليل واضح على أن المرب قد أوتوا مادة كفيلة للانقاق على موائدهم 
العامرة حيث كانت تعد و في المواسم والاحتفالات والاعياد . وني الواقع لقد اهم الفاطميون 
اهتماماً عظيماً بأعياد ا اسلامية وقبطية. وينقل المقريزي عن مسحي المتوفى 
عام ۰ ه وصفاً فخماً هذه الاعياد نتبين منها أا كانت استعراضاً فخماً « توقد فيه 
النار والمشاعل ويجتمع الناس ومعهم التمائيل والمضاحلك والحيال » وبتخذون ماشاؤوا 
من اللهو والفسق والفجور”" ‏ 


وقد كانت حياة مصر حياة لين ودعة » وذلك لما عرف عن أهلها حينئذ من اللهو 
والدعة9) ولا وصفوا به من أنهم « أهسل ترف وتجمل”) : وقد شجع الخكسام الفاطميون 
أنفسهم على هذه الحياة : وسار الناس على نجهم و أحبوهم . فقد كان من عادة ا مستتصر 
الفاطمي كل سنة أن يركب على النجب مع النساء والحشم الى موضع نزهة أنشأه » فيخرج 
اليه ية أنه خارج الى الحج على سبيل المزء والمجانة ومعه ألوان الطعام > ومعه حمر 


. ص 445 . ط : بولاق‎ - ١ خطط المقريزي : ج‎ )١( 

(۲) المسبحي : هو (عزالملك) ولد في الفسطاط» خدم الحا ج بأمر الله + وتقئد الأعال والولايات وترتيب بيت 
امال » له كتاب و أخبار مصر وفشائلها وعجائبها وطرائفها وغرائها وها بها من البقاع والآثار وسير من 
حلها » وهو مخطوط يي الامكوريال . 

(0) المرقص والمطرب : لابن سعيد »> ص 406 . 

)4( خطط المقريزي :ج اعادصض 44 . 

(ه) أحن التفاسم في معرفة الأقاليم : المقدسي ص ٠٠١‏ . 


ل ۳ 


ني الروايا عوضاً عن الماء يسقيه الناس كا يفعل بالماء في طريق مكة . وني ذلاك يقول 
ابن دحيّة ٠:‏ فخرج في ساعته بروايا الحمر تزجى بنغمات حداة الملاهي وتساق » حى 
أذاخ بعين شمس في كبكبة من الفساق » فأقام ما سوق الفسق على ساق » وبي ذللك العام 
أخذه الله وأهل مصر بالسنين حى بيع في أيامه الرغيف بالثمن الثمين : وعاد ماء النيل 
بعد عذوبته كالغسلين ۾ . 


نهر النيل : 

وقد كان الخلفاء الفاطميون يبتمون اهتماماً كبيراً بنهر النيل وبراقبون تغير انه + 
وقد جعلوا له مقياساً خاصاً لقياس زيادة مياهه أو نقصائها . وهنا أثر كبير في حياة 
مصر واقتصادها : حيث كان المصريون يقيمون الأعياد وتعد الموائد والاطعمة المختلفة 
والافراح احتفاء بزيادته . ١‏ فإذا اذن الله سبحانه وتعالى بزيادة النيل المباوك .... أمر أن 
حمل الى المقياس ني تللث الليلة من المطابخ عشرة قناطر من الحبز السميذ » وعشرة من 
الخحراف المشوية : وعثرة من الحامات الحاواء وعشر شمعات ٠‏ ويؤعر بالميت 5 تلاك 
الليلة بالمقياس » فيحضر اليه قراء الحضرة والمتصدرون بالجوامع بالقاهرة ومصرل؟ ۾ . أما 
وقت نقصان مائه فيقيدون لذاك عيداً ي-مونه ٠‏ عيد الشهيد ٠‏ ويزعمون أن اليل بمصر 
لايزيدثي كلسنة حى يلقى النصارى فيه تابوتاً من خشب فيه اصبع من أصايع أسلافهم 
الموتى . وكان اجتماع الناس لعيد الشهيد دائماً بناحية شبرى من ضصواحي القاهرة » حيث 
يكون شرب وخمر وهو ماجن خليع + « ويباع من الحمر نخاصة في ذلك اليوم بما ينيف 
على مائة درهم فضة عنها خمسة 1 لاف دينار ذهباً » أي ما يعادل نحمسة آلاف دينار ذهياً , 


وقد ظل المصريون يحتفلون بهذا العيد في عهد الفاطميين الى أن أبطله الأمير 
بيبرس ء ثم أعاده ثانية المللك الناصر محمد بن قلاوون . يقول المقريزي : « فلما كان 
اليوم الذي كانت العادة بعمله فيه + ركب الأمراء النيل . وبرز أرباب الغناء وأصحاب 
اللهو والخلاعة فركبوا النيل ١‏ وتجاهرو! بما كانت عادتهم الجاهرة به من أنواع المنكرات . 
وتوسع الأمراء ني تنوع الأطعمة والحلاوات وغيرها توسعا خرجوا فيه عن الحد في 
الكثرة البالغة » وعم الناس منهم مالابمكن وصفه لكثرته واستمرو! على ذلك ثلاثة أيام9؟ وام 


)0( خطط المقريزي : ج ١‏ - ص ۷1 . 


(۴) تفس المصدر :اج ١٠-ص‏ 15 , 


جا 


ولقد كان لنهر النيل تأثير كبير على أطعمة المصربين وما ينشأ عنها من أمراض 
سوء الهضم وغيرها : وذلك بسبب مابخرج من جوفه من أسماك . أو نتيجة تأثير زيادة 
مياه النيل أو نقصانه على مناخ مصر من جفاف أو رطوبة قد يكون ها أثر بالغ في تزايد 
الأمراض لولا اعتياد المصريين على هذا التغيير المفاجئ في أول أيام اللحريف وآخخره . 

« ويصادف في أيام الحريف من النيل أسماك كثيرة جداً يولد كلها ني الأبدان 
اخلاطأ لزءجة > وكثيراً مايستيحيل الى الصفراء إذا صادفت في البدن خلطاً صفراوياً 
من أجل ذلك يضطرب ماقي الأبدان من الروح الحيواني ٠‏ وبيج الاخلاط ويفسد 
الهضم ي البطون والأوعية والعروق : ويتولد من ذلاك كيموسات رديئة » كثيرة الأأخلاط 
بعضها مرة صفراء » وبعضها مرة سوداء » وبعضها بلغم لزج وبعضها خلط خام » 
وبعضها مرة حترقة » وكثير منها يتركب من هذه الأشياء فتثير الأمراض . 

حى اذا انصرف النيل في آحر الحريف وانكشفت الأرض وبرد المواء وكثرت 
الأسماك واحتقن البخار ٠‏ وكثر مايرتفع به من الأرض من العفونة واستحكم عند ذلك 
وجود العفن تزايدت الأمراض . ولولا إلف أهل مصر هذه الأشياء لكان مايحدث فيهم 
من الأمراض أكثر من دان 0 

وبعزي المقريزي حدوث الأمراض في مصر وتفشيها بين أهلها الى عدة أسباب 
ولكنها جميعاً ترتبط بالأغذية والإكثار منها ولاسيما في الأعياد فيقول ٠:‏ والأغذية 
تحدث الأمراض الوافدة إما إذالحقها اليرقانءوارتفعت أسعارها واضطر الناس الى أكلها 
وإما إذا أكثر الناس منها ني وقت واحد كالذي يكون ني الأعياد > فيكثر فيهم التخم 
ويمرضون مرضاً متشابباً » وإما من قبيل فساد مرعى الحيوان الذي يؤكل ٠‏ أو فساد الاء 
الذي يشرب" » . 

تنوع الأطعمة وكثرتها : 

لم تكن أغذية المصريين من صنت واحد ٠‏ بل كان تختلف من منطقة الى أخرى » 
«فأهل الصعيد يغتذون كثيراً بتمر التخلوالحلاوةالمعمولة من قصب السكرءويحملونها الى 





. ))١( خطط المقريزي : ج 1 - ص‎ )١( 
. ص 49 . ط : دار صادر بيروت‎ - ١ خطط المقريزي : ج‎ (0 


E‏ اع 


الفسطاط وغير ها فتباع وتؤكلو أه لأسف لالأرضيغتذو نكثيرأ بالقلقاس والحلبان ويحملون 
ذلك الى مدينة الفسطاط وغيرها فتباع هناك وتؤكل : وكثير من أهل مصر يكترون 
أكل السملث طرياً ومالحاً ويكترون أكل الألبان وما يعمل منها . وعند فلاحيهم نوع 
من الحبز يدعى 3 كعكا » يعمل من جريش الحنطة ويجفف وهو أكثر أكلهم السنة كلها . 
وبالحملة فكل قوم منهم قد ابتنت أبدائهم من أشياء بأعيانها وألفتها ونشأت عليها ٠‏ الا أن 
الغالب على أهل مصر الأغذية الرديئة ٠‏ ليست تغير مزاجهم مادامت جارية على العادة 
وهذا أيضاً ما يؤكد أمرهم ئي سرعة الوقوع في الأمراض ١‏ . ولم يكن المصريون 
لينظروا الى ماتخبئه الايام لحم : لذلك لم يعرفوا الإدخار في المواد الغذائية : يقول 
المقريزي : 

« ومن أخلاق أهل مصر الإعراض عن النظر في العواقب . فلا تجدهم 
يدخرون عندهم زاداً كما هي عادة سكان البلدان » بل يتنالون أغذية كل يوم من الأسواق 
بكرة وعشياً©» ا 


ولعل هذا ليس عن سوء تصرف أو سوء نظر في العواقب كا يقول المقريزي » 
وإنما كان المصريون لايدخخرون اكثرة المواد الغذائية ؛ وتوفرها يومياً وموسمياً في الأسواق 
بأسعار معتددة ومقبولة فلا حاجة لادخارها وتخزينها على مدار السنة > كما يفعل أهل 
البلدان الأخرى . وقد رأينا سابقاً أن حياة مصر كانت حياة لين ودعة واستقرار ني عهد 
الفاطميين . وهذا ماعبر عنه الممريزي نفسه حين وصف الحياة ني مصر فقال : « وقد 
يكون من أسباب ذلك ودوافعه ماعرف عن أهلها حينئذ من اللهو والدعة© و . 

اذن لقد غرقت مصر بالثروة الوفيرة والمواد الغذائية المتوفرة في كل حين » 
كا غرقت في وجة من ارف والغى جعلها تندفسع بكل ماتملاك نحو هذه الحياة ا مغر فة 
المتكلفة الي تقوم على التباهي والتفاخر ولاسيما ي مطاعم القوم وماكلهم . 

فقد كان كثير من الناس يتبارون في صنع أنواع من الحلوى يقدمونما لاز اثرين 
والأضياف كا نفعل نحن اليوم في انتقاء أصئاف غريبة لتكون موضع اكرام الزائر في 
)0{ خطط المقريزي : ج ٠٠١‏ ص 5 
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الزيارات القصيرة أو المفاجئة . 


فيقال « إن عبد الله محمد بن مفسر قاضي مصر سمع بأن المادرائي9» عمل في 
أيامه الكعك بالسكر والقرص المسمى « أفطن له  »‏ فأراد أن يفوقه ني الذوق وال كرام » » 
فأمر بعمل الفستق الملبس بالسكر الأبيض الفانيد المطيب بالمسك وعمل منه في أول 
الأمر أشياء عوض لبه لب ذهب في صحن واحد : فمضى جملة وخطف قدامه » حيث 
تخاطفه الحاضرون » ولم يعد لعمله مطلقاً ٠‏ واستعيض عنه بعمل « الفستق الملبس ٠‏ . 


وكان قد سمع في سيرة المادرانيين. أنه عمل له هذا النوع من الحلوى المسمى 
« الافطن له » وي كل واحدة خمسة دنانير . ووقف استاذ على السماط فقال لأجد 
الجلساء « أفطن له » . وكان عمل على السماط عدة صحون من ذلك الحنس ٠‏ ولم يعمل 
مما فيه الدنانير سوى صحن واحد » فلما رمز الاستاذ لذلك الرجل بعوله ٠‏ أفطن له ۾ وأشار 
الى الصحن تناول ذلك الرجل منه فأصاب الذهب واعتمد عليه فحصل له جملة » 
ورآه الناس وهو اذا أكل يخرج من فمه ويجمع بيده » وبحط في حجره » فتنبهوا له 
وتزاحموا عليه » فقيل لهذا النوع ءن الحلوى منذ. ذلك اليوم ١‏ أفطن له » .. 


وکا تبارى الأغنياء في اختراع حلوى غريبة وتمنية . كذللكشر كان الخلفاء والأمراء 
يتبارون ني اقتناء آنية الطعام والشراب الفاخرة النادرة وكانت لهم خزائن خاصة يجمعون 
فيها نوادر الاشياء وطرائفها فقد كان للفاطميين خزانة للتوابل ٠.‏ وهذه التوابل منها العالي 
والدون وهي جملة كثيرة كا يقول المقريزي ٠‏ ولم بقع لي شاهد بها ؛ بل إني اجتمعت 
|بأحد من كان مستخدماً في خزانة التوابل فذكر أنها تشتمل على خمسين ألف دينار في 
السنة » وذلك خارج عما يبحمل من البقولات . وهي باب مفرد مع المستخدم في الكافوري . 

ولم يكن للقصور ني الأيام الأفضلية من الطيب راتب فيذكر » بل كان إذا و صلت 
الهدية والحاوي هن اللاد الرمنية تحمل برمتها الى الايوان فينقل منها بعد ذلك الأفضل 
والطيب المطلق للخليفة من جملتها ٠‏ فانفسخ هذا الحكم : وصر المرتب من الطيب 
مياومة ومشاهدة على مايأني ذكره وهو : 


(1) هو أبو على الحسين بن أحمد المادراني المعروف بألي زنبور !ادقاق وهو الذي نسميه اليوم الطحان . 
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برسم الخاض الشريف في كل شهر ند مثلث » ثلاثون مثقالاة + غوف ضيفي ما 

وخمسة دراهم زعفرات عشرون درهماً . ماء ورد ثلاثون رطلا . 

برسم بخور المجلس الشريف ئي كل شهر من أيام السلام . 

ند مثلث عشرة مثابل . 

عود صيفي عشرون درهماً . 

كافور شعر : عشرة دراهم . 

ماهو برسم يمور الحمام في كل ليلة جمعة عن أربع جمع في الشهسر » 

وهكذا يسرد المقريزي مقدار ماكان بستهلاك من هذه المواد للمائدة الشريفة » 
حيث كانت تستلمه المعلمة مك من خزانة التوابل + ومنه ماهو برسم خزانة الث لشراب 
الخاض . ومنه ما هو برسي الحمام ٠.‏ ومنه ماهو برسم حور المواكب الست وغيرها 3 


كذلك كان للفاطميين حزن كثيرة منها خزانة للشراب وخزائن للخم » وخزائن 
للسلاح : وأخرى للفرش والأمتعة الى جانب خزائن الحوهر والطيب والطرائف . 


يقول المقريزي ٠:‏ حدثي من أثق به من المستخدمين في بيت الال أنه أخرج يوماً 
في جملة خزائن القصر عدة صناديق وان واحداً منها فتح فوجد فيه على مثال كيزان 
الفقاع © من صائي البلور المنقوش والمجرود شي كثير : وأن جميعها مملوء من ذلك » 
وغيره » وحدئي من أثق به أنه رأى قدح بلور بيع مجروداً عائتين وعشرين ديثاراً : 
ورأى خردادي 9 يلور بيع بثلائمائة وستين 00 وكوز بلور بيع عائتين وعشردنانیر » 
ورأى صحون مينا كثيرة تباع من المائة دينار الى مادونها . وحدثي من أثق به أنه رى 
بطرابلس قطعتين من البلور الساذج الغاية في النقاء وحسن الصنعة احداهما خردادي 
والأحرى باطية9؟ » مكتوب على -جانب كل واحدة منها اسم العزيز بالله > تسع الباطية 
سبعة أرطال بالمصري ماء » واللدردادي تسعة) ۾ 


(2:) الفقاع : يطلق على الأفبدة المكرة المتخذة من الوب كالشمير وألاطة والأرز وغيرها . 
(؟) الحردادي : اللردة ما تفرق وصفر من الأمتعة والحردجي بائم الحردة وهي (فارسية) . 
(۴) الباطية : ج بواط إفاه من الزجاج ملا من الشراب . 

(4) خطط المقريزي : ج ( نا ص ۲۴۲ . 
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٠‏ ووجد عدة أقفاص مملوءة بيض صيي معمول على هيئة البيض في خلقته و 
وبياضه › يجعل فيه ماء البيض النيمبرشت يوم الفصاد ٠‏ . 


اذن لقد عرفوا البيض ( النيمبرشت ) الذي نسميه اليوم ( البرشت ) د 
في أكله أواني صغيرة خاصة هي الي نستعملها نحن اليوم في أكله » لكنها مصنوعة من 
الصيي الفاخر . كذلك كانت الخلوى المعر و بالطيافير2» تقدم بالزبادي الصبي 
الى آخر أيام الأفضل بن اتر اليوش » ثم أصبحت تقدم في الأواني السذهب 
في آخر الأيام الآمرية ٠:‏ حيث تعبأ بين يدي الحليفة قوانمية ضمنها عدة من الطيافير 
المحمولة با مرافع الفضة برسم الاطباق الحارة » وليس 5 المواسم مائدة بغير سماط 
للأمراء9؟ » . 


أما السكاكين « فقد قوم السكاكين بأقل القيم فجاءت قيمتها على ذاك ستة وثلاثين 
ألف دينار »» وجميعها و سكاكين مذهبة ومفضضة بنصب عنتلفة من سائر الجواهر9؟ » . 


كذلاك أولى الفاطميون اهتماماً بالغاً لا كان بغطي الصواني والموائد من الطراز 
والأغطية الفاخرة المتخذة من الديبقي الحريري الفاخر . 


٠‏ كان الحلفاء الفاطميون يركبون في كل سنة لفتح الحليج ء وكانت تصل كسوة 
مومسم فتح الخليج وهي ماتختص بالحليفة وأخيه وبعض بجهاته »> والوزير وجميها ثياب 
غالية الثمن موشاة بالذهب : مصنوعة من الدبيقي الحريري الفاخر . 


ومن جملة ماوقع الاهتمام به في هذا الموسم ماصار يستعمل في الطراز » وإن 
م يتدم نظيره ء للولام الي تتخذ برسم ثغطية الصواني عدة من عراضي دبيقي ثم قوارات 


)١(‏ خطط المقريزي : ج ١‏ - ص 4١4‏ . (التيمبرشت): هو البيض المقلو في الماء » بأن يرمى فيه وهو يذلي 
بحرداً من القشر » ثم يرفع ويصفى من الماء ( منافع الأغذية ودفع مضارها للرازي ) ص ۸ . 

(۲) الطيافير : نوع من الحلوى الي تعلو وتاتفخ عند انضاجها . 
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شرب تكونمنتحتالعراضي على الصواني : مفتحكل قوارة منهندونأربعة أشبار »سلف كل 
واحدة منهن خمسة عشر ديناراً » ورقم كل منهن سجف ذهب عرائي ثمنه من أربعين 
الى ثلاثين ديناراً » تكون الواحدة بمخمسين دينارأ ويستعمل أيضاً برسم الطرح من فوق 
القوارات الاسكندراني الي تشد على الموائد الي تحمل من كل بجهة قوارات دبيقي مقصور 
من كل 'لون محاومة بالرقم الحريري » . 


مواكب الفاطميين وأطعمتها : 

كذلك كان للفاطميين مناظر كثيرة وهي عبارة عن متنزهات مخرجون اليها 

للراحة والاستمتاع بمناظر الطبيعة . وكانت لهم في هذا اعروج عادات وتقاليد خاصة : 

حيث كانت تعد الموائد الفاحرة وعليها القوارات الحرير ء وفوقها الأطعمة الختلفة وكانت 
هذه الأطعمة توزع على الفقراء والمساكين اثر انتقال الخليفة من متنزّه الى آخر .. 


وكانت هذه المناظر كثيرة بالقاهرة ومصر والروضة والقرافة وبركة الحبش » 
وكانت هم عدة متترهات أيضاً »> فمن مناظرهم الي بالقاهرة منظرة اللؤلؤة على اللخايج 
ومنظرة البعل ومنظرة التاج ومنظرة السكرة وغيرها كثير . 


« فقد كان الحليفة يعود راكباً الى أن يأني إلى المنظرة المعروفة بالسكرة وقد فرشت 
بالفرش المعدة فيجلس والوزير بين بديه . فتفتح إحدى طاقات المنظرة » ويطل منها 
الحليفة على الحليج » فإذا استقر «جلوس الحليفة والوزير بالمنظرة > ودخل قاضي القضاة 
والشهو د الخيمة الدبيقي البيضاء»وصلت المائدة من القصر يالحانب الغربي من الحليج على 
رؤوس الفراشين صحبة صاحب الائدة . وعدا ماثة شدة ني الطيافير الواسعة » وعليها 
القوارات7" الحرير » وفوقها الطراحات وها رداء عظم ومسلك فائح فتوضع في خيمة 
واسعة منصوبة لذلك . ويحمل للوزير ماهو مستمّر له بعادة جارية » ومن صواني التماثيل 
المذكورة ثلاث صوان ؛ ويخصص منها أيضاً لأولاده وأخواته خارجاً عن ذلك اكراماً 
وافتقاداً ويحمل إلى قاضي القضاة والشهود شدة من الطعام الخاص من غير تماثيل توقيرا 
لاشرع › ويحمل إلى كل أمير في خيمته شدة طعام وصينية تمائيل ٠‏ ويصل من ذلك الى 





. 406 س‎ - ١ خطط المتريزي ناج‎ )١( 
. (؟) ج القوارة وهي ما قور وقطم من ألثوب وغيره »أو ما قطع من جوانب الشيء‎ 


اا 0 


الناس شي كثير » ولايزالون كذلك الى أن يؤذن بالظهر © و . 


فأما يوم السبت والثلاثاء فيكون ركوب الوزير من داره بالرهجية ويتوجه الى 
القصر : فيركب اللحليفة الى ضواحي القاهرة «للنزهة بي مثل الروضة والمشتهى ودار الملك 
والتاج والبعل . وتفرق الرسوم الحليفية على الفقراء والمساكين من الر-جال والناس لكل 
من يقف ه كاغدة ۾ : ولكل من يركب ٠‏ ديناران » . 

« ويرسم من الخراف الشواء خمسون رأساً منها طبقتان » حارة مكملة مشورة 
برسم المائدة الحاص 5 مضافاً للا محةر من القصور من الموائد الخاص والحلاوات وطبق' 
واحد برسم مائدة الوزير > وبقية ذلك بأصماء أربابه » ورأسا بقر برمم المرائس ٠‏ فإذا 
جلس الحخليفة على المائدة استدعى الوزير وخواصه ومن جرت العادة جلوسه معه > ومن 
تأخر عن المائدة ممن جرت عادته بحضورها حمل اليه من بين يدي الخليفة على سبيل 
التشريفن9؟ » . 

لقد كانت هذه الأيام الي بخرج فيها اللحلفاء الى التزهة في مواكب خاصة : الى 
جانب الأيام الأخرى الي اتخذها الفاطميون أعياداً عبارة عن مواسم ومناسبات يكثر 
فيها الخير على الناس + وتتحدن أحرال الرعية » وتعمهم النعم الكثيرة من الأطعمة 
المختلفة ولاسيما الحلوى الفاخرة الى كانت تصنع في دار الفطرة بااقصر . 

أعياد الفاطميين ومواتدهم : 

وقد کرت أعياد الفاطميين ومواسهم على مدار السئة + وهي“ موسم رأس السنة 
وموسم أول العام » ويوم عاشوراء ؛ ومولد البي ( ص ) › ومولد علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه » ومولد الحسن ومولد الحسين عليهما السلام » ومولد فاطمة الزهراء : ومولد 
الحليفة الخحاضر" ٠‏ وليلة أول رحب ء وليلة نصفه : وليلة أول شعبان وليلة نصفه » 
وموسم ليلة رمضان وغرة رمضان 8 وسماط رمضان 2 وليلة الم > ويوم النوروز ¢ 





)0( خطط المقريزي : ج ا ص 4۷١4‏ . 
(0) نفس المصدر :ج اع ص م4 . 
(۴) أي الذي تكون السلطة بيده في كل عام . 


ب 0 — 


ويوم الغطاس : ويوم الميلاد » وخميس العدس ٠‏ وأيام الركوبات » 

وقد كانت تقام هذه المواسم والاحتفالات الرسمية الي تقترن بالاحتفاللات 
وا ادب الشعبية . ويستقبل الشعب المصري هذه الأيام بمظاهر البهجة والسعادة » إلا" يوم 
عاشوراء فقد كان يعتير ني عهد الفاطميين يوم حزن شامل تعطل فيه الأسواق ويعم الحزن 
كافة مظاهر الحياة في القاهرة وغيرها كما سكرى 

أما فيما عدا هذا اليوم فإن الخليفة يشارك الشعب أعياده ويقيم لهم ا لادب الفخمة 
وتكثر فيها أنواع الاطعمة المختلفة ويفتح أبواب قصره لاستقبال و 


ففي موسم رأس السنة مثلا” وقد كان للخلفاء الفاطمرين اعتناء بليلة أول رم 
من كل عام لابا أول ليالي الستة المجرية ‏ فكان من رسومهم ني هذه الليلة أن يعمل 
بمطبخ القصر عدة كثير من الحراف المقموم9 والكثير من الرؤوس المقموم ٠‏ وتفرق 
على جميع أرباب الرتب وأصحاب الدواويين من العوالي والأدوان » أرباب السيوف 
والأقلام مع جفان اللبن والحبز وأنواع الحلواء . فيعم ذلك سائر الناس » وينتقل ذلك 
5 أيدي أهل القاهرة ومصر . 

أما في مو سم أول العام « فيفرق من السماط الذي يعمل بالقصر لأعيان أرباب الخدم 


من أرباب السيوف والأقلام بتقردر هرقب :خر فان شواء» وز بادي طعام »و ٠دامات‏ حلواءء 
وخبز وقطع منفوخة من سكر»وأرز بلين وسكرءفيتناول الناس من ذا مايجل وصفه » . 


وي عيد الغدير ويصادف الثامن عشر من ذي ا حخجة جتمع الناس ف القاهرة 
والقراء والفقهاء والمنشدون ويشكلون جمعاً عظيماً يقيمون إلى الظهر ثم يخ رءجون إلى القصر 
فتخرج اليهم المائرة9) > وي هذا العيد ه يفرق من مال الوزير بعد الخلع عليه الفان 
وخخمسمائة ديئار وثمانون ديناراً : ويؤهر بتعليق جميع أبواب القصور وتفرقة المإذنين 


. 44٠ خطط ااقريزي : ص‎ )١( 

() المقموم : من القمة . ج قمم وهي أعنى كل شيء أو هي البدن والقامة أي ان المر أف توضم كاملة ا 
بقاءتا » ركتلك الرؤرس تومع على شكل قمة اارأس . 

() خطط المقريزي : ج ١‏ - ص 450 . 

(4) خطط المقريزي : ج ۱ حاص ۲۸۹ . 


~۲ 


بالحوامع والمساجد عليها » وتكون الأسمطة بقاعة الذهب على حكم سماط أول يوم من عيد 
النحر » وي باكر هذا البوم يتوءجه اللحليفة الى الميدان ويذبح ماجرت به العادة » ويذبح 
الحزارون بعده مثل عدد الكباش المذبوحة في عيد النحر » ويأمر الخليفة بتفرقة ذلك 
الخصوص دون العموم9؟ . 

وكان « النوروز » القبطي أي أيام الفاطميين من المواسم والاعياد الشهيرة فتعطل فيه 
الأسواق ويقل سمي الناس في الطرقات ٠‏ وتفرق فيه الكسوة لرجال أهل الدولة 
وأولادهم ونساتهم › وأما أنواع الاطعمة الي تؤكل وتوزع فهي البطيخ والرمان والبسر 
والتمر والسفرجل والعنب واطرائس على اختلافها9؟ . 

كذلك كان « عيد الغطاس » من موأمم النصارى بمصر وقد قال المسعودي في 
مروج الذهب :« ولليلة الغطاس بمصرشأن عظيم عند أهلها ٠‏ لاينام الناس فيها » وهي 
ليلة احدى عشرة من طوبة » وقد كان من رسوم الدولة في هذا اليوم انه يفرق على سائر 
أهل الدولة الترنج والنارنج والليمون المراكي + وأطنان القصب والسمك والبوري برسوم 
مقررة لكل واحد من أرباب السيوف والأقلام9؟ و . 


أما المواليد الستة . أي مولد الرسولومولدعلىومولدالحسن والحسين ومولد فاطمة 
الزهراء ومولد الحليفة فقد كانت تعتبر « موامم جليلة يعمل الناس فيها ميزات من ذهب 
وفضة وخشكنانج() وحلواء وغيرها ۲ . 


ويبدو أنه كان للفاطميين تقاليد خاصة في مرامم الطعام لابد من التقيد بها في 
هذه الأعياد والمواسم . وبخاصة في مولد الي ( ص ) وني أول العام الهجري وني غرة 
رمضان » وني عيدي الفطر والأضحى حيث كانت خيراهم تعم الرعية جميعاً » وقد 
عنوا بالاحتفال بعيدي الفعار وال ضحى احتفالا” رائعاً حيث كانت تنصب الاسمطة الفخمة 
وتكثر عليها أصناف الطعام حى ليبلغ طوها ثلائمائة ذراع وعرضها سبع أذرع : وتثثر 


. ۲۹۰ خطط المقريزي : ج اس صن‎ )١( 

(۲) خطط المتريزي : ج عدص ۹۳۲ . 

() خطط المقريزي : ج ١‏ - ص 444 . البوري : ج بواري » ضرب من السمك البري (فارسية) . 
(4:) خشكتائج : نوع من اغلوی . 


- 


عليها صنوف الفطائر والحلوى الشيية مما أعد في دار الفطرة الحليفية » 


ويحدثنا ناصر خسرو عن هذه المآدب والموائد ويصف تشوقه لرؤيتها لكثرة 
سماعه عنها عندما زار مصر في عهد الفاطميين فيقول : 


« وقد سمعت كثيراً عن هذه المآدب فرغبت في رؤيتها رأي العين ٠‏ فذهبت عند 
أحد كتاب الساطان وكنت قد صاحبته فتوطدت الصداقة بيننا . وقلت له : رأيت مجالس 
ملوك وسلاطيين المجم ۾ مثل السلطان مود الغز نوي وابنه السلطان مسعو د : وقد كانا 
ملكين عظيمين ذوي نعمة ولال » وأريد أن أرئ مجلس أمسير المؤمنين . 


فنقل رغبي الى الموكل بالستارة المسمى م صاحب ةورم قعل هذا فسمح لي 
بالذهاب في آخر رمضان سنة أربعين وأربعمائة : وكان المجلس قد أعد لليوم الثاني 
وهو يوم العيد : حيث عفر السلطان بعد الصلاة فيجلس في صدر المائدة© و, 


ويصف ناصر خسرو مائدة للمستنصر رآها يوم العيد فيقول. : « إنه رأى ني 
هذه الائدة شجرة أعدت للزينة نشبه شجرة الرنج : كل غصوتها وأوراقها وثمارها 
مصنوعة من السكر ٠‏ ومن تمتها ألف صورة وتمثال مصنوعة كلها من السكر ر 1 


وقد رأينا أن هذه التماثيل قد احتلت .جزءاً هاماً من موائد اللحلفاء والأمراء مما 
أدى الى كارة الانفاق في المواد الغذائية ولاسرما السكر . بحيث قل إن راتب السكر 
ي ذلك اليوم الذي تنصب فيه مائدة السلطان يبلغ خمسين ألف من ©" : وكانت هذه 
التماثيل والألوان المختلفة من الأطعمة تمد في مدلبخ القصر . حيث بقع يجوار القصر 
الغرني قبالة باب الزهومة من القصر الكبير » وموضعه الآن الصاغة تجاه المدرسة الصالحية 
وكان يخرج من المطبخ المذكور مدة شهر رمضان قدر ألف من من «جميع ألوان الطعام . 
تفرق كل يوم على أرباب الرسوم والضعفاء , 





)0( تاريخ الاسلام السياسي : حسن ابراهيم حسن .اج ۳ - ص 449 . 
() لعل أراد صاحب الباب » وهي تأتي ثاني رتبة بالوزارة . 
() سفرثامة : ص ٦۳‏ . ()) سفرنامة : ص 54 . 
(5) امن :اج آمنان : كيل أو ميزان ء وهو شرعاً ۱۸۰ مقالا » وعرفاً ٠م؟‏ مثقالا . 
انظر الأوزان والمكايين في انقسم قثاني من كتاينا ب الوصلة » وكذلك ص (۴۲۲) من هذا القدم , 
)١‏ خطط المقريزي : ج -١‏ ص ٤١۲‏ . 


اسم 


وكان « يعمل في المطبخ دواماً حمسون غلاماً > ويصل القصر بالمطبخ طريق نحت 
الأرض + وجرت العادة في مصر أن حمل إلى دار الشراب السلطانية ( شرابخانة ) كل يوم 
أربعة عشر حملا" من الثلج » وكان لمعظم الأمراء واللحواص راتب يومي من هذا الثلج » 
ويصرف منه لمن يطلب من مرضى المدينة9؟ » . 


والى جانب الغلمان الذين يعملون في مطابخ الفاطميين : فإن قصورهم تعمج 
بعدد كبير من الحواري ولاسيما اللواتي أتقن فن الطبخ وبرعن فيهء « ولهن في الطبخ 


صناعة عجيبة ورئاسة متقدمة م . 


ولعل مصر قد فاقت بغداد ني تنوع الأطعمة وصناعتها والاكثار منها » لكارة 
٠ن‏ توفر هذه الصناعة من حذاق الطباخين والطباحات . فناات بذلك شهرة واسعة ي 
هذا المجال .» وبعد أن كانت أطعمة الفاطميين وموائدهم محاكاة لا كانت عليه بغداد 
من إنفاق وتنوع وإسراف ء فقد بالغ الحكام الفاطميون ني هذا لما تفرضة عليهم أببة 
اللاك وعظمة السلطان . 

فأكثروا من الإنفاق رأكثروا من الحواري الحاذقات لصناعة الطباخة حى أن 
نصر الدولة أحمد بن مروان الكردي صاحب ديار بكر المتوي سنة ٠187“‏ ه وكان أميرا 
متهالكاً على اللذة : قضى أيامه ولباليه جاداً في طلب أطايب الحياة من مأكل ومشرب 
ومجلس أنس ٠‏ وكانت « تزيد قيمة آلات مجلسه على ماثي ألف دينار9© » . 

وعندما رغب نصر الدولة في أن يبلغ طهاته مستوى رفيعاً في إجادة فن الطباخة 
وصناعتها لم يرسل بهم إلى بغداد لإتقان هذه الصناعة مع كونها أقرب إلى بلاده » بل 
« أرسل طياخيه الى مصر ليتعلموا أنواع الأطعمة » . 

ولا كان لأولئك ابحواري القدح العلى ني الإتقان والإبداع فقد تنافس الأمراء 
فيهن : وحرصوا على الاستكثار منهن في قصورهم . وأصبحن نفائس يتهادى با الملوك 
)0 مفرتامة : ص ٦٠‏ . 
(۲) السلوك في أخبار المملوك » خزانة باريس رقم ٠۷۴١۷‏ . ص ١8‏ . وانظر المشرق مجلد سنة 1941 . 
(0) روضة المناظر لأبي اثوليد بن الشحنة ء يبام الكامل لابن الأثير : ج 18 - ص ٠١۹‏ . 
(4) نفس المصدر السابق : ج 15 - صن ٠۲١‏ . 


# بد 


والسلاطين ٠.‏ ففي سنة 05١‏ ه -جهز الك الظاهر بيبرس رسل بركة خان : وأرسل معهم 
هدية سنية «جليلة المقدار .... فيها خدام حبش وجوار « طباخحات » . 


وقد كانت تلك الطباخحات يتعهدن أطعمة الخلفاء الفاطميين ويشرفن على صناعتها 
ومن نمة رثيبها وتنسيقها على الأسمطة الأنيقة الي كان لابد من إعدادها بسخاء في الموامم 
والاعياد. 


١‏ فقد كان يمد سماط العيدين : عيد الفطر > وعيد الأضحى ٠‏ تحت سرير الللك 
بقاعة الذهب في القصر + أمام المجلس الذي يجلس فيه الخليفة الحلوس العام أيام المواكب 
وتنصب على الكراسي مائدة من فضة تعرف ٠‏ بالمدورة ٠‏ وعليها من الأواني الذهبيات 
والصيني الحاوية للأطعمة الفاخرة . مالا يليق الا بالملوك : وينصب السماط العام . تحت 
السرير من خشب مدهون ني طول القاعة ٠‏ في عرض عشرة أزرع + وتفرش فوقه 
الأزهار المشمومة ؛: ويرص الحبز على وائبه » كل شابورة9© ثلاثة أرطال من نقي 
الدهيو©9 . 

هذا من -حيث الشكل العام للمائدة : فقد أصبحت موائد الفاطميين تفرش 
بالأزهار الي ترينها! لتفتح شهة الطاعمين ٠‏ كا يوزع الحبز في مساحات متساوية على 
جوانب النسماط . 


أما بالنسبة لألوان الأطعمة الى كانت توضع على هذه الموائد فقد كانت امتدادا 
٠. 5 01 ٠‏ 
في أنواعها أو أصنافها لأطعمة الع.اسيين كاللدروف المشوي ولحوم العليور المختلفة ولاسيما 
الحمام والتفئن في طبخه . إلى .جانب الحلوى الفاخرة والفواكه النادرة وكلها تقدم في 
صحون من الحزف اللمين وترص على موائد من الفضة . 


. 1۹41 وانظر اشرق يلد 1» سنة‎ ٠ ٠۳۲ ذيل البوئيي على مرآة الزمان » خزانة اكسفورد : ج ۷ - ص‎ )1١( 
. ۱۳ : ص‎ 

(؟) اشايورة : لم أجد للكلمة وررداً بلفظها ني معاجم العربية كائميط و لسان المرب وغيره . و لعل الفظ (عامي) 
مأخوذ من الشبر : وهوما بين أعلى الأبهام وأعلى الخنصرء وهو مذكر . والجمع أشبار . قال سيبويه : م 
بحاوزو! به هذا البئاء » وشبر أقرب يغبرء كاله بشبره » وهو من الشير »> كا قال بعته من (اباع . انظر 
لسان العرب : ج ١۷‏ » مادة شير ط : دار صادر . 


: صبح الآعثى للقلقشندي : ج ۳ - ص ماه‎ (r) 
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هذا مايتابع وصفه القلقشندي حيث يقول : ٠‏ ويعمر داخخل السماط على طوله 
بأحد وعشرين طبقأ عظاماً : وني كل طبق أحد وعشرون خروفاً من الشوي ؛ وني كل 
واحد منها ثلاتمائة وخمسون طيراً من الدجاج والفراريج وأفراخ الحمام © ويعى مستطيلا” 
في العلو حى يكون كقامة الر.جل الطوبل ٠‏ ويسور بتشاريح الحلواء اليابسة على اختلااف 
ألوانها : ويسد خلل تلاك الأطباق على السماط نحو من خمسمائة صحن من الصحون 
الحزفية المبرعة(2 بالألوان الفائقة : وني كل منها سبع دجاءجات من الحلواء المائعة 
والأطعمة الفاخرة : ويعمل بدار الفطرة الآني ذكرها قصران من حلوى زنة كل منهما 
سبعة عشر قنطاراً في أحسن شكل عليها صور الحيوان المختلفة . ويحملان الى القاعة 
فيوضعان في طرتي السماط ٠‏ ويأتي الحليفة راكباً فيتر-جل على السرير الذي قد نصبت عليه 
المائدة الفضة : ويجاس على المائدة وعلى رأسه أربعة من كبار الأستاذين29 المحتكين 
ثم يستدعي الوزير وحده فيجلس على يمينه بالقرب من باب السرير + ويشير الى الأمراء 
المطوقين : فمن دونهم من الأمراء + فيجلسون على السماط على قدر مراتبهم فيأكلون 
وقراء الحضرة ني خلال ذلك يقرؤون القرآن : ويبقى السماط ممدوداً إلى قريب من صلاة 
الظهر حى يُستهلك جميع ماعليه كلا وحملا وتفرقة على أرباب الرسوم" ۲ 


أما في سماط عيد الفطر فالأمر تلف قليلا من حيث الشكل والمراسم ١‏ ففي 
آنحر يوم من شهر رمضان سنة تمانين وثلائمائة حمل يانس الصقلبي صاحب الشرطة السقلى 
السماط وقصور السكر والتماثيل وأطباقاً فيها تمائيل حلوى : وحمل أيضاً على بن سعد 
المحتسب القصور وأماثيل السكر ) » . من هذا القول يبدو أن سماط عيد الفطر يقدمه رءجال 
الدولة » وتحملون مؤونتة. فيقدمه صاحب الشرطة مثلا” أو المحتسب وغير هم من الرجالات 
کا يركزون بشكل خاص على قصور الحلوى والتمائيل من السكر . 


أما الاسمطة الباطنة الي يحثمرها الدليفة بنفسه ففي يوم عرد الفطر اثنان ويرم 
عيد النحر واحد . حيث يمد في الإيوان «امقداره ثلثمائة ذراع في عرض سبعة أذرع 


)0 عبارة الفريزي هي « من الصحون الخزفية الي في كل ما دجاجات وهي مترعة ۾ . 

(؟) الاستاذين وهم المعروفون الآن بالخدم وبااطواشية وكان هم لي دولهم المكاتة أبكليلة وكانت عدتهم تزيد 
عل الألف . 

(0) صبح الأعثى القلقشندي : ج م - ص ۲۹ء . 

(4) خطط المقريزي : ج ١‏ - ص لاعس ء هذا الحديث نقله المقريزي عن الأمير الختار عز الدين بن عبد العزيز 
المسبحي في تار مخه الكبير . 


س لال الوصلة الى الحبيب 


من الحشكنان والفانيد والبسند والمقدم ذكر عمله بدار الفطرة . فإذا صلى الخليفة الفجر 
في أول الوقت حضر اليه الوزير وهو جالس في شباك الإيوان ومكن الناس من ذللك الممدود 
فأخذ وحمل وب فيأخذه من يأكله في يومه ومن يدخره لغده : ومن لاحاجة به فيبيعه 
ويتسلط عليه أيضا حواشي القصر المميمون هنا 7 

ويحضي الخحليفة: والوزير من باب العيد الى المصلى . علي قاعة الذهب لسماط 
الطعام . فينصب له سرير الملاك قدام باب المجلس في الرواق وينصب فيه مائدة من فضة 
ويقال لها « المدوّرة » عليها أواني الفضيات والذهبيات والصينى الهاوية للأطعمة الخاص» 
الفائحة الطيبالشهية من غير حضراوات سوى الدجاج الفائق المسمن المعمول بالأمزجة 
الطيبة النافعة + ثم ينصب السماط أمام السرير إلى باب المجلس قبالته ويعرف ٠‏ بالمحوّك ۾ 
والسماط خحشب مدهون شبه الد كلك اللاطية . فيصير من لجمعه للأواني سماطاً عاليأ في ذلك 
الطول وبعرض عشرة أذرع . 

تقاليد الموائد وآدابها : 

ويبلغ ماينفق ني سماطي الفطر والاضحى أربعة آلاف دينار : وكان يجلس على 
أسمطة الأعياد في كل سنة رجلان من الاجناد يأكل كل واحد منهما خروفاً مشوياً 
وعشر دجاجات محلأة : وجام حلوئ عشرة أرطال » ولهما رسوم تحمل اليهما بعد ذلك 
من الأسمطة لبيوتبما ء ودنائير وافرة على حكم الحبة9؟ . 

اذن لقد انتشرت أطعمة العرب في كافة أقطار الإلاد العربية بشكل واحد فلم 
تختلف أطعمة الفاطمرين ع نأطعمة العباسيين من حر ث النوع و الكم كثي را ولك نأصبحت مخضم فيأيام 
الفاطميين لمراسم خاصة وعادات معينة وتقاليد رسمية لابد من مراعامها وتطبيقها . فال مائدة 
يحب أن تكون من الفضة واتخذت اسم ٠‏ المدورة + والسماط الآحر يوضع قبالة السرير 
واسمه ١‏ المْحوّل » . كا رأينا . ويجب أن تقام أسمطة العيد ني قاعة معينة توحي بالفخامة 
والعظمة وهي قاعة الذهب المذكورة سابقاً . ومن هذه المراسم والتقاليد أن يؤتى بالحلوى 
الي تصنع في دار الفطرة وتتخذ زنة معينة وشكلاة” خاصاً ومكاناً معينآً من المائدة بحيث 
(۱) خطط المقريزي : ج ۱ - ص ۳۸۷ . 
)2( خطط المقريزي : ج ا ص ۴۸۷ . ولمل في هذا الخبر مبالفة واضحة . 
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توضع في طرفي السماط وهما قصران من الحلوى زئة كل قصر سبعة عشر قنطاراً . 

وكل هذا اسراف ومبالغة في الرف والتعقيد : ألزم به الفاطميون أنفسهم وفرضته 
عليهم الحياة الاءجتماعية المتطورة الي عشقت الزخرف والتنميق في ترتيب المائدة وفرشها 
بالأزاهير » وتزبين الأطعمة وتمويرها بتشاريح الفواكة المجففة المختلفة الأشكال والألوان . 
3 عشقت هذه الحياة التصنع والتصنيم : فصنعوا من الدجاج أنواعاً من الخلوى المائعة 
وعبى الحمام مستطيلا” كأنه قامة رجل طويل منتصب : وصنعوا حلرىالفطر على شكل 
قصر قد زين بصور الحيوان المختلفة . وهذا هو شأن ال حياة عندما تكثر الثروة ويعم الأمن 
والرخاء عندئذ ينصرف الناس الى الاهتمام بلذانهم والتفكن في ماكلوهم و٠شاربهم‏ والتفاخر 
في اعداد موائدهم ليتعاظم الحكام ف عيون شعرهم . 

كذلك ألزم الفاطميون أنفسهم بآداب خاصة ني الخلوس الى هذه الموائد حيث 
يتصدر الحليفة المائدة وعلى رأسه أربعة من كبار الأستاذين + ثم يستدعي الوزير فقط 
ويتخذ مجلسه الى بمين الحليفة بالقرب من باب السرير ٠‏ ثم يأني دور الأمراء وهما طبقتان : 
« المطوقون ٠‏ وم الأفضلية في اتخاذ أمكنتهم حول السماط : ويليهم الأمراء الآخرون 
كل حسب مرتبته » ولعل الحلفاء الفاطميون بذاك قد تأثروا العادات الفارسية في هذا 
التمبيز الطبقي والتزموا التقاليد نفسها في آداب الطعام والشراب » لأن هذه التقاليد 
دخيلة على الاداب العربية والتربية الاسلامية الي «جعلت الناس سواسية كأسنان المشط : 
فلم يترفع النبي الكريم ( ص ) عن أن يؤاكل أصحابه وقومه وخادمه من طبق واحد . 

هذا فيما يتعلق بالمطاعم والمآداب احتفاء بالعيدين : أما شهر رمضان فقد كانت 
له حرمة خاصة : وهم في استقباله وإحياء لياليه احتفالات مشهورة ومعروفة لاترال 
آثاراها واضحة في الشعب المصري حى يومنا هذا . 

وتختلف مراسم الاحتفال بشهر رمضان عنها في العيدين ٠‏ وبالتالي تقاليد المآدب 
والأسمطة والأطعمة الي تقدم ني هذا الشهر المبارك . 

فمن مرامم الاحتفال في شهر رمضان أن يرتب الحليفة بقاعة الذهب بالقصر 
سماطين في كل ليلة من استقبال الرابع فيه الى آحر السادس والعشرين منه . ويستدعي 
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الأمراء لحضوره ني كل ليلة بالثوبة ٠.‏ يحضر منهم في كل ليلة قوم كي لايحرمهم الافطار 
في بيوتهم مع أهليهم طوال الشهر . 

ولايكلف قاضي القضاة الحضور سوى ليالي الجمع توقيراً له . ولايحضر الخليفة 
هذا السماط . بل يحضره الوزير + فيجلس على رأس السماط » فإن غاب قام ولده أو أخوه 
مقامه . فإن لم يحضر أحد منهم ٠.‏ كان صاحب الباب عوضاً عنه) ١‏ وكان هذا السماط 
من أعظم الأب.مطة وأحسنها . عد من صدر القاعة إلى مقدار ثلثيها بأصناف المأكولات 
والأطعمة الفاخرة :« بحيث لابفوته شي من أصناف الأ كولات الفائقة والاغذية الرائقة . 
وهو ميسوط ني طول القاعة من الرواق الى ثلي قاعة الذهب . والفراشون قيام لخدمة 
الحاضرين . ويكون الفصالهم العشاء الآخر . فيعمهم ذلك ويصل منه شي الى أهل 
القاهرة من بعض الناس لبعض : ويأخذ اارجل الواحد مايكفي جماعة ‏ فإذا حضر 
الوزير أخرج اليه مما هو حضرة الحليفة » وكانت يده فيه » تشريفاً له : وتطييباً لنفسه »> 
وربا حمل لسحوره من حاص مايعين لسحور الحليفة نصيب وافر . ثم يتفرق الناس الى 
أما كنهم بعد العشاء الآحرة لساعة أو لساعتين . 


ومبلغ ماينفق في شهر رمضان لسماطه مدة سبعة وعشرين يومأ ثلاثة آلاف 
ديثار9 ١‏ . 

هكذا عمد الفاطمييون الحياة فيما يتعلق عآدبيم ومآ كلهم واحتفالاتهم و«جعلوها 
بعيدة عن البساطة والوضوح ٠‏ فالحليفة لاضر سماط رمضان: والقاضي لامحضر إلا ليالي 
الخمع توقيرآ له ٠‏ والحليفة ينيب عنه الوزير أو من ينوب عنه ء وان ناب الوزير عن 
الحليفة فإتهلايا كلما يأكلمنهالمدعوون: بل ينتظر الطعام الذي يبعثه له الحليفة من طعامه 
تشريفاً له . وربما خصه زيادة في الاكرام والعظمة بشي من سحوره . 

كذلك كان سحور الحليفة في غاية التعقيد والامراف + فالناس المنتفعرن 
من هذا احور يقبلون الأرض بين بدي الحليفة » م يعبك ون الطعام ني أكمامهم 
وينصرفون » والماكل والمطاعم تتنوع وتکتر في صحون من الصبي وصوان من الذهب 


زفق صح الأعثى القلقشندي : ج عا صن a4‏ . 


() خطط المقريزي .اج ۱ داص ۴۷۸ . 
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د فقد كان الغليفة مجلس الى وقت السحور » والمقرئون تحته يتلون عشراً . ثم يحضر 
بعدهم المؤذنون + وبأخذون في التكبير وذكر فضائل السحور ٠‏ ولا ينقضي من الليل 
أكثر من نصفه ء ثم يحضر بين يدي اللحليفة أستاذ با أنعم به عليهم وعلى الفراشين ٠‏ 
وتحضر جفان القطائف » و-جرار ابحلاب برسمهم : فيأكلون ويلؤون أكاءهم وما فضل 
عنهم تخطفه الفراشون › ثم يلس الحليفة ني السدل22 الي كان بها عند الفطور وبين 
يديه المائسدة معبأة «جميعها من جميع الحيوان وغيره . والقعبة" الكبيرة الخاص مملوءة 
أوساطه بالهمة المعروفة »> ويحضر اللخلساء ويستعمل كل منهم ما اقتدر عليه »> ويومئ 
الحليفة بأن يستعمل من القعبة . فيفرق الفراشون عليهم اجمعين ء وكل من تناول شيعا 
قام وقبل الأرض وأخذ منه على سبيل البركة لأولاده وأهله > لأن ذلك كان مستفاضا 
عندهم » غير معيب على فاعله » ثم تقدم الصحون الصيي مملوءة قطائف . فيأخذ منها 
الجماعة الكفابة : ويقوم الخليفة ويحلس بالباذهج وبين يديه السحورات المطيبات من 
لبئين رطب وض ٠‏ وعدة أنواع عصارات وسويق ناعم > و-جحريش » جم ذلك 
بقلوبات وموز ثم يكون بين يديه صينيه ذهب مملوءة سفوا > ونحضر اللجلساء ء ويأخذ 
كل منهم في تقبيل الأرض والسؤال بم ينعم عليه منه . فتتناوله المستخدمون والأستاذون 
ويفرقوه » فیأخذه القوم ی أكامهم وينصرفون9) ١‏ 

هذا السلوك الطارئ على آداب المرب في ماكلهم انما هو نتيجة واضحة لما تركته 
الحضارة الفارسية المعقدة والأخلاق الفارسية من أثر في عقلية العرب وأخلاقهم . 

بالاضافة الى ذلك فقد كان للفاطميين تقاليد ومراسم خاصة ومعقدة فيما يقام 
من أسمطة في الاحتفالات الأحرى كا في المواكب الرسمية مثلا حيث كانت أعظم أسمطة 
الأكول والشروب توضع بالإيوان الكبير وليس في قاعة الذهب كا في الأعياد . فإذا 
خر جت القضاة وسائر أرباب الأقلام من الخدمة » مد الايوان الكبير من أوله الى آخره 
بأنواع الأطعمة المنوعة الفاخرة ‏ ويجلس السلطان على رأس اللحوان والأمراء بعنة ويسرة 
على قدر مراتبهم في القرب من السلطان . فيأكلون أكلا خفيفاً + ثم يقومون ويجلس 


() السدل : بيغم السين ج «اسدال وسدول وأسدل : السثر . 


(0) القحبة : بكر العين » والقعب : القدم الفخم القليظ . 
(60) نط المقريزي : ج ١‏ - ص 44 . 
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من دولهم طائفة بعد طائفة ‏ ثم يرفع اللحوان . 

وأما في بقية الأيام فيمد اللحوان في طرثي النهار لعامة الأمراء حلا البرانيين فإنه 
لاخضره منهم إلا القليل النادر . 

ففي أول التهار مد سماط أول لايأكل مله السلطان شيئاً : ثم سماط ثان بعده > 
قد يأكل منه السلطان وقد لايأكل . ثم سماط ثالث بعده يسمى « الطارئ » ومنه مأكول 
السلطان . 

وني أخريات النهار يمد سماطان الأول والثاني المسمى ٠‏ الخاص » ثم ان استدعي 
بطارئ حضر والا فبحسب مايؤمر به . 

وني كل هذه الأسمطة يسقى بعدها المشروب من الأقسما السكرية عقب الأكل » 
وأما في الليسل فيبيت بالقرب من مبيته“ أطباق من أنواع الا كل المختلفة والمشروب 
الفائق ليتشاغل أصحاب النوب بالا كول والمشروب عند النوم > ولكل ذي إمرة عصر من 
خواص السلطان عليه السكر والحلوى في شهر رمضان والضحية على مقادير رتبهم © » , 

الحلوى والطيافير : 

فالخلوى اذن كانت جزءاً هاماً من موائد الفاطميين وأطعمتهم وقد أولوها 
اهتماماً كبيراً ولاسيما في العيدين وني شهر رمضان . وكانت هذه الحلوى تصنع بدار 
الفطرة ثم تحمل إلى قاعة الذهب وتوضع على طرفي السماط الملكي . وقد ذكر ابن الطاهر 
أوصافها وما كانت محتاجه من مواد لإعدادها في كل من عيدي الأضحى والفطر فقال : 
« كانت ألف حملة من الدقيق ٠‏ وأربعمائة قنطار سكراً » وستة قناطير فستقاً وأربعمائة 
اردب زبيباً ؛ وخمسة عشر قنطاراً عسلا” » وثلامئة قناطير حلا“ > واردبين سمسم » 
واردبين أنيسوناً » وخمسين رطلا ماء ورد » وخمس نوافح مسك » وكافور قديم 
عشرة مثاقيل » وزعفران مطحون مائة وخمسون درهماً . 
(1) أي مبيت اللليفة . 


. ط : القاهرة‎ ٠ القلقدندي ج 4 - من ذه‎ (r) 
. صاعا » رااصاع أربعة أمداد » والك (4؟) ليرا‎ )۲١( : (م) الأردب‎ 
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قال ابن الطوير :«ويندب لها مائة صانع من الحلاويين ٠‏ ومائة فراش ويحضرها 
الخليفة والوزير معا » فتفرق الحلوى من ربع قنطار الى عشرة أرطال إلى رطل واحد9 , . 


أما اليايافير”) وهي نوع من أنواع الحلوى أيضاً « فكان يندب لحملها مائة 
فراش للتفرقة على أرباب الرسوم » خارجا عمن هو مرنب لحدمتها من الفراشين الذين 
يحفظون رسومها ومواعينها الحاصلة بالداتم وعدتهم خمسة9© , . 


وكان ينفق إلى -جانب هذه المرتبات الي تستهلك بدار الفطرة على أنواع الحلوى 
مرتبات أخرى خاصة « حيث ينفق على شقة دبيقي ياض حريري ومنديل ديقي كيير 
حربري + وشقة سقلاطون أندلبي ٠‏ يلبسها خدام اللطرة يوم حملها › ليفرقوا طيافير 
الفطرة على الأمراء وأرباب الرسومات وعلى طبقات اناس حى يعم الكبير والصغير » 
والضعيف والقوي ۾ . 


والحلوى كانت تصنع في العيدين »> ونتخذ شكل قصرين كبير ين زنة کل منهما 
سبعة عشر قنطاراً وتو ضعان على طرفي السماط . أما الطيافير قتصنع في شهر رمضان 
خاصسة . 

وتتخذ الطيافير صفة خاصة في ترتيبها على الصواني الثمينة فتنسق محيث يكون 
« الأعلى منها طيفور فيه مائة حبة خشكنانج وزنها مائة رطل » وخمسة عشر قطعة حلاوة 
زئتها مائة رطل سكر سليماني : قلوبات ستة أرطال » بسندود عشرون حبة » كعك 
وزبيب ور قنطار » جملة الطيفور ثلاثة قناطير وثلث إلى مادون ذلاب على قدر الطبقات 
إلى عشر حبات » 


وكانت هذه الطبافير تعمل من أول رجب الى نصف رمضان » فيفرق جميع 
ذلاك في جميع الناس على قدر مناز مم في أواذ لائستعاد . والحاوى الي كانت تصنع 





(۱) صح الأعثى :ج م - ص هذه . 

(۲) الطيافير من الطفر وهي وثبة في ارتفاع كا يعافر الانسه أي يشب والطفرة الوثبة وقد سميت هتم الحلوى 
طيافير لأنها تنتفخ وترتفع فجأة . 

. 458 ص‎ “١ خطط الممريزي : ج‎ (r) 

)4( نفس المصدر : ج ا ¬ ص ٤)۲۷‏ . 
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ره 





في الأعياد نوعان : رطبة ويابسة : وجميعها تصنع في الإيوان برسم الخاص وبلغ مقدار 
مايصنع متها في كل يوم اثنا عشر جام نصفها يابسة والأخرى رطبة . وكان وزن كل جام 
من الرطب عشر ة أرطال . ومن اليابسة ثمافية أرطال . أما مايصنع من اللمشكنانج 
والبسندود كل ليلة بشكل مستعر برسم الخاص الآمري والأموني قنطار واحد سكر : 
ومثقالان مسك : وديناران برسم لمؤن لعمل خشكنانج وبندود في قعبان وسلال صفصاف 
وحمل ثلنا ذلك إلى القصر ٠‏ واثلث إلى الدار المأمونية9© , 


والفستق هو الادة الأساسية في صناعة هذه الحلوى ٠‏ لذلاث ٠‏ .جرت مقاوضة 
بين متولي بيت الال ومتولى دار الفطرة بسبب الأصناف ومن -جملتها ٠‏ الفستق » وقلة 
و٬جوده‏ وترايد سور 6 الى أن بلغ رلل ونصف بدیتار . 


وما يستلمه مقدم الفراشين في خدمة المائدة الشريفة الي تتولاها المعلمة بالقصور 
الزاهرة أربعة أرطال فستق أا ما يستلمه الشاهد والمشارف على المطابخ الآمرية مما يصنع 
فا برسم الحامات الحلوى وغيره فهر أربعة أرطال يكون على » المدورة » في الأسمطة 
لمستمرة بقاعة الذهب في أيام السلام وني أيام الركويات9؟ ٠‏ . 


وججديع أصناف الحلوى يما فيها الحشكتائج واليسندود والحوارشات رالنواطف 9 
واصناف الفائيد9» الذي يقال له « كعب الغزال » والبرماورد وحلوى الفستق  »‏ وهي 
شوابير مثل الصنج ‏ جميعها كانت تعمل في دار الفطرة خارج القصر . وهي دار واسعة 
نأها العزيز بالله ¿ وقرر مايعمل فيها مما يحمل الى الناس في العيد . وكانت أول المسواد 
نغذائة الي جهزت بها ني بده افتتاحها لتهيئة أصناف من الحلوى هي : السكر والعسل 
والقلوب والزعفران والطيب ١‏ والدقبق . وذلك استعداداً لاستقبال النصف الثاني من 
شهر رجب من كل عام . حيث يعمل فيها ليلا ومباراً . وكانت تنتج دار الفطرة في مدة 





- ٤۲۱ خطط المفريزي : ج ۱ ¬ ص‎ )١( 

(۲) نفس المصدر يذج وس ص 481 . 

() الناطف ضرب من الحلوى يصنع من الموز ولموز والفستق ويسمى أيضا القبط . 

(؛) الفائيه : غرب من الحلواء معروف » معرب (اليد) وم يذكره الحواليي ولا الحفاجي . وهو وع من الملواء 
يصع من سكر ودقيق الشمير والترنجيين > ول نجبين : طل علو أكثر مايسقط بخراسان وما وراء ابر + 
ومع كالن والثر نجبين 3 تعريب تر لكأن . 


ا 


أوهها مستهل رجب وآتخرها سلخ رمضان » عن تسعة وتمانين يوما » ماثة و نمانية وسبعين 
رطلا” : لكل ليلة رطلان ء وكان يسمى ذلك ٠‏ بالتعيئة9© ٠‏ . 

هذه الاحتفالات وما كان يعد ها من أطعمة فاخرة وحلوى متنوعة» وماكان 
يرافقها من مظاهر الترف والتعقيد سرعان ماترتدي مظهراً واضحا من البساطة والحزن 
في يوم عاشوراء وسماط عاشوراء وقد وصفه المقريزي فقال : « وني يوم عاشوراء 
يعني من سنة حمس عشرة وخمسمائة عى السماط بمجلس العطايا من دار الماك بمصر » 
وهو الختص بعاشوراء ؛ وهو يعبى في غير المكان الحاري به العادة ني الأعياد » ولايعمل 
٠‏ مدورة » خشب بل سفرة كبيرة من أدم + والسماط يعلوها من غير مرافع بحاس 
و-جميع الزبادي أجبان وسلائط وعملّلات » وجميع الحبز من شعير »> وخرج الافضل 
من ایت رة الكم ووا عل ا موك من قير رو واس ارون 
واستتدعي الأشراف على طبقاتهم : وحمل الماط لحم ء وقد عمل في ا الأول 
الذي بين يدي الأفضل الى آخر السماط عدس أسود ء ثم بعده عدس مصفى الى آخر 
السماط : ثم رفع وقلمت صحون جميعها عسل نحل . 

ويضيف ابن الطوير في وصف سماط الحزن هذا فيقول : لم يفرش على سماط 
الحزن مقدار ألف زبدية من العدس والملوحات والمخللات والأجبان والألبان الساذجة 
والأعسال النحل والفطير واللحبز المغيّر لونه بالقصد . فإذا قرب الظهر وقف صاحب 
الباب وصاحب الائدة وأدخل الناس للأكل منه > فيدخل القاضي والداعي » ويجلس 
صاحب الباب نيابة عن الوزير + فإذا فرغ القوم انفصلوا الى أماكتهم" » . 

أما القلقشندي فيصف سماط ١‏ الحزن ٠‏ هذا قائلا" : « ويقام ني هذه الذكرى 
المؤلمة سماط يسمى « سماط الحزن » ينظم في منتهى البساطة في عبو صغير + وعد عليه 
خبز الشعير والعدس والحبن . ويحضره الحليفة ملدّما مرتدياً الثياب القائمة ٠‏ . 

وکان الحزن يعم الناس -جميعا في يوم عاشوراء حيث ينوحون ويبكون ويعبرون 
عن حزلهم بكسر الأواني وتشقيق الروايا . 
(۱) خطط المتريزي مج ۱١-ص‏ 4۲۲ . 
(؟) خطط المقريزي : ج “١‏ ص 48١‏ . 


E E طيت‎ 


« قال ابن زولاق في كتاب سيرة المعز لدين لله الفاطمي : في يوم عاشوراء 
من سنة ثلاثة وستين وثلائمائة .. انصرف خلس من الشيعة وأشياعهم الى المشهد بن قبر 
كلثوم ونفيسه ومعهم جماعة من فرسان المغاربة ورجالهم بالنياحة والبكاء على الحسين 
عليه السلام : وكسروا أواني السقائين في الأسواق وشققوا الروابا؟ ۾ . 

اذن لقد كثرت أطعمة العرب في العصر الفاطمي وتنوعت ألوانها وتعددت 
أصنافها واتخذت تقليداً معينا فأصبحت الموائد والولام والأسمطة تعد وفق مراسم وشرائط 
خاصة نتلاءم مع مواسم الاعياد والأفراح » وتنسق مع مظاهر الأحزان والأتراح . ففي 
الأفراح تعظم الأسمطة وتمتد وترصف بالحراف والأواني والأزهار والفواكه المجففة 
وأشجار الزينة الصناعية » في حين تتضاءل هذه الموائد تي عاشوراء » فلا يكون هنالك 
« مدورة ۾ لامن فضة ولاخشب ٠‏ وكل ماهنالك ١‏ سماط الحزن » البسيط : تبسط عليه 
أنواع فقيرة من الأطعمة كخبز الشعير والعدس ترمز ني بساطتها الى هذه الذكرى 


الأليمة . 
السماط في اللفة العربية : 


والسماط كلمة شاع استعمالها في أيام الفاطميين للدلالة على مايبسط ليوضع 
عليه الطعام » فهناك أسمطة رمضان ٠‏ وأسمطة العيدين 3 وسماط الحزن » وأسمطة أخرى 
كانت تمد ني الأعياد والمواكب الأخرى الي كثرت ني عهد الفاطميين كا رأينا . 


والسمّط : في اللغة : اللحيط مادام فيه اللحرز > والا فهو سلاك . والسملط : 
خبط النظم لأنه يعلق » كا قال أبو اليم : السمط : هو الحيط الواحد المنظوم والسّمطان 
اثنان كقول طرفة : 

وني الحي أحوى ينفض الد شادن مظاهر سملطي لؤلؤ وزيرجسد 
ومنه قوهم سماط القوم : صفهم . ويقال قام القوم حوله سماطين أي صفين وكل صف 
من الرجال 5 سماط . والسماط من النحل والئاس : الحانيان » يقال . مشى بين السماطين 
وني حديث الايمان ٠‏ حى سلم من طرف السّماط ۾ والسماط : الجماعة من النحل 


. ۴١ ب صن‎ ١ تفس المصدر السابق : ج‎ )١( 


۳ مد 


والناس » والمراد في الحديث : الحماعة الذين كانوا جاوساً على جانبيه9 . 


ومنها أصبحت كلمة السماط وجمعها أسمطة تطلق على المائدة الي يجلس اليها 
القوم صفوفاً منظومة كنظام العقد . ولاسيما في عهد الفاطميين ؛ اذ كان القوم در.جات 
ومقامات يأخذ كل منهم مكانه المرموق والمحدد له من هذا الستمط . كا رأينا في سماطي 
العبدين وأسمطة رمضان . 

وقد كرت في اللغة العربية الألفاظ الدالة على مايؤكل عليه من أدوات كالمائدة 
والحوان والطبق وغيرها . ( فالمائدة ) هي الي يؤكل عليها » وقالوا : المائدة أيضاً الطعام 
وان لم يكن هناك وان . ولاتسمى المائدة مائدة حى يكون عليها الطعام ٠‏ والا فهي 
وان . 

ويقال : خوان بالكسر وخوان بالضم وجمعها أحونة » أتموا وم يقال (أخون) 
وذلك ليفرقوا بينه وبين أفعل كأبيع ونحوها . وأكر ماتجمع خزان على ٠‏ ون » 
واصله « خمون ۽ ؛ الا أنهم لم يحسركوا الواو كراهة الضمة فيها . و « صبير اللفوان » 
رقاقة عريضة تبسط تحت مايؤكل م بن الطعام , 


والمائدة : أيضاً هي الطعام نفسه » ولكن العوام يظنونه الأخونة . 

ومن أسماء مايؤكل عليه أيضاً في العربية ٠‏ الد ينس ه و « الفاثور » وه القذ مور ه 
وكلها تدل على الحوان من الفضة - , 

و الربئعة » ما بين قوائم الحوان وهي أيضاً مابين الأثائي . 

اما امقر نهو ماين قوم المائدة . 

وقيل « دسيعة الرجل » : مائدته اذا كانت كريمة . وقيل أيضاً : الدسيعة هي 
الحفنة » والطبق الذي يؤكل عليه » والحمع أطباق . 

و « الطريتان ٠‏ مايؤكل عليه أيضاً » وأنشد الشاعر 

فلا خبز ولا سمك طري عرض فوق ظهر اران 


(۱) لسان العرب ابن منظور : ج ۲۹ › ۲۲~ ص ۳۲۲ ء ط : دار صادر سنة 1۳۷۴ ه. 1666 م. ولي 
قاموس ألحيط : حاط القوم بالكر صفهم ج حط ء ومن الطعام > ما يمد عنيه ء وهم على سماط واحد : 
عل نظم : ج 5050-8" . 
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و ١‏ المهدي » : بكسر اليم الطبق الذي يبدى فيه . 


أما « القنع والقناع » فهو الطبق الذي _ يؤكل عليه . ويقولون + الوضم »لا 
وضع عليه الطعام ليؤكل » كما تطلق أيضاً على الآلة الي يوضع عليها المحم ليدق . كقول 
الشاعر : 

« دقا كدق الوضم المرقوش » . 

والرقش : هو الأكل الشديد . 

علم العرب في طريقة تناول الطعام : 

وقد عاب العرب على الآكل الافراط في الشهوة » ونفروا من الآكل الشديد ء 
واطلقت تسميات كثيرة حفلت بها اللغة العربية ومعاجمها على من يطعم بنهم ويكثر من 
الطعام حى لايعرف الامتلاء ولاالشبع فقالوا : 

النهم والتهامة : افراط الشهوة ني الطعام » وأن لاتمتلى' عين الآكل ولابشبع 
وقد لهم لمآ فهو تم أو تهم و مهوم . 

والمنهوم : الذي لابمتى بطنه ولاتنتهي نفسه » وقد هم ١‏ والشهلمة : بلوغ الشهوة 
وقالوا : 
رجل فيه : كثير الأكل › وامرأة فينّهة . والمفوآه : النهم الذي لايشبع . 
واستفاه الرمجل : اشتد أكله بعد قلة » وقد تكون الاستفاهة في الشراب أيضاً . 
ويقال للرجل الكثير الأكل والشرب : هو يستفيه في الطعام والشراب . 
كذلك قالوا : استحنلك الرجل : اذا اشتد أكله بعد قلة . 
وقالوا : ست من الطعام : أكثر . 
ورجل هبلع وهبلاع وصدماصم : كثير الأكل نهم : 


. ط : المعايمة الأميرية الكبري‎ ١١ أنظر التخصص لابن سيدة : ج ه - ص‎ )١( 


۸ لهم 


الحتراضم وابلشراضم : وهو الأكول الواسع البطن . 
ورجل متف : منهوم رغيب يزدغف كل شي . وازدغتفلت الي : الجتترقتله' 
وكذلك از دغبته 3 

وقال الاصمعي : 
الرُغب : كثرة الأكل ٠‏ وشدة التهمة . وني الحديث ٠‏ الرأغب شوم » 
وقال : أدأغم الرجل : اذا بادر القوم مخافة أن يسبقوه » فأكل الطعام بغير مضع . وقال 
أيضاً : 
الحرّاف : الأكول جداً لايبقي شيئاً . والحواظة : الأكول > أما الحرّاث : فهو الكثير 
الأكل الفاجر والقيتادة الذي يلف ماقدر عليه أكلا . وأنشد : 

« ولست بالقيادة المقتململ € 

الحتعاظ : الذي يس.خط عند الطعام : والخعصري : الأكول . 


ويقال : رجل سحت وسّحت » ومسّحوت : رغيب واسع الحوف لايشبع . والسَحت 
شدة الأكل والشرب . كا يقال : رجل طم وحطم : لايشبع » وهو الذي يحطم كل 
شي . وقد أنشد : 

« قد لفنّها الليل بسواق حطتم , 
والحتر : الأكل الشديد » وما حترت شب : أي ما أكلت . 
واللرئرة : كثرة الأكل ٠‏ والمجلج : الكثير الأكل : وكذلك القرضاب . 
والقْرضُوب : الذي لايدع شيئاً إلا أكله . 
والمرّهّف : المائق الأكول . وما كثر استعماله في التعبير عن كثرة الطعام ومن يسرف 
فيه قوم : 
رجل بطين : وهو الرغيب الذي لاتنتهي نفسه ٠‏ وقيل : هو الذي لاهم له إلا بطنه» وقيل : 


E — 


هو الذي لايزال عظيم البطن من كثرة الأكل. . 
ورجل مبطان : كثير الأكل > عظم البطن . 
ومبطون : يشتكي بطنه . واملبتطن : ضامر البطن . 
والعيصوم أيضاً هو الأكول وقد أنشد فيه : 
٠‏ جد رأش” شيخة عتبلصوم » أي كثير الأكل . 

أما في طريقة الأكل فقد عابوا السرعة فيه فقالوا : 
الحروز : السريع الأكلة » أللوحيتها : وقد جرز جرازة : اشتد أكله . 
والممسّش : سرعة الأكل . 

ومن سرعة الأكل أن يأكل لقمتين لقمتين أو تمرتين . فسموا من يفعل ذلك : 
ارون والاسم منه ٠‏ القران » . 

كذلك عابوا من يعظم اللقم ويأكل بشدة فةالوا انه « الترهيط ۾ وهو ١‏ يرهط » 
يأكل شديداً : ورهط اللقمة : أحذها عظيمة9) . 

أما القليل الطعم » الذي لايشتهي الطعام مريضاآً كان أو صحيحاً . فقد قالوا فيه : 
أفهى وقهي قتهلباً واقكتهى : وهو أن ترتد شهوته عن الطعام » وقيل هو أن يَقنّذره فلا 
يأكله . وكذلك أقهم » وقهم ء والقتهم » والمقهتم : القليل الأكل من مرض أو غيره . 

ورجل قتين ٠‏ وقنيت + وامرأة قنيت : القليل الطعام مريضاً كان أو صحيحا . 


أما اذا كره الطعام فهو : جم > وبجعم جما و اعم : لم يشته الطعام ونقول : 
عفئت الطعام عيافاً وعيئفاً وعتيفاناً : كرهته ٠‏ والامم العيافة . 


وتقزز عن الشي : اذا لم يطعتمّه : ولم يشربه بإرادة > ورجل قر » وامرأة قزة » وقد 
قرت نفسي عن الذي" : أبته وعافته . 

والتنطتس : التقرز ٠‏ وقد تنطست + ومنه حديث عمر ١‏ لولا التنطس ماباليت أن 
)١(‏ الخصص لابن سيدة : ج ه - ص 5١‏ . ط : المطيمة الكيرى الأمير ية بيولاق سنة 1814م . 


— o — 


لاأغسل يدي ٠‏ . 
ويقولون : أصبحت خالفاً : أي ضعيفآ لاأشتهي الطعام » ولا يكون إلا عن مرض . 
كا يقولون : رجل زهيد : أي قليل الأكل . 
أما في أسماء مايؤكل من وجبات قليلة فقد قالوا : 
إذا أكل الرجل مرة في اليوم قيل إنما يأكل ٠‏ وزمة » في اليوم والليلة » و ٠‏ الازمة » 
كالوزمة » و ١‏ للوجبة » كالوزمة » وقد وجب فلان نفسه : أي جعل لها أكلة في اليوم 
والليلة . 
و « البزمة ٠‏ و ٠‏ الصِنيرم » كالوجبة » البزمة من البزم وهو الشد » كالأالام والصيترم 
من الصُّرم » وكذلك « الصِْينْلَم » هو من الصلم أي القطع . 
و ١‏ النوهة ٠‏ : كالوجبة . 
أما « الكرزمة » : فهو أكل نصف النهار أي وجبة الظهيرة . 
ويقال : هو يأكل ١‏ الحتيلتة والحلينة » أي وجبة في اليوم . 
ويقال ٠:‏ أوَقته » أي قللت طعامه ؛ وقد أنشد : 
عر على عمك أن توي وأن تيتي ليلة لم تغبقي 

ومن أقوال العرب : 
عجفت نفسي عن الطعام أعجفلها عجفاً : حميتها ومنعتها . 
والتعجيف : الأكل دون الشبع . وقد أنشد : 

ولا تميرات ولا ت ئعجيف 7 ۾ . 

من خلال هذه الألفاظ وما أكثرها في كتب اللغة ومعاجمها نستنتج أنه كان للعرب 
علم خاص في الأطعمة » توسعوا في مدلولاته > وأكثروا من مصطلحاته عتدما کرت 
أطعمتهم واختلفت أساليب الناس وطرقهم ني تناوها » فمن مقبل عليها بنهم وشهوة 
(1) اص ص لابن سيدة : ج م حاص ۲۲۴ . 


- ۳0 


واسراف في اللذة » ومن منصرف زاهد فيها لمرض أو تنطس أو كره ها آجم لايتناول 
منها الا التوهة أو الكرزمة » وقد يعجف نفسه عن الطعام لئلا يرك لها الحبل على غاربة 
فيصبح جتعظرياً جرافاً جر ضماً بز دقف وسبمشس 1 3 

وهذا الراهد ني المطعم بتبع نصيحة الشاعر في قوله : 

والنفس راغية إذا رغبتهيا وإن هي ترد إلى قليل تقنم 
وقول الألدر : 

وها نمس المرء إلا حيث يجعلها فإن أطمعت تاقت وإلا تست 


الطعام والتأليف : 
لقد ألفت ي العصر الفاطمي كتب كثيرة في الأطعمة وصناعتها وتقاليدها » ولكن 
للأسف قد ضاع أكثرها . 


ومن هذه الكتب الي ضاعت لعدم عناية الوراقين بتوفير نسلخها والاحتفاظ 
بأوراقها كتاب ١‏ الطعام والأدام ي صفة ة ألوان الطعام ومايقدم على على اللحوان ۾ 


وهو كتاب في تاريخ الأطعمة والموائد . ويقع في ألف وخمسمائة ورقة ألفه 
« عبد الله محمد المسسحي » 


وهو صاحب كتاب « أخبار مصر وفضائلها وعجائبها وطرائقها وغرائيها ومابرا 
من' البقاع والآثار وسير من حلها » . وهو كتاب محفوظ في الاسكوريال . 


والمسبتّحي كان وزيراً لحاكم بأمر الله الفاطمي وعهد اليه بترتيب بيت الال . 
ولاشكث أنه كان على اطلاع واسع بما ينفق في صنعة ألوان الطعام أيام الفاطميين من 
نفقات باهظة وماكان يقدم على اسمطتهم من أطعمة فاخرة ٠‏ ولذلك ألف ذلك الكتاب : 
وأطلق عليه تلك التسمية . ومن المصنفات الى لابد من التنقيب عنها أيضاً والى ألفت ي 
الأطعمة والأشربة وألوانها وأنواعها المختلفة » وما بتعلق بذلك من الآداب في تناول 
الطعام والشراب كتاب ٠‏ أخمار الزمان » للمسعودي . وفيه ذكر صنوف الشراب 
والاستعمال لأنواع النقل اذا وضع في المناقل والأطباق : ووصف بجميل للذات الطبيخ 





. المغرب ي حل الغرب : (ص مه)‎ )١( 
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ما يحتاج التابع الى معرفته : والآريب الى قيمته من المتولدات في معرفة الألوان : ومقادير 
التوابل والأبزار : وأنواع المحادثات » وغسل اليدين بحضرة الرئيس + والمقام عن 
مجلسه وإدارات الكاسات وماقيل في الإكثار والإقلال من الشراب » وما ورد في ذلك 
من الأخبار0 , 


هذا ونررجو أن تكون أبحاث المهتمين بالتراث والمحققين مجدية في التنقيب 
والبحث عن هذين الكتابين وغير هما من المخطوطات الي تتناول هذا الموضوع ٠‏ والي 
تعتر أهم مصدر لدراسة عصرها ولاسيما فيما يتءاق بالحانب الاجتماعي والاقتصادي 
لحياة الناس ني تللك الفرة . 


مطامط اط الها 


(1) مروج الذهب بلممودي - ج ٠١‏ » ص ۲۸ - ۳١‏ وأنظر مجلة المشرق عدد منة 1941 . 
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مريت وسيل 


الفص| السابع 
ا ساح 
ابر طم في عررم انر يو ہیں دانعالیك 
الحياة العامة : 
لم تنعم البلاد العر ربية في مصر وسورية طوبلا" بحياة الثرف والإسراف الي رأيناها 
E Es‏ نهم آم في احتفالاتهم وموائدهم ومطاعمهم ٠‏ فقد تعرضت 


البلاد ! لثورة الأتراك 3 وأصابتها المجاعة العامة 8 والأوبئة المختلفة 4 ولاسيما مرض 
الطاعون الذي أودى بحياة كثير من الناس في أيام م الخليفة العاضد آنحر الحلفاء الفاطمريين . 


وما أن مضي النصف الأول من القرن السادس الهجري : وبتقدم النصف الاائي 
منه ء حى نجد أن الحلافات السياسية بدأت تلعب دورها ني عهد الخلافة الفاطمية الي 
أصبحت واهية متداعية : وبدأ الحلاف عنيفاً بين شاور وضرغام وزيري العاضد : وسرعان 
ما تأججت نار الحرب بينهما : فاستعان شاور بنور الدين محمود صاحب حلب » في حين 
ر + فخشي نور الدين أن يستولي الصليبيون على مصر » 
وأن يندفعوا منها الى الاستيلاء على العالم العربي + لذلاك أمد شاور بنجدة كبيرة يرأسها 
أسد الد ن شيركوه أحد قواده » واستطاع شيركوه أن يحرز انتصاراً عظيماً وأن يدخل مصر 
بصحبة ابن أخره صلاح الدين وأن يدبر مقتل شاور الذي كان قد دبر مؤامرة للقضاء على 
E‏ ا حو لاخر ايد أن قضى على خصمه ضرغام . 

واتخذ شاور من الأطعمة وسيلة لهذا الحلاص ٠‏ فاهتدى لأن يةيم وليمة ويدعو اليها 
شيركوه وصلاح الدين » وأمر رجاله أن يستعدوا للوليمة وتجهيز الأطعمة(© ولكن 
)١(‏ سمط النجوم قعصامي أبي شامة » وانظر كناب صلاح الدين الأيوني : ص 47 تأليف الدكتور جال الاين 

الرمادي ط : 1١988‏ . مطابع الشعب 5 


هه" — 


وصلت أخبار هذه المؤامرة إلى صلاح الدين » فاستطاع جنده أن يقتلوا شاور ويرسلوا 
برأسه الى العاضد لدين الله الفاطمي ٠‏ وعلى أثر ذلك تولى شيركوه الوزارة » ولقب 
بالك المنصور أمير الحيوش . 

وما لاشلك فيه أن صلاح الدين قد أبلى بلاء حسناً يوم شد من أزر عمه واستطاع أن 
ينتصر على الحلف الفاطمي الصليبي ني معركة الاسكندرية » سنة ٠814‏ ه + وفي معركة 
دمياط سنة ٠٠٠‏ ه » وأن يقتل شاور وينتزع الوزارة لعمه أسد الدين ء وهذا ماعبر عنه 


الشاعر وحيش الاسدي حين قال : 


ديوم شاور والإعان قد هرمت جيوشه كان فيه الححفل اللجيا 
ويوم دمياط27 والاسكندرية" قد أصارهم مثلا ي الأرض قد ضربا 


على أن الوزارة ل تدم لشيركوه طويلا” > فمات بعد شهرين وخمسة أيام من توليه هذا 
المتصب . وكان سبب وفاته كما يصفه ابن شداد صاحب كتاب + النوادر السلطانية » : 
« أن أسد الدين كان كثير الأكل ء شديد المواظبة على تناول الحوم الغليظة ٠‏ تتواتر عليه 
التخم والحوانيق : وبنجو منها بعد معاناة شديدة عظيمة » فأخذه مرض شديد » واعتراه 
خانوق عظيم » فقتله رحمه الله . 

كذلك يصف أبو شامه ولع شيركوه بالطعام وإكثاره منه إلى درجة الافراط 
وانتخمه كنا كان يفعل سليمان بن عبد الملاك . ما أدى إلى وفاته . 





(1) نزل الفرنج عل دمياط من البحر منة هه ه . فدافع عنها صلاح الدين واسعنجد ذور الدين فأنجده يجتود 
العام أرسالا »> وهاجم يمن ممه ملكة القدس ااصليبية فاضطرت احملة النازنة على دمياط الى الانسحاب لحاية 
البلاد بعد حار دام خمسين يوماً وعم المسلمون غدثم عظيمة ( انظر الروستين في أخبار الدو لنين لآب شامة : 
ج ۱ ۲ ص ءعه(ر). 

(؟) كان هذا اليوم من سنة 454 ه . حين أجتمع ملك القدس وشاور المصري على قتال أسد الدبن قائد الحملة 
النورية » فقمم جيشه الى قسمين قاد أحده! بنفسه و أسند قيادة انثاني الى صلاح الاين فالهزم أسد الدين حين 
اصطدم بأعدائه ثم فاج صلاح الدين الصدبيين وجيش قاور فانتصر علهم » ودغل الاسكتدرية ( الروضتين: 
١ 2‏ ع ص 1۹۸4 ( 5 

() کاب انروضتين في أخبار الدو لتين لني شامة :ج ۲ »> ص 4.5 ء وانظر التوادر اللطائية لابن شداد : 
من ۴۲ ۰ ۴۴۳ » وهو اقباس حر ل قاله ابن شناد . 


کک 


يقول صاحب الروضتين : 

« كان أسد الدين قرماً . يحب أكل الحم » ويواظب عليه ايلا ونمارا » 
فتواترت عليه التخم واتصلت به مرضاته + إلى أن ظهرت يحلقه خحوانیق كان فيها 
تلافه » ويقال إنه أكل في ذلك اليوم مضيرة) ودخل الحمام فلما خرج منها أصابه 
امتاق و . وفاضت روحه الى بارما- بعد أن فوض الأمر من بعده لابن أخيه صلاح 


الدين بن أيبوب . 


وتسلم صلاح الدين الأيوني الوزارة من قبل الحليفة العاضد : وأرسل اليه خبلعة 
الوزارة وكأن معجباً أشد الإعجاب بصلاح الدين . أما الحلعة فهي عبارة عن « عمامة 
بيضاء تنيسي بطرز ذهب ء وثوب دبيقي بطراز ذهب : وبجبة تحتها سقلاطون9© 
بطرازي ذهب ٠‏ وطيلان دبيقي بطراز ذهب + وعقد جوهر قيمته عشرة ألاف 
دينار » وسيف على يجوهرقيمته خمسة آلا دينار + وفرس حجثر صفراء من مراكب 
العاضد » قيمتها ثمانية آلاف دينار + لم يكن بالديار المصرية أسبق منها »> وطوق وتخت » 
وسرفسار ذهب مجوهر : وف رقية الحجر ٠شدة‏ بيضاء : وني رأسها ماثنا حبة .جوهر + 
وني أربع قوائم الفرس أربع عقود جوهر : وقصبة ذهب في أستها طالعة مجوهرة » وفي 
رأسها مشدة بيضاء بأعلام ذهب : ومع الخلعة عدة بقج » وعدة من الخيل وأشياء أخر » 
ومنشور الوزارة ملفوف في ثوب أطلس أبيض © , . 


يا للآرف الفاطمي ٠‏ ترى هل سيستمر هذا الوضع في العهدا لأيوني» وهل استطاع 


)0( الضيرة : من مضر اقين أو التبيذ مضراً » بسكون الضاد وتحرك » ومضوراً حمض وابيض » والمضيرة : 
مريقة تطبخ باللبن » ور ما خلط بالحليب . ( انظر القاموس الحيط ) . 

(۲) كتاب الروضتين ني أخبار الدولتين لبي شامة شهاب الدين عبد الرحمن بن اسماعيل المقدمي , نحقيق الد كتور 
محمد حلمي محمد أحمد . ط : القاهرة سلة 1411 . ج ۲ د ص 482 . 

() السقلاطون : بالفتح ضرب من الثياب » قال ابن جني : يتبقي أن يكون اسيا . (عن اللسان ) . وقال دوزي 
في قامرس 557/١‏ انه نوع من النسيج مصنوع من الحرير موشى بالذهب » کان يصنع في بغداد » وكانت له 
شهرة ذائعة . ري خلال القرون الوسطى راجت الكلمة في أوربة فأصبحت بالألمانية « 34اهء© » 
وبالفرنسية والانكليزية « 8مئقاعأ8 » والاسبانية « 9مكولهه0 » انظر معجم البلدان : ج ١‏ » 
ص :+ A۲۴‏ . 


(4) كدب الروضتين في أخبار الدولتين الدورية والملاحية لأبي شامة : ج ۲ : ص 484 . 


— لاه" — 


الماضد أن يصل الى قلب وزيره صلاح الدين فيرضى عن سياسة الفاطمين وسرفهم 
إنفاقهم ؟ . 

بالطبع لا . لم تكن هذه الحدايا الي أغدقها العاضد على صلاح الدين لتغريهء 
كا أن مظاهر الترف والعظمة الي توج بها العاضد وزارة صلاح الدين لم تكن لتغير 
نظرة الناصر الى سياسة الفاطمرين الحاطئة . لذلك لم يلبث أن قطع الخطبة في المسجد الجامع 
للخليفة الفاطمي ٠‏ ونقلها الى الحليفة العباسي بأمر هن نور الدين سنة ٠854‏ ه . 


ورغم امتثال صلاح الدين لآو امر نور الدين في قطع اللحطبة للخليفة الفاطمي 
الاأنه لم يستجب لنور الدين عندما طلب مقابلته » وظل يعاطل ويتشاغل ويدبر بعض 
الأمور في مصر مما كان يدل على رغبته في الاستقلال عن سيده . وقد خدمت الظروف 
صلاح الدين حين توفى نور الدين بعد فترة قصيرة فاستقل هو بحصر ء ثم مضى الى 
الشام سنة ٠٠۷١‏ د كي يستولي على ممتلكات نور الدين ويوحد العالم الاسلامي أمام الصليبيين 
ويؤسس دولة عظيمة هي الدولة الأيوبية الي كان أصحابها يلقبون أنفسهم بالملوك . 


وفيهم يقول الشاعر وحص منهم صلاح الدين 8 


فتى من بي أيوب ان هم أو همسى فما الفيث اذ يحبو وما الليث اذ يسطو 
ملوك" حجورٌ الاريحيات قد نشوا مهودهم والمكرمات هم قحط 


وكان أو ل مافعله صلاح الدين حين استقل بمصر ١‏ هو الاستيلاء على قصر العاضد 
وجميع مافيه ... وأخرج من كان فيه من العرد والإماء . فأعتق بعضهم ووهب بعضا» 
وأخلى القصر من سكانه »> وأرسل الى اللحليفة المستضي من ذخائر مصر : وأسلاب 
المصريين شيئا كثيرا؟ , . 


ومن عجيب ماوجد بي القصر : 
١‏ قضيب زمرد طوله شير وكسر قطعة واحدة» وكان سمت حجمه مقدار الإبهام 
وو-جد فيه طبل للقولنج © . ووجد فيه إبريق عظيم من الحجر المائع : ووجد فيه 





(1) النجوم الزاهرة : ج > > ص ۲١‏ » وانظر كتاب الروضتين في أخبار الدولتين لأبي ثامة ج ۲ » ص ٠٠۸‏ . 

(:) القولنج : مرض يسر معه خروج الثقل والريح »> 'نظر القاموس المحيط . وانظر كتاب القولنج لألي بكر 
الرازي . تحقيق الد كور صبحي حمامي ص ؟١‏ وما بندها . منشورات معهد التراث سنة م4١‏ ه , سنة 
لمقلا م . 


— F0۸ — 


سبعمائة بتيمة من الحوهر » فأما قضيب الزمرد فإن السلطان أخذه وأحضر صانئعاً ليقطعه 
فأبى الصانع قطعه ء فرماه السلطان فانقطع ثلاث قطع ع وفرقه السلطان على نسائه » 
وأما طبل القولنج فإنه وقع الى بعض الأكراد : فلم يدر ماهو فكسره لأنه ضرب به 
فحبق؟ ١‏ وأما الابريق فأتفذه السلطان إلى بغداد" ۽ . 

وبذلك قضى الساطان صلاح الدين على أول سمات الرف ومظاهره الي كان 
يتمتع بها البلاط الفاطمي : وأبدى رغبته في الزهد والانصراف الى ماهو أكثر أهمية 
من هذه الأببة والعظمة الفارغة › ألا وهو توحيد الوطن العربي » والوقوف به جبهة 
واحدة صامدة في وجه الفرئجة الصليبين . 

فكان كا وصفه أسامة بن منقذ ناصراً للاسلام مجاهداً في سبيله › قد أعز الله به 
الدين وأذل حزب الكافرين : 


بك قد أعز الله حزب جلوده وأذل حزب الكفر والطغيان 
وغضبت لله الذي أعطاك فضل الحكم غضبة ثاثر ‏ حل ران 


وكان لابد لتحقيق هذه الغاية من أن يتوجه صلاح السدين الى بلاد الشام » وكانت 
مزقة شر مزق قبل ظهور زنكي ء ما مكن الفرنجة من اجتياح ساحلها . فقد خلف نور 
الدين في حكمها ابنه إسماعيل . وهو فى دون العاشرة : ني حين كان غازي وزنكي 
الثاني ابنا أخيه مودود ئي شغل عن الشام بأمور الحزيرة » ولم يقف في وجه صلاح الدين 
الا ابن المقدم صاحب دمشق »ء وابن الداية صاحب حلب » د وقد استدعى ابن المقدم 
صلاح الدين فخف هذا الى دمشق ودخلها في آخخر ربيع الأول عام ٠۷١‏ للهجرة + 
وكان أول دخوله الى دار أيه , » واجتمع الناس اليه وفرحوا به » وأنفق في ذلك 


. ) الميق والحباق : الضراط والقمل حبق يحبق حبقا وحباقاً ( القاموس الحيط‎ )١( 
. (؟) انظر الروضتين في أخبار الدولتين : أبر شامة : ج ؟ » ص 26م‎ 
. 490 خريدة القصر و جريدة العصر » للماد الاصفهاني » ص‎ ٠» )( 
. حران : مثل حرون » الشديد اتصلب الذي لايتقاد‎ 
. ٠١ النوادر السلطنية لابن شداد : صن‎ )4( 


قب 


اليوم مالا کثرر ا 2 وأظهر السرور والفرح بالدمشميين : وقد هنأ الشاعر وحيش الأسدي 


بقول له : 
قد جاءك السعد والتوفيق واصطحيا فكن لأضعاف هذا النصر مرتقبا 
رأيت جلق ثغرا لا نظير اله فجئتها عامرا منها الذي خريا 
نادتك بالذل لما قل ناص رما وازمع الخلق من أوطاتها هربا 


وصعد صلاح الدين قلعة دهشى » وأدخل الطمأنينة الى نفوس سكانها والاستقرار 
إلى المدينة بعد أن انقشعت عنها سحابة القلق واللحوف : وكان دخوله الى المديئة يعى 
رعاية الام کله ) وحماية تراثه الإسلامي من حملة صليبية تذهب تفوس المسلمين وتذهب 
ععالم حضار مم : 

والشام لو لم يدارك أهاله اندرست آثاره وعفت آیاته حقبا 

لذلك استقبل الدمشقيون السلطان صلاح الدين استقبال الفاتحين المظفرين › واحتفوا به ء 
وذبحوا له الذبائح » وأقاموا الولائم » ونصبت الموائد بما لذ وطاب من أطعمة دمشق 
النفيسة ترحيباً بالفاتح العظم . 

والدليل على ذلك وصف أي شامة لدحول صلاح الدين الى دمشق واستقبال 
الأهالي له 0 ولاسيما الأعيان 3 وتوفيته حقه من الاحيرام * وتقديم مايستحقه من التبجيل 

عندما دخل صلاح الدين دمشتی ٠‏ اجتمع به أعيانها » وخلص لولاية اسرارها 
واعلانها وأصبح وهو سلطاما > وزاره القاضي كال الدين بن الشهرزوري فوفاه حقه 
من الاحرام ووفر له حظ التبجيل والإعظام 4 . 

وما لاريب فيه أن هذا التعظيم لايكون عند العرب عادة إلا" ببذل الكرم وتقديم 
المطعم والمشرب > وإعداد الموائد الفخام العظام الي تليق بمقام السلطان . 


ومع هذا فإننا لانعتر فيما أرخ هذه الفترة على ذكر أو وصف لثل هذه الاحتفالات 


. ٠٠۳١ كتاب الروضتين لأني شامة : ج ۲ ء ص‎ )١( 
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كما كان يحري بي العصر الفاطمي » كما لاتذكر المصادر ماكان يقدم على الموائد من 
أنواع الأطعمة وأسمائها وطريقة صنعها إلا مانجده في كتاب « الوصلة الى الحبيب في 
وصف الطيبات والطيب ٠‏ لابن العديم حيث يعدد أطعمة العصر ويصفها ويفصل ني طريقة 
صنعتها + وهي الأطعمة نفسها الي كانت تصنع في مطابخ الأعيان وتقدم على موائد 
السلاطين والأمراء سواء في مصر أو بلاد السشام > في دمشق أو في حلب الشهياء . 


ويرك السلطان صلاح الدين دمشق الى حمص » ويدخل حماه > م يتوءجه شطر 
حلب ¢ لكن الحابيين “جز عوا لقدومه وم يكن شأنهم ف استقباله كأهالي دمشق ٠»‏ بل 
اجتمعوا على قتاله » وكاتبوا أمير طرابلس الصليي وبذلوا له الرغائب . فهاجم الصليي 
ناحية حمص : واضطر صلاح الدين إلى العودة » فتكص الصليبيون عنها . ثم اجتمع 
أهل الموصل والحلبيون على صلاح الدين وأبوا مصالحته فكسرهم مرتين عند قرون حماة 
عام ٠۵۷۱‏ د ومرة على أبواب حلب . وانتهت تلك المواقع دون نتيجة حاسمة اذ بقيت 
حلب مستعصية عايه . فضرب الحصار على المدينة معلا أنه لايقصد سوءاً بالعرب ولكنه 
جاء لتوحيد كلمتهم » و-جيع قواهم المشتتة ضد الفرنج والاجانب . 

وقد اضطر صلاح الدين عندما لم يحد استجابة منهم أن يشدد الحصار على المديئة » 
وأن يرغم صاحب حلب أن يوافق على الصلح بالشروط اللي عرضوها عليه . 


وتلعب المرأة العربية دوراً هاما في تمدئة الظروف السياسية والعلاقات المتوترة 
بين الطرفين . حيث يقال إن كريمة اأسلطان نور الدين وأحت الملاك الصالح سجاءت الى 
الناصر صلاح الدين تشفع لأخيها عنده » وتطلب الصفح عن أهالي حلب : قأكرم صلاح 
الدين وفادها : ولى مطلبها » وأطلق سراح الأسرى من أهالي حلب » وداوى جرحاهم 
حى يطيب خاطرها؟ . وترك ابن عمه اللاك الصالسح حا كا على حلب بعد أن أقر الصلح 
معه نزول على رغبة الأهالي . 

وعاد الى مناجزة الصليبين » ولم نجر بين الطرفين معارك حاسمة في هذه الفعرة » 
وانما هي غزوات تأديبية منها « غزوة غزة سنة الاه٠‏ ه » وقد غزاها صلاح الدين بر 
وبحرا فأسر ألا من الفرنج وغم أموالا” عظيمة ثم عاد الى مصر + وقد صادق أي حكام 
الموصل والحزيرة واربل وماردين وملك الروم وحاكم ارءينية . 


() كتاب الروضتين لاي شام : ج ۲ ءا ص ٩1۹4‏ . 
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وهذا مما مكنه أن ينصرف الى توحيد قوى الوطن العربي المشدت فاستولى أولا على 
منبج ١‏ وتسلم الحصن » فصعد اليه » و-جلس يستعرض أموال حاكها ابن حسان رذخائره » 
فكان في جملة أمواله ثلاثمائة ألف دينار ء ومن الفضة والانية الذهبية . والاسلحة 
والنخائر مايناهز ألفي ألف دينار . ومن طريف ماحدث أن حانت من السلطان 
التفاتة فرأى على الأكياس والآنية مكتوباً « يوسف » فسأل عن هذا الاسم . فقيل له : ولد 
بحبه ويؤثره اسمه « يوسف » كان يدخر هذه الأموال له + فقال السلطان : أنا يوسف » 
وقد أخذت ماخبى لي ء فتعجب الناس من ذلك9© . 


ثم استولى على عزاز » ولا فرغ من أمرها حقد على من بحلب لما فعلوه من أمر 
الحشيشية » وتعاونهم معهم » فسار حبى نزل على حلب دامس عشر ذي الحجة وضربت 
خيمته على رأس الباروقية9) فوق جبل .جسوشن » وى أمواها » وأقطع ضياعها + 
وضيق على أهلها ولم يفسح لعسكره في مقاتلتها » بل كان بنع أن يدخل اليها شي أو 
يخرج منها أحد» . وهكذا دانت له المديئة وكان دخوله الى حلب الفعلي في السادس 

ويبدو أن الحلبيين لم يرحبوا بصلاح الدين كا فعل الدمشقيون ٠‏ وقد حكى 
العماد الاصفهاتي كاتب صلاح الدين قال « لما حصلنا داحل حلب ٠‏ أخذنا برأي العدل 
وبتنا في أنكد عيش , . 

على أن السلطان بعد الاستيلاء على المديئة لم يلبث أن جعل فيها ولده الماك الظاهر ٠‏ 
وكان صبياً . وولى القلعة سيف الدين « يازكوج الأسدي2©2 » وجءله يرقب مصالح 
ولده . ثم ولى عليها أخاه ٠‏ الماك العادل ۾ لمصلحة رآها صلاح الدين » لكن ٠‏ علم الدين 





(1) كتاب الروضتين لألي شامة : ج ۲ »> ص 58656 . 

(0) امصدر المابق نفسه . 

(0) علة كبيرة بظاهر حلب ٠»‏ تنسب الى ياروق التركاني أحد رجال نور إلدين محمود » توفى عام 854 ه . 
( معجم البلدان : ج ۸ ءا ص 84690 ). 

(+) كعاب الروضتين لأبي غامة : ج ۲ > ص 11۲ . 

(ه) كتاب الروضتين لألي شامة :اج ۲ ء ص 11۲ , 

)2( كذا ني الأصل وابن خلكان والروضجين » وني السيرة لابن شداد « بازكنج » . 
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سليمان بن جندر نصحه بعودة آبنه الى حكم حلب »> وذلك بأن قال له :ا تستحي 
أن يكون الطائر أهدى منك الى المصلحة ؟ قال صلاح الدين : وكيف ذلك ؟ وهو يضحك 
قال : اذا أراد الطائر أن يعمل عا لفراخه قصد أعالي الشجر ليحمي فراخه » وأنت 
سلمت الحصون الى أهلك . وجعلت أولادك على الأرض . هذه حلب - وهي أم البلاد - 
بيد أخيك »وحماة بيد ابن أخيك» وحمص بيد ابن عمك أسد الدين » وابنك الأفضل 
عع تقي الدين بعصر بخرجه مى شاء : وابنك الآخر مع أخياث في خيمة يفعل به ما أراد» 
فقال له صلاح الدين : صدقت فاكم هذا الأمر ء ثم أخذ حلب من أخيه العادل وأعادها 
إلى ابنه الظاهر » وفرق الشام على أولاده فكان ماكان . وزوج السلطان صلاح الدين 
ولده الملك الظاهر بغازية خانون » ابنة أخيه المللك العادل المذكور9؟ ع 


وھکذا کان لصلاح الدين وسياسته دور كبير في حركة الافاقة الاسلامية الكبرى 
في القرن السادس الحجري . وقد كانت الدولة الابوبية الي أسسها دولة سنية كبيرة 
موحدة مترامية الأطراف تضم مصر وبلاد الشام » وقد قضى خمسة عشر عاماً في جمع 
أجزائها المتفرقة حى استطاع أن يقم جبهة قوية امتدت من برقة غرباً حى الفرات شرقاً 
ومن الموصل وحلب شملا" الى مصر واليمن جنوباً . 

هذه الدولة الكبيرة لم تكن كدولة الفاطميين كثيرة التراء والرخاء » بل كانت 
بحاءجة ماسة الى المال كي تستطيع أن تقف على قدميها اثر التكبات الي نزلت بها > 
والحروب الي يجبهها با الفرتجة الصليبيون بين حين وحين . 

لذلك وضع السلطان صلاح الدبن كا رأينا يده على قصر الحلفية العاضد آلحر 
الفو اطم عام ٠٠۷٦‏ ه ٠‏ وتسلم مافيه من اللخزائن والأموال . وني حين كان الفاطميون 
يبنون القصور ويبالغون في الانفاق عليها فإننا نجد السلطان صلاح الدين ينفق هذه الأموال 
في إقامة الأسوار لتحصين المدن وحمايتها من الأعداء : فقد انتدب لعمارة أسوار القاهرة 
في عام ١554‏ ه الطواشي بباء الدين قراقوش ٠‏ فبنى سوراً دائرياً عليها » وعلى قلعة 
(1) عل الدين سلمان بن جتدر : أمير من رجال الدرلة الصلاحية في بلاد الشام كان من أكاير أمراه حلب وخدم 


السلطان صلاح الدين ب لقدس حى صار شيخ الدوئة وكبير ها » وهو الذي أشار بخراب عسققلان لتدوفر العناية 
بالقدس » توفى سنة ۸۷ه د . 


() التجوم الزاهرة راج 5 ءا ص ۴١‏ . 
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الحبل والفسطاط ٠‏ ولم بزل البناء به حى توفى السلطان صلاح الدين : وجعل فيه عدة 
أبواب : تذكرنا بالأبواب الكثيرة الي جعلها « خمارويه ۾ لقصر الذهب ٠‏ لكن أبواب 
هذا السور كانت لغاية حربية استراتجية»والأوابوهى باب البحر :وباب الشعرية »وباب 
اليرقية » وباب المحروق » كا بى الأبراج العظيمة لمراقبة الاعداء » فابتى برجين عظميين 
أحدهما ٠‏ بالمقس » على القرب من -جامع باب البحر ؛ والثاني بباب ٠‏ القنطرة » جنوي 
الفسطاط . 


كذلك بى صلاح الدين عدة قلاع على غرار قلاع الصليبيين الحصينة ليرد عن 
القاهرة غائلة المعتدين . فانصرف الى اقامة التحصينات العسكرية وام بالنواحي السار اتيجية 
متناسياً لذاته » ومنصرفاً عن شهواته » ولم بقصر اهتمامه على النواحي رية + بل 
انصرف الى تعمير جزيرة الروضة وبناء المقاييس وحفر الرع . كذلك أنشأ المدارس 
الختلفة في الشام ومصر مناهضاً بذلاك الدولة الفاطمية . 


يقول ابن خلكان ٠:‏ لما ملك السلطان صلاح الدين الدين الديار المصرية لم يكن بها 
شي من المدارس . فإن الدولة المصرية كان مذهبهامذهب‌الإمامة »فلم يكونوا يقولون ببذه 
الأشياء . فعمل ني القرافة الصغرى المدرسة المجاورة لضريح الامام الشافعي رضي الله 
عله .... وبى هدرسة بالماهرة ی “خوار المشهد المنسوب إلى الحسين بن علي رضي الله 
عنهما؛ و جعل علما وقفاً كبير أ وجعل دار سعيك السعداء خادم الفاطميين خائقاةه . و 
عليها وقفاً طويلا” . وجعل دار عباس. المذكور في ترجمة الظافر العبيدي والعادل بن 
السلار مدرسة للحنفية » وعليها وقف -جيد كبير أيضاً + والمدرسة الي بمصر المعروفة 
بزين التجار وقفاً على الشافعية » ووقفها جيد بض » 


كذلك أنشأ صلاح الدين مدرسة للمالكية عرفت باس« دار الغز لوثم عرفت باسم 
: الثرسة القسحية ب نشبة الى اقح الذي كانت تنتجه الضيعة الي وقفها صلاح الدب على 
هذه المدرسة . كما أنشأ « المدرسة السويقية ي لأصحاب المذهب الحنفي وي د شق اسن 
نور الدين مولى الأيوبين أول دار عملت للحديث9© . كا بى ابنه الكامل مدرسة 
عرفت باسم « دار الحديث الكاملية وهي ثاني دار عملت للحديث » . 


)0 وفيات الأعيان نج ۲ ص 
(۲) الجوم الزاهرة :ج كعنص ۲۲۹ . 
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وهذا كله دلبل واضح على اهتمام الملوك الأيوبين بالدراسات الدينية ونتجيع 
العلم والعلماء . 


ولم ينس السلطان الأيوي في غمرة الكفاح والحهاد ني سبيل نصرة العرب على 
الفرنج أن يصرف عناية حاصة الى بناء المشاني في كافة أنحاء البلاد العربية + ولم يؤثر 
في ذلك اقليماً دون آخر » فامتدت اصلاحاته الى الشام والحزيرة واليمن » وكان من أهم 
المشاني الي أشادها مشفى يسمى ٠‏ المارستان » أنشأه بمدينة القاهرة . 


واذا تحن قارنا بعد هذا العرض السريع للاصلاحات الي قام بها صلاح الدين بين 
مظاهر الحياة في عهد الفاطميين وما آلت اليه في عصر الأيوبيين فإننا نجد البون شاسعاً . 


لقد عرف الفاطميون البذخ بصورة زاهية براقة » وكانت حياتهم مسر فة يي 
اليرف والرفاهية والثراء والأبيةء كا رأينا 3 قصورهمٍ الفخمة » وأعيادهم الكثيرة 
ومواكبهم واحتفالانهم وما كان يرافق ذلك كله من أطعمة وأسمطة عامرة بمختلف 
الألوان والأنواع . 

الزهد والتقشف : 

لقد تجنب الأبوبيون وحاكهم صلاح الدين بخاصة ذلك البذخ . وني حين رأينا 
« خمارويه » في الدولة الطولونية يشيد « بيت الذهب » وينفق أموالا” طائلة في حفلة 
زفاف ابتته « قطر الندى » من المعتضدالخليفة العباسي ٠.‏ فإننا نجد أن السلطان صلاح الاين 
يتزوج من السيدة ١‏ عصمة الدين خاتون » بنت الأمير أذر » زوجة الملك العادل نور الدين 
محمود : وكانت تقيم بعد وفاته في منزها بقلعة دمشق ٠‏ رفيعة القدر » مستقلة بأمرها» 
كثيرة الصدقات » والأعمال الصالحات ٠‏ فأراد السلطان حفظ حرمتها » وصيانتها 
وعصمتها : فتزوجها بحضور أخيها لأبيها سعد الدين مسعود بن آذر) دون.أن تشير 
المصادر الى أي لون من ألوان البذخ الي كانت منتشرة ني عهد الطولونيين والاخشيديين 
والفاطميين . ولم يقم لذلك حفلا أو وليمة . 

وني الواقع لم يكن السلطان الآيوني ممن يعنى ببذه الآببة والمظاهر الزائفة بل كان 


. ۷۸ ص‎ 2 ٩ كتاب الروضتين : ج ۲ »> ص 005 » وانظر النجوم الزاهرة : ج‎ )١( 


هك — 


كنا عرفه العماد الاصفهاني كاتبه « لايلبس الا ماحل لبه » كالكتان والقطن والصوف > 
وكان من جالسه لايعلم أنه جالس سلطاناً لتواضعه » . 

ولم يكن صلاح الدين مسرفاً » وان كان جواداً كرعاً » ولا انتقل الى جوار ربه 
« لم مخلف تي خزائنه من الذهب والفضة الا سبعة وأربعين درهما ناصرية وديناراً واحداً 
ذهباً صورياً . ولم يخلف ماكاً ولا دارا ولاعقاراً ولابستاناً ولامررعة9© ۾ . 


وقد قال ف كرمه واهانته للمال الشاعر عبد المنعم الحلياني2 من قصيدة طويلة : 


ملك تقد سلك الملك منتظءا وقال للمال هذا منك دل 
ففرق الال جمعاً للقلوب به وحسبه فيهم ادراك ما سأللوا 
إن اولك الذين امتد أمرهام لم يخزنوا المال » بلى مهما حووا بذلوا 
كذا السياسة » فالأجناد لو علموا حل اليك وجاءت شدة خذلو9» 


وقد كان ضلاح الدين حا كا محبوباً. «فقد استمال قلوب الناس- وبذل الأموال 
ما كان أسد الدين قد جمعه : فمال الناس اليه . وأحبوه وقويت نفسه على القيام بهذا 
الأمر والثبات فيه » . 


وكان إلى جانب كرمه متواضعاً ٠.‏ فحين يزور دمشق > كان يتوافد الفقراء الى 
بيته ويجلس كل يوم وليلة لإرجاء الحود › وإبداء العود » وبث المكارم وكشف المظالم ء 
ورغم أن البلادكانت تعيش في بحبوحة من العيش أيام الدولةالأيوبية:ومع أن مواردها 
كانت كثيرة إلا أن صلاح الدين كان ضنيناً بأمواها لايتلفها ولابنفق درهماً في غير 
وجهه الصحيح + ولم ينفق ديناراً أو درهماً إلا ني سبيل ابحهاد » أو برأ بيمين » أو وفاء 
يوعد . 


)0( الاجوم الزاهرة اج + ص ٠ ۰٥۲‏ وانغغر الاوادر السلطانية لابن شداد :ص ۲۱ . 

(۲) عبد المنمم الحلياني : أبو الفضل : طبيبء شاعر » أديب متصوف : کان يقال له حكيم الزمان . وهو آندلي 
الأصل انتغل الى د.شق وأقام يبا . وكانث «ميشته من الطب وكان صلاح الاين به ويحترمه . له مديج 
كير آي السلطئان صلاح الدين : توفى سنة ٩۰۲‏ د . 

() كتاب ااروضتین في أخبار الدولعين لأبي شامة : ج ۲ » ص 416 . 

(:) التجوم الزاهرة : ج 5 > ص 1۸ . 


الحياة الاقتصادية : 

والى -جانب الأموال الي حصل عليها من كنوز الفاطميين فإن الحياة الاقتصادية 
في عهد الأيوبين كانت مزدهرة كثيرة العطاء في أوقات السلم » ولكن كثيراً ماكانت 
تسوء الأحوال وتتوقف في بعض الموامم » كوامم الشتاء وني حالة الحرب مع الأعداء . 
لذلك كان الفلاحون ينتهزون حلول السلام فيزرعون أراضيهم فتعطيهم الغلال والثمار. 
وقد کرت الفواكه ني عهد الأيوبيين نظراً لانشاء الترع والمشاتل واليساتين » فكان 
من أنواعها وألوانها الرمان والموز والتفاح والحوخ والبرقوق . وغيزها مما كان يزرع 
في عهد الفاطميين . وقد تبادلت مصر والشام المحاصيل الزراعية الغذائية »> وتموين 
الحيوش : ووقف الاقليمان جنبآ الى جنب في مواجهة الحطوب والحروب » وقد أدرك 
صلاح الدين بدافع من حنكته وعلمه ٠‏ الحن الاقتصادية الي ألمت بالبلاد في فترات 
متعاقبة من التاريخ ٠‏ كالمجاعة الي حدثت عهد الاخشيدين والفاطميين » والمجاعة 
الي داهمت البلاد ني عهد اللحليفة المستنصر بالله الفاطمي بين سنة 484 ٠٠٠١‏ ه والي 
تعرف بامم « الشدة المستنصرية» . كا أدرك أن هذه المحن تؤدي الى ندرة الغلال وقلة 
الغذاء وفقدان الأطعمة » فبذل جهداً كيرا كي يجنب البلاد حدوث مثل هذه المجاعات 
والتكبات الي تذهب بالررع والضرع والحرث والنسل . 


ومع هذا فإن الحياة في عهده وعهد من خلفه من ملوك الأيوبيين لم تكن على 
جانب من الثراء والرخاء » والنعيم والاستقرار » وكثيراً ماتعرضت البلاد الى عدد غير 
قليل من المحن والحفاف ء كان لها أثرها على الحياة الاقتصادية والاجتماعية في مصر 
وبلاد الشام . فنتج عن ذلك أن عم الفقر في صفوف الشعب في سني الفحط » وقلت 
الموارد » ونضبت الأغذية والأطعمة وارتفعت أسعارها . 


وأصبحت حياة الشعب متوقفة على فيضان النيل وارتفاع مياهه أو هبوطها » 
لذلك يسجل صاحب النجوم قياس الماء فيه وأثره في حياة البلاد عساماً فعاماً في جملة 
الأحداث التاريخية الهامة الي أرخ لحا في كتابه . 


» ه في ولاية العادل على مصر هبط النيل ولم يبق منه شي يسير‎ ٠090 ففي سنة‎ ٠ 
واشتد الغلاء والوباء » بمصر فهرب الناس الى المغرب والحجاز واليمن والشام وتفرقوا‎ 


— ۳۷ 


کل مزق“ ۰0 

وقد فقدت الأطعمة : ولم يجد الناس مابأكلون لذلك ٠‏ كان الرجل يذبح ولده 
الصغير » وتساعد أمه على طبخه وشيه » وأحرق السلطان جماعة فعلوا ذلك ولم ينتهوا 
وكان الرجل يدعو صديقه وأحب الناس اليه في متزله ليضيفه » فيذبحه ويأكله » وفعلوا 
بالأطباء كذلك » فكانوا يدعونهم ليبصروا المرضى فيقتلونهم ويأكلونهم ٠‏ وكانوا 
مختطفون الصبيان من الشوارع فيأكلولهم9؟ ٠‏ . 


ومن هذه المحن الي تعرضت لا البلاد » وذهبت يخي انها وأدت الى المجاعة 
لنقص المواد الغذائية ماو صفه العماد أكاتب الاصفهائي : ٠‏ في سنة سبع وتسعين وخمسمائة 
اشتد الغلاء » وامتد البلاء > ونحققت المجاعة . وتفرقت الحماعة »> وهلاث القوي » فكيف 
الضعيف » ونحف السمين فكيض العجيف : وخرج الناس حثر الموت من الديار" .٠‏ 


كذلك حصلت زلزلة هائلة في الصعيد » فهدمت بنيان مصر ء ثم امتدت إلى الشام 
والساحل » فهدمت مدينة نابلس » وامتدت إلى دمشق فرمت بعض المنارة الشرقية بجامم 
دمشق : وأكر الكلاسة > والبيمارستان النوري . وعامة دور دمشق إلا القليل » يرت 
الاس الى الميادين وسقط من المامع ست عشرة شرفة ٠١‏ وتشققت قبة النسر©؟ » . 


وتعرضت مديئة حلب في سنة ٠٠٦٥‏ ه لزلزال شديد »> ضرب قسماً كبيرا 
من البلاد وقد حزن لذلك صلاح الدين لأنه كان على أهبة الاستعداد للسفر الى بلاد الشام كو, 


وما لاشلك فيه أن هذه النكبة اثر الزلزلة قد ذهبت بكثير من خيرات البلاد » من 
زوعها وضرعها : وحرعت الناس أطعمتهم وأصابتهم بنقص ي الأرواح والأموال 
والغفذاء 5 


. 1۷۳۴ ص‎ >» ١ التجوم الزاهرة : ج‎ )١( 

(۲) نفس المصدر : ص ٠۷٣‏ ء وهذه الزبادة من م مر آة الزمان وعقد الان م . 

(م) التجوم الزأهرة : ج 5 + ص 1۷٤‏ . 

(4) قبة النس : واقعة قبلي جامع دمشق » ليس في دمشق ثيه أعل ولا أيهى منظرا منها . راجع خطط الشام : 
محمد كرد علي : ج ماء ص ۲۷۵ . 


© اتنجوم الزاهرة :ج 25 سوادث سنة إ0 . 


ل — 


وليت الأمر قد وقف عند هذا الحد من المصائب ني عهد الأيوبين فقد أرسل الله 
الحراد على بلاد الشام ني ولاية الملك الكامل محمد بن العادل سئة ٠519‏ ه « وقد أكل 
الشجر والزرع والثمر ونم ير مثله , »> وتي سنة ٠051١‏ ه عم المسراد أكثر البلاد 
فأهلك كثيراً من الغلات والحضراوات بالعراق والحزيرة وديار بكر والقام9؟ ع . 


كنا احتبس الغيث في حلب في سنة ٠5178‏ ه واصيبت بضائقة شديدة ٠‏ فارتفعت 
الأسعار فيها وخرج الناس واستسقوا ١‏ بانفوسا ۾ فجاء معطر يمير > بعد ذلاث ١‏ وانحطت 
الأسعار قليلة” 9 ۾ ٠.‏ 


وقد ثار العامة بحلب في العام التالي على محتيسها « مجد الدين ابن العجمي ۾ لأن 
السعر كان مرئفعاً » وقد بلغ الرطل من الحبز إلى عشرة قراطيس9© . ثم انحط السعر 
عما كان في تقاديم الغلة : الى أن بيع الرطل بخمسة ونصف . وهذا مايحدثنا عنه ابن 
العديمي تاره : ويصفموقفالناس منارتفاع الأسعارني عصره ولاسيما سعرالحبز »فيقول : 
«فركب نائب المحتس .ب وسعرهئي البلد بستة قراطيس ءفهااجت العامة عليه :وقصدوا دك 
المحتسب وهموا بقتل ناه + وخخربوا الدكة . ومضوا الى دار المحتسب لينهبوها . 


فنزل والى البلد والأمير ٠‏ علم الدين قيصره وسكنوا الفتنة بعد أن صعد جماعة 
الى السلطان » واستعانوا على المحتسب » فظفروا بأخيه نائب الحشر ‏ الكمال ابن العجمي » 
فرجموه بالحجارة فاليزم واختفى في بعض دروب حلب : ثم هرب الى المسجد الخامع 
فهموا به مرة ثانية في الخامع فحماه مقدم الأحداث . وكان ذلك في يوم الثلاثاء سابع 
عشر شعبان من سنة تسم وعشرين وستمائة » . 


نفهم من هذا الوصف أن أسعار المواد الغذائية كانت مرتمعة في عصر ابن العديم 


)2( التجوم الزاهرة : ج 5 2 ص 5089 . 

(۲) مفرج الكروب في أخبار بي أيوب لابن واصل : ج 4 ؛ ص ٠۳۳‏ » ط : دار الكتب سنة 1810 

(0) زبدة الحلب من تاريخ حلب - تأليف ابن العدم نحقيق د. سامي الدهان : ج + » ص ٩٥۷‏ » حوادث 
سنة 1۲۸ ھ . 

(4) القرطاس : البرد المصري ء أو هو الصحيفة الي يكتب علا » وهي نوع من الدراهم كانت تتممل في 
ذنك العصر . 

(ه) الدكة : يتاء ينطح أعلاه للجلوس أو مل كرني عليه . 


2( زيدة الحلب من تأريخ حلب لابن المديم : ج ٣‏ م ص ٩4۸‏ . 


- ۳۹۹ - الوصلة الى الحبيب 


ولاسيما غذاء الشعب الأساسي الذي هو ١‏ الحبز ۾ هما دعا الحلبيين أن يشقوا عدا الطاعة 
ويعلنوا إضراببم + ويبموا بقتل نائب المحتسب وينهيوا دار المحتسب نفسه لأنه رفم 
سعر الرطل من اللبز قرطاساً واحداً . 


: العصر‎ E SCS 
يبدو أن دولة الأيوبين إثر النكبات وإثر المعارك بينها وبين الصليبيين‎ 

تفتقر الى الطعام بأنواعه المختلفة ولاسيما الرغيف من الحبز قوت الشعب ا . وروي 
لنا صاحب النجوم في حوادث سنة 05417ه أي في عصر ابن العديم وحياته أنه عندما سلم 
المللك الظادر : والملك الأجد أبنا اللاك الناصر داوود ٠‏ الكرك و الى السلطان المللك الصالح 
نجم الدين : بغير رضا أبيهما الناصر ١‏ فأعطى الملك الصالح للظاهر بن الظاهر داوود 
عوضاً عن ٠‏ الكرك ٠‏ خبز مائي فارس يمصر وخمسين ألف دينار + وثلائمائة قطعة 
قماش » وأعطى لأخيه الأجد خبز مائة وخمسين فارساً بمصر() ۽ 

ياللعجب مدينة :ام مقابل تأمين الحبز للمقائلين » هذا مايوضح لنا سوء الظروف 
الاقتصادية والاجتماعية الي كان يعائي منها الشعب العربي في ي مصر وسورية ي عصر 
ابن العديم خلال النكبات والمجاعات والحروب . 


ولكن الأعجب من ذلك ان ابن العديم نفسه لم يكن بشعر ببذه الضائقة الاقتصادية 
والعاناة من الحوع والحرمان الي يكتوي الشعب بنير انها فيما ,تعلق بشؤون طعامه 
وشرا!ٻه ۽ وکن ابن العديم كان بعيش في برج عا جي : ني قصور السلاطين الأيوبيين» 
وينبعث في وصف مآكل القصر من وحي مطاخهم وما كان يوضع ويؤكل على موائدهم : 
فيصف ماتخرءجه مصانعهم الضخمة من أنواع وألوان الأطعمة الشهية » وما يدخل ني 
تركيبها من مراد غذائية دسمة بكديات وفيرة هن الحوم والمكسرات النفيسة + ومن 
عسل مصفى تحلى به جواذب وقطائف تحار في أنواعها وتعدد أسمائها کا سئرى في 
كتاب ١‏ الوصلة + الذي حققناه . 

كيف لم يشعر ابن العديم بالضائقة الاقتصادية الي جریا على البلاد حروب 
الصليبدين وحصارالهم وغارانهم المفااجئة على المدن المختلفة في بلاد الشام كما حدث في 


() التجوم الزاهرة : ج ٩‏ + ص 855 . 


۷۹ 


حصار عكا الذي دام نحو سنتين حو البلاء بأهلها » وفقدت الطعام والماء الزلال > 
ي دام حى حل ۴ 
وكا حدث في حصار طبرية واللاذقية وف موقعة حطين عام ۵۸۳٠د ٠‏ 


وكأنما قدر لمصر وبلاد الشام ني عهد الأيوبيين أن تعيش ني قلق وعدم استقرار 
وحروب تهددها في كل حين . وطبيعي عندما هده الحروب والنكبات أمة ما أن تنضب 
أغذيتها ويحف معين الأطعمة فيها ؛ وينسى الناس لذائهم وشهوائهم » وينجون بانفسهم 
لايلوون على طعام أو مسكن أو كساء . وهذا ماحدث في سنة ٠505‏ ه تي عصر ابن 
العديم فقد كان من عادة الملوك الأيوبين أن ربوا البلاد عندما يحاول العدو اقتحامها 
لتلا تقع ني قبضة الفرنجة“الصليبيين » وهذا مما يعرض أهاها للتشرد وابلعوع والمرض » 
ويقضي على انتاجها الزراعي : وعلى ماادخره القوم من طعام ومؤونة لأيام الشدة العصيبة 
إثر الفواءجع والتكبات . 

وعندما هددت مدينة القدس سنة ٠515‏ ه ٠‏ أمر يخرابها الماث المعظم عيسى 
صاحب دمشق ٠١‏ وشرعوا في خراب السور أول يوم من المحرم ٠‏ ووقع في البلد ضجة 
عظيمة وخرج النساء المخدرات والبنات والشيوخ وغيرهم إلى الصخرة والأقصى » 
وقطعوا شعورهم © ومزقوا ثيابهم ثم خخرءجوا هاربين ٠‏ وتركرا أمراهم وأهاليهم وما 
شكوا أن الفرنج تصبحهم . وامتلأت بهم الطرقات 4 فتوءجه بعضهم إل عصر »> وبعضهم 
الى الكرك : ويعضهم الى دمشى . وكانت البنات المخدرات يمحزقن ثيامين ويربطنها 
على أرجلهن من الحذا » ومات خلق كثير من اللحوع والعطض : وليبت الأموال الي 
كانت هم ني القدس ٠‏ وبلغ تمن القنطار الزيت عشرة دراهم : والرطل النحاس نصف 
درهم . وذم الاس اظ 0 

وهذا ماحدث أيضاً حين أمر السلطان صلاح الدين بحرق مدينة عسقلان“ 
في التاسع عشر من شهر شعبان سنة ٠۵۸۷‏ هء للا يتمكن الفرنج من الدنو منها » ولثلا 


)0( النجوم الزاهرة :ج “+ ص ۲٤4‏ . 
' الك المعظم : هو عيى صاحب دءشق . وهو الني اقترح خراب انقدس قائلا : لو أخذ الفرنج القدس 
(۲) اشقلون قدا » مديئة كنمانية على ساحل فلسطين جنوباً . احتلها الذلطينيون فأصبحت إحدى مدنهم الحمس 
الكبرى » وكانت موقماً عسكرياً في الحروب الصليبية » وقد أحرقها صلاح الدين . 


إلا" لس 


تكون سبيلا للاستيلاء على بيت المقدس مرة ثانية بعد أن حررها صلاح الدين في معركة 
حطين سنة ۰۵۸۴۳ ه ٠‏ كا أمر بحرق عسقلان ليقطع سبيل الانتقال على الصليبين مابين 
مصر وبلاد الشام . 


وقد نزل السلطان صلاح الدين الى السوق ء واستتفر الناس على الدراب ثم 
أمر حرق البلد > فأضرمت فيه النار . فاشتعلت ألسنتها تأكل الأخضر واليابس . و 
ظلت الذار م+تعلة في هذه المدينة المنيعة يومين بليلتيهما : مما قضى على المؤونة الي ادخرها 
أهلودا : والأطعمة الي وفروها لأيام الشدة . وفي ذلك يقول العماد الأصفهاني في كتابه 
وات الي في الفتح تح القدسي :٠‏ « ودخلتها فرأيتها أحدن مدينة منيعة سصينة » فطال 
بكائي على رسومها > وفض ختومها : وقبض أرواحها من جسومها : وحلول الدواثر 
بدورها : ونزول السوء بسورها + فما برح السلطان منها حى رأينا طلوها دوارس » 
ورسوءها طوامس » والرڙوس ‏ حياء من معاهدها - تواكس .. 

وقد هاجر أهل عسقلان الى مصر والشام ني أثناء هذا التخريب وقد نزلت بهم 
كثير من الفسائر ما اضطرحم أن يبيعوا أمتعتهم باس الأسعار وكذلاث نفائسهم وطعومهم 
بأزهد الاثمان + فقد بيعت اثنتا عشرة دجاءجة بدرهم واحد ١‏ ومع هذا عفقد تقبلوا ذلك 
عن طيب خخاطر . وبصبر وجلد عظيمين واثقين من العودة والرجوع ٠‏ بعد أن ينتصروا 
على الفرنح ويلحقوا بهم أشد ارام( , 

ونحدثنا أيضاً صاحب ١‏ النجوم الزاهرة كا حدثنا العماد الأصفهاني عن حريق 
مدينة عستملان وخرابها ؛ لثلا تقع في يد الصليبين » وكيف اضطر الناس الى بيع أظعمتهم 
بأرخص الأسعار فيقول : 

« ودخل الناس البلد » ووقع فيهم الضجيج والبكاء لفرقة بلادهم وأوطامبم وكان 

بلدا خفيفاً على القلب » محكم الأسوار ٠‏ عظيم البناء ء مرغوباً في سكنه ٠‏ فلحق الناس 
على خدرابه حزن عظ م ٠‏ وشرع آهل البلد في بيع مالا يقدرون على حمله : فباعوا مايساوي 
ا عشر طيراً ودجاجاً بدرهم ... واشتد 
)١(‏ الفتح القسي ني الفتح القدمي : للعاد الكاتب الاصفهاني : ص ٠١١‏ وما بمدها تحقيق وشرح محمد صبح 2 
وانظر كتاب د صلاح الدين الأيرني ۾ للدكتور الرمادي ص ٤١‏ . 


ل لالم م 


تعب الناس هما قاسوه في راما ۾ . 


وقد تعرضت مؤوئة البلد وميرتها للنهب والسلب » فكان ااسلطان بحث الأهالي 
على السرعة ني حمل المواد الغذائية خوفاً من أن يهجم العدو ويحدها لقمة سائغة ان هو 
استولى على البلاد . 


ويقول صاحب النجوم الزاهرة ؛ وأصبح السلطان يوم الجمعة وهو مصر على 
الحراب : ويستعجل الناس عليه + ويحثهم على العجلة فيه » وأياحهم ماني المرى 
الذي كان مدخراً للميرة خوفاً من أن جم العدو ء والعجز عن نقله » 5 

على أن هذه المدينة الي ذاقت التشرد واكتوت قلوب أهلها بنيران الحريق وعانت 
آلام الموع والحرمان » لم تلبث أن عادت اليها الحياة ثانية في سنة ٠0۸۸‏ ه حيث اعيد بناء 
مدينة عسقلان ء والسلطان الذي أمر رابا كان أول من ساهم في إعادة يناما : 

« وبتاريخ الثلاثاء عاشر حرم ركب السلطان على عادته يقل الحجارة واللحد في 
العمارة : ومعه الملوك والأمراء : والقضاة والعلماء 1 والصوفيسة والزهاد والأولياء 
والناس ينقلون معه على خيولمم . في قفافهم وذيولهم" ۾ . 

وبعد المجاعة الي أصابت المدينة اثر الحريق كثر الطعام » ووفر الغذاء وترفت 
الموائد » فمدت الأسمطة الملكية السلطانية بما جادت به مطابخ اللاك الظاهر من أطعمة 
فاخرة + وألوان متعددة مصنوعة هي أطعمة المطبخ الملكي الي يذكر طريقة صنعتها 
وتركيبها ابن العديم كما سئرى في كتابه ٠‏ الوصلة الى الحبيب » . 

يتابع العماد قائلا” ولا دخل الظهر نزل السلطان صلاح الدين في خيمة ضربها 
ولده اللاك الظافر بالصحراء »> وأحضر فيها السماط لن بدعوه من الأمراء > فحضر 
ذلك الاط . وأحضر طعام مطابخه وبسطه على ذلك البساط » فلما فرغ صلى هناك 





»( النجرم الزاهرة : ج ٦‏ ص ٤۷‏ . 

(۲) هو بيت كبير بجمع فيه طعام السلطان , 

(0) التسوم ازاهرة : ج ١‏ + ص 40 , 

(4) الفتح القسي ني الفتج القدسي : قاد الاصفهاني ص 086 . 


= ۳۷۳ ا 


الظهر » وركب عائداً إلى دار 6 , 


وونى علم الدين قيصر أعمال الخليل وعسقلان وغزة والداروم وما والاها » فخرج 
اليه! وتولاها » وأمر بنقل الغلات من اليلقاء29 لتقوية الفلاحين > واعانة المقطعين » 
وكذلك أمر بنقل الغلات من مصر الى أعمال عسقلان » ليعيد اليها الزراعة والعمران ء 
وسأل الصوفية عن أحوالهم ووقف لم دار البطرك رباطاً هم + وجعل لهم كل يوم فيه 
سماطأ . وزاد ني الوقوف > كا أمر بأن تجعل الكنيسة المجاورة لدار « الاسبتار » بيمارستاناً 
للمرضى » واتخذ فيها بيوتاً لتأمين حاءجات المرضى » وسير أدوية وعقاقير عزيزة الوجود 
البھ °0 5 

ومن المجاعات الني تعرضت لا المدن الشامية أثناء الحروب الصليبية » ما أصاب 
مدينة اللاذقية وطبرية وعكا الي دام حصارها نحو سنتين فقدت خلالما الطعام والملاء 
الزلال ى حل البلاء بأهلها . 

وقد قاتل أهل اللاذقية قتالا” شديداً ما ساعد السلطان صلاح الدين أن يستولي 
على المدينة ويضم اليها جبلة وقلعة صهيون ٠‏ وقد بلغ من حماسة المسلمين في واقعة صهيون » 
وبعد دشول سرر القلعة أن الناس ‏ "كنا وروي أبو شامة في كتاب الروضتين نقلاا عن 
ابن شداد ‏ كانوا يأخذون القدور وقد استوى فيها الطعام » فيأكلونها وهم يقاتلون9؟ ر 
فلا بقر لحم قرار ١‏ ولايستمرئون طعم الطعام مالم يحققوا النصر على غزاة الفرنج الذين 
داهموا البلاد وعرضوها لأزمات اقتصادية لم بكونوا ليعرفوها أيام الدولة الفاطمية . 


وم تكن بلاد الشام تعاني من غزوات الصليبين فقط »> ولكن كثيراً ما كانت 
تتعرض لحروب أخرى تفقدها الغذاء وتصيبها بالمجاعات المخيفة ما يضطر الناس الى أن 
يأكلوا البغال والكلاب والسنائير . وهذا ماحدث سنة ٠٦۲۷‏ ه حيث نازل جلال الدين 


. نفس المصدر السابق : ص 864ه‎ )١( 

(؟) الملقاء كورة ءن أعال دمشق بين لاشام ووادي القرى» قصب عبان » فا قرى كثيرة ومزارع واسمة 
( ياقوت ج 4 + س 4۸4 ) ط : بغداد . 

( الفتح القبي : ص ٦1۲‏ . 


(:) النجوم الزهرة :اج ١‏ » ص 


بن نخوارزم شاه مدينة خلاط() وحاصر المدينة ونصب عليها عدة مجانيق ٠‏ وواتر 
رمي الحجارة عليها حى خرب بعض أسوارها الى أن تمكن من فتحها ودخوها في يوم 
الأحد الثامن والعشرين من جمادى الآخرة من هذه السنة »> ووضع السيف في رقاب 
أهلها . ٠‏ ففر بعضهم وبعضهم مات في اليلد جوعا » وبعضهم صعد الى القلعة مع من 
صعد اليها من الأمراء والاجناد وكانت الأقوات قد قلت بل عدمت علاط و حى أكل 
أهلها البغال والحمير والكلاب والسنانير : وكانوا يصطادون الفأر ويأكاونه : وصبروا 
صبرأ لم يصبره نخاصر خوفاً من «جلال الدين وما يعرفونه منه من إقدامه على سفلك الدماء 09ي. 


ولعل من الطريف هنا أن أذكر هذه الحادثة عن جلال الدين » فقد كان رغم 
بعاشه وقوة سلطانه ضعيفاً أمام عواطفه منهاراً في حبه » ظل مضرباً عن الطعام والشراب مدة 
طويلة لوت ملوك له كان يحبه محبة مفرطة وكان المملوك خخصياً يقال له ٠‏ قلج ۾ . فحزن 
عليه -جلال الدين حزنآً شديداً ٠.‏ وأظهر من الحزع واملع مالا مزيد عليه ء م انه لم يدفن 
ذلك المملوك واتما كان يسةتصحبه معه حيث سار 2 وهو يلطم ويبكي > وامتتم عن 
الآكل والشرب وكان إذا قدم اليه الطعام بقول : احملوا من هذا الى ٠‏ قلج » ولم 
يتجاسر أحد أن يتفوه بأنه مات + فقتل من قال ذلك » وكانوا يحملون الى « قلج ۾ الطعام 
ثم يعودون اليه ويقولون : انه يقبل الأرض ويقول انني الآن أصلح مما كنت » وظل 
جلال الدين على هذه الحال مما أغضب الأمراء منه لهذا السلوك > واحتار فيما يصنم عندما 
خرج عليه الثثر فحينئذ دفن الغلام » 5 


وهكذا تعرضت البلاد العربية في العهد الأيوني لكثير من المجاعات وكانت 
أسبايها متعددة كا رأينا . وكان لابد للأمراء الأيوبين من ااذ تدابير حاسمة لانقاذ 
البلاد منها وايجاد الحلول السريعة لإبقافها أو للتخفيف من وقعها . 


وفي كتاب صغير للمقريزي) هو كتاب ١‏ اغاثة الأمة بكشف الغمة ۾ وصف 
مو.جز لبعض هذه المجاعات وعرض خاطف لأسباب وقوعها ٠‏ وبيان سريع لبعض 


(1) لاط : بكسر أوله : هي قصبة أرمينية الوسطى » فيا الفواكه الكثيرة والمياه الغزيرة كان يجلب مها السك 
انعروف بالطريخ ( أنظر معجم البلدان لياقوت : ج ۲ » ص 581 ) . 

0( مفرج الكروب في أخيار بي أيوب لال الاين محمد بن سالم بن واصل : ج + ۽ ص 544 . 

. ۳۱۹ مفرج الكروب لابن واصل تج 24 ص‎ (r) 

(4) اغائة الأمة بكشف الغمة للمقريزي : ص +١ - ۲١‏ ط : ئة التأليف بمصر القاهرة سنة 164٠‏ م . 


هلا م 


الخلول الي كان الأمراء والملوك بلجأون اليها للتخفيف من وقعها » كأن تصدر الأوامر 
المشددة على النجار بمنع الاحتكار ؛ أو كأن يتعرض الحكام لقتل بعض التجار ٠‏ جهرة 
ليكون قتلهم عبرة : فلا تحدث أحد التجار نفه بحبس الغلة في هذه الظروف العصيبة » 
أو كأن يعمد الحليفة السلطان إلى توزيع الفقراء على الأمراء : فأمير المائة يطعم مائة » 
وأمير العشرة يطعم عشرة وهكذا : ويتعرض المقريزي في هذا الكتاب لعلاج هذه 
المحن » مستعيناً بدراسة اقتصادية لجميع الظروف المحيطة بها » متعرضاً لبيان الأسباب 
المباشرة في حدوها » كا يقدم بعض الحلول الي يراها كفيلة باعاقة حدوث محن أخرى 
جديدة تقضي على الحرث والنسل ٠‏ وتكون سبباً لافتقاد الأطعمة وهلاك الناس جوعاً . 

الحياة الاجتماعية في عهد الايوبيين : 

ونستنتج من كتاب المقريزي هذا أن المجتمع الأيوني كان مشابماً للمجتمع الغاطمي 
من حيث تعدد الطبقات والفروق الإإجتماعية الواضحة فيما بينها . لذلاك كان الأمير 
يتعهد مائة من الفقراء أو عشرة أو أكثر -حسب أحواله الماديه الى جانب الطبقات الأخرى 
المتعددة وهي الطبقة الحاامة : وطبقة الموظفين : وطبقة القضاة ورجال الحسبة والشرطة > 
ثم طبقة التجار الي كانت تتصف بالحشع والاحتكار في أيام المحن والمجاعات » ثم طبقة 
العامة وطلبة العلم . 

وقد كانت الفوارق الاجتماعية كبيرة بين هذه الطبقات شأنها ني الدولة الفاطمية » 
لكن حياة الناس جميعاً كانت في ظل دولة الفاطميين المدنية المطمئنة تختلف عما أصبحت 
عليه في ظل دولة الأيوبيين الخسربية العسكرية . وبينما كان الناس ني عهد الفاطميين 
يعيشون في فراغ واأطمئنان وترف مسرف ٠.‏ نجد الأبوبيين يتفقون كل مايجمعون من 
أموال على حروبهم وغزوائهم ضد الفرنج وغيرهم . 

لذلك افتقرت الدولة الآيوبية إلى امال : وكان لابد للسلطان صلاح الدين من أن 
يبي الأموال من البلاد المفتوحة » حيث كان المسلحون يغتمون منها غنائم عظيمة » 
ولاسيما من المدن التجاربة + مثل صور واللاذقية ٠‏ فكان يأخذ من الأسرى : من الرجل 
عشرة دنانير » ومن المرأة خمسة دانير + ومن كل صغير دينارين الذكر والانثى سواء , 


)0 التجوم الزاهرة تاج كل ٠ص٤‏ . 


كلا د 


وقد كانت هذه الأموال الي جى من الاسرى تنفق في سبيل الله > وبلغ ما أطلقه 
ووهبه مدة مقامة على عكا مرابطاً للفرنج من شهر رجب سنة ٥ھ‏ الى يوم انفصاله 
عنها في شعبان سئة تمان وأمانين فكان اثبى عشر ألف رأس من الحيل العراب ٠‏ والأكاديش 
الحياد » للحاضرين معه للجهاد » غير ما أطلقه من الأموال . 


ولم يكن صلا الدين ليستأثر بشيء من أموال الرعية » كنا كان يفعل الحلفاء 
الفاطميون قبله + فقد قال العماد الكاتب فيه :« لم يكه له فرس يركب إلا وهو موهوب 
ولا-جاءه قود الا" وهو مطلوب : وما كان يلبس الا مامحل لبسه كالكتان والصوف » وكانت 
مجالسه منزهة عن المزاء والمزل) » » وكان يكره الترف والبذخ وينهي عنه » ففي حين 
ضبط في حزان الفاطميين الدوى الفاخر من الذهب والفضة إلى «جانب حقق العطر » 
وأواني وأدوات الطعام النادرة من سكاكين مذهبة وكؤوس منقوشة و ...... فإننا نيحد 
صلاح الدين ني دولسة الأيوبين ينهى العماد الاصفزاني عن استعمال دواة محلاة بفضة » 
وينكر عليه ذلك > ما يضطر العماد أن لايعود لاستعمالها فقال ٠‏ ورأى معي دواة محلاة 
بفضة فأنكر علي ذلاك قال : ماهذا ؟ فلم أكتب بها عنده بعدها9؟ » . 


الزهد والإعراض عن اللهو والتراف : 

وهكذا تقمص الأيوبيون بقميص اللحد والاجتهاد: وأعرضوا عن ارف وأسباب 
اللو والمجون2" فامتنعوا عن شرب الحمر الي أسرف في شربها الفاطميون ولاسيما 
في أعيادهم واني وصل بعضها در-جة الفسق والفجور > فألغيت هذه الأعياد واكتفي 
بالضروري منها : واقتصد الايوبيون في كثير جد من مظاهرها كا جعلوا لبعضها الآلحر 
معبى غير الذي جعله الفاطميون له ٠‏ فأبطاوا كثيراً من عادات العامة في الأعياد الرسمية 
ولقي- الأمراء الأيوبيون في سبيل ذلك عناء ومشقة . لذلك ألغي الاحتفال بعيد النيروز 
وما كان يجري فيه من فسق وتك . 

يقول القاضي الفاضل في حوادث سنة ٠٥۸4‏ ه في حديثه عن عيد النيروز :« وقد 
كان بمصر ني الأيام الماضية » والدولة الحسالية - يعبي دولة الفاطميين - من مواسم 
)١(‏ الفتح القسي : للماد الاصفهاني ص : ٠٠١١‏ وما بعدها . 
(۲) التجوم الزأهرة : ج 5 + ص 4 » ط : دار الكتب المصرية . 
(م) انظر التوادر السلطائية لابن شداد : المقسة ص ۲١‏ + و ص 1۷ > و ص ١ه‏ . 


WY — 


بطالائهم ‏ فكائت النكرات ظاهرة فيه ؛ والفواحش صريحة في يومه . ويركب فيه 
أمير موسوم « بأمير النوروز ؛ ومعه .جمع كثير ويتسلط على الئاس في طلب رمم على 
دور الأكابر » ويقنع بالميسور من الات › ويتجمع المؤنفون الفاسقات نحت قصر 
اللؤلؤ بحيث يشاهدهم الحليفة » وبأيديهم الملاهي ٠‏ وترتفع الأصوات وتشرب اللحمور 
في الطرقات » ويتراشق الناس بالماء واللحمر : وبالماء ممزوجا بالقاذورات . فإن غلط 
مستور : وخرج من داره لقيه من يرشه .» ويفسد ثابه ويستخف بحرمته » فإما فدى 
نفسه واما فضح و . 


وقد أبطل صلاح الدين هذه المظاهر الفاسدة الي شاعت في عيد النيروز » ومكن 
الناس من الحياة البريئة الصافية . 

وبالمقارئة بين حياة الفاطميين والأيوبيين نجد أن الفرق شاسع بين العصرين فقد 
رأينا كيف!نصرفالناس في العصرالفاطمي المشرب الحمر وتغى الشعراء بوصفهاووصف 
مجالسها وما يدور فيها من تاك ومجون تي حين انصرف شعراء الايوبيين عنها ونفروا 
منها مبرزين مساو ما ومضارها . فقد قال أبو بكر الواسطي التحوي مزهدآ فيها : 


ري ا افقادها العقل وجلب المشنون 


كذلك انصرف السلاطين الايوبيون عن شرب الحمر » وسنوا بذلك سنة لشعبهم 
كي بمتنعوا عن تعاطيها »فصلاح الدين كان تقياً ورعاً لايذوقها ولايسمح بها في مجلده : 
كذلك كان الملك الصالح اسماعيل ابن الملك العادل نور الدين مود بن زنکي صاحب 
حلب لايشرببها » ولا اشتد مرض القولنج به « وصف له الحكماء قليل خمر ء فقال : 
لا أفعل حى أسأل الفقهاء » فسأل الشافعية فأفتوه بالحواز > فلم يقبل . وقال : ان الله 
تعالى قرب أجلي » أيؤخره شرب اللحمر ؟. قالوا : لا > قال : فوالله + لالقيت الله » 
وقد فعلت ماحرم علي > فمات ولم يشرب9, . 


. 498 نقلا عن خطط المقريزي : ص‎ ٠۴١ ص‎ » ١ كاب اللرك : ج‎ )١( 


(۲) التجوم الزاهرة : ج ۱٩‏ ۲ ص : ۸٩‏ ء وانظر الروضتين : ج ۲ > ص : ۵۸4 . 
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وكان نور الدين الزنكي قبل ذلك قد منع شرب اللحمر » فسار اإسلاطين الأيوبيون 
على خطته » لكن مدينة الموصل عادت إلى الشراب ثانية بعد وفاة نور الدين > وجهر 
الناس بذلك » وزال الحرج على من يتعاطى الغناء والشراب »> يول العماد الاصفهاني 
« وکان المرحوم قد أمر بإراقة الحمور »> وإزالة المحظور ١‏ واسقاط المكوس » وإعدام 
أقساط البوس 27 » فنودي في الموصل يوم ورود ابر بالفسحة في الشراب جهاراً » 
ليلا ونباراً » ومازال العرف ٠‏ وعاد النكر » وانشد قول ابن هاني : 
« ولا تسقني فقد أمكن الجهر » 


وقيل ف أخذ المنادي على بده دنا 3 وعليه قدح وزهر 3< وزعم أنه خرج ذا 
أمر » فلا حرج على من يغي ويشرب ٠‏ وعادت الضرائب »> وضربت العوائد9؟ » . 

وهكذا جد أن المصر الأيوني ميل اجمالا” إلى التقى والزهد على عكس العصر 
الفاطمي الذي اتصف المصريون فيه بالحلاعة. واللهو والمجون » وربما كثرة الحروب الي 
كان الشعب بعاني منها . ثم المجاعات والمحن الي تعر ضوا لها .جعلتهم ينطوون على أنفسهم 
في جو انق من الكآبة والحزن ٠‏ بعيداً عن روح المرح والدعابة الي عهدناها في العصر 
الفاطمي ولدى الشعراء الفاطمرين . 

الطعام والشعر : 1 

لذلك نجد شعراء هذا العصر » العصر الأيوني » -جادين ينظمون ني القناعة والزهد » 
بعيدين عن الرف ووصف الموائد ‏ والتغي بلذات الدنيا من مطاعم ومشارب وغيرها . 

ولعله من أجل ذلك مهافت الناس “بافتاً شديداً على ديوان ابن الكيزاني لما فيه 
من زهد » كا يقول صاحب المغرب9» » وقد غناهم ابن الفارض هذه النغمة فأعجبوا 
به وبشعره الصوثي إعجاباً شديداً : كا أن عدداً من شعراء الحريدة نظموا في الزهد 


(1) البوس : هي البؤس » وقد شففت يتهيل الحمزة كلاممة الجم , 
(۲) أي خبر موت نور الدين . 
() الروضتین : ج ۲ › ص 5وه. 


(4) المغرب لابن سعيد : الفر الرابع » ص ۹۳ ط : ليدث . 


— ۴۷۹ 


ودعوا الى الأعتدال والقناعة والاكتفاء بالقليل . من ذلك قول محمد بن المبارك بن محمد 
الطهير أبو غالب المصري!© : 
تفنم بالقليل وعش عزريزا خفيف الظهر من كلف واقم 
ويلا هي نفسك لبلاما وهم وارد في اثر" 
كا صور التعاويذي حياة الشعراء وفقرهم . وهو واحد منهم . فقال يسار فد 
عضد الدين ويشكو قلة معيشته : 
سعيت إلى الغنى وجهدت نفسي فلم أحصل على غير الفناء 
فزالت راحة الفقراء عي ول أظفسر بعيش الأغنيا9») 
كا امتدح الشعراء ملوك الدولة الأيوبية ووصفوهم بالتقى والزهد فقد كان اللاك 
العادل نور الدين الشهيد زاهداً تقياً فوصف الأمير أسامة بن مرشد مؤيد الدولة مجد الدين 
الكناني"أيام اللاك العادل فقال : إن الأطعمة في عصره قليلة ٠‏ فأيامه مثل شهر الصوم 
ليس فيها سوى الحوع والعطش . فلا طعام ولاشراب : 
سلطاننا زاهد والناس زهدوا له فكل عن الخيرات منكمش 
أيامه مثل شهر الصوم طاهرة من المعاصي وفيها الجوع والعطش 


وقد ذكر بعض المؤرخين ومنهم صاحب كتاب الروضتين أن أسامة بن منقذ 
انما عني لرن البيتين نور الدين زنكي ١‏ وكان أميراً زاهدآ ٠‏ وملكاً مجاهداً غير أنه 
عرف بالمحل الحديب للشاعر الأديب » فما يرزى ولايغرى : ولالشاعر عنده من نعمة 
نجرى » وقد اشتهر بقلة ابتهاجه بالمدح لما علم من تزايد الشعراء على بابه : وهي طريقة 
عمر بن عبدالعزيز زاهد الخلفاء . 


وهذا كسدت سوق الشعر في عهده وعهد غيره من الملوك الأيوبيين لأن الشاعر 





(1) كان فاضلا أديباً » عاصر الأيوبيين وتوفى في السنة الأولى من ولاية الملك العادل سنة لهه ه . 

(6) انظر الخريدة ۽ ج ۴ »> ص ۲۸ ط : بغداد » منشورات. وزارة الثقافة والفتون . 

() العاعر ولد بشيزر ٠‏ وكانتله اايد !لطولى في الأدب والكتابة والشعر . وكان يحفظ عشرين ألف بيت من 
شمر المرب الماهلية » طان البلاد» ثم استوطن اة فتوفى فيها سنة ۸4ء ه . ( انظر النجوم الزاهرة ) . 
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فقد المشجع : فجمد الشعر وبردت حرارة العاطفة » وما قاله الشاعر الحسن بن أحمد بن 
جكينا"© في هذا المع : 
قد بان لي غدر الكرام وصدهم عن أكثر الشغراء ليس بهار 
م يسأموا بذل النوال وإنما جمد اللدى لبرودة الأشعار 
على أن السلطان صلاح الدين كان يتذوق الشعر ويشجع نظمه » وكان يستحسن 
الأشعار الحيدة + ويرددها ني مجالسه » حتى قبل إنه كثيراً ماينشد قول أي المنصور محمد 
بن الحسين بن أحمد بن اسحق الحميري : 


وزارني طيف من أهوى على حذر من الوشاة وداعي الصبح قد هتفا 
فكدت أوقظ من حولي به فرحا وكاد يبتك سثر الحب بي شغفا 


ثم انتبهت وآمالي تيبل لي نيل الى فاستحالت غبطتي أسفا9؟ 
وكان من شعراء صلاح الدين الذين عاصروه وخلدوا انتصاراته في الحروب 
الصليبية سبط بن التعاويذي » والشاعر ابن سناء الملك » والاربلي » وابن الساعاتي » وابن 
اللنجم : وابن قلاقس وغيرهم كثير ء ومنهم أيضاً شاعر كان يعرف باسم « الحيص 
بیص » وهو سعيد بن محمد بن سعد ابو الفوارس شهاب الدين الصيفي التميعي » وقد 
مدح اللحلفاء والوزراء » وكان يلبس زي العرب ويتقلد سيفاً » فعمل فيه أبو القاسم ‏ بن 
الفضل أبياتا يدعوه فيها لأن ينهج أيضاً نبج الجاهلرين في أطعمتهم ويتشبه بهم في ما كلهم . 
فيقول : 
كم تنادي وكم تطول طرطو رك ما فيك شعرة من يام 
فكل الضب” واقرض الحنظل واشرب ماشئت من بول الظليم 
)١(‏ هر من أهل الحرم الطاهري» كان فاضلا » رئيا شاعراً » توفى سنة ٠٠١‏ ه . وكان معاصراً لابن العديم . 
(؟) التجوم الزاعرة : ج 5 > ص 1۹۷ . 
(r)‏ النجوم الزاهرة :ج ٦‏ + ص كه. 
(4) له ديوان شعر » وكانت ر فاته ببغداد وسبب تسميته و بالخيص بيص ,أنه ر أیالناسني يوم مع ركة فقال :ما اناس 
في حيس بيص فغاب عليه هذا اللقب ومع الكلمتين (الشدة والاختلاط) . 
(ه) هو أبو القامم هبة الله بن الفضل بن القطان » عبد العزيز بن محمد بن الحسين المعروف بابن القطان » الشاعر 
المنهور البغدأدي ت : منة هده ه . ( عن أبن شلكان ) . 


۳۸۱ م 


ليس ذا وجه من يضيف ولا يقري ولا يدفسع الأذى عن حريم 


ولم يخل هذا العصر من شعراء قلائل جداً وصفوا بعض الأطعمة وصفاً دقيقاً 
وجميلا” كا وصفوا الطهاة ونظافتهم وخبر م ٠‏ والقدور الي مدر على الحمر وتفور . من 
ذلك ماقاله البهاء) زهير في وصف مجلس أنس ورور 


وتغتب القوم في المج لس والقوم حضور 





وألا طاه نظف وظريف وخب ر 
وقلور هدرت في سي على الجر تامور 
مجلس إن زرتا سا ف له فتّهد € الل سور 
كل ما تطليب له في سه ملح وک0 


كذلك وصف العماد الاصفهاني القطائف وصفاً -جميلا » وكان قد أهدى الى صديقه 
علم الدين الحسن بن سعيد الشاشاني ۳ صحناً من القطائف وكتب اليه : 


ما راققدات في صحون مستوطنات في سكون 
يحلين أمفال العراً ئس بين أبكار وعون 
أو كالعقائل في اللدو ر قد اعتقلن على دون 
هن اللذيذات الوا لذ بالسهول من الزون 
أو كالتسائم للف ا ذاء وما نسبن الى جنون 





)١(‏ الها زهير : هو أبو الفضل زعير محمد بن علي بن عاص المهلبي الأزهي الكي ثم القوصي » ولد بمكة وقضى 
طفولته في الحجاز ۽ ثم انتقل الى قوص . وكان ءن أحسن الفضلاء في عصره نظا » ونثراً » كان البهاء شاعرا 
لملك.الصالح نجم الدين أيوب بن الكامل الذي ولي سنة (٠۴۸‏ انظر النجوم الزاهرة ) . وقد اتصل البهاء 
بالصاحب كال الدين بن العديم . وقد كنب له الہاء أبيان يذ كر فيا نه أنه اختاره لتحقيق أمنيته وأنه اصطفاه 
دون سواه » وذلك في مقطوعته الي يقول في أوها : 

دعوتك لا أن بدت لي حاجة وقلت : رئيس مله من تفضلا(») 
* (انظر خزائة الأدب » لابن حجة الحموي > ص 44 - والديوان : ص ١94‏ ). 

(؟) انبهاء زهير » فوايع الفكر العرني تلد كتور عبد الفتاح شيلي صن : ٠١8‏ ط : دار العارف . 

(۴) هو الحسن بن سعيد بن عبد الله الشاشاتي من شمر اء الموصق » وفد الى مصرسئة +007 ه » وقربه الأمير فرخشاء 
منه . ( أنظر شذرات إلذ هب ٠»‏ البداية واللبية وكذاك وفيات الأعيان ج ١‏ » ص ؛١‏ والنجوم الزاهرة : 
ج ٩‏ > ص 44 ) . 


— TAY 


السكروسات الغروي س 
صرعی وما دارت حا 
لففن في أكفان, 
يحيسين بالتغريقٌ بل 
المتطنبات الهو 
نضدن بالأرصييع في الس 
المتقيمات الصفو 
وقد اشتملن من الا 





الطعام والطب : 


قات الغلائل والشللؤون 
يو مأعلى رحى الحرب الزبون 
على المى لا لش ون 
يسمن في ضيق السحجون 
رء المستلذات البط ون 
جامات كالدر المص ون 
ف وقفن كاتثيل المفون 
نف والصفات على فلون 
طي فالحديث أخحو شجون» 


إلى مجانب هؤلاء الشعراء الذين وصفوا الأطعمة وصفاً مرغياً مشهياً مغرياً بالاكثار 
منها لما مناز به من حلاوة وعذوبة فإن بعض الشعراء الآخرين قد جندوا فنهم لخدمة 
الطب والأطباء » فنظم هؤلاء الأدباء الأطباء بعض الوصايا الصحية .مالي تتعلق بالطعام 
شعرأ »> ومن هؤلاء الطبيب محمود بن عمر بن رقيقة29 وكان ذا قدرة على نظم الكتب 
الطبية رجزاً في سهولة ويسر » وسرعة تدعو إلى الدهشة . 


وما قاله ني الاقتصاد ني الطعام وعدم الشرب بعد الأكل وهضم الطعام جيداً 

لأنه أصل للوقاية من كثير من الأمراض + قوله : 

وادخال” الطعام على العام 
مسن والاه داعية الس سام 
فتسلم مسن مضرات عظ سام 
وأسه_ل بأرياح كل عام 
لذي مرض رطيب الطبع حسام 
وار ذاك بعد الاأ”ضام 


توق الامتلاء وعد" عن ده 
واكثار الجمساع فإن فيه 
ولا تشرب عقيب الأكسل مساء 
وهضمك فأصلحاه فهو أصال 
وفصد العرق نكب عاسه إلا 
ولا نتحركن عقب أكلر 


. م‎ ١955 كتاب الرو ضتين لأني شامة دج ۲ » ص ١۲ء طط : وزارة الثقافة والارشاد القاهرة سنة‎ )١( 
وضع ابن رقيقة أرجوزة ني فصد الام » ونظم كتاباً ماه م لطف المسائل وتحف السائل » وقد أدرك هذا‎ )0( 
. ه‎ 1۴١ الطبيب أواغر عهد صلاح الدين وهو شاب وتوفى سنة‎ 
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الى 


ف 


وخل السكثرة واهجره ميا 


ياضة واجتنب شرب اللام 


فإن السكر مسن فل الطقسسام 


ومن ذلك أيضاً ماقاله الشاعر الطبيب ابن دانيال) محذراً من شرب اللحمر لما 


تفعله في العقل وتفسده من الجسم : 


احذر نديمي أن تذوق المىكرا 
لاتشرب الصهباء صرفا قرفا 
أ ناصح لك أن قبلت نصيحةسي 
والرأي عندي ترك عقلك سالا 


أو أن حاول قط أمرا منكرا 
وتزور من هواه الا أي الكسرى 
اشرب اذا ما رمت سكرا 'سكتسرا 


من أن تراه بالمدام تغيسرا 


ومن هذا أيضاً ماقاله الشاعر شحمد بن الحلي!") العنتري في قصيدته الميمية المشهورة 
واي ذكرها ني كتابه « النور المجتتى ٠»‏ الي نسبها بعضهم الى ابن سينا وآخصسرون 


ابن بطلان . منها قوله : 


احفظ بسي وصيتي واعم سل با 
قدام على طب المريض عناية 
بالشبه محفظ صحة موجودة 
واجعل طعاماك كل يوم مرة 
لاحر المريض الحقير فإنه 
لاتشربن عقيب أكسلى عاجلا 
وخذ الدواء اذا الطبيءسة كدرت 
إياك تلزم أكسل شيء واد 


فالطب مجموع ببعض كلامي 
في حفظ قوته مع الأيام 
والضد فيه شفاء كال سقام 
واحذر منامك قبل هضم طعام 
كالنار تصبح وهي ذات ضرام 
لاتأكلسن عقيب شرب مدام 
بالاحتلام وكقرة الأحسسلام 
فتةود طبعك الأذى ہرہام 


(۱) هو محمد بن دانيال بن يوسف س الدين المرصلي . طبيب كمال من أمهر الكحالين . وأديب معروف . 
ولد في انرصل وتونی ي القاهرة سنة ۷١۸‏ ه . 


هو محمد بن الي بن الصايغ الحزري كان طبيباً ماهر؟ وعائاً مشهورآً حسن المالحة . جيد لتدبير و التحقيق . 
له مؤلفات كثيرة أشهره! , الاور الجتى ۾ ورسالة المشق الالحي والطبيمي » والقراباذين الكبير توفي سنة 
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م( معجم أدياء الأطباء » محمد الحايلٍ : ج ۲ »> ص 1١١8‏ . ط : النجف مطيعة الغزي سنة ٠٠١٠١١‏ ۵ , 


- Af 


في الواقع لانجد جديداً في هذا الشعر إنما هو اجترار لما قاله شعراء العصور السابقة 
في هذا الموضوع ؛ ولاسيما في العصر العباسي » وهي جميعاً وصايا صحرة تتعلق بالغذاء 
والشراب والرياضة » وهضم الطعام » وعدم إدخال الطعام على الطعام » وتجنب الامتلاءء 
ثم الامتناع عن شرب اللحمر . 

كا أن الابيات تعتبر شاهداً على أن نظرة الطب لم تتغير خلال العصور المختلفة 
إذ ظل الإكثار من الطعام وعدم مراعاة القواعد الصحية في الأكل يعتبر سببآً لآفات 
هضمية مختلفة » وظلت العلاقة واضحة بين الغذاء والداء والدواء في العصر الأيوبي » كما 
كانت في العصور السابقة . ۰ 


وعلى هذا الاساس ظل الطبيب من أشد الناس ملازمة للملوك الأيوبيين . ولابد من 
وجوده ني القصر الى جانب السلطان براقب صحته ويسدي اليه نصائحه » ويشير با يمكن 
للسلطان أكله من الأطعمة وما يحب الامتناع عنه . 


وقد كان للسلاطين الأيوبيين أطباء كثر » فكان من أشهر أطباء صلاح الدين 
أحمد بن الحاجب > وأحمد بن محمد بن خليد المتوفي سنة ١٠067ه‏ وقد ألف كتابه و جامم 
الغردات » الذي انتخبه ١‏ أبو الفرج غريغوس ٠‏ المعروف « بابن العبري » المتوفى عام 
84 ھ . 

ومن أشهر الأطباء أيضاً ف عصر صلاح الدين « ابن بطلان() » وكان له 
اصابات عجيبة في الطب ومعجزات ني مداواته » وكان يعيش في حلب . 


ومع كثرة هؤلاء الاطباء الذين كانوا يشرفون ويراقبون صحة السلطان صلاح 
الدين ويتعهدون طعامه وشرابه ومارتعلق بذلك من اعتلال صحته ومزاجه فان الأقدار 
تشاء أن يغيب طبيبه الخاص عند اشتداد العلة عليه مما يؤدي الى وفاته . سنة ٠۵۸4‏ ه 


(5) هو الختار بن الحسن بن بطلان » طبيب وفيلسوف نصراني من أهل بنداد » عاش في مصر والقسطنطينية »> 
وصنف ما ينيف عل خمسين مجلداً . من مؤلفاته ۾ دعوة الأطباء ۾ و ۾ خمس رسائل » . 

(۲) انظر النجوم الزاهرة : لابن تغري بردي » ب 5 » وانظر أيفضاً أبن شداد : النوادر السلطانية والمحاسن 
اليوسفية » ط : القاهرة سنة 1810 ه . 


هخم" — الوصلة الى الحبيب 


وهذا مايورده صاحب النجوم قلا عن ابن شداد قائلا : 

ه ولا كانت ليلة السبت وجد كسلا عظيماً : وما انتصف الليل حى غشيته 
حمى صفراوية » وكانت في باطنه أكثر مما في ظاهره » وأصبح يوم السبت متكسل“ 
عليه أثر الحمى : ولم يظهر ذلك للناس › كن جرت عنده أنا ‏ أي ابن شداد - 
والقاضي الفاضل ....م انصرفنا وقلوبنا عنده فتقدم الينا بالحضور على الطعام في خدمة 
ولده الأفضل » م الفاضل في ذلك عادة فانصرف . ودخلت الى الايوان 
القبلي وقد مد السماط ٠‏ وابنه الماك الأفضل قد جلس موضعه ٠‏ فانصرفت وما كانت 
لي قوة للجلوس استيحائاً له , .. م أخذ امرض بتزايد به من حينئق ٠‏ وتحن نلازم التردد 
له في طرتي النهار : وكان مرضه في رأسه : وكان من امارات انتهاء العمر غيبة طبيبه 
الذي قد عرف مزاجه سفراً وحضراً : ورأى الأطباء فصده ففصدوه + فاشتد عرضه : 
وحلت رطوبات بدنه وكان يغلب على مزاجه اليبس » فلم يزل المرض يتزايد حى 
انتهى الى غاية الضعف ... ولا كان الناسع حدثت ت له غشية ٠‏ وامتنع عن تناول المشروب + 
ولا كان اليوم العاشر أيس منه الأطباء » ثم إنه توفى بعد صلاة الصبح من يوم الأربعاء 
السابع والعشرين من صفر سنة تسع وتمانين وخخمسمالة9) » . 

وكان صلاح الدين في أيامه الأخيرة يقتصر في مطعمه على الأطعمة الحفيفة » 
وكان من أحبها اليه « الأرز واللبن » حيث زهد ؛ العام وأصبح جسده ييل الى 
البدانة وعنده كسل . 

كذلك كان للملك العادل أخي صلاح الدين طبيبه الخاص في مصر وقد كان الملك 
العادل أكولاة يكثر من الطعام ولكنه قليل الأمراض . لذلك قال طبيبه عنه » « اني آكل 
خبز هذا السلطان سنين كثيرة > ولم يحتج الي" سوى يوم واحد ٩‏ , 

لقد كان اللاك العادلونهماً أكولا” يحب الطعام واختلاف ألوانه وكان أكثر أكله 
بالليل كالخيل » وله عندما ینام رضيع7: . حى يقال ١‏ انه كان يأكل وحده خروفاً 





)١1(‏ ابن شداد : هو قاضي السلطان صلاح ألدين له كتاب ٠‏ سبرة صلاح الدين» أو ر النوادر السلطانية والحاسن 
اليوسفية » , 

( النجوم الزاهرة ناج كا )ص إه. 

2ن أي خروف رضي أو جلي رضي . 


— A — 


لطيفاً مشوياً'؟ ٠‏ ويأكل رطلا بالدمشقي خبيص السكر » يجعل هذا كابمهوارش © 
وكان كرعاً على الطعام يحب من يؤاكله » وكان قليل الأمراض ٠‏ وقد مر بنا قول طيببه 
السابق ١‏ إنه لم يحتج اليه سوى في يوم واحد . حيث أحضر اليه من البطيخ أربعون حملا : 
فكسر الجميع بيده » وبالغ في الأكل منه ٠‏ ومن الفواكه والأطعمة + فجرض له نخمة 
فأصبح » فأشرت عليه بشرب الماء الخار : وأن يركب طويلا ففعل : وآحر النهار تعشى 
وعاد الى خيمته . .. وكان يحب أن يطبخ لنفسه مع أن ني كل دار من دور حظاياه 
مطبيخنا© ۾ . 

وكان الملك العادل مولعاً بفواكه الشام ء يكر من أكلها ويجد في طلبها . لذلك 
كان ؛ يتنقل من مملكة الى أخرى ٠‏ فيصيف بالشام لأجل الفواكه والياه الباردة : ويشي 
بالديار المصرية لاعتدال الوقت فيها وقلة البرودة » وعاش في أرغد عيش م . ' 


كذلك كان السلطان صلاح الدين مغرماً بفاكهة الشام ولكنه لم يكن يؤثر بها 
نفسه » بل كان بستدعي كبار القوم ويخبرهم أن فاكهة كثيرة قد وصلت اليه من دمشق 
انحروسة وهو يدعوهم الى تناولها معه . 1 

كذلك لم يكن ليضن على أعدائه بأصناف الأطعمة والأشرْبة بل كان يكرم 
الأضياف جميعاً ويغدق عليهم من كرمه وسماحته ٠‏ ولو كان الضيف من أعدائه » فقد 
جلس يوم انتصر على الصليبيين في جبلة واللاذقية وقلعة صهيون « جلس بالدهليز » يعي 
«الخيمة» واستحضر اللاك جفري وأخاه » وناول السلطان الملك جفري شربة من جلاب 
وثلج فشرب منها وكان على أشد حال من العطش ٠‏ . كذلك يروي ابن شداد أن 
صاحب صيدا بالناصرة ذخل على صلاح الدين فاحترمه وأكرمه > وأكل معه الطعام 
وأخذ يشرح له طرفاً من سماحة الإسلام . 


. ۱١٤ التجوم الزاهرة : ج 5 عع ص‎ )١( 

(0) الحوارش :+ نوع من الحلاوات . . 
(0) النجوم الزاهرة : ج ١‏ 2 5 )© حوادث سنة 0٩۷‏ ه, 

. ١١١ ص‎ > ٩ التجوم الزاهرة : ج‎ )٤( 

(ه) كتاب صلاح الدين الأيوني : للدكتور الرمادي » صن ۷ . 

(1) النجوم الزاهرة : ج ٩‏ ءا ص سم . 


— PAY — 


الطباخة : 
وقد كان لفن الطبخ أهمية كبيرة لدى اللحلفاء الأيوبيين ء ونين كان الملك العادل 
يحب أن يطبخ لنفسه رغم كثرة الطباخين والطباخات في مطابخه » فإن الماك الكامل 
اختار جارية من جواريه لتصبح زوجاً له وأمآ لابنائه لحسن اتقامها فن الطباخة وصناعتها 
ولشدة اعجابه بطعام قدم له هدية فاستطابه وسأل عن صانعه . يحدثنا صاحب كتاب 
« مفرج الكروب في أخبار بني أيوب » وني حوادث عام 0515هه , أن الملك الكامل 
كان شديد الميل الى ابنه املك العادل وإلى والدته » وكانت جارية للفقيه نصر » وأصله » 
من حماه من بي هلال : وبلغبي أنه كان أهدى للملك الكامل طعاماً فاستطابه جداً » 
وسأله من صنع هذا الطعام فأخيره أنه صنعته جارية له فطلبها منه ٠‏ فأهداها اليه فأولدها 
اللاك العادل وعدة بنات إحداهن فاطمة خاتون الي زوجها للملك العزيز بن الملك الظاهر 
صاحب حلب » 


وكان من أحب فن الطبخ وقام باعداد أصناف من الأطعمة ممن ولي حكم مصر 
من الماليلك : الملك الصالح صلاح الدين ابن الملك الناصر . أشار الى ذلك المقريزي 
في حوادث عام ٠۷۷١‏ ه حيث يقول :« عمل السلطان الملك الصالح ألحوند قطلو ملك أمه 
مهما طبخ فيه الطعام بيده .... شد ني وسطه فوطة » ووقف » فطبخ الطعام في هذا المهم 
بنفسه » ومد السماط بين يدييها بئفيه9؟ . 

وهكذا انصرف كثير من الأمراء والخلفاء خلال العصور المختلفة الى اثقان صناعة 
الطبخ وممارسة إعداده بأنفسهم ٠»‏ ارضاء لأذواقهم » ودقة تذوقهم للشهي من المطعم 
المعد بطريقة فنية صحيحة ممع ان مطابخهم كانت تعج بآلاف من الحواري اللواي 
كن يتقن هذه الصناعة واللواتي يؤتى بهن من أقطار مختلفة هذه الغاية . 


ومن عرف بالاستكثار منهن من الوزراء لتناهيه في طلب الأطعمة الفاخرة الوزير 
الصاحب فخر الدين ماجد بن الحصيب ٠‏ قال المقريزي :0 أخبرني الوزير الصاحب 
تقي الدين بن أي شاكر أنه كان ني دارهم من جواري الحصيب جاريتان تحسن كل واحدة 


(۱) مغرج الكروب لابن واصل : ج 4 + ص ۲۷۹ . 
(0) السلوك في أخبار ملوك » شزانة باريز ص 418 رقم ٠۷۲۸‏ > وانظر المشرق السنة الحادية والأربعون 
ص : ١‏ وما بعدها . و « الهم ۾ هنا لفظة مولدة بمعى الصنيح والدعرة . 


. 


ارخ" — 


منهما ثمانين لوناً من ١‏ التقالي » سوى بقية ألوان الطعام » وبلغت عدة جواريه سبعمائة 


جارب ے0 28 


وقد عج بلاط الحلفاء الأيوبيين ومطابمهم بعدد من شهيرات الحواري اللواقي 
كانت لمن خبرة في اتقان ألوان معروفة من الأطعمة الفاخرة يذكر ابن العديم منهن في 
كتاب « الوصلة الى الحبيب » الحافظية جارية الملك العادل الي عرفت بصنم كعك نسب 
اليها . كنا مجاء في كتابه ي صدد الحديث عن الكباد والمخلل المراكي » قوله : « نقلته 
من دار السلطان الملك الكامل من جواري الحلفاء القصوريات9؟ ٠‏ . 


وما يدخل في هذه الصناعة والي أوردها ابن العديم ني كتابه » صناعة الاشربة 
والمعاجين والعقاقير وغيرها وقد برعت ني ذلك المرأة الأيوبية ولاسيما أيام الحروب 
والمحن والمجاعات 5 


« فقد كانت ست الشام بنت الأمير نجم الدين أيوب أحت صلاح الدين الأبوني 
سيدة الحواتين أي عصرها » وكانت كثيرة البر والصدقات » كانت على معرفة بصنع 
الأدوية والعقاقير » فكانت تعمل في دارها الأشربة والمعاجين والعقاقير كل سنة بألوف 
الدنانير وتفرقها على الناس » وكان بابها هلمجأ القاصدين" ١‏ 


من هنا يتبين لنا ثانية الفرق الكبير بين حياة الناس في ظل دولة مدنية عنيت 
بالدعاوتين السياسية والمذهبية كالدولة الفاطمية » وبين حياتهم ني ظل دولة عسكرية 
كالدولة الأيوبية قضت عمرها ني المحن والحروب الصليبية . فلا غرابة اذا رأينا الأميرة 
الأبوبية و ست الشام 0( وغير ها حرج من درجھا العاجي لتشارك الشعب آلامه و تمسح 
جراحه ما لديها من مال ومعرفة وخبرة . ٣‏ 


وهي بذلك تخفئف من نفقات الدولة حين تأخخذ على عاتقها هذا الخزء العظم 


)١(‏ السلوك للمقريزي : مخطوط باريز : ص ۴١‏ » رقم 1١98107‏ وانظر المشرق . الماد 41 » الصفحة الأولى 
وما يمدها . 


(؟) الوصلة الى الحبيب لابن العديم » مخطرط دار الكتب المصرية»رقم + لوم صناعية ص 6ه و 1۷ وانظر 
المشرق . السنة الحادية والأربعون . 


(۳) النجوم الزاهرة : ج 5 و ص 445 . 


- ۳۸۹ - 


من المسؤولية . 

وكأني بالدولة الأيوبية كانت نقع ني عجز مالي اثر مواجهة محنة أو اللحروج 
من معركة . فكانت ميزانية الحكام دائماً تشكو النضوب والنقصان . وهذا مانجده في 
تواريخ هذه الحقبة . اذ يذكر صاحب النجوم عن عدد من السلاطين أنه « لايوجد في 
خزانته شي من من الال مع اتساع مماكته : ولاتزال عليه الديون9© ۾ 


كا يذكر العماد ني كتابه الفتح القسي أن صلاح الدين حين مات رلك سبعة عشر 
ولداً؛ وابنة صغيرة 0 ولم يخلف في خزائنه سوى دينار واحد وستة وثلاثين درهماً. 


دخل الدولة ونفقاتها : 
ويبدو أن نفقات الدولة كانت أكبر من دخلها ثما كان يضطر السلاطين الى تعديل 
في سياستها المالية : كما فعل السلطان صلاح الدين حين قام بتعديل ما هو مفروض على 
البلاد من الأموال الخراءجية تعديلا” مناسباً عما كان عليه ني عهد الفاطميين . وكان هذا 
التعديل تبعاً لما بطر على حال الأرض من تغبير بنقص أو زيادة في مساحتها بين الفينة 
والاحری“ . وكان من الضروري للدولة الأيوبية وهي بصدد تنظم مالية البلاد أن 
تعيد مسح الأراضي لفرض الحراج على أسس سليمة » وقد قام صلاح الدين ببذه العملية 
سنة ٠٥۷۲‏ ه أي بعد سنة من الاعتراف بسلطنته » وأوكل هذا العمل الى الأمير « بباء 

الدين قراقوش الأسدي9© » . 


وتبين ي أثناء ذلك الروك الصلاحي أن خحراج الفدان من القمح زمن الفاطميين 
بلغ قي متوسطه ثلاث أرادبي9» » فخفض صلاح الدين ذلات الى أردبين ونصف اردب 


أما أراضي أسفل الأرض ر الدلتا ) فكان الحراج زمن الفاطميين يؤخذ نقداً لاغلة » 


* ٠٠۰ النجوم الزاهرة : ج 5 ء ص‎ )١( 

(۲) الوك لعرفة دول الملوك : للمقريزي : ج ١‏ » ص ۸4١‏ » شر محمد مصطفى زيادة » ط : نة التألبث 
والترجمة والنشر بالقاهرة , 

. وهو ملول من ماليك عمه أسد الدين شيركوه » واليه ير جع الفضلى في بناء سور القاهرة والفلعة‎ )٣( 

(:) الأردب وجمعها أرادب : مكيال ضحم في مصر يساوي (4)) صاعاً . 


۹۰ 


فأمر صلاح باستمرار ذلك لشدة حاجته الى المال فيما يبدو وأدخل صلاح الدين مايسمى 
ه بالبدل » تي جميع اللحراج فسمح بقبول كيات من الشعير أو الفول أو الحمص بدلا من 
القمح. ومن الأموال الحراجية الي أقرها الأيوبيون عن الفاطميين ضريبة القمح والشعير 
والفول والحمص وابخلبان والعدس ٠‏ وتراوحت بين (5,؟) الى () أرادب على الفدان 
الواحد . بينما كان المقرر على الحاصلات الزراعية الأخرى › وأنواع الحضراوات ضريبة 
نقدية تراوحت بين دينار وخحمسة دنانير على الفدان9) > أما ضريبة الشجر والكروم 
والبساتين فكانت تلف باختلاف السنين » كذلك كانت مصايد الأسماك مصدر ايراد 
كبير للدولة » اذ بلغ المتحصل من مصايد يحيرة ١‏ نسيروه ١‏ وحدها زمن السلطان صلاح 
الدين مبلغ ٠۷٠٠١(‏ ) ديناراً سنوياً . ووقف صلاح الدين متحصل هذه المصائد على 
الأيتام والأراسل . 

كا أقام عدداً من الحوائق9) والأربطة والدور فجعلها وقفاً برسم الفقراء الصوفية . 
من هذه الدور دار سعيد السعداء بالقاهرة » وقد أوتفها برسم الفقراء الصوفية الواردين 
من البلاد الشاسعة ء وكان وقفها عليهم سنة ٠559‏ ه » وقد ولى عليها شيخاً » ووقف 
عليها بستان ا حبانية بجوار بركة الغيل خارج القاهرة » وقيساربسة الشراب بالقاهرة » 
ونواحي أخرى ؛ وشرط أن من أراد من الصوفية السفر يعطى تسفيرة . ورتب للصوفية 
في كل يوم طعاماً ولحماً وخبزاً » وبى طم حماماً بجوارهم فكانت أول خانقاه عملت 
بمصر . وكان صلاح الدين بذك أول من أحدث الحوائق وسار المماليك على خطته . 


الأطعمة والأسمطة ونفقاتها : . 
لقد كانت نفقات الدولة كبيرة » كا أن مصروفات الديوان اللخاص السلطاني 


. ta وصح الأعثى القلقشندي :ج ص‎ » ٠١1 المواعظ والاعتبار : للمقريزي : ج 1 © ص‎ )١( 

2 صبح الأعثى : لقلفشندي » ج ۳ »> ص 484 . 

(؟) قوانين الدواوين لابن ماقي : ص ۲٣۸‏ 2 506 . 

(:) الموائق : ج شانقاء » وهي أماكن خاصة بخلو المتصوفة فيا الى أنفسهم وال عبادة الت تعالى ء وقد كان 
الحكام الملمون وأمراؤهموةوواليسار يعنون بايواء الغر باء من المسلمين ني أماكن يوفروث غم فيها أسباب 
الراحة ويمفوهم من رق العيش ٠‏ ويتركوهم لعبادة والمل . ويقول المقريزي» أن أول من انمد بيت العبادة 
فجمع فيه العباد » وجعل لهم ما يقوم مصالهم هو زيد بن صومان في خلافة عمّان بن عفان . 


۴۹۱ 


نفسها كانت باهظة أيام صلاح الدين » وقد وزعت أيام صلاح الدين ايرادات ذلك الديوان 
بين شراء الحيول السلطانية ونفقات الاصطبلات والمناخات » وشراء حاءجات القصور 
الأيوبية » ومرتبات مستخدمي نلك القصور فضلا” عن المطابخ السلطائية الي أطلق عليها 
ابن مماقي امم « المطابخ السعيدة) » . 

وقد كان للسلطان صلاح الدين وغيره من ملوك الأيوبيين كعادة غيرهم ممن 
سبقهم من حكام ذلك العصر حواصل أو بيوت ملحقة بقصره يبا بها الشراب والطعام 
وكانت نفقاتها باهظة تكلف الدولة أموالا كبيرة . 

من ذلك « الشراب خانة » أو بيت الشراب » وكانت تضم أنواعاً مختلفة من 
الأشربة الي يبواها صلاح الدين » ولم يكن الحمر من بين هذه الأشربة » كا كانت تضم 
هذه الدار عدداً كبيراً من الخدم الذين يقومون بحدمة السلطان عندما يتوق إلى الشراب . 

والى جانب الشراب خانة كان يلحق بالقصر « الطشت خانة ٠‏ أو بيت الطشت » 
وسمي بذلك لأن فيه الطشت الذي تغسل فيه الأيدي بعد الطعام » والطشت الذي تغسل 
فيه الملابس» ويقوم بالخدمة في هذه الدار غلمان يسمون « بالطشت دارية م أو « الرختوانية» 
كا يقوم بعضهم بتوزيع احم على الفقراء . 

كذلك كان ملحقاً بالقصر أيضاً « حوائج خانة » أو دار الحوائج » وهي تضم 
أنواع الأكولات والتحوم وزيت الوقود والحبوب والتوابل وغيرها مما يستخدم في 
مطابخ القصر . 

وكان « المطبخ » أيضاً مما يلحق بقصور السلاطين الأيوبيين > وكان يطهى فيه 
طعام السلطان وطعام ضصيوفه 3 ويستهلك فيه كير من محتويات دار الحوائج » وقناطير 
مقنطرة من الحم والدجاج والأوز والتوابل والفستق واللوز وغيرها من المواد الغئية الدسمة 
بكميات وفيرة » سوف نجد الحديث عنها مستفيضا في كتاب « الوصلة الى الحبيب ٠‏ لابن 
العديم حيث وصف ماكان يعد في ٠‏ مطابخ القصور السعيدة » من الطيبات والطيب تي 
حين كان الشعب يعاني آلام ابخوع اثر النكبات والحروب والزلازل ومرض الطاعون . 


(؟) قوانين الدواوين لابن مالي : ص ۴٠۲‏ » تحقيق عزيز سوريال عطية . ط : مصرسئة 1۹٤۴‏ . 


— AY 


وكان يعمل في « المطبخ » مجموعة كبيرة من الطباخين > وهم رئيسهم الذي 
يشرف على نظام العمل . الى جانب وجود اللحاشنكير) ٠‏ الذي يتعهد نقل الطعام الى 
السلاطين ويقوم بتذوقه في حضرهم . 


ولحميع الأمراء بحضرة السلطان الرواتب الحارية في كل يوم من الحوم والتوابل 
والحبز والعليق والزيت ٠‏ ولأعيائهم الكسوة والشمع › وكان يجري على أرباب الأقلام 
الرواتب شهرياً . وأكبرهم الوزير وكان يتقاضى مائتين وخمسين ديناراً . وما يعادل 
ذلك من الرواتب والغلال . 


وكان موضع « المطبخ » أولا” في مكان اللخامع » فلما انتقل الحكم الى المماليك 
أدخله السلطان اللاك الناصر محمد بن قلاوون فيما زاده في الحامع . وبى المطبخ الموجود 
الآن , 


وعمل بالحجارة خوفآ من الحريق » وكانت أحوال المطبخ متسعة سيما في سلطنة 
الأشرف خليل بن قلاوون“ - في عهد الممالياك ‏ فإنه تبط في المآكل وغيرها » 
حى لقد ذكر جماعة من الأعيان أنهم أقاموا مدة سفرهم معه يرسلون كل يوم عشرين 
درهماً فيشتري لهم با ما يأخذه الغلمان ربع خوافق صبي ملوءة طعاماً مفتخراً بالقلوبات 
ونحوها » في كل خافقية مايئيف عن خمسة عشر رطل لحماً أو عشرة أطيار دجاجاً سماناً . 


واذا من تابعنا أخبار الأطعمة ني عصر الماليك » وماكان يجري في مطابخ القصر 
من اسراف وانفاق لاحد له نجد أن راتب ٠‏ الحوائج خحانة ۽ في أيام المللك العادل « كتبغا م 
كان كل يوم عشرين ألف رطل لما . وروائب البيوت والحرايات » غير أرباب 
الرواتب في كل يوم سبعمائة أردب فحماً . واعتبر القاضي شرف الدين عبد الوهاب 
النشو ناظر الخاص » أمر المطبخ السلطاني في سنة تسع وثلائين وسبعمائة فوجد عدة الدجاج 
الذي يذبح كل يوم للسماط والمخاصي الي تخص السلطان ويبعث بها الى الأمراء سبعمائة 


)١(‏ لفظ فارمي مؤلف من كلمتين جاشي كير ومعناه : متذوق » وهو متذوق الطعام في حضرة الملوك لتعرف 
سلامته من السموم أو هو مدير المطبخ والسفرجي . 

(۲) خطط المقريزي : ج ؟ 2 ص ۲۳١۰‏ . 

م( أحد ماليك املك المنصورقلاوون » ولقب بالملك المادل » كانت أيامه شرآ لما فيا من غلاء الأسعار وكثرة 
الوباء » فشلت عحاولة تقتله سنة ۷۹١‏ . ففر الى دمشق وقضى بها بقية حياته . 


۳ م 


طائر » وبلغ مصروف الحوائج خاناه في كل يوم ثلاثة عشر ألف درهم . فأكثر أولاد 
الناصر من مصروفها حى توقفت أحوال الدولة في أيام الصالح اسماعيل9© . 

لقد أسرف الماليك ني الانفاق على طعامهم حى توقفت أحوال الدولة وقد كتبت 
أوراق فيما يكلف الدواة في سنة خمس واربعون وسبعمائة فبلغت في السنة )٠٠(‏ لف 
درهم » منها مصروف الحوائج خاناه في کل يوم (۴۲) ألف درهم + أما مصروف السكر 
وحده > فقد بلغ في أيام الناصر محمد بن قلاوون) في شهر رمضان خاصة من كل سنة 
آلف قنطار ٠‏ ثم تزايد حی بلغ ف شهر رمضان سنة خمسة وأربعين وسبعماثة ثلاثة 
آلاف قنطار » عنها ستمائة آلف درهم عنها ثلاثون آلف دينار مصرية . 


وكان راتب الدور السلطانية في كل يوم من أيام رمضان ستين قنطار من الحلوى 
برمم التفرقة للدور وغيرها . 


واعتبر في سنة ست وأربعين وسبعمائة متحصل الحاج على الطباخ فوجد له على 
المعاملين في كل يوم (500) درهم . ولابنه أحمد في كل یوم )٠0(‏ درهم سوى 
الأطعمة المفتخرة وغيرها ء وسوى ماكان يتحصل له ني عمل المهمات مع كرتا . ولقد 
محصل له من عن الروس والأكارع وسقط الدجاج والأوز ف مهم عمله للامير يكتمر 
الساتي ثلاثة وعشرون ألف درهم أي نحو ألفين ومائتين دينار » فوقعت الحخوطة عليه 
وصودر فوجد له خمسة وعشرون دارا على البحر في عدة أماكن» واعتبر مصروف 
الحوائج تي سنة ۰۷٤۸‏ ه فكان في كل يوم اثنان وعشرون ألف رطل من الحم ° . 

هذا مصروف الطبخ في المطبخ المملوكي أما بالنسبة لنفقات الطعام في المطبخ 
الأيوني فلا نجد ها اخباراً مستفيضة في المصادر الي وصلتنا عن هذا العصر + كا لانجد 
وثائق فيما كان. يستهلك فيها من رواتب السكر والحوم وغيرها كالي ذكرها المقريزي 


)١(‏ هو الصالح عماد الدين أسماعيل ‏ ولي الك سنة ۷4۳ س سنة ۷٠١‏ » حيث قام الأمير أرغون زوج أمه 
يتدبير الملك بسبب مرضه » عندما رأى رأس السلطان الناصر أحمد فزع وانتابه المرض لمدة ثلاث سين . 
انظر خطط المقريزي : ج ۲ + ص 816 . 

)2 وى السلطنة و ره سبع سنين » وام الأمير زين الدين كتيها بتدبير ٠٠‏ ثم له بمد سنة » ثم عاد الى السلطنة 
ثانية . 


(۴) الخطط للمقريزي :اج ۲ ء ص ۲۲۰ . 


A —‏ د 


في الحديث عن أطعمة ومطبخ المماليك . 


والمصدر الوحيد الذي يمكن أن يعتبر صورة لحياة الأيوبين وماكان يستهلك في 
مطابخهم من مواد غذائية وماكان يعد فيها من أطعمة فاخرة انما هو كتاب الوصلة لابن 
العديم الذي استوحاه من خلال ٠هاصرتة‏ لملوكهم والحظوة الي كان يلقاها في رحابهم 
والمكانة الي شغلها كقاض مقرب من سلاطين الأيوبيين جميعاً . 

من ذلك مايحدثنا به ابن العديم نفه عن المهمة الي أوكلت اليه في حوادث سنة 
Cao‏ حيث سير من حلب إلى بلاد الروم لعقد الوصلة بين الساطان الماك الناصر » 
والسلطان غياث الدين كيخسرو على أخت السلطان كيخسرو ٠‏ وهي ابنة خالة الللك 
العزيز » والد الملك الناصر , 

يقول أبن العديم ٠:‏ فأسرعت السير حى وصلت الى « قيصرية » والسلطان في 
« الكيقباذية ٠‏ فاستدعاني اله و!.جتمعت به » ووقعت الاجابة على عمد العقد » ووكل 
السلطان « كمال الدين كاميار » على عقد العقد معي ٠‏ على أخته « ملكة خاتون بنت كيقباذ » 
وأحضر قاضي البلدة » والشهود وعقدت العقد مع ٠‏ كاميار » على خمسين ألف دينار 
سلطائية مثل صداق كيخسرو » الذي كتب عليه لأحت السلطان الملاك الناصر» . 

ويضيف ابن العديم في وصف هذا اليوم الذي ثم فيه عقد القران » فيقول :؛ وأظهر 
في ذلك اليوم من التجمل : وآلات الذهب » والفضة مالا يمكن وصفه » وثترت الدفائير 
الواصاة صحبي » وكانت ألف ديار ء ونثر ني دار اللطان من الذهب والدراهم 
والثباب والسكر شيء كثير » وضربت البشاثر ني دار السئطان . وأظهر من السرور والفرح 
مالا يوصف . 

وسيرت في الحال بعض أصحاني الى حلب » مبشراً بذلك كله » فضربت البشائر 
بعلب وأفيضت الحلع على البشر . 1 1 1 

وعدت الى حلب فدخلتها يوم الحميس تاسع ذي القعدة والثقاني السلطان المللك 
الناصر ‏ أعز الله نصره - يوم وصولي 8 


)6 زبدة الب من تاريخ حلب : لابن المديم » ج ٣‏ » ص 4۸٩‏ ۰ نحقيق د. سامي الدهان . 


— "46 - 


هذا كله والعسكر الحلي محاصر حما» . 

وما لاشلك فيه أيضاً أن الأسمطة قد نصبت والأطعمة قد أعدت ورصت عليها 
احتفالا" ببذه المناسبة كجزء من التجمل والسرور والفرح الذي وصفه ابن العديم » وكان 
شاهد عيان في كل ما يدور في دور السلاطين من ابتهاج واحتفاء > وما يقدم في مثل هذه 
المناسبات من أشربة وأطعمة تعرض لوصفها جميعاً في كتابه « الوأصلة ٠‏ . 

ولقد عني ملوك بي أيوب بالأسمطة السلطانية الي كانت تمد في المناسبات 
والأعياد » الا أن عنايتهم بها لم تكن لتقاس بما كان الفاطميون يفعلونه في أعيادهم كا 
رأينا . والأرجح أن الأبوبيين كانوا يحتضلون بالأعياد الحربية أكثر من احتفالهم بالأعياد 
الأخرى » ومع هذا فقد جرت العادة أن يمد بالقصر في طرفي النهار من كل يوم من أيام 
العيدين .- عيد الفطر وعيد الاضحى - اسمطة جليلة لعامة الأمراء خلا البرانيين وهم 
قيل 

فيمد صباحاً سماط أول لايأكل منه السلطان ثم ثان بعده يسمى « الخاص ١‏ قد 
بأكل منه السلطان ‏ وقد لايأكل » ثم ثالث « الطاري » ومنه مأكول السلطان . 


وأما في آخر النهار » فيمد سماطان » الأول والثائي المسمى « بالخاص © ثم 
ان استدعى « بطار » حضر ء والا فلا ماعدا المشوي » فإنه ليس له عادة محفوظة النظام 2 
هو على حسب مايرمم به » وني كل هذه الأسمطة يؤكل ماعليها > ويفرق نوالات › 
ثم يسقى بعدها ( الأقسماء ) المعمولة من السكر والأفاوية المطيبة بماء الورد المبردة » 
وبلغ مصروف السماط في كل يوم من أيام عيد الفطر من كل سنة تحمسين ألف درهم » 
منها خو ألفين وخمسمائة درهم تنهبه الغلمان والعامة9؟ . 

وكانت العادة أن يبيت في كل ليلة بالقرب من السلطان أطباق فيها أنواع من 
المطجنات والبوارد والقطر والقطشة والحين المقلي والموز والسكباج وأطباق فيها من 
الأقسماء والاء البارد برسم أرباب النوبة في السهر حول السلطان ليتشاغلوا بالا كول 
والمشروب عن النوم » ويكون اليل مقسوما بينهم ساعات الرمل » فإذا انتهت نوبة 


() نفس المصدر السابق : ج ع + صن وهه , 


(۲) خطط المقريزي : ج ۲ » ص 7١١‏ ء بولاق ء القاهرة سنة 1119٠‏ هم . 


۳۹١‏ ت 


بهت الي تليها ثم ذهبت هي فنامت الى الصباح . مكذا أبدا سفر أو حضر ٠‏ وبلغ 
مصروف السماط في كل يوم عيد الفطر من كل ستة نحمسين ألف درهم ۽ عنها نحو 
ألفين وخمسمائة دينار تنهبه الغلمان والعامة9© , 

أما أسمطة المماليك فقد كان لا نفقات باهظة وتكاليف أخرى : 


فكان يعمل قي سماط اللاك الظاهر برقوق في كل يوم خمسة آلاف رطل من الحم سوى 
الأوز والدجاج » وكان راتب المؤيد شيخ الذي ولي الحكم بعده في كل يوم لسماطه 
وداره تمامائة رطل من الحم فلما كان تي المحرم سئة ست وعشرين وتماتمائة » سأل 
الملك الاشرف سيف الدين برسباي”؟؟ عن مقدار مايطبخ له في كل يوم بكرة وعشا » 
فقيل له ستمائة رطل ني الوجبتين . فامر أن يطبخ بين بديه . حيث بلغه أنه كان يسرق 
معظمه » ومن الدجاج ست وعشرين طائراً . وكان يعمل لهذا السماط من المأمونية رطلين 
ونصف من السكر » وبعضه كان يعمل بعسل النحل9؟ . 

ورغم أن الملك الأشرف برسباي كان حريصاً على مراقبة طباخيه » والإقلال من 
نفقات مطبخه » الا أنه كان سيئاً في سياسته الاقتصادية . اذ احتكر بعض المواد الغذائية 
تحقيقاً لاهدافه الشخصية . 


فقد منع استيراد التوابل والبهارات من اند » ومنها الفلفل المرغوب كثيراً » 
وقبل أن ترتفع أسعارها وضع يده على الكميات الموجودة في البلاد وباعها للناس بأسعار 
ضمنت له رعا فاحشاً . 


كذلك احتكر صناعة السكر » وباغ به طمعه أن حظر زراعة قصب السكر زمناً كي 


. ۲٠١ نفس المصدر السابق : ج ۲ »> ص‎ )١( 

49 أبو النصر شيخ الحمودي : أحد مماليك القاهر برقوق ولي سنة ۸۱١‏ ه. - ۱4٠۲‏ م . وكانت مدة حكه 
ثمانية سنين وخمسة أشهر وستة أيام فام بعده أبنه سنة غ ؤم ه . - 1481 م . 

(5) الملك الأشرف سيف الدين سلطان الماليك في مصر ١888 - ١47١(‏ ) كان ملوك يرقوق ثم حا ولاية 
طرابلس . أخرج غير المسلمين من مناصبهم وسن أحكاما لمباسهم والتسييز بيهم وبين المسلمين» كان مسرفاً 
شديد الاجة الى المال » فحاول ادارة واحتكار كل مرافق التجار . مات بالطاعون . 

. ۲۱۰ خطط المقريزي : ج ۲ 2 ص‎ )٤( 


۳Y‏ اه 


يؤمن لنفسه ار باح طائلة . وي زمنه اجتاح الطاعرن مصر والبلدان المجاورة ٠:‏ وهو 
ضربة نكبت بها البلاد أكثر من مرة »> وكان السكر يخ دواء خاصاً لعلاجه ٠‏ فافتقدم 
الناس ولم يجدوه » ما أدى الى حدوث وفيات كثيرة من جراء هذا الوباء وفقدان الدواء () . 

وكان الملاك الناصر محمد من السلاطين المماليك الذين عرفوا بالبذخ والاسراف » 
وتزبين جميع ماحيط به بالزخارف مما أدى الى افتقار الدولة وانشغاله في ميدان السلم 
عن الخسرب . 

من مظاهر هذا ارف ماحدث عند عودته الى مسكنه في القلعة بعد رحلة حارج 
البلاد »> لقد فرش له أهل خاصته اإسجاد والطنافس الثميئة على الأرض فوطأتما فرسه 
مسافة أربعة آلاف فراع . وكان في صحبته عند خروجه الى الحج أربعون جملا تحمل 
حاير الحضراوات مزروعة » فكان في كل منزلة يتزها ني صحراء العرب يقدم له 
من تلاك الحضراوات مع الطعام9؟ . 

واستهلك من السكر يوم الاحتفال بزواج أبنه (14) ألف رأس » وذبح من الحيوان 
)٠١(‏ ألفاً > وأضاء البلاط الملكي بثلاثة آلاف شمعة أحرقت كلها » أما قصره الأبلق9» 
فقد بناه على طراز دمشقي » وكان له ولع حاص بالألعاب والصيد والحيل » وقد ترك 
كتابأ في تربية الحيل ولم يتردد دفع ثلاثين ألف دنار تمناً لخصان أعجبه . 

هذا دأب المماليلك في الانفاق واشباع رغباتبم الحفية في حبامهم ومطاعمهم 
واحتفالاتهم وها رافق ذلك من ولام وموائد ونفقات . 





(۱) اہن تفري بردي : ج ٩‏ › ص ۲۷۳ . 

(:) وهو أخو اثلك الأثرف خليل » !رتقى كرني اللك في ثلاث دورات: 1۹۲۴ - ۱۹۸۲4 ۰ 1۲۹۸ - 
۳۰١ ۸‏ ۰ : تسم الک وهو في التاسعة » ويعتبر مهده من أطولعهود سلاطين الماليك . 

(r)‏ تاريخ آي القداء تج 4 › ص هوم. 

(4) اللطط للمتريزي : ج ۲ ءا ص ۲٠۹‏ . 

(ه) هتاك مخطوطة فريدة في وصف الخحصان كب : محروف مذهبة كاتبه الحسيي وقددها له » انظر فهرست 
الخطوطات العربية في برئستون عاد : 315١55‏ . 


۳۹۸ ما 


الأسمطة السلطانية : 
وكذلك دأب البلاط الأيوني على اعداد الأسمطة السلطانية الكثيرة لولائم أعيان 
البلاد والوافدين . فقد كان السلطان العزيز عثمان مشهوراً عد الأسمطة الكبرى لمختلف 
موظفي الدولة وأعيانها في كل مناسبة9© . 
وأقام السلطان الكامل سنة ٠ ٠۲٤‏ ه ء سماطاً عظيماً بالميدان الأسود تحت قلعة 
الحبل احضفالا” تان ابنه العادل الصغير + وانفق في ذلك السماط أموالا” باهظة9© . 


وني زمن السلطان العادل الصغير آم سماط آخر ني ذلاك الميدان من باب الفرج 
احتفالا” باعتقال الماك الصالح بالكرك : وذعحت لأجل ذلك السماط ألف رأس من العم 
وعدد من اليل » والبقر والحاموس والابل0© . وهذه أول اشارة تدل على أكل لحم 
الحيل في الموائد السلطانية في مصر 0 ورا برجم ذلك الى غلية العنصر الركي في الدولة 
الأيوبية الكردية 5 


ومن المراسم الي احتفظ بها الأيوبيون وأخذوها عن الفاطميين المواكب وما 
يرافقها من أسمطة وأطعمة مختلفة تعد هذه المناسبات . 


وكانت ئي عهد صلاح الدين وغيره من حكام المسلمين تمتاز بطابعم الروعة والفتنة 
ولاسيما المواكب الدينية الي كلها موكب صلاح الدين ني صلاة الحمعة أو صلاة العيدين 
أو ني الأعياد القومية ‏ كوفاء التبل - حيث يتصف موكبه بمظاهر الفخامة وابخلال . 
ففي صلاة العيدين مثلاة كان يخرج من الخامع بعد قضاء الصلاة ورجاله يحفون به وعلى 
رؤوسهم العصائب السلطانية والمظلة تظل رأسه وهو راكب فرسه حى يصل الى قصره 
وبمد السماط » ويأكل الجميع مما لذ وطاب من الطعام . 

وكان من عادة صلاح الدين أن يركب في وقت الركوب ٠‏ ثم يتزل فيمد الطعام 
ويأكل مع الناس . ثم بنهض الى خيمة خاصة فينام فيها ؛ وكانت خيام السلاطين الأيوبيين 


407 ص‎ » ١ السلوك لمعرقة دول الملوك للمقريزي : ج‎ )١( 


(۲) تباية الأرب في فنون الأدب النويري :ج ۷ 6 ص ولا مخطوطة مصورة رقم 4 يدار الكتب المصرية 
معارف عامة 1۹۴۵ م . 
(۴) تقس المصدر السابق ج ۲۷ » ص ٠۳۴‏ وكتاب السلوك لمعرفة دول الملوك للمقريزي ج ١‏ »> ص ۲۸۹ . 


~~ ۳۹۹ - 


١‏ من الأطلس بأطناب خضر 3 ابريسم9© » وعلى رؤوسهم الشمسية والبنود والاعلام 
وخلفهم الكوسان » » ولم تكن كخيام الفاطميين مرصعة بالحواهر ومصنوعة من الفضة 
والذعب» كان السلطان ينام م يستيقظ من منامه وبصلي ثم يجلس في خلوة مع نفسه أو مع أحد 
خواصه يقرأ شيئاً من الحديث أو شيئاً من الفقه . 


أما في عبد وفاء النيل وجبر الحليج فكان صلاح الدين يتوجه الى المقياس حيث 
يمد سماط فاحر يحوي مالذ وطاب من الطعام . ومن أشهر أنواع الأطعمة وقتذاك 
الدميس > والصحناء9© ٠‏ والصير » والبطارخ© » والنسيرة أما بالنسبة 
للأشربة فقد كان يذاب زعفران ني اناء ويتناوله المشرف على المقياس ٠‏ ثم يسبح في 
فسقية المقياس حى بأني العمود واناء الرعفران بيده » ويطلي العمود » ثم يعود ويطلي 
جوانب الفسقية وتكون حراقة صلاح الدين أو ذهبيته قد زيئت بأنواع الزينة » وكذلاك 
حراريق الأمراء » وقد فتح شباك المقياس المطل على النيل ني جهة الفسطاط وعلق عليه 
سر فتنزل من ذلك الشباك حراقة صلاح الدين وتسبح وحوها حراريق الأمراء حيث 
يتلىء البحر بقوارب المنفرجين يسيرون خلف الحراريق حى يدخل صلاح الدين الى 
فم الحليج فتضرب المدافع وتقذف قذائف من النفط > ويسير السلطان في حراقة الصغير 
حى يأني السد » ثم ينصرف الى قلعة الحبل . وعئد الطعام » كان صلاح الدين يملس على 
وأس الحوان والأمراء عن يمناه وعن يسراه حسب مراتبهم ٠‏ ويد السماط مرتين في 
اليوم . احداهما في أول النهار » ويعمل على ثلاق دفعات ٠‏ يتناول صلاح الدين طعامه 
ف الدفعة الثالثة بعد أن يتناول أضيافه الطعام » وثانيتهما آآخر النهار > وهو المعروف 
باسم ( الخاص ) » واذا حضر طارق أو زائر استدعى الى هذا السماط وعقب تناول 
الطعام يسقى محلول من السكر والأفاوية المطيبة بماء الورد البردة . وكان صلاح الاين 


(1) الابريسم : بكسر السين وفتحه : الحرير (فارسية) . 

(۲) الدسيس : ألوان العام المدمسة . 

() انصحناء أو الصحناة : هو الملح من صفار السمك أو كبيره» المقطع رفيعاً يطريق المكاث والمغمر في الما 
والملح أياماً ( أنظر متافع الأغذية ودفع مضارها للرازي ص : ٠‏ ) . 

(4) الصير : السميكات المملوحة كالسردين والسمورة . 

(ه) البطارخ : نوع من الطعام يدخل السمك في تركييه ‏ 

. النيرة : الحلاوة المصنوعة من القمح‎ )١( 


EE TE 


يحب السكر والحلوى في شهر رمضان » وبقوم بالضحية في عيد الأضحى » والضحية 
عند الايوبيين على مقادير رتبههم2"© . 

أما بالنسبة ليوم عاشوراء » فقد تلون في عهد صلاح الدين بلون يختلف عما 
كان عليه في العصر الفاطمي » فبعد أن كان يوم حزن وأسى عند الفاطميين وقد رأينا 
كيف يكر فيه النحيب وبمد سماط الحزن في كل مكان ٠‏ وتتعطل الأعمال » وتتوقف 
الأسواق ... فقد انقلب يوم عاشوراء في عهد صلاح الدين الى يوم ابتهاج وأفراح » 
يوسع فيه الناس على عيالهم ويصنعون الحلوى ويليسون المحديد : ويأكلون مالذ وطاب 
من الطعام والشراب » بعد أن كان يقتصر طعامهم ني هذا العيد على العدس الأسود . 


ومن احتفالالتهم ني الأعياد الأحرى» ما كان يجري اثر انتصار في فتح أو عودة 
من غزوة ضد الفرنج أو قضاء أحد الحكام الأيوبيين على منافس له في الحكم » فكان 
يأمر أحدهم 3 فتقام له البشائر في طول البلاد وعرضها . وعد السماط فتئال منه طبقات 
الشعب على اختلافها » ويصبح اليوم يوم سرور وفرح يعم الشعب > ويصول فيه الشعر » 
وتوزع فيه العطايا » وتثر الدراهم والدنانير على العامة . 


من ذلاث ماءجرئ للسلطان صلاح الدين عندما فتح مدينة دمشق › ثم أخذ يتردد 
عليها زائراً بين حين وحين ٠ ٠»‏ وكان السلطان يحب البلد » ويؤثر الإقامة به على سائر 
البلاد » وجلس في بكرة يوم الحميس السابع والعشرين من شوال > وحضر الناس 
يهنئونه » وأنشد الشعراء » وقام بنشر جناح العدل بدمشق » الى أن كان يوم الإثنين , 
مستهل ذي القعدة » فقد عمل اللاك الافضل دعوة للملك الظاهر أخيه ..... ولا عمل 
الأفضل الدعوة أظهر فيها من الحمم العالية مايليق بهمته » وحضر الدعوة المذكورة أرباب 
الدنيا والآخرة » وسأل الأفضل والده السلطان ي الحضور فحضر + وكان يوماً مشهوداً 
على مابلغي 29 ۾ . 

أما هذا الطعام الذي يليق بهمة السلطان وما أظهره ولده الملك الأفضل في الدعوة 
من الهم العالية من أصناف الطعام فلا نجد له تفصيلاة” » وهو مما لاشلك فيه طعام فاخر » 
)١(‏ اللطط المقريزي : ج ۲ › ص 15١١‏ . 
(۲) النجوم الزاهرة : ج 5 » ص ٤4‏ ء حرادث سنة ۵۹۷ ه. 


6 الوصلة الى الحبيب 


وكثير متنوع يتناسب مع عظمة السلطان وأببة اللاك . كان يصنع في مطابخ القصور › ثم 
يقدم على الأسمطة المختلفة الي كانت تمد ني مواسم الزيارات والاحتفالات . وقد ذكر 
ألوان هذه الأطعمة وطريقة إعدادها ابن العديم ني كتابه : الوصلة الى الحبيب ٠‏ كا سترى . 
كذلك يمحدثنا صاحب النجوم عن وصول صلاح الدين الى مدينة حلب بي الحادي 
عشر من شعبان » ١‏ وأقام ني القلعة ثلاثة أيام وولده يقوم بالضيافة حق القيام9© ٠‏ . 


ثم سار من حلب فاعتر ضه تقي الدين عمر ابن أخيه وطلب زيارته »> وأصعده 
قلعة حماه » وصنع له طعاماً : وأحضر له سماعاً من جنس مايعمل الصوفية أما نوع 
الضيافة وأما أصناف الطعام ووصف السماط فلا نجد له تفصيلا . 


ويصف ابن سنجار دخول صلاح الدين الى حلب فيقول :0 وأقام السلطان 
بالمخيم غير مكترث بأمرها . ولامستعظم لشأنها > الى يوم الإثنين السابع عشر من عفر » 
“م ني ذلك اليوم صعد السلطان قلعة حلب «سروراً منصوراً ؛ فعمل له حسام الدين طحان 
دعوة سنية : وكان قد تخلف لأخحذ مالف لعماد الدين من قماش وغيره9) ى . 

كذلك الأمر لانجد ني سياق الحبر تفصيلا ووصفاً ذه الدعوة السنية وما رصفت 
به مائدة الداعي من ألوان الأطعمة > وهي دون شك أصناف من الدجاج الفاخر المحشو 
بالفستق واللوز والبندق والهحم المدقوق ٠‏ وأنواع من السنبوسج وأخرى من القطايف 
وغيرها وغيرها كثير مما ورد ذكره في كتاب ١‏ الوصلة » . 

وكان لابد لصلاح الدين أن يكافىء صاحب سنجار على دعوته وإكرامه » فدعاه 
السلطان لزيارة دمشق وهو فيها » واستقبل عماد الدين صاحب سنجار استقبالاة رائعاً 
حافلا“ ذكره العماد الاصفهاني في كتابه الفتح القسي . ووصف مابسط له من أسمطة 
وما مد عليها من أطعمة . حيث يقول : ٠‏ وسأل السلطان أن يوازره ويزوره > ويحضر 
بحضور حبوره ء فساقه معه الى مضربه > وتقرب إلى قلبه »> ورفع من قدره ؛ وصار 
العسكران مختلطين » وجاسا منبسطين > ووقف الأمراء والعظماء سماطين : كالسمطين » 


)0( النجوم الزاهرة دج 4ص ٤۴‏ . 


(؟) النوادر اتسنطانية لابن شداد : ص ۷۳۴ منشورات وزارة الثقافة والارئاد - دمشق سنة 4 ۰.2 


کڪ ا ا 


وقرأ القراء وأورد الشعراء : ثم بسط السماط » وسمط البساط() » ومدت الموائد » 
ونضه الحوان » وكونت الألوان » ولونت الأكوان » وصفت الحفان » وأحضر 
الطهاة من كل ححاءجة وباجة9© » وخروف ودجاجة » وحلو حامت 7 » وحامز 
وحامض وتفه وقابض » ومطبوخ ومشوي » ومصنوع ومقلي » ماطاب مذاق 
مذقه ومحضه » وطالت الأبدي في بسطه وقبضه9؟ » ويصف العماد فاكهة دمشق 
ولاسيما المشمش فيقول : « وكانت ايام المشمش وقد وصلت من دمشق أحمالها ؛ وطلعت 
في أبراج الاطباق نجومها » كأنها كرات من التبر مصنوعة » أو بالورس مصبوغة » 
صفر كأنها نمار الرايات الناصرية : حلا ذوقاً . ولو نظم جوهره لكان طوقاً » وهو 
أحلى من السكر : وأعبق من العبهر) وأحسن هيئة من النارنج الأحمر + والليمون 
المركب المدورة . 


والعماد الأصفهاني كان شاهد عيان لموائد الايوبيين : رعلى رأس المدعويين 
في مثل هذه الحفلات والناسبات . لذا جاء وصفه لموائدهم دقيقاً «جميلا” وإن كان 
متكلفاً في أسلوبه » مسجوعاً في ألفاظه اسمعه يقول : « ثم صرفت الأطباق ٠‏ ونظفت 
الآفاق » وبسط الكان : وسمط المكان : وسمط الحوان . ونبهت اجفان الحفان للقدود 
الرقود » وشبهت المرااجل لغليائها بصدور ذوي الحقود » ومادت أعطاف الموائد بالألطاف 
ونهادت أكناف السرادق بموشى الأفواف9© > وهناك المسموط والمسلوخ » والمخطوب 
المطبوخ »> والمقلوْ المقاوب ٠‏ والأغذية والمحمان ء والأشوية والحملان : والألبان 
والألوان > والحواني والرواتي » والصواني والآواني » وقد صفت البوارد : وتنوقت 


. أي بط والماط ما يبط ايوضع عليه الطحام‎ )١( 

(؟) الباجة : النوع أو الشكل . 

(0) أي شديد اللارة . 

(4) الامز من الشر اب أو الطعام ما كان منه لذع وحاة أي حموضة . 

(5) الفتح القي الماد الاصفهاني : ص 58١‏ . 

. الورس : نبات كالسسم يميلم به‎ )٩( 

(۷) المبير : الأرجس أو الياسين . 

(۸) الأفواف : ثوب أفواف وثوب مفوف : ثوب رقيق» ثوب فيه خطوط بيض على الطول. و العماد يصف 


أغطية الموائد اخريرية الفاخرة . 


1 ل 


الطهاة » وحلت الأطعمة » وعلت الأسنمة » وجاش جاش الحاشتكير9؟ الرابط 
وعاش اخوان الحوانسلار9© الغابط ٠‏ وتداولوا وتناولوا النوالات والحلاوات والحالات 
وكان يوماً مشهوداً 3 ورواقاً مدوداً ¢ و«جمعاً مسعو دا 0 وصنعاً محموداً0) 4 


وكثير ماكانت هذه الأسمطة تمد عقب انتصار حربي فتقام الاحتفالات ويقدم 
الغذاء ويشارك الناس کعادہم 5 3 هذه الانتصارات . من ذلاث « ماجری عند فتح 
( انطرسوس ) بعد قتال شديد عم العسكر جمیع من بها وما بها » وخرج الناس » > والأسرى 
بأيديهم وأموالهم » وترك الغلمان نصب اليم » واشتغلوا بالنهب والكسب + ووق يقوله ‏ 
رحمه الله تعالى فإنه كان قد عرض عليه الغداء . فال : ١‏ نتغذى بأنطرسوس إن شاء 


الله » , 


وعاد الى خيمته فرحا مسروراً » وحضرنا عنده للهنا بما جرى ومد الطعام وحضر 
الناس ء وأكلوا على عادئهم 09 . 


ومن المناسبات اهامة الي كان يحري فيها أيضاً مد الأسمطة وتقديم الأطعمة 
المختلفة نزول أحد الملوك الأيوبيين ضيفاً على ملك آخر قصد الزبارة وتقريب وجهات 
النظر » من ذلك ماجرى عندما نزل اللاك الأشرف سنة ٠ 5٠١‏ ه يخيمة قبلي المقام بالقرب 
من قرنبيا » ضيف على اللاك العزيز صاحب حلب ٠‏ فجمع الملك العزيز هذه المناسبة 
أهل البلد من الأكابر والأمراء والمعممين » ودخلوا الحيمة في خدمة الملك العزيز + ومد 
السماط للناس فأكلوا » فلما رفع السماط وخرج الناس أحضرت الخلع الكاملية وأفيضت 
على الملك العزيز » ووقف املك الأشرف في خدمته » وحمل الملك الأشرف الغاشية © 
بين يديه حى خرج من الليمة » وركب إلى القلعة وأقام الماك الأشرف بحلب عشرة 





)١(‏ ال لاشكير : لفظ مؤلف من كلمتين : جاشي كبير » ومعتاه متذوق. وهر متذوق الام في حضرة الاوك 
لتعر ف سلامته من السموم 4 هر مدير المطوخ والسفرجي . 

(0) الحوانلار : كلمة قارسية الأصل مركبة من كلمتين خيران مائدة ٠‏ وسلار معني رئيس أو قائد وهو من 
الألفاظ الغارسية المركبة . 

0( الفتح انقي : لهاد الاصفهاني : ص ۲۲۳۲ . 

(:) النوادر السلطانية : لابن شداد : ص 1١۹‏ . 

(ه) الفاشية : القطاء » أو السوط الذي يفش به . 


EA E 


أيامء9) . 


ومن هذه الأسمطة والأخونة ماكان يمد ويبسط بعد العودة من انتصار ساحق » 
كأن يعو د السلطان من المعركة ومعه الأسرى فيكرمهم ويطعمهم ويؤامنهم على أرواحهم » 
وهذا ماوصقه العماد الاصفهاني ي الحديث عن وقعة الكمين بين العرب والصليبين ووصف 
النصر فيقول : « وأبنا بالملوك مصفدينا » وجلس السلطان في خيمته » وقد انتظم له عقد 
النصر في ملكه > فمن كان عنده أسيراً أحضره 2 فأئعم عليه وشكره » وکنت علد 
السلطان جالسا وقد جمع عنده أولئك الأسراء »> ودامت محاورته لحم مشافهة » وأطعمهم 
بعد ما آنسهم فاكهة ثم بسطهم ببسط الحوان وأشبعهم وأرواهم > ثم أحضر لهم كسوة 

کسام 9) 
و هم 8 
أثر الحروب الصليبية في العادات والأطعمة : 

لقد كان لدروب الصليبية أثرها في حياة الدولتين المتحاربتين نتيجة الاختلاط 
الذي تم بين المعسكرين سواء عن طريق الحروب أم عن طريق الأسرى أو بواسطة الحجاج 
الذي يتقلون الى أصدقائهم بعد عودتهم الى بلادمم كثيراً من الاخبار والعادات والتقاليد 
في محيط الاقتصاد والياة الاجتماعية . 


وقد كان أثرها ملموساً ني الغرب أكثر مما كان في الشرق » فقد استطاع 
الصليبيون أن يلمسوا عن كشب ثروات المشرق بكافة أنواعها وتعدد مصادرها ولاسيما في 
جال الزراعة ووفرة المواد الغذائية وصناعتها . 

لقد قامت مستعمرات الفرنج في منطقة اشتهرت يخصوبتها » ورأى الصليبيون 
مااشتهرت به مدن الشرق من الحضارة وارتفاع مستوى الحياة فيها وما تتمتع به من 
مظاهر الثراء والوفرة فتأثروا ,هذه الحضارة ونقلوا كثيراً من مظاهرها الى بلادهم . 

ففي الزراعة انتقلت زراعة كثير من المواد الغذائية الى أوربا وانتشرت في 
غرني البحر المتوسط . من ذلك فواكه فلسطين أمثال الليمون الحلو واارمان وكانت 
(1) مفرج الكروب في أخبار بي أيوب لهال الدين محمد بن سالم بن واصل ج 4 » ص ٠۳١‏ ط : دار الكتب 

سلة 1۹۷۲ م. 

(۲) الفح القسي الماد الاصفهاني : ص 444 › حوادث سنة كمه ه. 


سمغ د 


تشاهد في بعض الأحوال_على موائد الأثرياء في ابطاليا . 


كنا نقل الصليبيون من الشرق إلى بلادهم الي ' الكثير من الأطعمة واللحضراوات 
والفواكه الي كانت مجهولة عندهم . ومن أهمها الحمضيات كا رأينا » واللحوخ والتمر 
هندي والأفاوية والطيوب والذرة الشامية البيضاء : والمشمش والبطيخ والشمام وقصب 
السكر والقطن : كذلاث نقل الفرنج الى بلادهم السمسم والليمون والأرز وبصل 


عستلان «دمنالةه5 ¢ , 


ولهذه النباتات أسماء أوربية محرفة عن لغات الشرق . أما المشمش فكان الغربيون 
يسمونه ول الأمر ١‏ خوخ دمشى ٩‏ وظل معروفاً هذا الاسم ستين طويلة . وكذلك فقد 
انتشرت في الحقبة نفسها أشجار أخرى ومنتوجات شى في نواحي اسبانية الاسلامية 
وصقلية . 


ويعتبر السكر من أهم المواد الغذائية الي عرفها الأوربيون عن طريق المشرق 
نتيجة الحروب الصليبية » فقد كان الصليبيون قبل ذلك يستعملون العسل لتحلية أطعمتهم 
ولكن حين وصلوا الى سواحل سورية اتضح لهم أن قصب السكر تكثر زراعته في مناطق 
ساحلية عديدة » وف وادي مر الاردن » فواصاو! زراعته وتعلموا من السكان الوطنيين 
عملية استخراج السكر من القصب . لاسيما عندما شاهدوا الصبية السوريون يمصون 
قضبانه فتعرفوا على هذه المادة الغذائية » ونقلوا زراعته الى بلادهم وأخذ يلعب دوراً هاما 
قي الحياة الاقتصادية . ولي تركيب الوصفات الطبية . وبدخول السكر الى الغرب أخد 
الفرنج يصنعون أشربة نقلوها عن العرب كالاء الممزوج بخلاصة الورد والبنفسج وغيرها 
من الزهور العطرة وجميع أنواع القندة . 

وقد انتقلت هذه الكلمة « قندة » الى اللغات الاجنبية بلفظها العرني وهي نوع 
من الحلوى كانت تصنع في مصر ولاتزال تعرف هذه الحاوى في أوربا وأمريكا على الأخص 
بامم د برفعهه » أي ٠‏ قندة » . 
(1) كان رئيس أساقفة صور منك )۲٠٠١(‏ شجرة زيتون في قرية واحدة . انظر تاريخ الحروب الصليبية + 

سعيفن رنسيان ٠‏ تر جمة الدكتور السيد الباز العرني ج ۳ » ص 5037 ع : دار الثقافة . 

(۲) الحروب الصليبية : رفيق التميمي : ص ۲۷۳ » ط : سنة 1۳١۲‏ ه. 
(۴) الافظة من أصل آشوري » وقد انتقلت بواسطة اليونأنية , 


د 


وقد نشطت صناعة السكر في البلاد العربية فنقلها الفرنج الى بلادهم حيث كان 
في عكا أيام الحروب الصليبية معصرة ضخمة لاسكر » فضلا” عن مصانع الشكر في معظم 
مدن الساحل » وكانت صور تعتبر المركز الرس لصناعة السكر » ومعظم ما كان يستهلك 
من السكر في أوربا ني القرنين الثاني عشر والثالث عشر ‏ اليلاديين .-. “جاء من الشرق 
الفرئجي 


فقد اشتهرت اسرة مونتفورت الافرنجبة بصناعة السكر » وكان أفرادها سادة 
صور با حازوا من مصائع السكر . 


كا استولى. الأمراء الصليبيون اثناء انتصارائهم على أراضي الفلاحين العرب 
واتخذوها كاقطاعات لهم.فكان الفلاحون يقدمون لصاحب الاقطاع نصف غلتهم مزالمواد 
الغذائية الي يزرعونما . وهذا مايصفه ابن .دير ني رحلته إلى بلاد الشام قائلا” : ٠‏ رحلنا 
من تبئين » وهو حصن صليي واقع على الحدود يوم الاثئين وطريقنا الى عكا » وكله 
ضياع متصلة وعمائر منتظمة > سكانها كلها مسلمون وهم مع الإفرنسج على حالة 
ترفة » يؤدون هم نصف الغلة عند أوان ضمها » وجزية عن كل رأس ديثار واحد » 
وخمسة قراريط أ ي دينار ونحمس الدينار . وهم أي للافرنج - على تمر الشجر ضريبة 
خفيفة يؤدولها ( أي الفلاحون ) أيضاً » ومساكنه بأيديهم وجميع اوا مروكة هم » 
وكل مابأيدي الافرنج من إطلاق بساحل الشام على هذه السبيل » رساتبقها كلها 
للمسلمين وهي : الفرى والضياع » . 


ولم يكن الاحتكاك بين المشرق والمغرب مقتصراً على الزراعة وانتاج المواد 
الغذائية فقط » بل كان للحروب الصليبية أثرها في ازدهار فن الطبخ لدى الفرنج فقد 
تعلموا من العرب طرق ترتيب الموائد » وصناعة كثير من الأطعمة الشرقية عن طريق 
المواري المصريات . حيث كان عشاق المائدة من العرب والفرنج لايرغبون في غيرهن 
لحذقهن هذه الصناعة . ولهذا أحذت النساء الصليبيات عنهن أسرار الطبخ العرلي 





= والفند : ج قنود : عسل قصب السكر أذ جمد ( معرب كند الفارسية ) . ويقال له القنديد أيضاً » وهر 
أيضاً عصير عنب يطبخ بالطيب . 


(1) الرستاق : كلمة فارسية تعي كل موضح فيه مزارع وقرى . ( عمجم البلدان » ج ١‏ »> ص ١54‏ ) منشورات 
وزارة الثقافة » دمشق ۱١۹۸۲‏ . 


لم #890 لم 


في جملة ما أخذن من تقاليد الحضارة الشرقية وأزيالها . 


من ذلك مارواه الأمير أسامة بن منقذ أمير حصن شيرز وكان قد قضى سنوات 
عديدة ي بلاطي دمشق والقاهرة حرن دارت اتصالات دبلوماسية بينها وبين المقدس . 
وكان يرد اسامة الى بلاد الفرنج على أنه رسول أو سائح أو صياد » فعقدت بينه وبين 
الفرنج صداقة واضحة » وكان له منهم أصدقاء كثر يرتاح اليهم وان كان قد نعتهم في 
حديئه « بان جهنم مثواهم 0 . 

وقد روى لنا الأمير أسامة بن منقذ ماحدث له حين مر عدينة انطاكية وقد دعي 
الى مائدة أحد الفرسان الصليبين فيها فوصف هذه المائدة قائلا 7:20 جئنا الى دار فارس 
من الفرسان العتق الذين خخرجوا ني أول خروج الافرنج وقد اعتفى من الديوان والخدمة » 
وله بأنطاكية ملك يعيش منه » فأحضر مائدة حسنة في غاية النظافة واللحودة » ورآني 
متوقفاً عن الأكل > فقال : كل طيب النفس » فأنا مأآ كل من طعام الافرنج » ولي 
طباخات مصريات › ماآ كل إلا من طبيخهن ٠‏ ولايدخل داري لحم الحنرير» . 


كذللك تعلم الفرنج من العرب استعمال التوابل في صناعة الأطعمة وطبخها ومع 
الحروب الصليبسية بدأ الغربيون يستعملون كبش القرنفل بأنواعه + والطيوب الزكية 
والتوابل المختلفة خلال القرن الثاني عشر الميلادي » السادس الهجري » ومنذ ذلك القرن 
أصبحت ألوان الأطعمة لا تستساع ويلذ طعمها لدى الفرنج مالم يكن بينها مأكولات 
تطيبها التوابل وتدخل ي صناعتها وتركيبها . كنا عرف الصليبيون في مصر الزتجبيل وأخذوا 
يضيفونه الى أطعمتهم . وعند الاستيلاء على قيسارية استلم الحنويون فيما يروى أكثر 
من ستة عشر ألف ليبرة من الفلفل كحصة من الغنائم الي أصابتهم . 

ولم يقتصر الأمر على فن الطبخ بل تأثر الفرنج الصليبون بالعرب في صناعة 
العقاقير واستعمال موادها المختلفة ونقلوها الى بلادهم كحجر الشب والند وغيرها . 


كذلك اكتسب الفرنج أثناء اقامتهم في بلاد المشرق أسواقاً جديدة لتجارة الروائح 
العطرية والتوابل والحلويات وسواها من محاصيل البلاد الحارة والي تشتهر بها بلاد العرب 
والمند واي كانت أسواق سورية زاخحرة بها . وقد أدت الأذواق الحديدة لدى الغربيين 


. ٠١٠4 - 1١# كتاب الاعتبار لأسامة بن منقذ : ص‎ )١( 


مسا OF‏ من 


الى انعاش تجارة المواد الغذائية ني المدن الابطالية ومدن البحر المتوسط » من ذلك ماء 
الورد الدمشقي والروائح العطرية الي عرفت بها مدينة دمشق . وكذلك أنواع من الزيوت 
والعطور الحفيفة الي اشتهرت بها فارس الى جانب أنواع البخور وسواها من صموغ 
الخزيرة العربية الزكية الرانحة . 


أما من حيث العادات الاجتماعية الي أخذها الفرنج عن العرب فقد عرفوا الحمامات 
الي كانت منتشرة وقتذاك ني بغداد ودمشقى وغيرها من المدن العربية » وكانت هذه 
الحمامات عثابة مجتمعات يجتمع فيها العرب لتناول المشروبات الساخنة ٠‏ والأطعمة 
الشرقية الحفيفة » وتجاذب الأحاديث في جو تسوده روح شرقية خالصة بين رائحة البخور 
العطرة ودخان الأرجيلة » وقد كثرت هذه الحمامات في العصر التركي والمملوكي كرة 
ظاهرة » فنقلها الغربيون الى بلادهم. كا كانت لهم حماماتهم امختلطة نتيجة استرجاع أوربا 
للحمامات العمومية وقد كانت هذه الحمامات معروفة ورانجة في عهد الرومان إلا أن 
النصرانية لم تحبذها . 

ولم تكن الأذواق الحديدة الي اكتسبها الغربيون عن العرب مقتصرة على الآ كل 
والمشارب » بل انتقل هذا أيضا الى عالم الأزياء والملابس » وأثاث المنازل . 

فقد كان بعض ملوك الفرنج في الإمارات الصليبية ني الشام يؤثرون ارتداء الملابس 
الشرقية » وبعض سيداتهم كن يلبسن ملابس طويلة الذيول تتكون من قميصين مرسلين الى 
القدمين مثل المرأة العربية » بل بلغ تأثر الفرنج بعادات العرب وتقاليدهم أن بعض النساء 
الصليبيات كن يضعن اللحمار على وجوههن » تشبها بنساء العرب 

وقد عرف الصليبيون الأقمشة الشرقية بأنواعها وانتقلت الى الغرب بمسمياتها 
العر بية كأقمشة الموسلين » Mausseline‏ “من المو صل »> والاقمشة البغدادية » Baldachin‏ » 
والدمشقية «عأققهة2» والشرقية « 82101 » والأطلسية والمخملية والجسريرية 
والزيتونية) وكان اقبال الناس عليها شديداً » كما أصبحت الحلي الي كان يصوغها 
الصناع اليهود في دمشق والقاهرة مع أدوات الحمام والمساحيق صناعة رالهة يحملها 
الفرئيجة من المشرق إلى بلادهم . وشاع بين الناس استعمال االحملة وأنواع الفرو والوبر 


10 لفظة « زيتوني م العربية هي تحريف « تسوتونغ ۾ وهو امم مدينة في الصين كان الحرير يحلب مها . 


لا ۹4 — 


وشاعت السبحة » وأرسل الحجاج الأوربيون الى أوطائهم صناديق عربية محفظ فيها 
الذخائر النصرانية > وانتقل مع اللانس الأنبقة والمصنوعات العدنية لول الل 
ني الكحل والأصباغ النيلية » والألوان الحديدة كالليلكي والقرمزي . وقد نقل الافرنج 
أسماء هذه الألوان الى لغائهم : (عهانة) وهو لون أرءجواني فاتح » و (مونعه ) الأحمر 
الكرزي وهو لون أحمر زاه » وأدخل الصليبيون العائدون الى بلادهم كثيراً من مظاهر 
الحضارة والارف الي رأوها نتيجة اختلاطهم بالعرب تي الشرق . وكانت معظمها ما 
وقع في حوزتهم من آلات الطعام والشراب وأدوانهما ما كان يستعمل في مآدب الأيوبيين 
والمماليك . وهي عبارة عن كؤوس وطاسات وأطباق وأباريق ومباخر وموائد وغيرها . 
من ذلك ماحدثنا به العماد الاصفهاني عما غنمه الفرنج من هذه الأدوات ني إحدى 
غزواتهم » حيث يقول : « عندما انتصر العرب في الثاني من ذي الحجة بعد هلاك ابن 
ملك الألمان وغاد المستأمنون الذي أمبضهم السلطان ني براكس من الفرنج ليغزوا في البحر 
ويكونوا أيضاً لنا جواسيس » فرجعوا وقد غلموا » وكسروا وقسروا فظفروا » وذكروا 
آم وقعوا مراقة كبيرة ومعها براكيس) وفيها نجار فرنج ومعهم من الال الخليل 
النفيس » وأسر التجار : وأخذ المال وحيزت تلك المراكب ؛ فإذا هي مشحونة بالكرام 
الخلائل من كل آنية مطبوعة ذهبية » وحلية مصوغة نضارية »> وآلة فضية > وأباريق 
وأكواب وأقداح : وأطباق وموائد وسبائلك وصفاح + وكاسات وطاسات › ومرافع 
وشربات » فوفر السلطان عليهم هذه الأكساب » وأظهروا لهذه النضهة أنهم مناصحون"». 

وكنا نقات كثير من مظاهر الحضارة العربية الى المغرب كذلك فقد لقحت الحضارة 
العربية ببعض مما كان يحمله الفرنج معهم من العادات والتقاليد > وبالتالي من الأد وات 
والتحف المختلفة . 


وكانت بجميع هذه التحف تصادر وتؤخذ غنائم حرب بعد أن يحرز العرب النصر 
على الصليبين ني جملة الغنائم والأسلاب والأسرى الي تفرق على المتصرين : . 





. الك : نبات يتخذون مته صمغاً » واتك بالفم ثقل نبات الك المذكور أو عصارته‎ )١( 


(6) _البر !كمس ج بركوس ء ذكر الدكتور الشيال في مفرج الكروب ج ۲ + بتحقيق عن محيط المميط أن ال رکوس 
ضرب س السفن مأخوذة من الايطالية 8856888 و يقابلها بالافر نسية 8446 وبالائجليزية 28811 


. 1450١ الفتح القمي + في الاح القدسي : ص‎ )٣( 


51١‏ سا 


من ذلك ماذكره العماد الاصفهاني ٠‏ عندما وصل السلطان صلاح الدين الى بيروت + 
وتلقاه واليها عز الدين أسامة ٠‏ فقراه وأضافه > وأهدى وفرق على الكبير والصغير 
التحف > وأحضر السلطان ولكل من معه الطرف 2 وأحضر كل ماعنده ما كسبه في 
الغنيمة » من اللحوخ الافرنجية » والثياب البندقية » وافنايات29 الفضية » والأكواب 
اللجينية » والسرو ج واللجم › والأكسية والحزم » والمهاميز 9© وملاميط والغفافير © 
والعروض والدراهم والدنائير ففرق من ذلك ماجمعه © » . 


كذلك يبدو هذا التأثير المتبادل واضحاً كل الوضوح عندما كانت تعقد معاهدات 
الصلح بين الطرفين المتحاربين من المسامين والفرنجة » فقد كانت الأفراح تعم الطرفين » 
ويكون يوم الصلح مشهوداً يشمل الفرح فيه الطائفتين لا الحم من طول القتال والتزال 
وشدة المعاناة من وبلات الحروب . فتختلط عساكر الفرنجة بجنود المسلمين » وترحل 
جماعة من هؤلاء إلى مدن الفرنجة » ويدخل مخلق عظيم من الفرنجة الى بلاد الاسلام 
زائرين آمنين 29 ويتبادل ملوك الطرفين المدابا والألطاف . 


فقد أرسل ملك الفرتجة الى الملك الكامل هدية سنية فيها عدة خيول متها فرس 
الملك مركب ذهب مرصع يجوهر فانحر + فتلقاها الكامل بالقرب من القاهرة بنفسه وجهز 
الكامل ملك الفرنجة بهدية من تحف المند والصين والعراق والشام ومصر والعجم » وفيها 
سرج من ذهب » وفيها جوهر بعشرة آلاف دينار مصرية . 

وكانت هذه الاحتفالات الحربية تدق البشائر في طول البلاد وعرضها »› وتمد 
الأسمطة السلطانية : فتنال منها طبقات الشعب ويكون اليوم يوم فرح وسرور . 


)0 الحنايات : ج هنات وهي وعاء يقدم فيه الشراب 5 

(۲) المهاميز : ج مهاز أو مهمز وهو ما همز به . 

(۴) الملاميط : ج ملامطة وهي الحبة من الحرير . 

(4) النفافير : ج غفار وهي زرد من الدرع ينسج عل قار الرأس يلبس تحت القلنسوة ( انظر النجوم الزاهرة : 
ج 5 ۰ ص ۲۹۸ ) ط : دار الكتب عن شرح القاموس ) . 

(ه) الفتح القسي للماد الاصفهاني : ص ٠1١‏ . 

. 1١١ من‎ > ١ السلوك لعرقة دول الملوك المقريزي : ج‎ )٩( 

(۷) السلوك للمقريزي : ج ١‏ © ص ۴۲۲ . 


اغ - 


وعلى هذه الأسمطة السلطانية كانت تبسط أنواع الأطعمة وألوان ال1 كل المختلفة 
من دجاج مشوي ومطيب » ودجاج فستق ؛ ودجاج بلوز وآخخر يسمى « الفلاحية 5. كما 
توضع على المائدة صحاف الفستقية والمشخاشية وأمير باريس وأنو اع الملوخية وألوان 
الباذنجان والمخللات وأشربة الليمون والبرتقال : الى جانب المخبوزات والمعجنات 
الكثيرة كالعجمية والسنبوسج بأنواعه والقطائف يأفانيته المختلفة وطراطير التركان 
وكعلك الحافظية والمامونية والناصرية والأخميصية وغيرها من الأطعمة الي سيرد ذكرها 
بالتفصيل ني كتابنا الحقق « الوصلة » لابن العديم . 

ومن أهم الأطعمة الي كانت تحفل بها هذه الموائد والي انتقلت عن طريق 
العرب الى الفرئج نتيجة هذا الاحتكاك نوع من الحبز يسمى « خبز الأبازير » 29 . وقد 
ترجم اسمه بالحرف اأواحد الى ( ۴5ع زص 890 ) , 

وبالمقابل فقد أخذ العرب عن الفرنجة نتيجة هذا الاختلاط نوعاً من الحبز تعلموا 
صناعته وطريقة تحضيره كنا يصنعه الافرنج الصليبيون وقد سماه العرب ( الحبز الفر نجي 7) 
أو ( الفرنحوني ) كما تقول العامة » ولايزال هذا النوع من الحبز معروفاً بهذا الاسم في 
عصرنا الحاضر . 

ولادراك هذا التأثير فيما خلفته الحروب الصليبية وغيرها من العوامل الأخرى 
ني طيبات العرب وطيبهم في عصر الحروب الصليبية الذي هو ر ان انع ف 
لابد لنا من الانتقال الى صورة التطور الحضاري والاجتماعي الذي حققه العرب في أخص 
خخصائص حياتهم » فيما يتعلق باعداد ألوان مطاعمهم ومشاربهم وأدويتهم وطيبهم > وما 
يتعاق بذلك من المواد المعقدة والكثيرة الداخلة في تركيبها » وذكر للمقادير الدقيقة 
الحساسة لاستعماها بنسب سليمة » ووصف للأواني والأدوات الي تستعمل في صنعتها 


وتبيتتها بشكل يكفل انجاح الدواء المركب » والطيب والصابون المعطر » والطعام الما 
والشراب الذي یراد حفظه مذة طويلة 58 


(1) امیر باریس . نوع من انغواكه يسمى الزرشك بالفارسية , 
(۲) انظر في شرحه ص : ۱۸١‏ من هذا الكتاب . 
0( انظر في طريقة صنعه و الرصلة الى الحبيب » » الباب السابع . 


17ج — 


هذا هو موضوع كتاب « الوصلة الى الحبيب في وصف الطيبات والطيب »6 
الذي قمنا بتحقيقه » والذي سنجد في أبوابه وفصوله عرضاً مفصلا” لأدوية العرب 
وطيبهم وأطعمة أهل العصر وأشربتهم وضعه ابن العديم بلغة سليمة » وبيان واضح ء 
ومنهج قوعم 3 وخطة منسقة : 

وبعد هذا البحث « في تاريخ الأطعمة » لابد من الانتقال الى كتاب ١‏ الوصلة > 
سائلة المولى التوفيق وبه أستعين . 

٥‏ شوال 11:4 ھ 

٠8‏ تموز 1984 م 


سليمى عجوب 


ل مالك اذك 


- ۳ 


انتهى الجزء الاول 
ويله 


الجزء الثاني 


عبت پات طب 


